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ر كوه ربا ب 


ف ري 


رئيس انعريراء المورد » 


قلنا » وقد أصبح معروفا ء ان المورد مجلة ذات رسالة ٠‏ 
شاء لها الحكم الثذوري التقدمي. فى العراق أن ون ل 
ارتباطظ بالتراث 2 وجسرآ يوتق حاضر العرب بماضيهم » 
ومنبراً بشد” جديد العراق بقديمه ٠٠‏ وقد حفزت هذه 
المشيئة الخيرة وزارة الاعلام على رعاية « المورد » 2 ونعزيز 
مكانها الراهن فى تاريخ الصحافة العراقية ٠‏ 

وبعد أن احتازت هذه المجلة سنتها الاولى ٠٠‏ أصبحت 
قادرة على توفير أسباب الالتحام بين أمجاد الاصول وحضارة 
الفروع ٠‏ وهي لذلك كما قلنا فى غير هذا الافتتاح - سعيدة 
شتوحة الدعوة الى ذوي الشرة والاختصاص من العلماء 
و 
ورسم لامع * لوكا بحو ا 0 
الحاة(؟) ٠‏ 

والمورد اذ نفتح نوافذها للكلمة التي تنفع الناس ٠‏ 
مقت الوثائر الشكولة وامسارد الرئية وتلمن الحيناد فى 
أهدافها ار انل 050 أو نقيق ٠‏ 

ومن هنا بهجتها بترحيل الدعوة الى رجال الفكر , أينما 


فل المررد ١‏ 151/1 جب 5١‏ , ص1 ٠‏ 


كانوا » وحيثما يمكثشون » عراقيين وعرباً ومستشرقيل ' 
للاسهام فى تحريرها , وتأييدها بالمحاولة المنهجية والبحث 
الرصين والدراسة الموضوعية ٠٠‏ ضمن بر نامج قوامه : 
١-_الرصيد‏ الثوري فى التراث العر بي ٠‏ 
اب التعرف بالمخطرطات الحربية + 
 “"“‏ الرسائل التراثية المحققة تحقيقاً علمياً ٠‏ 
 :5‏ التعريف بخزائن الكتب الحافلة بالآثار الخطية 
1 
ه_المبلبوغرافيات الخاصة بالتراث ٠‏ 
1_فهارس المخطوطات العر بية ٠‏ 
ا الأبحاث الشاملة عن الوراقين والنلستاخ . وأنواع 
الحمر والكاغد والأقلام ٠‏ 
-الآثار المجموعة التى ضاعت 'أصولها ٠‏ 
9 النصوص العربية الباقية فى بعضالمعالم الحضارية ٠‏ 
٠‏ نقد المخطوطات العر بية المطبوعة ٠‏ 
١‏ الأبحاث الفنية المتعلقة بتحديد أعمار المخطوطات 
وترميمها.ء. وأنواع الخطوط , والتجليد, 
والتذهيب , والتصوير ٠‏ 
٠١‏ الدراسات الاكاديمية المترامسية على الحضارة 
00 
١‏ _المطارحات والمقابسات التراثية ٠‏ 
5 الترجمات العربية لأرصن النتاج الاستشراقي ٠‏ 
6 الوثائق التراثية على اختلاف منازعها ٠‏ 
وحبال همذا البر نامج ستر حّب )2 المورد ع«( بنفا نس 
الدراسات والابحاث والرسائل المحققة والوثائق التي 'تفصح 
عن الجهد الصادق والمثابرة الجادة لدى جهابذة الفكر فى 
العراق والوطن العر بي والمعاهمد الاستشراقية والمجامع 
العلمسة ٠‏ وهي بأ زاء ذلك لن تضن” شواب ». بل تعاهمد 
الترائين على الانطلاق قّداماً من الحسنٍ الى الأحسن » ومن 
النافع الى الأنفع . ومن الوثبة الى الطفرة ٠‏ وأملها راسخ على 
العون والمؤازرة والتوفيق والسداد ٠‏ 


الأكاي والررابات 


مما لاشك فيه ان « اغربة العرب » كاصطلاح 
أدبي يعني اولئك الشعراء والاعيان الذين ترحصع 
أصولهم الى العرق الزنجي . ومما لاشك فيه ان 
كلمة « اغربة © ( مفردها غراب ) اشارة الى لونهم 
الاسودد١)‏ . وقد اختلف الكتاب العرب في عدد 
واسماء هؤلاء السودان اختلافا كبيرا » كما أو ضح 
ذلك أبو عبيدة معمر بن المثلى ( 1١١.‏ ها / 58/ م 
5.؟ ه / 855 م ) في كتابه الموسوم بالنقائض2") 
وفي هذا المقال نود أن ننستقصي جميع الاخبار 
الواردة في شان أغربة العرب ممرفة سبب تسميتهم 
بهذا الاسم وعددهم واسمائهم على شيء من اليقين. 

ان اقدم اشارة وصلتنا عن هؤلاء الاغربة 
هي اشارة ابن الكلبي ١ت ١55‏ ه / 857 م) التي 
ذكرها ابو الفرج الاصفهاني (( 5856 ها / 851 م - 
605" ه / /ا10 م ) في كتابه الاغاني(5) »© حيث قال 
ان اغربة العرب ثلاثة وهم : عنترة بن شداد » وامه 
زبيبة » وخفاف بن عمر الشريدي » من بني سليم » 
وامه ننذبة(4» » والسليك بن السلكة التعدي » 
وامه السلكة واليها ينسب . وقد تبع ابن الكلبي 
في هذا الامر ابو عمرو الشيباني( ١15‏ ها / ؟1لام 
5.5 ها / 8١1١‏ م) »2 حسب ما ذكر ابو عثمان 
سعدان بن الممارك رت ."5 ها / 8668م م)(02) )2 
وتبعه كذلك ابن قتيبة (8١5ه-/‏ 4858م -1لااه 





, 568 2 96١ 2» الشعر والششعراء 1م؟‎ )١( 

(؟) النقائض ١‏ : 9؟ » وراجع أيضا : شسعر خفاف بن 
ندية م . 

0) الاغاني ( دار الكتب )م : .56 . 

(6) ندبة بفتح الئون ويقال بضهها , 

(ه) التقائض 1١‏ : ا9؟ . 


بقلم الدكتور 
كورب شرعدران 


استاذ الادب العربي في جاممة انديانا 
الولايات المتحدة 


/ كخم م )30 والآلومي (75؟1 ه / 141 ماب 
؟6"١‏ ها/ 155 م)2. 


ولكن ابا فيه :امس بن التقى از 1١‏ عكر 
كلام 1 )لع اه على الرغع من آنه 
أكد ثلاثية عددهم ؛) اثبت اسماء تختلف. شيثاءهما 
عن الاسماء التي أوردها ابن الكلبي . فقد حمل 
ابو عبيدة الثلائة : عنترة > واللسبليك » وعبدالله 
بن خازم(8) . 5 00 


5 
1 :1 لعل 


الا ان أبا جعفر محمد بن حبيبٌ ١‏ المشادي 
ز(ت ه51 ه / .6م م) احتج على اترخال عبندالله 
بن خازم في صفوف اغربة العرب قائلا : «.عبدالله 
بن خازم اسلامي لا بعد من اغربة العرب » ولو 
عددثاه 000 مثله في الاسلام كثير! »25(0). . ومن 
هذا نستطيع ١‏ ن نستنتج ان اغربة العرب »2 في نظر 
ابن حبيب البقدادي» ينبغي لهم ان يكونوا جاهليين. 
هذا » وقد حدد عددهم باربعة » كلهم منالجاهليين) 
وهم : عنترة » والليك » وخفاف » والمنتشر بن 
قاسط الباهلي<:* ٠. )١‏ ومن الفرسب حدا ان ابن 
حبيب البغدادي الذي ذكر ستين رجلا من ابناء 
الحبشيات في كتابه المحبر لم .يذكر المنتشير' الباهلي 


() الشعر والشعراء 01؟ 2 ")١‏ 2 88" . 

600 بالوغ الارب ؟ : 1595 . 

(8) اللقائض ١‏ : الا؟ . 

(9) نفس المصدر السسابق . 

)١.(‏ هكذا ورد أسسمه في اللقائنض ١‏ : ا 

بين اغربة العرب منتنشرا بن قاسطا . وصن الاكيد » كما 

سنرى ء -ان اللنتشر هابا هو المنتشر بن وهب بن هجلان 
بن سلامة الباهلي . / 





1 


هذا » ولا منتشلرماآخر١١١)‏ . ومن الاكيدان 
المخطوط الذي نشر عنه هذا الكتاب ناقصفي مادته» 
ودليلنا على هذا هو البياض الموجود في هذا المكان 
من الكتاب بالذات١١١)‏ , 

أما راي ابن الاعرابي ( .6ه / /31/ م - 
"9١‏ ها/ 660 م ) الوارد في نوادره فقد وصلنا 
في روايتين : الاولى عن طريق ابن سيده (58؟ ه/ 
منظور (.57 ه / ١١72‏ م ل ١الاه‏ / ١١1؟١‏ م( 
في لسان المرب١5١)‏ »2 والزبيدي ( ه5١١‏ ه / 
؟5لما م ه.1١ا١ا‏ ه./ .ا م)في تاج 
العروس(42١)‏ , والثانية عن طريق السسيوطي 
(864م ها/ 1:15! م 1١١‏ ها / ه.ه| م) في 
المزهر؟9١)‏ . وبين الروايتين اختلاف بسر » لكله 
والشنفرى بين الاسلاميين » بيلما وضعهما 
السيوطي بين الجاهليين . ونحن نمرف من عشرات 
يعقل ان بعتبرهما ابن الأعرابي من الاسلاميين : 
راسا يؤكد ورودهما هناك على انهما جاهليان ٠.‏ 
فأين الخطأ اذن ؟ وكيف حدث ؟ 

بظهر لنا أن الخطأ قد وقع في نص المحكم لابن 
سيده . وهذا قد بيرج عالى سببين : الاول ©» 
تلاعب الناسخ أو النساخ في اصل كلام أبن سيده ©» 
والثاني » ابن سيده نفسه » سهوا أو عمدا ( على 
الاكثر سهوا) قد نعل »© خاطنًا » كلام ابن الاعرابي . 

ايا كان الامرء فاذا جعلنا تأبطاشرا والشنفري 
بين الجاهليين تكون رواية ابن الاعرابي عن اغربة 
العرب كما بلي : 

١‏ الجاهليون : عنترة » وخفاف © واأبوعمير 
بن الحباب © والسليك »© وتأبط شرا » والشنفرى. 

؟ ‏ المخضرمون : هشام بن عقبة بن ابي 
معط ٠‏ 


بن ابي عمير بن الحباب © وهمام بن مطرف التغلبي» 
والمنتشر بن وهب الباهلي 4 ومطر بن اوق المازني 4 
وحاحزر الازدي ٠.‏ 

0) راجم فيه مادة ( قرب ) . 

(16) راجع فيه مادة (فرب) » وراجع ايضا رفبةالآمل ؟ : 151 . 
)١6(‏ المزهر 5 ١١؟).‏ 


١ 


ولكن بظهر لنا ان الكتاب الذين كتبوا في هذا 
الشأن بعد ابن الاعرابي قد استكثروا هذا المدد ٠‏ 
فالثعالبي (.ه؟ ه /1511م- 659 ها/ ٠١58‏ م( 
لا يذكر الا أربعة منهم » وهم : عنترة » وخفاف * 
والسليك » وعبدالله بن خازم(17) © بينما يذكر 
عبدالقادر البفنادى (ر.*.ا1ها/.٠١ا١م-‏ 
7 ه/ 1785 م) خمةاغربة) وهم * 
عنترة » والسليك »© وابو عمير بنالحباب » وخفاف» 
وهشام بن عقبة بن ابي معيط(؟١)‏ . 

فهذا ما ذكره الاقدمون عن اغربة المرب ©» 
ولكنه من الجدير بالذكر ان ارد (.51 ها / 
55م ها / 15م م) هو الوحيد الذي 
سمى هذه المجموعة من الشعراء العرب « غربان 
العمرب )١4(6‏ لا « اغربة العرب » . ومن الواضح 
ان هذه التسمية الحجديدة كانت تجاوزا مله . 
فالعرب قد فرقوا » الى حد ما » بين كلمة «غربان» 
وكلمة « اغربة » ©» فأصبحت « غربان » ( جمعع 
غراب ) تعني هذا النوع المشهور من الطيور») 
واصبحت كلمة « اغربة » ( التي هي جمع قلة 
للغراب ) تعني هذه المجموعة من الشعراء الزنوج 
الذين تكلمنا عليهم » وبهذا أصبح للكلمة مدلول 
أدبي خاص ؛ كما ذكرت القواميس العربية . 

ولاسعنا » ونحن نتحدث عن «اغربةالمرب»)») 
الا ان نستغرب ان الجاحظ 1١5170‏ ها / .٠018م‏ - 
هه" ه / 55 م ) »2 الذي اهتم بالزنوجواشعارهم 
وعدد سيعة وعشرين شخصا منهم في كتابه « فخر 
السودان على البيضان » » لا بذكر هذا الاصطلاح 
الادبي في كتبه . 

من كل ما تقدم تنستطيع ان نقول » وبشيء 
من اليقين » على ان الاصطلاح « اغربة العرب » كان 
اصطلاحا ادبيا اطلق على اشهر ابناء الحبشيات من 
الشعراء والاعيان في البداية » ثم تطور الى شمله 
شعراء آخرين من الدرجة الثانية » وبهذا أاخذ 
التعبير يضم مجموعة لا بأس بها من الشعراء الذين 
يتصفون باشياء مشتركة من بينها سواد لونهم . 
وبقي التعبير محصورا في هؤّلاء الشعراء دون غيرهم 
من أبناء الحبشيات . هذا من جهة ©» ومن جه 3 
اخرى فنحن نستطيع ان نتاكد على ان تسرب اللون 
الاسود الى هؤلاء الشعراء قد جمساء عن طربمق 
)1١5(‏ مار القلوب 1856 ,"| . 


19) خزانة الادب ؟ : 277 . 
(م١)‏ اكامل 5)١ :1١‏ 1:15 8أاا. 


امهاتهم(؟5١)‏ »© اللواتي كن اماء . وقد ائبتنا في 
الجدول التالي اغربة العمرب مع ذكر امهاتهم 
وعصرهم حسب التسلسل الابجدي : 


الس سساعر امه 0 
ابو عمير بن الحباب الللمي غيرمعروفة جاهلي 
تابط شرا اميمة جاهلي 
حاجز الازدي غيرمعروفة اسلامي 
خفاف بن ندبة السلمي 2 ندبة تخفرم 
السليك بن السلكة السعدى السلكة جاهلي 
الشتفرى غيرمعروفة جاهلي 





(19) الشيعر والشعراء )!5 »2 ثمار القلوب 1659 ١1.‏ »2 رغبة 
الآمل ؟ : 55 »2 لسمان العمرب ( غرب ) » تاج الصيروس 
( غرب ) » الششسعراء الصعاليك م.١‏ -- ١١6‏ . 


مصادر البحث : 


. الاغاني لأبي الفرج الاصفهاني‎ ١ 
. دار الكتب » م1559/1556‎ 

" م بلوغ الارب في معرفة احوال العرب للآلوسي. 
تحقيق محمد بهجة الاثري . الطبعة الثالثة . 
القاهرة » مطابع دار الكتاب العربي ©» د.ءت. 

؟ ل تاج العمروس في قرح جواهر القاموس 
للزبيدي . القاهرة » المطبعة الخريةء» 
١3.5‏ 35.9 !| . 

ا تاج العرورس للزبيدي . تحقيق عبدالستار 
احمد فراج وآخرين . الكويبت » مطبعة 
حكومة الكويت ©» /١55. - 1556/١986‏ 
.5 . 

ه ل ثمار القلوب في المضاف والمنسوب للثعالبي . 
تحقيق محمد ابو الفضل أبراهيم . القاهرة : 
دار نهضة مصر للطيع والنشثم © ١1*86‏ / 
مككا . 

1 خزانة الادب ولب لباب لسان العرب لعيد 
القادر البفدادي . القاهرة » بولاق ©» .1١595‏ 

7 رغبة الامل من كتاب الكامل للمرصفي . 
القاهرة » مطبعة النهضة 2 157519/117557 - 
1214 . 


القاهمرة : 





عبدالله بن خازم عجلى اسلامي 
عمير بن ابي عملم بن 

الحاب السلمي غيرمعروفة أسلامي 
عنترة بن شلداد زبيبة جاهلي 
مطر بن أوفى المازني غيرمعروفة اسلامي 
المنتشر بن وهب الباهلي غيرمعروفة اسلامي 
همام بن مطرف التفلبي غرمعروفة اسلامي 


هذه مقدمة قصيرة عن اغربة العرب »© نتمئى 
اننا سنستطيع القاء اضواء جديدة على شخصياتهم 
ومميزاتهم الشعرية والادبية والاجتماعية في 
المستقبل . 


م ل شعر خفاف بن ندبة السلمي . تحقيق نوري 
حمودي الفيسي . بغداد ©» مطبعة المعارف ٠‏ 
خحكذا . 53 
محمد شاكر . القاهرة » دار المارف ٠.‏ 
٠. 1564‏ 

٠‏ الشعراء الصعاليك في العصرالجاهلي ليوسف 
خليف . القاهرة © دار المعارف ©» ١585‏ . 

1١‏ الكامل للمبرد ©» تحقيق محمد ابو الفقفل 
أبراهيم والسيد شحاته . القاهرة » مطبعة 
نهضة مصر ©6 ١565‏ . 

5 لسان العرب لابن منظور . 
130606 -سدثم.؟ا . 

17 المحبر لمحمد بن حييب اليفدادي . تحقيق 
ايلزه ليختن شتيتر . حيدر آباد الدكن » 
١١15/116١‏ . 

5 المزهر في علوم اللفة وانواعها للسيوطي »© 
تحقيق محمد احمد جاد المولى وعلى محمد 
البجاوي » ومحمد أبو الفضل ابراههيم . 
القاهرة » عيسى البابي الحلبي وشركاه ) 
د.ءت . 

6 نقائض جرر والفرزدق . تحقيق بيفان . 
لاندن © بريل ©» ه©.15 ١5١5‏ . 


القاهرة 4 ولاق » 


١ 


دا تيل لدعا مما مهما والإضرفي والكمابية 
راب المسائن الجامع النرري بمريئة ا موصل 


محرا ب١١)‏ المصلى : 

بقع هذا المحراب اليوم في مصلى جامع 
النوري2') بمدينة الموصل في منتصف جدار القبلة 
وهو يواجه الداخل من الباب الوسطي ( الباب 
الرئيسي ) ويعرف بمحراب الشافمية لانه كان مبنيا 
في الجانب المخصص لمصلى مذهب الشافعية في بيت 


)١(‏ المحراب : اخذت لغظلة محراب على ما اعتقد من شسسسسه 
الجزيرة العربية وقد جاءدت هذه اللفظة خمس مرات في 
القرآن الكريم » وف كثم من ابيات الششيمر الجاهلي . 
اما اصل المحراب المجوف » فقد ذكئر بسصصضضي 
الستشرقين انه اشتق اما من الكنائس السسسيحية أو 
من الهياكل اليهودية او عن المذابح القبطية » وقد اشسار 
الدكتور احمد فكري الى أن حاجة المسلمين له دفمتهم الى 
ابتكار المحراب المجوف » وان فائدته انما هي لدخول الامام 
فيه اثناء اقامة الصلاة ليترك المجال لصف كامل لمصلي 
الصلاة داخل المصلى عوضا عن صلاتهم في الفئاء » حيث 
صعوبة الحر والبرد . انظر مقالة الدكتور احمد فكري : 
بدعة المحاريب في مجلة الكاتب المصرية المجلد الرابع العدد 
11 ص ”.؟ ‏ ."9 وكتابه ( مسحد القروان ) ص 66 . 
واعتقهد ان الفائدة الثانية للمحراب هي لتحديد انجاه 
القبلة » والوظيفة الثالثة لتضخيم صوت الامام ائنساء 
تاديته الصلاة لكي يسسمعه كافة المصلين . 

0) أمر بانشاء هذا الجامع المسطلطان نورالدين محمود بن 
عمادالدين زنكي والسبب في انشائه انه شاهد بنفسه 
ما يمانيه المصلون من الازدحام والضيق اثناء اقامة الصلاة 
في الجامع الاموي » ولم يكن في الموصل جامع غيره فقر 
على انشاء هذا الجامع . 

انظر كتاب ابن الانر : الكامل في التاريخ ج١١‏ 
ص ١67‏ »6 وابن الاثم : الباهر في الدولة الاأتابكية 
ص 106 » وابن خلكان : وفيات الاعيان ج " ص ١55‏ ©» 
والعممري : منية الادباء ص 6.؟ ©» وسليمان الصائم : 
تاريخ الموصل ج١1‏ ص 14؟ . 


15 


بقلم 


بحا جاع يوضر الترترئى 


ماجسستم في الآثار الاسلامية ‏ بقداد 


الصلاة » وهذا المحراب مؤرخ ويرجع تاريخه لسنة 
5 ه وقد حفر عليه أسم صانعه وهذا التاريخ 
لا بناسب بناء الجامع لانه ابتدا في بنائه مسنة 
ككه ها/ ١١17.‏ م وكمل سنة مامه / 1191م . 
نلاحظ أن اتجاه القبلة في هذا الجامع منحرر ف 
نحو الجنوب الغربي بمقدار *٠.‏ بيئما اتجاه القبلة 
الحفيقي ف مدينة الموصل ٠4‏ مربي الجنوب 
(شكل .)١‏ 
الشكل الحالي للمحراب : 
بني المحراب من عدة قطع من الرخام الازرق 
و ضع الجص كمادة لاصقة بينها » والمحراب 


الان معلل باللونين الذهبي والفضي ٠.‏ ولم نكن 
ع ا ا 


.الاجزاء اضيلئة يا مضافة ثم انترعت مله 


ولدراسة هذا المحراب في هاتين الصورتين 
| الآراى اخذات قبل ترمسمة الآخبر © :والاخرئ على 
ما عليه الآن ) نلاحظ ان شكل تجويف المحرابعبارة 
عن شبه مستطيل ( شكل ؟ ) وعمقه الكلي 61 سم 
( شكل " ) وش كل واجهاته عبارة عن ثلالة 
مستطيلات متتابعة 4 المستطيل الخارجي ارتفاعه 
٠‏ 19م وعرضه ٠‏ و5 م » وارتفاع المستطيل 
الوسطي ” م وعرضه 15 و١‏ م » وارتفاعالمستطيل 
ا ا 
تلق عر عدا نيحف الجر ل ال ا 
مسجل عليه بالخط الكوتي في المعروف آبة من القرآن 


الكريم ( صورة ١‏ ) ويبدا هذا الشربط من الجانب 
الايمن للمتجه نحو المحراب وهذا نصه : ( يسم الله 
الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء) . 
وف القسم العلوى : ( فلنولينك قبلة ترضاها فول ) 
وفٍ الجانب الاسر ( وجهك شطر المسجد الحرام 
وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره )900) ( شكل 
؟). 

وأسفل القسم العلوي من الشريط الكتابي 
شربط كتابي آخر عرضه 015 سم » عليه الآبسة 
التالية ( كلما دخل عليها زكربا المحراب )(4) . اما 
المستطيل الاوسط ففي داخله عقد زخرقي مدبب 
مسطح ارتفاعه لاوسم وسعة فتحته 8مسم وقد 
حفرت عليه زخارف نباتية بارزة عن سطح المحراب 
بنسب متفاوتة بين 1"سم والزخارف المحفورة 
عليه هي فروع نباتية ووريقات صفيرة © وبحيط 
بالعقد من ثلاث جهاته اطار زخرفي ارتفاعه /م/سم 
وقد حفرت عليه زخارف نباتية تشبه زخار فالعقد 
ولكنها أقل بروزا منها حيث بتراوح البروز بين 
السنتيمتر الواحد الى الثلائة سنتيمترات ( صورة 
؟ ) ويستقر العقد على عمودين مضلعين ارتفاع 
كل منهما 9[ سم . 

اما امستطيل الداخلي : فيتمثل في تجوسف 
المحراب وقد تألف من لوحة مستطيلة واقمة فى 
صدر التحويف وبحيط بهذه اللوحة شر بط كتابي 
عرضه اسم مكتوب بالخط النسخي وقد سجل 
عليه البسملة والآية 14 من دمورة التوبة وسنة 
صنعه واسم صائعه : وهذا الشربط بحيط بعقد 
زخرفي مدبب ارتفاعه ؟1؟ سم وسعة فتحته 51] سم 
وبرتكز على أاعمدة مسنتديرة ارتفاعها .]اسم 
وتيجانها وقواعدها ناقوسية ولكن الاخيرة وضعها 
معكوس . ويحيط بالعقد اطار حفر عليه وععملى 
العقد زخارف نباتية تشبه زخارف العقد الخارحي 
والاطار المحيط به ©» ولكن زخارف العقد والاطار 
الداخلي متفرقة اكثر من الخارجي وتمتد هذه 
الزخرفة بين العمودين الى أسفل اللوحة . 

وعلى جانبي التجويف لوحتان مستطيلتان 
عرض كل واحدة منهما 1"سم وارتفاعها .؟كسم 
ويتوسط اللوحتين شسريط زخرفي عرضه 1١1‏ سم 
حفرت عليه زخارف هندسية تمثل أشكالا نجمية 
(صورة9؟). 








0) سورة البقرة الآية ١66‏ . 
()) سسمورة آل عمران الآبية /ا؟ . 





المحراب قبل ترميمه الاخر : 

المحراب في الوقت الحاضر يختلف كثيرا عما 
كان قبل الصيانة » فتلاحظ عوضا عن الشسير بط 
الكتابي الذي يحيط بالمحراب من ثلاث جهاته » انه 
كان بتألف منعدة لوحات رخامية تختلف كل واحدة 
بزخار فها عن الاخربات وهذه اللوحات غير منسحمة 

مع بعضها » ففي الجانب ل ا 
الحراب نلاحظ اللوحة الغلى ( المرقمة )١‏ من 
( الشكل 8 ) و (الصورة 6 ) قد مسجلت عليها 
البسملة بالخط الكوفي الورق ويعلوها عدة قطع من 
الرخام غير متناسقة مع ( اللوحة ١‏ ) ويعلو مذه 
اللوحة مباشرة ( لوحة ؟ ) وقد حفرت عليها زخارف 
نباتية بشكل وريقات صغيرة وفروع نباتية متصلة 
مع بعضها وفوق هذه اللوحة قطمة رخامية اخرى 
عليها شريطان من الكتابة يبدا الشريط الخارجي 
من اللوحة ( رقم 7 ) من الاعلى الى الاأس فل١52)‏ 
والشريط الداخلي ( رقم 6 ) يتجه بعكس الشربط 
السابق »6 وهذه القطم غير كاملة ومن اجزاء مختلفة 
ومتفرقة من آبات قرآنية2١)‏ . 

أما القسم العلوي من الاطار ققد تألف من 
عدة لوحات » ثلاث منها مزخرفة (رقم 625 8621م) 
والباقية خالية من الزخرفة »© فاللوحة المرقمة (1) 
احتوت على مربع حلي بزرخارف نباتية » اما اللوحة 
الوسطية المرقمة (/9) فقّد حفر عليها اطار مستطيل 
حفر في داخله زخارف نباتية » وهذا الاطار بحيط 
بعمود حلزوني بعلوه تاج ناقوسي وقد حفر عليه 
ورقة واحدة وفروع نباتية . اما اللوحة ( المرقمة 
) فقد حفر عليها شكل عقد زخرفي مدبب حفر 
في داخله اشكال مقرنصات » ويستقر هذا العقد 
الزخرفي على عمودين زخر فيين والمسافة بينهما 
ملنت بفروع نباتية ©» وأما باقي اللوحات فقد 
زالت زخار فها . 

وأسفل هذه اللوحة شربط كتابي ( المرقم 5 ) 
سجل في الحهة اليمنى منه جزء من آبة قرآنية(7). 


(0) الشريط الخارجي كنب عليه جزه من آيات متفرقة همذا 
نصها : ( الذين يملمون ) .. ( الكتاب يعرفون ) . ومن 
سورة الانعام الآية .؟ وهذا نصها ( الذبن آتيناهم الكتاب 
يعرفونه كما بعرفون ابناءهم .. وان فريقا منهم ) . ومن 
سورة البقرة الآبة ١15‏ وهفا نصها : ( وآأن فريقا منهم 
ليكتمون الحق وهم يعلمون ) . 

)١(‏ الآبة ١).‏ من سورة البقرة وهذا نصها ( وما الله بغافل عما 
تعملون ) وتكملة الشريط ( الذين افتوا لله ... ) . 

() على الجهة اليمنى من الشريط بمض الكثمات زائلة اما 
تكملة الآية القرآنية الكريمة فهي ( بملمون .. وآتيناهم 

. يعلمون ) . 
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وبنتهي هذا الشريط في الجهة اليسرى من المحراب 
بشريط أصغر حجما وقد سجل عليه جزء من آية 
قرآنية ولكتها بشكل معكوس(2) . 

اما الجانب الايسر من المحراب فالقسم العلوي 
احتوى على شريطين من الكتابة بينهما فراغ» 
وقد تألف كل شربط من عدة قطع عليها بض 
الاجزاء المتفرقة من الآيات القرآنية الكريمة » 
الداخلي ( اللوحة ١7‏ ) فاتجاه الكتكقابة من 
الاعلى الى الاسفل يعكس الشير يط السابق(١٠)‏ 
( صورة 6 ) . وأسفل هذين الشيريطين لوحة 
منتطيلة ( المرقمة ١5‏ ) تشببه اللوحة الزخرفية 
( المرقمة ؟ ) على الجانب الابمن ولكن الاخيرة 
اكبر حجما من الاولى » واسفل هذه اللوحة لوحة 
اخرى مستطيلة الشكل ( المرقمة 11 ) سجل عليها 
بالخط الكوفيالمورق ما هذا نصه ( م١‏ وحيث ما كنتم 
فولوا وجوهكم شطره ) 

نلاحظ ان هذه اللوحات في الاطار الخارجي 
المسجل بالخط الكوني المورق كما هو واضح في 
( الصورة ١‏ ) أما باقي أجزاء المحراب فلم بحدث به 
أي تغيير . 
الاجزاء الاصلية في المحراب : 


ان الاجزاء الاصلية للمحراب التي بر جع 
زمنها لسنة 9ه ه وكماني (الشكل 5 ) عي :ل 
١‏ اللوحة المستطيلة الواقعة في صدر تجويف 
المحراب احيط بها شسريط كتاسابي 
مسجل بالخط النسخي » ويبدا من الجانب 
الايمن للمتجه نحو المحراب وهذا نصه : 
( يسم الله الرحمن الرحيم »© الما يعمرم 
مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر واقام 
الصلاة وآتى الزكاة ) ويمتد الشقريط في 
م العاريواتن اللوعة ( ضعي اولك ان 


إل | ويتهي هذا الشريط ف الجهة اليسرى يشر ايو 
والكنابة غر واضحة ماعدا ( المسحد الجر . 

(ة) الشربط الخاردي : الكلمات غر متفرقة 0 5 
( جلل من العلم يكبل ايدهما ‏ اتبعوا فلك الله مع الل ). 

)١.(‏ الشريط الداخلي : المعنى غم واضح والكلمات متفرقة 
وهذا نصه ( المن ‏ الظالين ‏ الذين ب لسمله ب تابيع ب 
فبلتهم ) واعتقد ان هذا الشريط كان من عدة قطم ثم 
جمعت ولكن بدون اعطاء أي معنى له . 
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يكونوا من المهتدين 20١)‏ » ويستمر الشربط 
الكتابي على الجانب الايسر ( عملت هذه 
القبلة ف حمدى الاول سنة ثلث واربعمين 
وخمس مابة صنعه د ... د البفنداديا 
(صورة مه). 
وف القسم العلوي من اللوحة نلاحظ 
عقدا زخرفيا مدببا » يحيط به اطار حفر 
عليه فروع نباتية ووريقات صغيرة حدا 
ويستقر العقد على عمودين زخرفيين وبمار 
ولكن وضع الاخيرة معكونسة 4 انظر الصورة 
السسابقة . 

؟ ‏ العقد الخارجي والاطار المحيط به وقد 
وصفته قبل قليل . 

الاجزاء المضافة للمحراب : 

١‏ تكملة الاطار الكتابي الخارجي المسجل بالخط 
الكوفي اورف © وقد انتزعت القطع الرخامية 
غر المنسجمة من هذا المحراب (انظر صورة 
؟). 

؟ ‏ العمودان الخارجيان اللذان ارتكز عليهمسا 
المقد الخارجي وشكل كل واحد منهما مضلع 
له خمسة اوجه عرض كل وحه ٠‏ سمم وكد 
حفر على كل وجه وريقات صغق تيه 
وفروع ثياتية وهذه الفروع شبه بيضوية . 

٠“‏ اللوحتان المستطيلتان الواقعتان على جانبي 
التجويف » وقد حفر على كل منهما اشكال 
كل منهما نقطا وخطوط وهاتان اللوحتان 
تختلف بزخار فهما عن باقي اجزاء المحراب 
العقديمة . ( صورة "ا ). 
وبتضح لنا من هذا العرض ان بعض اللوحات 

التي كانت تشفل الاطار الخارجي للمحراب قيل 

ترميمه الي يده الشبه بزخارفها مع الاجزاء 

التجو بف والعتد الحطارى والاطار المحيطا به ب 

وبحتمل ان اللوحتين الرخاميتين الموجودتين على 

جانبي المحراب ( اللوحتان ؟ »© 1٠6‏ من الشكل 

ه ) حفرتا في عهد بناء الاجزاء القديمة من المحراب » 

واعتقد انهما نقلا من الجامع الاموي كذلك اأثناء 

نقل المحراب . 


اما الاشرطة الكتابية ( اللوحات ”ا و6 
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و ١١‏ و ؟! و 115 من الشكل ه ) والتي وضعفت 
لتكملة الاطار الخارجي فائها غير منسحمة ملع 
الاجزاء الاخرى من المحراب وهي عبارة عن أجزاء 
صغيرة حفرت عليها آيات متفرقة من القرآن الكريم 
وهذه الاشرطة لم تصنع خصيصا لهذا الملحراب 
لان وضعها غريب وتختلف عن الشر بط الخارجي 
المكتوب بالخط الكوني المورق . * 

اما اللوحات الثلاث الزخر فية الواقمة ف 
القسسم العلوي من الاطارالخارجي ( المرقم ب اولاوم 
من الشكل السابق ) فأعتقد انها ترجع الى عهد بناء 
المحراب لتشابهها في الزخرفة . 

واما الشر بطك الكتاي الخارحي المكتو ب بالخط 
الكوفي المشجر الذي احتوى على جزئين ( الرقم 
١‏ و5 من الشكل السابق ) جزء كتبت عليه 
البسملة » وآخر بقع في الجانب الايسر عليه 
جرء من آبة قرآنية هذا نصها : ( .. م وحيث ما 
كنتم فولوا وجوه .. ) ؛ ويلاحظ ان هذا الشريط 
نقل من مكان آخر ووضع فيه جزءان غير ملتثمين 
الان » لان القسم الاسفل من اللوحة اليلسلرىُ 
مقصوص والآبة غر كاملة وكلمة (وحوهكم ا 
مشطورة وناقصة وكذلك في الجانب الايمن درف 
( الباء ) من كلمة ( بسم ) قد قطعت . أما الممودان 
الخارجيان الواقعان على جانبي التجويف فتختلف 
زخار فهما عن الاجزاء القديمة وهما غير منسجمين 
مع باقي اجزاء المحراب مما بدل على انهما قد جلبا 


من محل آخر » والدليل على ذلك ان قاع دتي 
العمودين مقصوصتان وقد وضع فوق التاجين 
قطعتان غير مزخر فتين من الرخام لاستكمال طول 
العمود حتى بصل الى قاعده عفد المحراب فهذه 
الاعمدة كانت معدة لرفع عقد آخر لا لرفع منا 
العقد . 

ونلاحظ ان الزرخارف المحفورة على القاعدتين 
والتاجين تختلف عن بدن العمودين » فالز خارف 
كثيرة الشبه مع الاجزاء القديمة من اللحراب : مما 
عهدا منهما . 

ونشاهد من الشربيط الكتابي المحيط بصدر 
تجو يف المحراب ان الفئنان اغفل ففرة عن الآنة وهني 
( واقام الصلاة وآتى الزكاة ) ثم أصلح خطأه فمما فيما 
بعد معا اسلرة الى وضعها نوق غار؟ (الانخن ول 
خش ) . 

اما أسم الصانع فقد بقي حرفان منه وهما 
3 .. د وكد قراهما الاستاذ الديوهجي سنقف ر(؟"٠١)‏ 
ومنهم من قراهما سيف١١١)‏ أمافي ملف مديريسة 
الآثان فقد ا على اشة 1 3 





00و 1) 7 : جوامع الموصل ص ؟؟ . 
)١6(‏ ملف مديرية الاثار رقم ؟؟/8؟ . 
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| لومران الى فى عا فرعا درسي 


التعريف بالوجدان العربي في شعر الفتوح الامويةيفترض 
الملم ب : اولا : المجتمع العربي الاموي الذي انتج الشسعر 
وهو مرتبط باصوله وفي حالة صرورة .. ثانيا : الفتوح .. 
طبيعتها وتعدد جبهاتها وشعرها .. ثالثا : الموهية المعطاء التي 
تفاعلت مع الفتوح . ومن هنا يجيء انقسام هذه الدراسة الى 


ثلاث صحفا .,. 
الصحيفة الاولى ‏ العروبة 
١‏ عروبة الجاهلية : 


لا يصح اعتبار المجتمع العربي قبل الاسلام مجتهما 
همجيا تعيش قبائله على النهب والسلب ونربط بين هنذا 
الاعتبار وبين عبادة الاصنام والاوثان ونمرر احدهما بالاخر » 
لان مجتمعات اخرى كانت وثنية ولكنها لم تكن بالضسرورة 
متوحشة كالاغريق . وان الاصنام والاوثان لا تعكس بالضرورة 
عقلية قائمة معاصرة لها فمن المحتمل ان يكون هبل » ومناة 
«القدر)» »2 واللات «ربة الشمس) »© والعزى «نجمة الصباح)(1) 
ونسرا » وسواها رواسب عقلية سابقة ويظن انها متبقيسات 
من عصور الديانة الطوطمية حيث كان لكل قبيلة رمز مستمد 
من الطبيعة تنسب له وتعرف به » وحتى قريش انما جاء اسمها 
نسبة للقرش الذي يظن انه كان طوطمها (؟) . وقد ذكر نفر 
من المؤرخين ان العرب كانوا قوة من القوى العظمى على الارض 
طوال الالفي سنة التي سبقت الاسلام » ولم ينثا وهم الناس 
في همجية العرب قبل ظهور محمد عن سكوت التاريخ فقطا بل 
نشا ابضا عن عدم التفريق بين اهل البدو واهل الحضر مسن 
العرب ‏ والاعراب قبل محمد وبعده احلا فكأجلاف الاممالاخرى 
الذين ثم يكن لهم تاربخ ولا حضارة (؟) . 

ولم يكن المجتمع المربي مجتمما ممزقا وقبائل متنافرة 


جاويد ص 58 . 


(؟) محاضرات في تاربخ المرب ‏ د . صالح احمد العلل ي 
ط #8 ص ٠١6‏ . 

؟) حضارة العرب ‏ غوستاف لوبون ‏ ترجمة عادل زعيتر 
ط 5 حجن فم ٠.‏ 
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١ ١ ١ 
عشا ره رد لرهرى‎ 
رئيس تحربر مجلة الاقلام  بفداد‎ 


طيلة القرون التي سبقت الاسلام ولكنه كان مجتمما عوامل 
توحده اكثر من عوامل تمزقه .. هنالك شعب واحد همالعرب 
ويلقسمون الى العرب الماربة والعرب المستعربة ©» وهنالكلفة 
واحدة » رغم الفروق الطفيفة في اللهجات > وعادات وتقاليد 
واحدة ©» وعقيدة ديلية واحدة تتحدر اصنامها من رحم واحد» 
ومن حين لاخر يضمهم اطار سسياسي واحد من اقصى الجزيرة 
الى اقصاها فقد قيل ان شمر يرعش من ملوك حمر وطىء ارض 
المراق وفارس وخراسان وفتح مدائنها وخرب مدبنة صفد 
وراء نهر جيحون ثم بنى مدينة هناك عرفت باسمه هي مديئلة 
سمرقند » وقيل ان ابا كرب وهو من ملوك حمر ايضا غزا 
انربيجان وهزم ملك الفرس وقتل ملك بسمرقلد وعائت 
حيوشه في بلاد الصين وعادت محملة بالفنائم كما حاصيرت 
جيوشه رومة وادت له القسطنطينية الجزية ()) , 


ويبدو ان تمزق هذا المجتمع كان يقع من حين لاخر 
بسيب الصراع السياسي بين الكتلتين الفارسية والرومانية 
اللتين تتنافسان على ضصمه الى مناطق نفوذهما . فالجزءا؛لاصق 
للدولة البيزنطية كان امارة عربية ١‏ الفساسنة » مهمتها حراسة 
حدودها والقيام بدور الحاجز » والجزء الملاصق للدولة 
الفارسية كان امارة عربية ١‏ المناذرة » مهمنها مهمة اختها .. 
والجدير بالذكر ان الصهاينة بريدون ان يلعبوا مع عرب 
فلسطين نفس اللعبة القديمة . وكما يسستفيد المستعمروناليوم 
من البعثات التبشيربة لاغراض التجسس والتدخل بالشؤون 
الداخلية كذلك كان صنيع اسلافهم ففي كتب التاريخ ان ملوك 
الروم كانوا يصلون اسقف نجران ويهبونه الاموال ويتراسلون 
ممه وقد بنوا له الكنائس وبسطوا عليه الكرامات (6) وقسد 
تعراتتت نجران ذات يوم لما تكره ففر احدهم حاملا معه نسخة 
محروقة من الانجيل الى بيزنطة فكانت مناسية تنتظرها التوعز 
الى امر اله المشبعي دهو من الكتلة البيزنطية للهجوم 
على اليمنٍ 3 ومثل هذه الحادثة حوادث حنظ التاريخ بعضها 
واضاع بعضها الآخر . 1 

ولم يكن المجتمع العربي مجتمعا اميا بحضره وبدوه بلكان 


0 
سدم 





(1) تاريخ الأملام ب د. حسن أبراهيم حسن جد صن .+ طم 
وسسرة ابن هثام ج | ص لا" . 


(6) فجر الاسلام ‏ احمد امين ١).‏ , 


سكان المدن على حظ لا باسى به من الثقافة وفد تسربت اليهم 
المدئيات المجاورة من خلال ثلاثة مسسارب : التجارة وامارات 
التخوم والديانة اليهودية والتصرانية (1) , وقد كانت دول معين 
وسبا وحمرم تعرف القراءة والكتابة » والمتاذرة كانوا يشتغلون 
بتعليم القراءة والكتابة (/) وكانت مكة مدينة مثقفة بدليل ان 
الرسول عهد الى اسرى بدر الذين عجزوا عن دفع الفداء ان 
بعلم كل منهم عشرة من ابناء المسلمين (4) . ويروى عن ابي عمرو 
بن العلاء قوله : ما انتهى اليكم مما قالنه العرب الا اقله ولو 
جاءكم وافرا لجاءكم علم وشعر كثير . 

ولم يكن المجتمع العربي مجتمع لصوص وقطاع طرق و لكنه 
كان مجتمها تجاربا في جانب منه » واقطاعيا عبوديا في جانب 
اخر » وقبليا شبه اقطاعي في جانب ثالث . فهو بحكم موقمه 
كان يسسيطر على طرق الواصلات بين كتلتي الروم والغرس 
من ناحيني البر والبحر وهذا الموقع فرض على قسسم من المرب 
ان يكونوا تجارا وان يكونوا حلقة وصل بحيث لا يصح القول 
انهم كانوا امة متمزلة بحصرها البحر من جانب والصحراء من 
جانب ويجعلانها منقطعة عن غرها (5) . وكانت المعرفة بطرق 
المواصلات وتملك وسائط الثقل البرية « القوافل » كفيلة بان 
تبوىء صاحيها اعلى نرجات السيادة والشرف فقريش لسم 
تفرض سيادتها على العرب الا بسيب رحلتي الصيف والشتاء » 
وبنو عبد مناف الاربعة لم يفرضوا هيبتهم على قريش الا بسبب 
التجارة فلقد كان هاشم يتوجه الى الشيام »2 وعبف شمس الى 
الحمثة »2 والمطلب الى اليمن » ونوفل الى فارس )١.(‏ . وقد 
جاء في بعض كنب الناريخ ١‏ كان الملوك تجارا يبيمونو يشترون» 
وكان رؤساء المعابد تجارا يتاجرون باسم معابدهم ويكسبون من 
الضرائب الني تقدم لعابدهم كسبا فاحشا ©» وكان اصحاب 
الاملاك ورؤساء العشائر تجارا كذلك يتاجرون بما يقدمه اليهم 
من هو دونهم في المنزلة من حاصل وغلة )١١(‏ , 

وتحدثنا كتب التاريخ ان هذا المجتمع كان يحكم حكما 
مزدوجا دينيا ودنيويا فكان الحاكم كاهنا يحكم الآرض باسم 
السماء ولهذا كانت دار الحكومة معبدا تقام فيها الاحتفالات 
والطقوس وتقدس الالهة وتقدم القرابين والاضاحي لها ..)١29(‏ 
كما امتلكت المعابد أرضين واسعة استفلتها باسم الالهة ودرت 
عليها ارباحا طائلة وكانت لها مخازن كبيرة تخزن فيها الحاصلات 
والننور ثم تباع أو توزع على الموظفين وكثيرا ما أجرت المعابد 
اراضيها للاسر الكبرة من سادة القبائل . 

وقد عرفت دول المدن العربية وراثة العهد فكانت المشيخة 
او الامارة تنتقل الى الابناء وبتولاها الابنالاكبر في الغالب (؟١).‏ 
وكانت هذه المشيخة مقيدة بمجلس مديئة بحيث لاينفرد الحاكم 
بحكمه ولا تشف عن ذلك حتى مكة فلقد كان قصى الذي تامسر 
عليها بعد تغلبه على خزاعه يستمين على ادارتها بدار اللدوة 
وهو الذي أمر ببناء الدور حول الكعبة والمصلى بعد أن كانت 
(5) فجر الأسلام ب ص؟ة؟ ٠‏ 
(9) تاريخ الاسلام ‏ دء حسن ابراهيم حن صه7 ج١1‏ . 
(م) المرجع السابق ب ص 5 . 
(5) فجر الاملام ‏ صن ١5‏ . 
)٠١(‏ تاريخ الاسلام ب حسن ابراهيم حسن ب جا ص6١ ٠‏ 
)1١١(‏ تاريخ العرب قبل الاسلام ب جواد علي ب حلم ص58 ٠‏ 
)١9(‏ اللمرجع الابق ب جم ص١٠ ٠.‏ 
(؟1١)‏ المرجم السابق ب ص 18 . 


خياما وهو الذي اسنن سمنة تسليم اللواء وحين كبر ورق عظمه 
اورنها ابنه عبدالدار بقوله : اما والله يابئي لالحقنك بالقوم 
وان كانوا قد شرفوا عليك لا يدخل رجل منهم الكعبة حتىتكون 
انت نفتحها له ولا يعقد لقريش لواء لحربها الا انت بيدك تعقده» 
ولا شرب احد بمكة الا من سقايتك ولا ياكل احد من اهل الموسم 
طعاما الا من طمامك ولا تقطع فريش امرا من أمورها الا في 
دارك )١2(‏ . 

ولم تكن مجالس المدن منتخبة » وليس للشعب رأي في 
عضويتها ولكن العضوية فيها نأني عفوية بسيبب ثراء الفرد أو 
رئاسته المشائرية او انه من اهل العقل والسداد )١6(‏ . 

اما عن الاقطاع في المماطق الصالحة للزراعة فلقد كان 
للاقطاعيين فصور ضخمة وقلاع مشميدة ولعل ما يعرف بالخورئق 
وغمدان والحضر وسواها انما هي بعض فلاعهم . وكان اكثر 
الفلاحين لا يملكون ارضا وانما كانوا يؤجرونها ويكترونها من 
الحكومة أو المعايف أ والاقيال )١5(‏ وسادات القبائل وقد تسبب 
اشتطاط اصحاب الاملاك وتعسفهم بالمكترين واستغلالهم فقسمة 
الحاصل وتوزيعه الى وقوع حوادث مؤسفة )١!(‏ وكان للسيد 
حق فرض اية عقوبة براها على من بيرفض الممل وبخلع طاعته. 
وقد بلغ الامر باحدهم ان جمل حمايته تشمل كل انواع الوحش 
حتى كان يقول : وحشى ارض كذا في جواري فلا يصاد .. 
واصبح الناس لا يرعون ابلهم مع ابله ولا يوقدون نارا مع ناره 
ولا يجرؤ احد ان يمر بين بيوته (18) . 

وكانت الاقطاعيات تمنح باحد الاساليب التالية كأن تعين 
الحدود بجري فرس » او برمية سهم من قوس »2 او بمقدار ما 
يسمع منه عواء كلب وقس على ذلك (19) . 

وكانت نظرة السسيد الى الفلاحة نظرة ازدراء وقلة تقدير 
ولذلك كانت طبقة الفلاحين تضم المناصر المسحوقة في القالبه 
وهم فقراء الحضر » والمبيد الرقيق »> والاجراء (.؟) . 

وباللسسة لسمكان البادية القبلين كانت موارد الميام هسي 
سر حياتهم واكسيرها فكانت المياه تجمعهم وتفرقهم ©» تقربهم 
وتقصيهم ولذلك قدسوا الانهار والابار وربما عبدوها ولمل 
ارتفاع منزلة السقاية بالنسبة لاشراف مكة سبيها ما يكلله 
العرب البداة من تقديس للماء وللقائمين على شؤونه » وكانوا 
يصلون للمطر ويقدمون له الهدايا والقرابين ويدعونه ( غيثا » . 
وتعتير الابار مصدرا من مصادر الثروة كالكيها يبيعمون ماءدها 
للناس وقد تضن بعض القبائل بابارها على غيرها فتجمل لها 
فتحات تسد بالحجارة لا يمكن للغرباء الوقوف عليها فاذاداهمهم 
عدو أو ارادوا النقله اخفوا معالمها )1١(‏ وقد فعلت جرهم بيثر 
زمزم كذلك حين ظمنوا من مكة الى ان اعاد حفرها عبدالطليه 
بن هاشم (2)) ولهذه البثر قداسسة في الجاهلية والاسلام . 


)١1(‏ سررة ابن هشام ‏ تحميق مصطفى القا ورفيقيه 
ص 9١١!-.؟١(‏ جا . 

. 58 جراد علي ج لم ص‎ )١5( 

0) الاقيال : امراء اليمن واتطاعيوه . 

. 590 المرجع السابق  ص‎ )١1( 

(14) تاربخ الاسلام ب حمسن ابراهيم حسن ص56 | . 

(9ل) جواد علي صخ؟؟ . 

(0) المرجع السابق ب ص كغ؟ . 

(١؟)‏ المرجعالابق ب ص80؟) . 

(؟؟) سيرة ابن هشام ب ص!١||‏ ج 1 . 
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ولكون الماء راس مال البدو كانت جميع مظاهر حياتهم منسوبة 
اليه حتى حروبهم وايامهم المشهورة . 

ولم نكن قبائل البادية متنافرة دائما فكثرا ما عقدت 
بينها احلافا واتحدت ؛ وكان لكل قبيلة شيخ ترشحه عراقة 
الاهل وكبر السسن ومواهبه الشخصية وكان لكل شيخ مجلس 
مؤلف من المسئين يتداون معه (9؟؟) . 

وقد استطاعت مملكه (١‏ كندة » أن تبسط نفوذها على 
القبائل حينا من الدهر وتوحدهم تحت لوائها . 


معجزة الاسلام الكبرى انه استطاع ان يحول الامة العربية 
بحضرها ويدوها وعلى اختلاف بناها الاقتصادية بشكل لا نظر 
له في ناريخ المجتمعات البشرية الى طبقة اجتماعية واحدة . 
وقد اعتمدت عملية الصهر ثلاث وسائل اساسية هي : العقيدة 
والجهاد والتنظيم .. واصبحت هذه الوسائل بمد اشتداد 
ساعد الدعوة هي الوسائل العتمدة في انتاج القوت وتوفسمر 
اسباب الحياة ليس للعرب المسلمين فحسب بل لكل الراغيين 
في الحياة الحرة الكريمة . 

وقد بدات عملية التحول من امة الى طبقة بشكل فردي 
ذىي وجهين .. الوجه الاول : حين خرج العبيد والارقاء 
والمستضعفون على تقاليدهم الطبقية وتحدوا اسيادهم كممار 
بن ياسر وبلال الحيثي »2 والوجه الاخر خروج الاسياد على 
تقاليد طبقتهم كأابي بكر وعمر وعثمان ومصعب . ثم بعد البيعة 
الاولى والثانية اتخذت عملية التحول شكلا جماعيا حين آمن 
بالرسول الاوس والخزرج وبعد فتح مكة جاءت وفود القبائل 
تباعا لتبايع الرسول وتنضوي تحت لوائه . 

وبسبب تحول الامة الى طبقة في ظل الاسلام انفتحست 
المروبة على الداخل والخارج . 

ويبدو الانفتاح على الداخل في رفض الاسلام لطبقية 
المجتمع الجاهلي وعصبيته القبلية حين ساوى بين السسيد 
الاقطاعي وبين فلاحيه المبيد » وبين الصليبة والموالي »2 والحر 
والرقيق » والعرب وغير العرب .. وقد ورد في القرآن الكريم: 
ياايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل 
لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير )١(‏ . 

وجاء في خطبة الوداع : انما الؤمنون اخوة ان ربكم واحد 
وان اباكم واحد كلكم لدم وآدم من تراب أن اكرمكم علف الله 
١تقاكم‏ لبس لعربي فضل على عجمي الا بالتقوى . وقد اخبر 
الرسول اصحابه غر مرة بان العتق وفك الرقاب من اجل 
الصبادات واقربها قبولا عند الله » وان العتق كفارة لعدد كبير 
من الخطايا والحتث في الايمان . وبالنسبة للنظم والاجهزة 
الاجتماعية الاخرى فقد اقر الاسلام كثرا منها ولكنه ملأها 
بمضامين جديدة واجرى عليها بمض التمديلات . فلم يكن 
للعمرب قوانين معروفة وانما كانوا يرجمون الى رؤسائهم 
يستفتونهم فيما ينشب بينهم من خلاف وق ظل الاسلام خضعوا 
لقانون سماوي تنمتع نصوصه بثبات دائم لانه لا يأتيه الباطل 
من ببن يديه ولا من خلفه ولذلك كانت المدارس الفقهية التي 
نشات فيما بمد مدارس للشرح على المتون فقطا . 


(5)) الادارة المربية سا سس ١اءق.‏ حسيني ترجمة د. ابراهيم 
احيد العدوي ص9؟؟ . 


٠ 


وبقي شكل الحكم دينيا ودنيويا معا فلقد كان الرسول 
النبي والمشرع والحاكم والقائد والقاضي الاعلى ورئيس الاداة 
الادارية كلها وكان خلفاؤه الراشدون من بعده يجمعون الصفتيئن 
كذلك وقد حل المسجد النبوي محل ١‏ المعبد القديم » فكان 
مكانا للطقوس الديئية ولتصريف شؤون الحكم مما وكان لكل 
مدينة أو قبيلة مسجدها الخاص وان كبار موظفي الدولةوعمالها 
في المدن ان كبار رجال القبائل هم الذين يقومون بامامة الناس 
في الصلاة (0) . 

واستسدلت دارة الندوة او مجلس القبيلة بهيئة الشورى 
وشكون من كمار الصدابة واعيان المديئة وزعماء البدو الوافدين 
اليها وكانت تعقد جلساتها في المسجد وهي جلسات مفتوحعة 
يحق لكل من يحضر للصلاة ان يدلي برأيه فيها .. وكان للنبي 
كتبة بتقاسمون اعمال السلطة ولعلهم كانوا نواة للوزارة الني 
عرفت فيما بعد فقد تولى علي وعثمان كنابة الوحي © والزيم 
بن العوام وجهيم بن الصلت كتابة اموال الصدقات ©» وحديفة 
بن اليمان تقديرات الدخل من النخيل » والمفرة بن تسصسعيه 
والحسن بن نمر كتابة المداينات والمعاملات بين الناس»وعبدائله 
بن الارقم والعلاء بن عقبه مسبك سجلات القبائل والميباه » وزيد 
بن ثابت مراسلة الملوك والامراء » ومعيقيب بن ابي فاطمة 
تسسمجيمل دخل الدولة وغنائم رسول الله » وعهد الى حنتظئلة 
بن الربيع بخاتم النبي (؟) . 


وبعد وفاة الرسول لم ينجا المسلمون الى نظام الورائة 
برغم ثقة بعض الفرق الاسلامية به وكونه معروفا علد المربه 
من قبل وانما لجأو! الى نظام الخلافة وانتخاب الخليفة انتخايا 
ديمقراطيا مشروطا بان يكون فرشيا » وكان الخوارج اعنفه 
مدارضي هنا الشرط فيما بعد . 


وقد اتخذ الحكم الراشدي في صدر الاسلام اساليبٍرادعة 
للقضاء على النظام العبودي وتحركات الاقطاعيين ومواصلةتحويل 
الامة الى طبقة مقاتلة عليا حيث اضطلع ابو بكر باعباء حروب 
الردة وكانت حروبا دوافعها اقتصادية ووراءها كبار الاقطاعيين» 
ثم جاء عمر بن الخطاب فلم يعترف بنظام الاقطاع الروماني في 
الشسام او العراق واعطى الارض لمن يزرعها كما انه لم يوافق 
على تحويل المقائلين في ارض السواد الى افطاعيين»وقاسم ولاته 
نصف اموالهم ()) بالاضافة الى الضرائب التصاعدية التي 
فرضت للتقليل من الفوارق الطبقية ومنها الزكاة » والصدقة 
والمشر » والكفارات »2 والننور » والاضاحي . وكانت الوارد 
العامة كالابار والانهار والاحماء والمراعي مؤممة وكان الرسول 
قد شجع الاثرياء على شراء ابار مملوكة لافراد ووضعها في خدمة 
المجمموع. 


وفي المبدان الاخلاقي هنب الاسلام من السلوك الا 

القبلي » ونظقم الحياة الجنسية التي عرفت انواع الزيجات 
واعتمر الاسلام اخلاق الجاهلية موضوعة وتبين مقالة جعفر 
بن ابي طالب للنجاشي مقدار هذا التحول الخلقي  :‏ 
ايها الملك كنا قوما اهل جاهلية نمبد الاصنام وناكل الميتة 
وناتي الفواحش ونقطع الارحام ونسىء الجوار. وياكل القوي 
منا الضعيف فكنا على ذلك حتى بعث الله الينا رسولا منه 
نعرف نسسيه وصدقه وامانته وعفافه قدعان الى الله لنوحده 





(؟) الادارة العربية ب حسيني ص .5 . 
9) المرجع التابق ب ص 18-67 . 
(4) اشتراكية الاسلام ب د. مصطفى السباعي طم 1٠.”‏ . 


ونعبده ونخلع ما كنا نعبد واباؤنا من دونه من الحجارة والاوثان 
وامرنا بصدق الحديث واداء الامانة وصلة الرحم وحسن 
الجوار والكف عن المحارم والدماء ونهانا عن الفواحش وقول 
الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصئات .. الخ (0) . 


*ء وبفضل دعوة التوحيد حرر الاسلام العقلية العربية من 
الاوهام والخرافات والعقائد الني كانت ميدان ارتزاق لسادة 
القمائل والاقطاعيين وكهان المعابيد ©» وكانت مبررا لتندخلالروم 
أو الفرس بشؤون العرب الخاصة . 

وهذه الامة الني تحولت الى طبقة مقاتلة عليا كان امامها 
أمران .. الامر الاول ان تطور مجتدما عسسكريا لا طبقيا كاسيئان 
الشط في حدود المرابع والاحماء والبوادي العربية والامر 
الثاني ان تبحث عن منافف جديدة تحقق فيها تفوقها .. ولم 
تكن ظروف الجزيرة وامكاناتها والمستوى الحضاري يوملذ قبل 
الفي سئة صالحا لاحتضان مجتمع لا طبقي وهضمه ولم تكن 
الاصوات المخلصة التي ارتفعت فيما بعد كصوت ابي ذرالففاري 
ذات قدرة على تحويل مجرى التاريخ خلافا لشروطه الموضوعية 
ومن هنا كان الامر الثاني اقرب الى طبيعة العصر وشسروط 
التطور الموضوعية فوجدت ١‏ الامة ‏ الطبقة » منفذها في التفتح 
على الخارج ونجد جنور هنا الانفتاح في الكتب انتي يعدا 
الرسول ألى الملوك والامراء خارج الجزيرة المربية .. فقد 
ارسل دحية بن خليفة الكلبي الخزرجي الى هرقل اميراطور 
الروم » وعبدالله بن حفافة السهمي الى كسري فارس »© وعمرو 
بن امية الضمري الى النجاشي وحاطب بن ابي بلتفة اللخمي 
الى المقوقس عامل هرفل على مصر » وسليط بن عمرو العامري 
الى هوذة بن علي الحنفي امر بلاد اليمامة وشجاع بن وهب 
الاسدي الى الحارث بن ابي شمر الفساني والعلاء بنالحضرمي 
الى المنفر بن ساوي صاحب البحرين (0) . 


: عروبة الاموييل‎  '" 


حين تولى الخلافة عثمان بن عفان كانت الامة العربية 
فد اخذت مكانها كطبقة مقاتلة عليا في الدولة الاسلامية من 
شمال افريقيا الى اواسط آسسيا وبقيت المرابع والاحمساء 
والبوادي العربية مستودعات لتموين الجيوش بالموارد البشرية» 
وان تكوين الجيش العربي في خراسان مثلا من (...ر/) مقاتل 
من بكر بن وآئل » و(...ر.١)‏ مقاتل من تميم و (...ر)) مقاتل 
من عبد الفيس و (...ر.١)‏ مقاتل من الازد و (...ر؟) مقاتل 
من البصرة والعالية و (...ر/) مقاتل من الكوفة ذو دلالة عميقة 
على حفيقة التحول الكبر )١(‏ . 

ويبدو لدارسي التاريخ ان العصر الاموي الذي بدا 
باستغلال قميص عثمان كان موزعا بين تيارين .. التيار الآول : 
تيار يفتت هذه ( الامة ب الطبقة » ويلحق ما يقتطعه منها 
الى الطبقات المحكومة ©» وكانت اول شريحة اقتطعتن من 
« الامة ‏ الطيقة » طائفة الشيعة التي تحولت بعد استشهاد 





)6( سرة بن هثام ب ص١1؟؟‏ حا .. وراجع كذ لكمحاضرات 
في تاريخ العرب ج١‏ بخصوص الحياة الجنسية الجاهلية. 

(5) تاريخ الاسلام ب جا ص8١١ ٠.‏ 

. تاريخ الاسلام  حين ابراهيم حسمن جأا ص690"‎ )١( 


الامام من كونها طائفة مقربة الى كونها طائفة مشردة مفضوباعليها 
ثم تبع ذلك انسلاخ الخوارج وانفرادهم بنظرية سياسية معيلة 
ونعرضهم لحروب عنيفة طاحنة » ثم دارت الدائرة بعد مقتلابني 
١ازبر‏ على انصارهما واضيفوا الى قافلة المحكومين وبسسيبء 
تصارع ابناء امية على ولاية العهد وتحزب بعض القادة لهمذ1 
الامر دون ذاك تفتت ( الامة ‏ الطبقة » المقائلة اكثر واكثر 
حتى كانت الفئة الحاكمة في آخر حكم الامويين جزءا من 
سلالة . 

واما التبار الثاني فهو تيار يحول الطبقة المقاتلة وصي 
سفتت فطعة قدلعة ١أى‏ طيقة اقطاعية تقمم نفوذها على اسساس 
تملك الارض واستغلال العميف والفلاحين واسرى الحرب .. 
واول موجة من امواج هذا التيار ان الارض التي جلا عنها 
أهلها في اعقاب الفتوح او كانت تابعة للملوك والمرازبة السابقين 
والني عرفت ف زمن عمر بن الخطاب ١«‏ بالصوافي » ون.مته 
الى بيت مال المسلمين ارتأى الخليفة عثمان ان اقطاعها للافراد 
أوفر لفلتها فعرفت ١‏ بالقطائع ») (؟) وقد تضخمت ظامصرة 
التملك والتمليك هذه بحيث بلغ الامر ان الخلفاء الاموبين 


مثئل معاوية وعبداملك والوليد وهشام وولاتهم الاقوياءه مثل 


الحجاج ومسلمة وخاكد القسري كثانوا اعظم ملاك الاراضمي 
في اندولة وكان هشام بن عبدالملك وواليه خالد الفسري يتحكمان 
في أسعار المواد الغذائية وحركة البيع والشراء بسبب احتكارهها 
ثميات هائلة من الحبوب(؟) . 

وتبع تحول المقاتل الى ملاك ارض تحول خلافة الرسول 
الجمهورية الى ملكية مطلقة قائمة على اساسى الوراثة والتعيين 
واخف البيعة اكراها » واضمحل مجلس الشورى وانفصل 
المسسمجد عن دار الامارة واصبحت نار الامارة بلاطا . 

وبالرغم من أن الخرائب والواردات والرسوم في العههيد 
الاموي احتفظت شكليا بكونها ضرائب حربية مرتبطة بالقتال 
« الجزية » الغنائم » الخراج » العشر »2 الفيء .. » الاانها 
كانت في الواقع ضرائب فقدت صلتها بالحرب لانها كانت تجبى 
حتى من الذين اسلموا والمفروض ان تسقط عنهم وكان بقاؤها 
ادامة وتمويلا للطبقة الحاكمة التي لم تمد راغية بالحسربه 
مقدار رغبتها بالارض ويتضح هذا بجلاء في تحولامعسكرات ودور 
الهجرة الاولى الى مجتمعات اقطاعية مسستقرة كاليصرة والكوفة 
والفسطاط والقروان . 

وقد حاول الخليفة عمر بن عبدالمزيز اننزاع ملكية الارض 
من المفتصبين وبدا بنفسه فرد ضياعه ومجوهرات زوجه لبيته 
المال ومزق وثائق ملكيتها ثم استدعى اعضاء الاسرة الحاكمة 
وحضهم على اعادة الثروات المقتصبة فاجابوه : طلما لم تفصل 
رؤوسنا عن احسادنا فلن تعود تلك الضياع والله لن نتهم آباءنة 
واجدادنا بالكفر وكذلك لن ندفع باطفالنا الى المتربه (6) . 
ولقد كان منطق الحقائق والشروط الموضوعية لحركة التاربيخ 
اقوى من عمر بن عبدالعزيز فتآمروا عليه ودسوا له اللسسم 
وتخلصوا مله . 


(؟) الخراج في الدولة الاسلامية ب محمد ضياءالدين الريس 
ص ٠. ١6١‏ 

(؟) الادارة العربية ب حسيني ب ص؟؟! . 

(1) المرجع الابق ‏ ص 165-١6١0‏ . 


وحقيقة الافطاع في عهد الاموبين انه لم يكن صورة طبق 
الاصل من الاقطاع العبودي في الجاهلية © ولا من الاقطاع الذي 
كان سائد! في فارس وبيزنطية قبل الفتوح فلقد قضى المسلمون 
على كشر من مفاسد الاقطاع الصارخة لانهم تمسكوا بالمساواة 
النابعة من روح الاسلام » كما خففت كثر من الاعياء المالية 
الملقاة على عاتق الاقنان والعبيد وفي مقدمتها « السخرة » 
وفتحت امامهم اكنر من باب واحد لكي يشستروا حربيتهسم 
ويتجاوزوا! وافعهم وحتى نظام الاخصاء على عيوبه كان خطوة 
للقضاء على العبودية لان الخصيان لا يمكن ان يساهموا في 
استمرار سلسسلة العسد والارقاء وديمومة نظام الرق عن 
طريق الانجاب . ولم بعد الفلاحون مرتبطين بالارض يباعون معها 
اذا بيعت وانما هم مخيرون بالعمل مع المالك الجديد او البحث 
عن وسسميلة رزق اخرى وبذلك يعبر الاقطاع الاموي رغسم 
مساوته خطوة تقدمية بالنسية لعيودية الجاهلية ,. 

وف عهد بني امية انسعت رقعة الدولة الاسلامية فيلفت 
غربا سواحل الاطلسي وبلغت شرقا سور الصين وادركوا شمالا 
سواحل الخزر ©» ومن مآثرهم تعريب الدواوين وسسك العمئة 
المربية واستصلاح الارض وتطوير الزراعة وتشجيع العمران 
وحركة البناء , 

وفد تعاقب على الحكم الاموي بعد معاوية (١6-.اه)‏ 
يزيد بن معاوية (.,91؟) ومعاوية الثاني «؟كة5ه)») ومروان 
بن الحكم (50-714) وعبدالملك بن مروان (456) والوليد بن 
عبدالملك «56له95)) وسليمان بن عبدالملك 4١‏ 95») وعمر بن 
عبدالمزبز )١.1-44(‏ ويزيد بن عبدالملك )»١.68-1.1«‏ وهشام 
بن عبدالئلك )1168-١.6(‏ والوليد بن يزيف (6؟١1)‏ وبريد بن 
الوليد (1(0؟اه» ثم مروان بن محمد «9؟١1ب؟؟اه»‏ (0) . 

وفي نهاية الحكم الاموي لم بعد المجتمع العربي امة عربية 
لفنها واحدة »© ودينها واحد » وخيالها واحد كما كان في عهد 
الرسول بل كانت جملة امم وجملة نزعات وجملة لفات 
متمازجة فقد امنزحت العادات الفارسية والرومانية بالعادات 
العربية » وقانون الفرس والقانون الروماني بالاحكام الاسلامية 
وفلسفة الفرس والروم بحكمة العربي وآدابه ©» ونمط السياسة 
والحكم الفارسي والرومي بنمط السياسة والحكم العربي (0) 
يضاف الى كل هذا ان نظام الرق والولاء الذي جمل لكل 
جندي عربي عددا من العبيد يستخدمهم في حوائجه وعددا من 
الاماء يستولدهن ان شاء جعل البيت العربي مختلطا دخلته 
عناصر اخرى فارسسية ورومانية وبربرية (/) . 

وفي هذا المجتمع الجديد العزلت الطبقة الحاكمة وتقوقمت 
على ذاتها كما تقدم بيانه واعطيت الفرصة للمحكومين عربا وموالي 
لان يتكنلوا ضدها ويعملوا على اسقاطها فكانتالثورة العباسية. . 
وهي ثورة اقتصادية عفائدية تستهدف نظام حكم اصبح في اخريات 
ايامه معزولا عن الشعب قبل ان تكون ثورة موالي تستهدف 
العروبة كما يصورها بعض المؤرخين وكانت نقطة اندلاعما ارض 
الفتوحات . 


١ه‏ تاربخ الاسلام ب حسمن ابراهيم حسن صض 5.6.6 . 
(6) فجر الاسلام ‏ ص135-55 ط1؟ . 
(9) المرجم الابق . 


نف 


الصحيفة الثانية ‏ الفتوح والشعر 


الحرب كارثة تأتي على الزرع والنسل والعمران »© والفكر 
الحديث يفرق بين حرب عادلة وحرب غر عادلة عن طريق الربطا 
بيئها وبين المثيان الاجتماعي والاقتصادي واقرار التناسب بين 
اساليبها ومستوى تطور الانتاج , فالحرب العادلة هي التسي 
تنصدى لتحطيم اشد المؤسسات غررا ورجعية واشد الانظمة 
المستيدة اغراقفا في الجور والوحشية © والحرب غر العادلة 
هي الني بثيرها مالكو العبيد من أجل تقوية المبودية واستعباد 
الامم واطالة عمر الاستعمار )١(‏ . 

ومن هذا الربط بين البئيان الاجتماعي والحرب تبدو 
حتمية الحرب فالمجتمع الطبقي الذييساعد على نشوء الجيوش 
المحترفة ويضع في فيادتها كبار رجال المال والاحتكارات » اما 
الحروب التي تخوضها الاشتراكية فالمفروض انها لحماية مكاسبه 
الانسان والدفاع عن الحضصارة والسلم (؟) . 

ومن هذا الربط بين البنيان الاجتماعي والحرب يبدو 
صواب النظرية الني ترى الحرب استمرارا للسياسة بوسائل 
اخرى »2 اي بوسائل ١لمنف‏ (؟) ,. ولا تلحهصر سسياسة الدولة 
في وضع الاهداف فقط وانما تحاول خاق الاوضاع المواتية لتحقيق 
الاهداف .. ففي وسمع السسياسة أن تعبىء الى اقصى حد ممكن 
الموارد المالية والبمشرية لتأمين عمليات القوات اللمسلحة (2)) . 

ومن الربط بين البنيان الاجتماعي والحرب نكتشف ان 
الصراعات في البلاد الرأسمالية بين الشعب والحكومة وبين 
الشعب والجيش وبين الحكومة والجيش تاتي على اهم عناصر 
النصر وهو الروح المعنوية ولذلك تلجأ هذه الدول الى اجهزة 
الاعلام لناجيج الروح الممنوية بشعارات مزيفة خداعة ©» وليس من 
قبيل الصدفة ان الجيش الذي يستلد الى خلفية تتميز بالوحدة 
الطبقية ببز غيره في اسستقرار الروح المعنوية ويحافظ علىا مستوى 
المطلوب طيلة الحرب (0) . 

وقد خاض العرب عدة حروب في جاهليتهم واسلامهم ولم 
بشع على السنتهم مصطلح الحرب - غالبا الا وهو مقتسرن 
بقرينة تدل على سلوك اخلاقي غر مشرف ففي جاهليتهم وصفوا 
بعض معاركهم بحرب الغجار » وفي اسلامهم وصفوا بعضها بحروب 
الردة » ويقال : يحاربون الله ورسوله اي يعصوله . 


اما المعارك الني يفخرون بها فعرفت في جاهليتهم « بأيام 
العرب » ويمنون بالايام الوقائم » وانما خصوا الايام دون ذكر 
الليالي لان حروبهم كانت نهارا .. ومنها الببسوس وداحس 
والفميراء والنفرات ورحرحان واليعمربة والهباءة وشواحط ويوم 
ذي طلوح .. الخ رى . 


وعرفت معارك الرسول بالمفازي أو الفزوات » والفزو 








. ١)؟ص‎ » راجم كتاب الاشتراكية والحرب ب لنين مره‎ )١( 
- (؟) راجع كتاب الاستراتيجية السسكعرية السوفيانية‎ 
ْ . سوكو لو فسكي - ترجمة خيري حماد .لم‎ 

(؟) الاشتراكية والحرب ب ص١١‏ . 

(6) الاستراتيجية المسكرية السوفياتية ب صصرإه . 

زه) امرجم السابق اص كاماخلم)».؟ . 

(1) العمّد الغربه ب" العو البادن يت عطقيق عمف عدر 
المريان صض ٠. 1١١-95‏ 


هو القصد ومنه المفزى : الممنى المفصود . أما الممارك التي جرت 
بين العرب والفرس او بينهم والروم فعرفت بالفتوح .. الفتح 
كلمة تدل على الخصوبة والخر عند العرب . فالفتح النهر او الماء 
الجاري فيه والفتح اول المطر الوسسمي او هو المطر » والفتيح 
النصر ويستعمل فمل الفتح حين يدور الحديث عن الامال الكبرة 
فشيقال تفتح لهم ابواب السسماء » وتفتح لهم ابواب الرحمة » 
وتفتح لهم ابواب الجنة (/) .. ويخيل الي ان كلمة الفتح تدل 
على علاقة تعاطف وتراض بين من وراء الابواب ومن امامها ولعل 
الفتوح الاسلامية كانت تتضمن هذه العلاقة فسميت كذلك . 


وقد فهم المسلمون في ضوء توجيهات القرآن الكريم بانها 
جهاد ف سبيل الله : 


عه أذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على تصرهم 
لقدير () . 


جد فاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا ان الله مع 
المتقين (6) . 


4ه واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم 
والفتنة اشد من الفتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام 
حنى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فاقتلوهمكذلكجزاء الكافرين 
فان انتهوا فان الله غفور رحيم )١.(‏ . 


الذين آمنوا يغاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في 
سسبيل الطاغوت فقاتلوا اأولياء الشيطان ان كيد الشيطان 
كان ضعيفا )١١(‏ . 


وتبدو حفيقة الفتوح الاسلامية حين تربط بالبنيانالاجتماعي 
والاقتصادي حروبا تقدمية عادلة » وان عوامل نجاحها كامئسة 
في طبيعة الجتمع العربي الاسلامي نفسه . فمما لاشك فيه ان 
الفنوح الاسلامية استمرار للسياسة الاسلامية وان تقدميتها 
وعدالتها نابعة من تقدمية الاسلام وعدالته فهو 'ورة تحررية ألفت 
الفوارق الطبقية ووحدت العربوقض على الوثنيةو1 لشوفيئنية» 
وكانت أنباء هذه الثورة تسمبق الفتوح الى الدول المحيطة وتخلق 
امام الجيوثي العربية الظروف المواتية للظفر .. ومن عدالة 
الفتوح العربية انها ادت الى تحرير الشعوب المضطهدة فيفارس 
وبيزنطة وحطمت اشرس قلعتين من قلاع الرجعية والاستقلال كانتا 
تننافسان من اجل نهب العالم واقتسام العبيد . 


ومن عوامل تجاح الفتوج ازتفاع الروج المعتوية عتف العربي 
الذي جعله الاسلام فارسا يحلم بعالم آخر اكثر اشراقا ونبلا في 
الوقت الذي كان فيه المحارب الفارسي أو الببزنطي عديم الثقة 
بالحرب الني يخوضها وسيىء الظن بقادته . 
ومن عوامل نجاح الفتوح ان اقتصاد الدولة العربية كان 
اقتصادا ناميا بسبب التحسينات التي ادخلت على الزراعة » 
وحل مشكلة الاراضس بشكل يحقق اوفر غلة مما هيا مسستوى 
انتاجيا قادرا على تغذية الجيوش مقابل الازمات المالية الخانقة 
التي كانت تثفل كاهل العدو وتحد من فوالياته . 
:(9) راجم مادة فنح في لسان العرب وأقرب الموارد والمنجد 
والقاموس المحيط . 
(م) سورةالحج 65" . 
() سورة التوبة 7 5916 . 
)٠(‏ العرة 7 ١١١‏ . 
)1١١<‏ الناء لل9 . 


ومن عوامل نجاح الفتوح العربية تفتح القادة على الحركة 
العلمية واستفادتهم من التطور الحضاري ففي الوقت الذي لم 
يألف العرب فيه ركوب البحر كان عمر بن الخطاب يعارض رغبة 
معاوية في منازلة خصومه في البحر ولكن معاوية بمد ان تمكن من 
تجهيز اسطول بحري استطاع ان يحقق رغبته وان يهاجم فبرص 
ثم بتجاوزها للهجوم على القسطنطينية . 

ويلاحظل ان تدهور الحياة العسكرية العربية وتضاؤل 
الفتوح كان خطا موازيا لتدهور الاقتصاد العربي وانقسامالمجتمع 
العربي الى طبقات متعادية .. اي ان تفنت ( الامة الطبقة » 
أدى الى تمزق الجيوش وتفتتها واكبر الهزات التي منيت بها 
انتقام سليمان بن عبدالملك من قادة الفتح وفي مقدمتهم قتيبة بن 
مسلم الباهلي ومحمد بن القاسم وموسى بن تصير .. وانعكس 
كذلك تحول الفئة الحاكمة المقائلة الى طبقة اقطاعية على الجيش 
فلم بعد الحكام والولاة قادة مقاتثين في شخصياتالخلفاءالمتاخرين 
وانما تحولوا الى شعراء غزليين ماجنين امثال الوليد بن يزيد .. 
والاهداف التحررية الكبرة التي شفلت قادة الجيوش الزاحفة 
لم تعد في نهاية الحكم الاموي اهدافا كبرة وشغلتهم اهداف اصفر 
منها كتأمين البيمة لاخ ضد اخيه وتقدبم رؤوس الابطال الفاتحين 
نياشين لسادة البلاط وبالتالي لم نعد روحية الشاعر الذي 
حارب ف القادسية توازي روح المقاتل في معركة مرج راهطا . 


؟ ل الشعر فى الجبهة الشرقية : 


كانت بداية انفتاح الامة العربية على العالم الخارجي كما 
ذكرنا الكنب والبعوث التي ارسلها الرسول للدول المجاورة » 
وقميل وفاته ابدى رغيته بتجهيز حملة عسكرية بقيادة اسامة 
بن زيد لقتال الروم وقد حقق ابو بكر تلك الرغية » وكان النصر 
الذي احرزه اسسامة اول نصر يحرزه الاسلام على اعدائه من غر 
العرب وكانت توصيات الخليفة لجيش اسامة اروع تشريع لاداب 
القنال يظهر الوجدان العربي بجلاء وصفاء فقفد اوصاهم ان 
لا يخونوا ولا يغدروا » ولا يفلو ولا يمثلوا » ولا يقتقوا طفسلا 
ولا شيخا كبرا ولا امرأة ولا يعقروا نخلا ولا يحرقوه ولا بقطموا 
شجرة مثمرة » ولا يذبحوا ششاة ولا بقرة ولا بعرا الا لماكله ولا 
يتعرضوا لاصحاب الصوامع ولاباكلوا ما لم يذكر عليه اسم الله . 

وفد التزم المسلمون بهذه الوصايا وكانت فيمقدمة اسلحتهم 
التي فتحوا بها البلدان .. فقد جاء في كناب ١‏ حضارة المرب » 
لفوستاف لوبون قوله : 


لم يكن سلوك عمرو بن العاص بمصر اقل رفقا .. فقد 
عرض على المصربين حربة دبلية تامة » وعدلا مطلقا واحتراما 
للاموال وجزية سنوية لا نزيد على خمسة عشر فرنكا عن كل رآس 
بدلا من ضرائب القياصرة الباهظة فرضي ال مصربيون طائعين شاكر بن 
بهذه الشروط دافعين للجزية سلفا وقد بالغ العرب في الوقوف 
عند حد هذه الشروط والتقيد بها فاحبهم المصريون الذين ذاقوا 
الامرين من ظلم عمال القياصرة واقبلوا على اعتناق دين العرب 
ولفتهم ايما اقبال )١(‏ . 
وجاء في الدعوة الى الاسلام )») لسسيرتوماس و . ارنولك 
قوله : 

كان الاضطهاد الواقع على الشعب الفارسي علة ذلك 
الانتصار الذي حالف الفتح العربي وجعله يظهر في صورةتخليص 


٠. صه؟! ط5 ترحمة عادل زعيتر‎ )١( 


نف 


الاهلين مما أصبحوا فيه © وما ان تم للمسلمين ما ارادوا على 
هذا الوجه حتى تنفس الفرس انفسهم الصعداء ورحيوا بالعرب 
حبا في الخلاص من ظلم الحكام اولا ورغبة في اعفائهم من الخدمة 
المسكربة ثانيا ثم آملا في تمتمهم بالحرية الدينية في آخبر 
الامسسير(5). 
ثم توالت انتصارات المروبة في عهد الخليفة عمر بنالخطاب 
فقد انتهر سعد بن ابي وقاص في معركة القادسية (6١ه)‏ وتم 
بعد ذلك فتح جلولاء (7اه) واصبهان (15ه) ونهاوند (اكه) 
والاهواز وطبرستان وجرجان (6'ه) وقتل بزدجر في 
خراسان ( ١؟‏ ها). 
وحينما تاسسست الدولة الاموية لم بكن امامها الا انتتوسع 
في فتوح ما وراء النهر » وازدهرت هذه الفتوح في خلافة الوليد 
بن عبدا ملك بصورة خاصة حين ولى الحجاج بن يوسف قتيبة 
بن مسلم الباهلي خراسان (8ه) وكانت بلخ اول جهة قصدها 
قتيبة ثم عبر نهر جيحون الى بلاد الصفانيان فطليوا وده » وفي 
سسنة (87ه) غزا بيكند وفتح (484ه) كرمينيه وسار الى بخارى 
وفتحها بعد عناء ومشقة وفي (؟9ه) فتحت مدن خوارزم صلحا 
وسمرذند بعد قتال شديد وحاول (55ه) افتحام الصين . 
ومن جهة اخرى عهد الحجاج الى محمد بن القاسم بفزدو 
الهند فسمار اليها دمة (ؤمه) حتى بلغ نهر السلد . 
اما المهلب بن ابي صفرة فقد استهر بقتاله للخوارج 
واستدادة 'وحدة الارض اضافة الى غزواته في بلاد فارس . 
وقد سجل الشعراء الذين رافقوا الفتوح في هذه الجبهة 
وقائعها وكانت الحصيلة الشعرية في هذه الجبهة اغنى مسن 
غرها .. وتمتاز هذه الحصيلة اولا بظاهرة التسجيل الوثائقي 
وسرد قصص المارك والتعبير عن فرحة العربي بالنصر الذي 
يأخذه عنوة'من خصم يضاهيه بالبطولة والشسجاعة والقوة دون 
١ن‏ يبخس حفه أو يطفف ميزانه كقول الشاعر : 
حتى اجتمعنا يسابور الجلود وقد 
شيت لنا ولهم نارا لها شسرر 
تثقى مسساعر ابطتالا كاتنهسم 
جنين نقارعهمم ما مثلهم يبشبر 
تسقى ونسسقيهم سما على حلسق 
مسستانفي الليل حتى اسفر السساحر 
كقتنلنى هنالك لا عقل ولا قود 
منا ومئتهم دماهء سفكها هدر 
حتى تنحوا لنا عنها تسوقهم 


منسا ليوث اذا مااقدموا جسرموا 
لميفن عنهم غداة التل كيدهم 
١‏ عند الطعصان ولا اللكر الذي مكروا 


جار للست كتائيلسا تبردى مسبو مة 
: حول اللمهلب حتمى نور القمر 5) 


وقد صور شعراء الفتوح سلوك الجندي العربي واخلاقيته 
ههو داعية للنور يفرج الظلماء » وهو صابر متأس لا يجطرع 
من الهول » وهو شسجاع لا ينبو ولا يجبن وهو ابت لا يتزحزح 
وحتى خيولهم ومطاياهم التي يمتطونها لها ما لهم من الثلبسات 
والصير على المكاره والدماء : 
(؟) ترجمة حين ابراهيم حسن وعبدالمجيد عابدين طظ؟ 

من 15935؟؟ . 
(؟) الطبري ‏ ص6؟١‏ جه والشمر لكمب الاشقري ٠.‏ 


ع" 


والترك تعلم اذ لاقصى جموءهم 
ان قف لفقوه شهابا يفرج الظلما 
بفتية كأسود الفاب لم يجدوا 
غم الاسي وغم الصير مفعتصها 
ترى شرائج تفشى القوم من علق 
ولا أرى تبئوة” منهم ولا كرما 
وتحتهم فرح" بركبين ما ركبوا 
في حازة الوت حتى جسن ليلهم 
كلا الفريقين ما ولى ولا انهزما ()) 
ومدح شعراء الفتوح قادة المعارك وابطالها وكان المديح لا 
يصب على ذواتهم الشخصية بمقدار ما بتوجه اليهم باعتبارهم 
يمثلون امة او قبيلة او يمثلون فيمة من القيم العلياالتي 
تستثر الاعجساب : 
ترى ذا الغنى والفقر من كل معشثر 
عصائب شتى ينتوون ١‏ المفضلا » (6) 
فمن زائر برجو فواضل سسسيبه 
اذا ما انتوينا غم ارضك لم نجد 
بهامنتوى خرما »2 ولا متمللا 
اذاما عددنا الاكرمين ذوى التنهسى 
وقد قدموا من صالح كلت اولا 
لعمري لقد صال المفضل صولة 
أباحت « بشومان )) المناهل والكلا (0) 
وفال شاعر آخر يمدح قتيبة بن مسلم الباهلي : 
ابلسغ أبا حفص قتيبة مدحتسي 
وافرا عليه تحيشني وسسلامي 
يانسيف ابلفها فان ثارهسا 
حسسيىن والك ششاهد لقامي 
يسمو فنتضع الرجال اذا سما 


نحر يباح بها المفو »2 لهسام 
يمضي اذا هاب الجبان واحمشضت 

حشرب تسشتفر ثارهنا بف سرام 
تروي القناة ميع اللواء امامه 

تحت اللوامسع ؛ والتحور دوام 
والهام تفريسه السسسيوف كانه 

بالقاع حسين ترام قيض نم ام 
وترى الجياد مع الجياد صنوامرا 
وبهمن ألؤزل « نتبيزكا ») من شضاهق 

و« الكرز ») حيث يرو ١‏ 
وآخاه « شقرانا )») سسقيت بكاسه سروم كل مرام 

وسسقيت كاسههما « أخسا باذام » 
ونزلت ٠‏ صولا )) حين صال مجندلا ١‏ 

بركيلسسه بدوا بسر وحسسوام (/) 








() المرجع السابق ب ص.11 والشعر لكعب الاشقرى . 
(ه) المفضل : بن محمد احد قادة فتس خراسان . 0 
(5) المرجم السابق ص ١56‏ . 

(0) المرجم السابق ب ص 151٠‏ شعر المغيرة بن حبناء . 


وبازاء مديح الابطال والتفني بامجادهم كان شاعر الفتوح 
برئي شهداء المعركة ويندب قادتهم حين يجودون بالئفس 
ومن ذلك فقول لشاعر يرثى اصدقاءه في احدى معارك قزوين : 
خليلي هبا طال ما قد رقدتما 
اجدكما لا تقضيان كرا كمسا 
الم تلمااآني بقزوين مفسرد 
ومالي فيها من خليل سسسواكما 
مقيما على قبريكما لت بارحا 
طوال الليالي او يجيب صداكما 
سابكيكما طول الحياة وما الذي 
يرد على ذي لوعة لو بكاكما (م) 


وحين برثي شاعر الفتوح القادة لا يركز على جانيهم 
الشخصي بمقدار تركيزه على جانيهم الاعتباري : 
لله قبر 2 هبيمة بن متسهرج («6 
ماذا تضمن من ندى وجمسال (4) 
وبديهلية يعيا بها اببئاؤها 
عند احتفال مشساهد الاأقوال 
كان الربيع اذ السسسئون تتابعهت 
والليت علد تكمكع الابشال 
فسقت بقرية حيث امسسسى قبره 
غفر برحن يسسيل هطسال 
بكت الجياد الصافئنات لفقده 
وبككاه كل مثقلف عسسال 
وبكنه شحكث لم بيجدن مواسيا 
في العام ذي السسئوات والامحال )١.(‏ 


ولقفد تحول رثاء فنيسة بن مسسلم الباهلىي حجن أهدر 
دمه سليمان بن عبدالملك الى مفاخرة وتحد ومطاولة ٠‏ 


ألم يان للاحياء ان يعرفوا لنا 

بلى نحن اولى الئاس بالمجد والفخر 
نقود تميما والموالي ومذحجا 

وازد وعبدالقيس والحي من بكر 
نققل من شثئنا بعهزة مكءككل ا 

ونجبر من شنا على الخسف والقمر 
سليمان كم من عسكر فد حوت لكم 

اسلتنا والقربات بئسا تجري 
وكم من حصون قد ابحنا منيمة 

ومن بلد سس هل »2 ومن جبل وعر 
ومن بلدة لم يفزها اللاس قبلتسا 

غزونا نقود الخيل شهرا الى شهر 
مسرن على الفزو المرور ووقرت 

على اللنفر حتى ما تهال من النفر 
وحتى لو ان اللار شسست واكرهت 

على النار خاضت في الوغى لهب الجمر 


(4) فتوح اللبلدان للبلاذري ب ص 5566 ٠.‏ 

(ؤ) هبيرة رئيس الوفد الدين وطأءا تراب الصين واتته المنية 
في طربقه الى الوليد بن عبدالملك ٠‏ 

. المرجم الابق (الطبري) ص!ا9؟ والشعر لوادة‎ )٠١( 


لماعب اطراف الاسنة والقنا 
بلباتها والموت في لجج خفسر 
ولو لم تمجلنا المنايا لجساوزت 
بنسا ردمذى القرنين ذا الصخر والقطر 
ولكن آجالا قضمين » ومسدة 
تناهى اليها الطببون بلو عمرو )١١(‏ 
ولقد اهتم شاعر الفتوح الى جانب المنصر الانساني فيها 
بالمنصر المادي حيث وردت اشارات كثرة الى الغنائم والجزية 
والفىه ولكن هذه الاشارات لم تكن تخاطب السروح المادية 
فقط ولكنها تهدف الى بيان روحانية العربي وانسائيته ففي 
قسمة الغنائم العادلئة دليل على حب العدل والمساواة » وفي 
كثرتها ووفرتها رمز للبطولة وسعة الفتح ©» وف هبتها للاتباع 
والجند اشهار لقيمة الندى والكرم ومن هذا القبيسل شهعر 
لتوسعة بن نهار : ْ 
ألا ذهب الفسزو المقرب للفنسسى 
ومات الندى والجود بعسد المهلب 
أقاما بمرو الروذ ) رهني محربحة 
وقد غيبا عن كل شرق ومضشفرب 
اذا قيل اي الناس اولى بنعممة 
على الناس قلئاه ولسم تتهيسب 
اباح لئنا سهل البلاد وحزنهما 
بخيل كارسسال القطا المتسسسرب 
يعرضه الطشعهين حتتى كالما 
يجللها بالارجوان المخضصب )١9(‏ 
وحين فتح قتسبة الصفد ذكر « نهارا » بهذه الابيات وقال 
له : اففزو هذا بانهار ؟ قال : لا .. هذا أحسسن وانا الذي 
اقول : 
وما كان مف كنا ولا كان قبلا 
ولا هو فيما بمدنا كابن مسلم 
أعم لاهل الترك قتلا ببسسيفه 
واكثلر فيلا مقسمهما بعد مقسمم )١75(‏ 
وكذدلك اهنم شاعر الفنوح بالاماكن الجديدة والملاخات 
الجديدة ولم يكن اهتمامه مطلقا ولكنه ملون بمشاعر المحارب 
ومن خلال منظاره المسكري ومن ذلك : 
هبت سمال خريق اسقطت ورقا 
واصغر بالقاع بعد الخضرة الشيح 
فارحل هديت ولا تجمل غنيمتلا 
ثنجا يصفقه ١‏ بالترمذ » الربعح 
ان الشسشتاء ع دو ما ثقاتليه 
فاقفل هديت وثوب الدفء مطروح )١6(‏ 


0110 الطبري ب ص86؟ والمسعر لاصم بن الحجاج : 

٠. ١١؟ص الطبري ل‎ )١ 31 

1) الطبري ل ص)ه0؟ ٠‏ 

(16) فتوح البلدان ‏ البلاذري صلم.ه ج5 والشمر لمالك بن 
الربب . 
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الشعر في الجبهة الغر بية : 


يكاد يكون اغلب الجبهة الغربية فتح قبل تاسيس الدولة 
الآموية كذلك )١(‏ » وكان اول من اجاز الدرب الى الروم القائد 
العربي عياض بن غنم , وقد تم فتح مصر على يد عمرو بنالعاص 
في (.؟ه) وني (١؟ه)‏ فتحت برقة تأمينا للحدود الغربية لمصر 
وفي (11ه) فتحت طرابلس عنوة وقصد نافع الفهري بلاد النوبة. 
وفي (1؟ه) توغل العرب داخل افريقيا » وفي ()1ه) ركب العرب 
البحر في ممركة ذات الصواري بقيادة عبدالله بن سعد بن ابي 
سرح . وفي (.2ه) قاتل المسلمون البربر في المغرب بقيادة عقبة بن 
نافع .. وتكامل فتح شمال افريقيا حتى مديئة طنلجة في (44ه) 
بقيادة موسى بن نصم ومولاه طارق بن زياد . 


وما ان استتب الامر للعرب في المغرب حتى فكروا بمبسور 
البحر نحو اوربا وكانت أول محاولة لوطء ترابها على يد القائد 
طريف بن ماللك في (41ه) وقد شجع نجاح حملته مجدا وغنائم 
موسى بن نصر ان يندب مولاه طارقا لركوب البحسر فركبسه 
( في شعبان 47 ه ) وفي الضفة الاخرى احرق السفن ليكونا لبحر 
من ورائهم والعدو من امامهم وليوصد امام من يتخاذل ابواب 
الفرار. 

وقد انتصر طارق وانتصرت العروبة وتطلموا بعد ذلك 
الى ما وراء جبال البرانس وتوغلوا الى حوضي الرون واقليم 
برغنديه بقيادة علبسه بن سحيم الكلبي الذي واتته المنية اثثام 
عودته من مدينة ليون (لا.,١اه)‏ . 


وبالرغم من سعة الجبهة الغربية وتعدد مماركها فان كتب 
التاريخ وكتب الادب لم تحتف بما قيل فيها من شعر ولم ترو 
شيئا يعكس تجارب العربي في هذه الجبهة ولمل الشعر الذي 
نفظم في هذه الفتوح قد ضاع () . ويقول احد الباحثين : لسنا 
نجد ظظلا ولو باهتا يصور انسسياح الفاتحين في افريقية وفتحهم 
لبرقة وطرابلس وما حولهما (؟) . وحتى لو لم تبخل عليلنا 
المراجع فان الشعر الذي سسترويه سيكون منسوبا لصدر الاسلام 
في غالبيته .. وقد حارب في الجبهة الغربية منالشعراء الهذليان 
ابو لؤيب وابو العيال وقد لقي ابو ذؤيب مصرعه ائناء عودته 
من فنح افريقيا في اواخر عهد عثمان بن عفان واخر ما قاله : 
ابا عبيد رفع الكتاب 
واقترب الوعيد والحسساب 
وعد رحلي جمل منجاب 
احمر في حاركه انصباب ()) 


ومما يروى لابي العيال رسالة بمثها الى مماوية من ارض 
الممركة ويمتقد انها في عهد ولايته لا خلافته منها : 
من ابي العيال ابي هذيل فاعرفوا 
قولي ولا تتجميجمواما أرسسل 


ابِلمم معاوية بن صغر آية 
يهوي اليك بها البريد المجل 


)١(‏ راجع ابن الال وتاريخ الاملام لحسن ابراهيم حسن 

(؟) راجع شعر الحرب في ادبالعمرب ‏ زكيالمحانتي 0 

(؟) راجم كتاب شمر الفتوح الاسلامية في صدر الاأسلام ب 
للمسميدي ص ٠1707‏ 

()) واجم دراستنا عن ابي ذؤيب في كتابنا شيء من التراث 
ص ١الل6١٠١‏ . 
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والمسرء عمرا فاته بصحيفة 
ملى يلوح بها الكاب المنذمل 
والى ابن سعد ان الؤخره فقد 
أزرى بنا 3 قسلهه اذ يعهدل 
اكرامه ولقف ارى ما يفصل 
والى اولى الاحلام حيت لقيتهم 
حيث البقية والكتاب الملزل 
..٠.‏ الخ . (6) 


ويروي صاحب نفح الطيب في غصن الاند نس الرطيبالابيات 
التالية لطارق بن زياد اثناء فنح الاند لس نقلا عن كناب (المسهب» 
و« ابن اليسع » : 
ركبنا سسغيئا بالمجاز مقيرا 
عسى أن يكون الله منا قد اشترى 
تفوسسا واموالا واهلا بعنة 
اذا ما اشتهينا الشيه فيها تيسرا 
ولسنا نبالي كيف سالت نفوسنا 
اذا نحن انركنا الذي كان اجصدرا 
ويعقب عليها : وهله الابيات مما بكنب مراعاة لقائئها 
ومكانته لا لعلو طبقتها (5) , 


كات الضعن فن الجبهة القيمالية : 


اذا كان الاموبون قد توسموا شرقا وغربا فانهم لم يتجاوزوا 
في الجبهة الشحاة ١‏ ابمد نقطة بلفها الخلفاء الراضدون 


واكثر من هذا فقد اضطر عبدالملك بن مروان لدفع اتاوة للروم 
ليؤمن حدوده . وكانت المارك في الجبهة الشمالية موسميسة 
لا تقع الا صيفا فعرفت « بالصوائف » )١(‏ . 

وقد تم في هذه الجبهة فتح اغلب مدن الشام : دمثشق » 
حمص »2 بعلبك ©» حلب » انطاكية » بيسسان ©» بيت المقدس 
خلال العامين (6١ا”اه)‏ وفيٍ (16]ه) بلغ معاوية عمورية » وفي 
(14ه) فتحت قبرص في البحر الابيض المتوسط >2 وفي (68ه) 
غرا العرب القسطنطينية بقيادة سفيان بن عوف ولم توفق 
الحملة » وني (614ه) فنحت جزيرة ارواد فرب القسطنطينية » 
وف (المه) فتحت سوسنة والمصيصه »2 وف (55ه) فتحت 
جزيرة سردانية . 

ولم يرو المؤرخون كثيرا من الشعر الذي قيل في هذه 


الجبهة وما بلفنا منه نزر ضثيل وبعضه قيل قبل حكم الدولة 
الاموبة ومنه ما انشيده عبدالمزيز بن زرارة الكلبي احد المقاتلين 
في حرب القسطنطينية . 

قد عشت في الدهر اطوارا على طرق 


شتى فصادفت منها اللين والبشضعا 
كلا بلوت فلا النمماه تبطرني 


ولا تجمشسمت من لاوائها حجزعها 








(6) ديوان الهذليين ب طيعة دار الكتب ج؟ ص05)-00) . 


1 نفح الطيب ‏ الجزء الاول صلم)؟ تحقيق محمد محيالدين 
عبدالحميد . 


. راجع تاريخ ابن خلدون‎ )١( 


لا يملا الاسسر صدري قبل موقمه 
ولا اضيق به ذرعا اذا وقصصسا 
ثم حمل على القوم وانفمس فيهم فشجره الروم برماحهم 
حتى استشهد وقد قال ابوه كا بلفه نعيه : 
فان يكين الملوت اودى به 
واص بح مسخ الكلابي زيرا 
فكسل فتسيى سارب كأسسه 
فاما صمٌما واملاكيبسما () 
ومن شعراء الجمهة الشمالية عبدالله بن سيره الحرشي 
الذي قطمت بده اثناء نزاله مع قائد من قادة الروم فقاليرثيها : 
للم اسستطع يوم ( فلطاس » لها تبعما 
وقائل فاب عن شاني وغائبسة 
هلا اجتثبت عدو الله اذ صرعا 
وكيف اتركه يسفى بمتصله 
نحوي واعجيز عنه بعدما وقما 
ماكان ذلك يوم الروع من خلقي 
ولو تقسارب منى الموت قاكتصا 
ويل امسه فارسسا اجلت عشسيرته 
حامى وقف ضيعوا الاحساب فارتخصيا 
يمشسي الى مسستميت مثله » بطل 
حتى اذا امكلسا سسيفيهما امتصها 
كل بنوه بماضي الحد »2 ذي تسطب 
جلا الصسياقل عن دريه الطبما 
حاسسيته الموت حتى اشتف آخره 
فمااسسستكان كا لاقى ولا جزعا 
كسان نه هتاب مخويله 
احم » ازرق لم يشمط وقد صلهما 
فان بكن ( أرطبون » الروم قطعها 
فقد تركت بها اأوصااله قطما 
بنانتين «١‏ وجنمورا » اقيم بها 
صدر القناة اذا ما آنسوا فزعا (؟) 
وقال الشاعر ابن عرس العبدي في حادثة خذلان مني بها 
العمرب امام الاتراك في ( سسمرقلد » وهي تقع في اقفصى الشسمال 


الشرقي من الدولة الاموية . 
اين حماة الحرب من معشر 
بادوا بآجال توافوا لما 
كنا قديما بتقى باسسنا 
حتى منينا بالذي شابنا 


كانوا جمال المنسسر الحارد 
والمائر اللمهسل كاليسائد 
وندرا الصادر بالوارد 
من بعمهد عز ناصر آئد 


ثم يخاطب قانده الذي بكى بسمبيها : 


تمكي لها ان كشفت ساقها 
تركتنا اجلزاء ممبوطة 
اضحت سمرقند واشياعها 


ثم يذكر الابطال الصرعى 


فكم ثوى في الشعب من حازم 


يستنجد الخطب ويفشىالوغى 


(؟) ابن الائر با ى؟ ص ١ه‏ . 


جدعا وعفرا لك" من قائد 
يقسممها الجازر للناأهسد 
أحدوثة الفايب والشاهد 


جلد القوى ذي مرة ماجد 
لاهابب ©» غس »© ولا ناكد ()) 


إشرفق شمر الحرب عند المرب 0 ص ١؟١‏ 04 والشعر الملحمي 
لاحمد ابو حاته 119.؟( . 


(6) شمر الحرب عند العرب ب م55١1‏ -- 1599 . 


شعر الفتوح الاموية حلقة وسطى لها قبل ولها بعد 
اما ما قبله : فلقد عرف الشاعر الجاهلي نوعا شبيها به هفو 
الشعر الذي كانوا يتناشدونه ائناء وقائعهم او ارهاصا بها أو 
نتائج لها » ثم جاء الاسلام فازدهرت القصيدة الحربية الناء 
غزوات الرسول وقد جمع لنا ابن هشام في سيرته طائفسة 
لا يستهان بها من شعر الذين ناصروا الدعوة وانضووا نحت 
لوانها » ومثلها من شعر الذين وقفوا منها مواقف مناوئه 
عدائنية . 


واما ما بعد شعر الفتوح الاموية فان الحرب لم تضسع 
اوزارها في عهد العباسيين ولا في عهد دويلات الطوائف وربما 
كانت اجود انواع القصائد الحربية في تاريخنا الادبي هي تلك 
التي انششدها ابو تمام في عمورية وغخرها » ثم سسيفيات المتنبي 
وحماسيات ابي فراس الحمداني .. 

ورغم كون القصيدة الحربية رافقت العربي طيلة عصور 
التاربخ العربي الا ان النقد الادبي لم يستطع ان يبلور ابمادا 
خاصة لها تميزها عن غرها كما بلور حدودا مميزة لقصسيدة 
النسيب والمديح والرثا والهجاء )١(‏ .. ونجد ملامح هذا 
النوع الشمري في باب الافتخار حيئنا وباب الحماسة حينا 
آخمر . 

فهم يضعون في باب الحماسة ما يقال في حمل النفس على 
المكروه ©» وفي الفنك »2 ومكاشفة الاعداه » والاستعداد للقتال » 
والانفة والامتناع عن الضيم والخسف » وركوب اموت خشية 
العار » والاخذ بالثار » وغر ذلك من المعاني التي تدور حول 
القفال ()) . 

وهم يقولون عن حد الافتخار انه مديح ولكن الشاعر 
بخص به نفسه وقومه وكل ما حسين في المدح حسسين في الافتخار 
وكل ها قبح فيه قبح في الافتخار وينكر قدامة أن يمدح الانسان 
بآبائه دون ان يكون ممدوحا بنفسه (؟) , 

ويعزو احد الباحثين المعاصربن اغفال النقاد للقصيدة 
الحربية وعدم بلورة مفاهيم مميزة لها انها لم تمد موجودة في 
الفترة التي دونو! فيها اسسس النقد »© وفي هذه الفترة تراجع 
العنصر العربي عن مكان الصدارة في قيادة الجيوش وحل محلهم 
منذ انتهاء الدولة الاموية اجناس اخرى كالفرس والتراءوالديلم 
والشراكسة ولم بعد الشعراء يخوضون غمرات القتال ()) . 

وشعر الفتوح الاموية لم يدرس دراسة مستقلة ولم 
ينهض بعبء جمعه محقق > ومؤرخو الادب يدرسونه ضمن 
اطار عام شامل هو الشعر الاساسي ويتضون هذا الشمر الى 
جانبه قصائد الثورات الداخلية والخصومات الحزبية كقصيد 


(1) راجع كتاب الممدة في الشمر ونقده لابن رشيق القرواني. 

(؟) راجع فصول حمامة البحتري وعدتها سبمةوعشرون فصلا. 

و راجم الممدة ب تحقيق محمد محي! لد بن عدا لحميد لكل 
ص ٠. ١668-1١15‏ 

)4(١‏ أسبن القد الادبي عند المرب ‏ ذ. احيد احيد بدوي 
ص 6" . 
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الخوارج » وقصيد الششيعة ©» وقصيدالزبرية » وقصيدائرجنه 
وقصسيد ابلاط الاموي وغرها (0) . 
والشعر الذي افترن بالفتوح ليس شعرا صافيا ولكنه 
اختلط بغره فهنالك مقانلون كانوا يتمثلون بقصائد حماسية 
ائناء قتالهم قالها شعراء جاعليون في ايامهم > أو تسسعراء 
اسلاميون ساهموا في غزوات الرسول .. وهنالك شعراء نظموا 
قصائد تصف الحرب وبلاء الامويين فيها وهم لم يشهدوما 
كشعراء المديح والهجاء الذبن قصدوا البلاط ليمدحوا وينموا 
وفي مقدمتهم الفرزدق والاخطل . 
وتمتاز قصيدة الفتوح بعد ذلك بكوتها صادقة عفوبية 
لا تكلف فيها ولا زخرف »© يصر شاعرها عن الحقيقة العارية 
ولا يدرك محتوى الكلمة فيها ادراكا تاما الا من عاش اجواءها. . 
فنحن مثلا ننفر من تعداد اسسماء الرجال فيها كما يلي : 
فاضحى الخزاعي الرئيس مجدلا 
كان لم يقاتل مرة ويحارب 
وراس بني شدخ »© وفارس قومه 
شنوءة » والتيمي هادي الكتائب 
وعمرو بن بشر » والوليد » وخالد » 
وزيد بن بكر »2 والحليس بن غالب 
وضصارب من همدان كل مشيع 
اذا شد لم ينكل »© كريم المكاسب 
ومن كل قوم قد اصيب زعيمهم 
وذو حسسب في ذروة المجد .. اقب 
ابوا شم ضصرب يفلق الهام وقمه 
وطمن باطراف الاسثة . صائب (0) 
هنا التكرار الذي ننفر منه في حقيقته لو دلالة عميقة 
في وجدان الشاعر وخاصة الشماعر المقاتل الذي تربطه علاقات 
عديدة بقادته واخوانه في السلاح وربما كان اشهار اسم منهذه 
الاسماء يفود بشاعرنا الى السجن او يمرضه لنقمة الوالسي 
الجديد من جهة وقد يسستدعي حمايته من قبيلة فلان وافتداءمه 
في مجتمع يعنتز بالانساب ويحترمها من جهة اخرى . 
وتمير قصيدة الفتوح بخلوها من هجاء الاعداء وتجنلبها 
هذا الموضوع كما يقول الاستاذ كارلو نللينو « وكانهم يعتبرون 
الهجاء من خصائص اولاد عدنان وقحطان ) وتفسسم هذه الظاهرة 
انهم < لم يعقلوا الهجاء الا اذا رد عليه ومن الواضح ان هذا 
الرد مستحيل اذا كان العدو من العجم ... » (/) . 
وفي موضوعات قصيدة الفتوح ميزة اخرى لها هيالهروب 
الى الطبيمة والشكوى والبث لها سيبها بعد الشاعر عسن 
أحبته وثئويه » ووجوده في وسط اعجمي لا يفهمه ولا يفهمه .. 
أما الموضوعات الاخرى التي يشترك فيها شمر الفتوح 
مع بفية الانواع الشعرية فمنها الحس بالفربة » والحلسين 
للاحبة » والشهور بالئأي »© ولوعة الفراق » ووصف المشاهد 
الغريبة » والمديح © والرثام » والفخر . 


(ه) راجم كتاب الشمر اللسياسي ‏ احمد الشابب © وكتاب 
أدب السياسة في المهد الاموي للدكتور احم د محمدا لحوني. 

(5) راجم ابن الائر ب ج) صهما ٠‏ 

(0) تاريخ الآداب العربية ‏ كارلو لتلليئو ب نشرته مريم تللينوبت 
دار المعارف بمصر ص159 . 
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الصحيفة الثالئة : شعراء الفتوح 


حفق آنا التاريخ العام وتاريخ الادب اسماء 
عدد من الشعراء الذين ارتبطوا بالفتوح الاموية اما 
يصفتهم محاربين مقائلين او بصفتهم رجال صحافة 
واعلام كانوا يرافقون الجيش فيشيدون بقادتسه 
وينشرون انباء انتصاراته ومنهم اعشى همدان » 
ومالك بن الريب وكمب الاشقري وعبدالله بن سبرة 
الحرثي والمفرة بن حبئاء ونهسار بن توسسعة 
وعبدالرحمن بن جمانه وثابت قطنه وابن عسرس 
العبدي .. وبعض هؤلاء لم يؤثر عنه سوى قليل من 
الشعر ولا شيء غر هذا القليل ويبدو لي ان الممهم 
شخصية واوفرهم اخبارا ثلاثة : الاعشى © وكمب » 
ومالك . 


: أعشى همدان‎ ١ 


لم يوفق في حروبه ولم يوفق في ثورته ولكنه كان اكثر 
توفمقا في علاقاته الوجدانية مع المرأاة .. فلقد اسر اثناء خروجه 
لفنال الغفرس في « الدبلم )) ولقد ئار مع ابن الاشعث متحديا 
الحجاج بن يوسف الثقفي في الكوفة ولكن ثورته لم تؤت اكلها 
وأودت بحياته أو كانت سنيا من اسباب اعداقه . 


أما علاقاته الوجدانية فكانت ميدان ظفره وفوزه ففي خبر 
من اخباره انه حين أسر في الديلم تعمقت اواصر المودة بيله 
وبين آابنة آسره ©» احبته ومالت اليه وراودته عن نفسه وهو 
موئق سسجين موكل أمر مصبيره بيد ابيها .. وقد نال منها ما 
لم يئله غيره ونالت منه الديلمية ما لم نئله من غره . واذاكان 
في الرواية اسراف وشسطط » واذا كانت المحاورة التي جرت 
بينهما ونقلها صاحب الاغاني صادقة او غر صادقة ©» موضوعة 
او غير موضوعة فان دلالتها لا شك في صدقها .. وان مجموع 
اخباره تدل على انه كان يتمتع بفحولة وقدرة جنسية حتى وهو 
شيخ مرتعش على فرسه .. وفيما عدا ما كان بينهما داخل 
الاسر وكونها اطلقت سراحه وهربت معه لا نجد اشارة اخرى 
لهذه اللنعطشة في مجمل اخباره ولا نجد ذكرا لها فيما بلفنا 
من شعره . ْ 

وكان لعبدالرحمن بن عبدالله وهذا هو اسمه امراة من 
قومه يدعوها ١‏ أم الجلال » ويغلب على الظن ان هذا كنية لها 
وانه وانها لم ينجبا ولدا بهذا الاسم لان علاقاتهما كانت تزداد 
سوءا كلما طالت مدة عشرتهما وفي شيخوخته مال الى امسراة 
يدعوها جزلة » وتدعى في بعض الروايات « خولة » .. كانت 
شابة بيضاء ذات شعر جمد اسود مكتنزة القوام » فخضها 
ولكنها تأبت عليه واشترطت عليه شرطا ان يكون لها وحدهما 
وان يقطع م بينه وبين ام الجلال من وشائج وكانها ارادت ان 
ترهقه لكي لا يقترن بها ولكن هذا الشرط لفقي هوى في نفسه 
فقبل به وطلق زوجته لانا لكي لا يكون للحوار بينهما بقية ولا 
يكون. لحياتهما الزوجية. تلو ٠‏ وبخيل لي ان « جزلة » حين 
تزوجته تروجته كارهة بعد ان نفدت حيلتها واسقط في يدها , 
ويضيف رواة اخباره ان ام الجلال دعت الله ان يقع بينه وبين 
خطيبته ما ببغضها له » وما يبغضه لها ويذكرون أن الق 
الثاني تحفق .. وانه حين دخل بها لم يجد حظوة لديها , 
ويبدو ان الامر طبيعي ولا نلاقة له بالدعاء وان بذور عضرنين 
كامنة في شرط الخطوبة ولكنه لم يدرك كونه رفضا حييا اذكازن 
سنه وحالته الصحية عند الزواج كما يقول : 


عجبست جزلة مني ان رات 
لي حفت بشسيب /لالتفسام 
ورات جسفي علاه كبرة 
وصروف الدهر قد أبلت .. عظامي 
وصسايت الحسرب أحتى تركت 
جسدي نضوا كأسلاء اللخام 
ولا شك أن الحرب انميته وانهكت قواه الروحيةوالجسدية 
فلقد حارب في الديلم ومكران وسجستان ونصييين وغرها .. 
وحين ظفر به الحجاج واقتيد اليه ينوء باغلاله حاول ان يتراجع 
وان يفم مواقع اقدامه ولكن الحجاج فهم محاولته وكانها مراوغة 
تحتمل وجهين . . الوجه الظاهر الذي بريد ان يخدعه به والوجه 
الكامن الذي يحرض به اصحابه ويعلن أسفه على ما حل بهسم 
ويبدو لنا من الحوار الذي دار بينه وبين الحجاج .. وكمان 
الحجاج وهو يقرا ملفا خاصا أتسبه بملفات المباحث الحديئة 
يحاججه فلقد ذكره بكثير من شمره الذي قاله مديحا في خصوم 
الحجاج وعحاء له .. متها انه ارتجز ذات يوم وهو يتقدم موكيا 
عسكريا خارجا عليه : 
امكن ربي من ثقيف هملدان 
يوماالى الليل يسلي ما كان 
ان ثقيفا منهم الكتابان 
كذابها الاامني وكذاب نان 
وقال مرة اخرى : 
ياابن الاضبح قريع كندة. لاابالي فيك عتبا 
انت الرئيس ابن الرئيس وانت أعلى الناس كعيا 
نبئتك حجساج بن بوسف خر من زلق فتبا 
وقال الاعشى فيمن يكرهه الحجاج : 
واذا سالت المجد ابن محلسه 
فاملجد بين محمد وسعفيد 
بين الاثر وبين فيس باذخ 
بخ بخ لوال-هه وللمولود 
وكان الحجاج وهو يتلو الابيات المذكورة يتميز غيضا 
وبخشن القول للشاعر حتى اذا بلغ الاخر أقسم ان لا يبخبخ 
بعدها ابدا وامر حراسه فضربوا عنق الشاعر والجدير بالذكر 
ان الاعشى سسبق له ان غزا كرمان في ركاب الحجاج . 
ويلاحظ في شعر الاعشى نوع من التناقض فهو بمدح فلانا 
ثم لا يلبث ان بقول فيه شعرا لا يحبيه ولا يرضاه وكانه مدفوع 
بدافع الطمع .. فلقد اثنى كثرا على خالكد بن عتاب الرياحي 
ولكنه ما أن قلل عطاءه حتى تنكر له »© وانه ثار مع ابن الاشعث 
ولكن ابن الاشعث حين صار الى سجسستان ورفض ان يزيد عطاء 
الاعشى قال فيه شعرا فيه لوم وعتاب ومنة عليه . 
ويلوح لي أنالخيط الذي يجمعهذه المتناقضات كوزشاعرنا 
لم يقل شعره الا اجابة على اسئلة الحياة وردا على مواقف كانث 
تحتم عليه الرد الفوري ويمكن تعميم هذا الحكم على شسعره 
نضاليا كان أو وجدانيا . 
فهو بعد ان وقع في الاسر قال ردا على صوت لانعرفه وكئنا 
نحسه من خلال نبرات صوته في قصيدته الفانية ولعله كان صوتا 
يستهدف الليل من نضاله وما اكثر الاصوات التي تسستهدف 
المناضلين عند اول اخفاق يمئون به . 
واستنكرت ساقي الوثاق وساعدي 
وأنا امرذ بادي الاضاجع أاعحف 
ولقد تضر سسني الحروب وانني 
الفىي بكل مخافسة اتصف 


اتسربل الليل البهيم واسستري 
في الخبت اذ لا يسترون واوجحف 
ما أن ازال مقنما او حاصرا 
سلف الكتيبة » والكتيبة وقف 
فاصابني قوم فكلت أصيبهسم 
فالآن أصير للزمان وأعرف 
اني لطلاب الترات »2 صمطلب 
وبكل اسياب اللي ةاشثرف 
باق على الحدثان غم مكنلب 
لا كانسف بالي ولا متأسسسف 
ان نلت الم أفسرح بشىء نلته 
واذا سسمقت به فلا الهف 
وفي قصيدة قالها وهو مريض بمكران وعمره خمسون عاما 
يرد على عواذله : 
وقال المواذل هل بنتهسي 
فيقدعه الشسسيب او يقصسر 
وفي أربعمسين توفيتها 
وعشسر مفست لي مستبصر 
وموعقة لامركىه حازم 
اذا كان يدع او ببمبير 
فلا تالسفن على ما مضى 
ولا يحرتنتك ما يدبير .. 
فان الحوادث تبلي الفتسى 
وان الزمسان بيه يمثير .. 
فيوما يسااهء يميا _ايبهةه 
ويومسا يسسسم فيستيئم .. 
وقال بعد ان رفص ابن الاشعث زيادة عطائه وكانت قبيلة 
الاعشى اخوال بن الاشمعث : 
كم قد أسسسدي لك من مدحة 
تروى مع الصادر والوارد 
وكم أجبنا لك من دعسوة 
فاعرف فما العارف “الجاحبد 
في الروع من مثللى ولا واحد 
يوم انتصرمنا لك من عابيبف 
ويوم انجينساك من .. خالد 
ووقعمة الري التي نلتها 
بجحفل من جممئا .. عاقد 
الى ان يفول : 
نحن ولدناك فلا تجشنا 
والئله قد وصنتكك بالوالد 
ان تنك من كلنلدة في بيتها 
فان اخوالك من حاشد 


فارتح لاخوالك واذكرهم 
وارحمه م للسلف العائني 

فان اخوالك لم يبرحوا 
يربون بالرقفد على الرافد 

وقال في آخر أيامه وهو بين بدي الحجاج : 

ابى الله الا ان يتمم نسوره 
ويطفىهء نار الفالسقين فتخمدا 


لذ 


ويلزل ذلا بالمراق واهلسه 

كما نقضوا المهد الوثيق المؤكدا 
وما لبث الحجاج ان سل سسيفه 

علينا فولى جممنا وتبهدا 
وما زاحف الحجاج الا رايته 

حساما ملقى للحروب ممودا 

الى ان يقول : 

ليهنىء امم المؤمئنين ظهوره 

على امة كانوا بقفاة وحسدا 
وجدنا بني مروان خم ائلمة 

واعظم هذا الخلق حلما وسؤددا 
وخم قريش في فريش ارومة 

واكرمهمم الا اللنبي محمسدا 

)١( . الخ‎ . ٠. 


كانوا ثلاثة ضائمين في الارض المحيطة بجبل سنام الرابض 
بين الكويت والبصرة » يتمرضون لركاب القوم فيسلبونهممتاعهم 
ونقودهم ويعتدون على كرامتهم وقد يتجاوزون الى الاعتداء على 
ارواحهم .. وكثرا ما جلسوا في ساعات فراغهم يتندرون فيما 
بينهم بقصص فتكهم ولصوصيتهم .. اما احدهم فكان شاعرا ذاع 
شعره وسار ذكره واما الآخران فلم يشتهرا بشعر .. قد بلغت 
اخبارهم والي المدينة فنئر نفسسه لايقافهم عند حدهم وانقاذالقوم 
من شرهم فارسل من يلقي القبض عليهم ويقتادهم لحفسرته 
ليقنص منهم وندب لهذه المهمة احد الانصار فاضطلع بها اضطلاع 
قدير متمكن واسنطاع ان يلقي القبض على أبي حردابه ومالك 
بن الريب ولم تذكر الاخبار شيئا عن الثهم شظاظ .. وبينما 
الانصاري بحث خطاه في طريقه نحو الوالي تمكن مالك بن الريب 
من تجريد غلامه من سلاحه وقتله به ثم الاجهاز على الانتصاري 
وقنله هو الاخر والاسراع لانقاذ زميله من الاسر وحل وثاقه » وما 
ان تخلصا حتى ركبا ابل الانصاري وهربا نحو البحرين ومن 
هناك الى فارس . 

ويبدو ان مالك بن الريب اثناء ضياعه في بادية البصرة 
وائناء غربته في فارس كان يصطحب ممه اسرته ولا نمرف من هذه 
الاسرة سوى ما يدل علدها فلقد كانت له فتاة تدعى « شثمهلة » 
تملك عليه حواسه وتحد من حركته كلما هم ان يتحرك بعيدا . 
ولم يكن هذا الششساعر المتشرد دميم الخلقة ولا ركيك الشعر ولكنله 
اشتهر بجمالهما معا .. فقد كان جميل الوجه من أجمل القوم 
وجها وآنقهم ثيابا » وكان جميل البيان من أجمل الناس قولا 
وأعذبهم قصيدا .. وكان شسجاعا قوي البأس يحسن الرمايسة 
والطعن .. وهو لا يجد حرجا في ان يلتحف الظلماء في البادية 
ما دام سيفه بجانيه وقد وجد نفسه ذات ليلة فريسة لشضبح 
داهمه فلم برتصب وتمالك نفسه وامتشق سسميفه وطعن الشبح 


: اعتمدنا في كتابة هذا الفصل على المراجع التالية‎ )١( 
5 ط دار الثقافة يج‎  ينافالا‎ | 
١ ب تاربخ آداب العربية 7ب جرجي زبدان جا‎ 
ج - تاريخ الادب العربي ب دءشوقي ضيف ب العضر‎ 
٠. الابسلامي‎ 
+. عا به الوحتم. للعرزياتن.‎ 


.و 


الذي داهمه فاذا هو يشطره ويودي بحياته .. وما أن بتبيئه 
مليا حتى يجده رجلا أسود قاتما . 

وفي ليلة اخرى بواجه ذثبا او يواجهه اللئب فيزجسر 
أحدهما الاخر فلا يزدجر وما هي الا لحظات ويشتبك اللئب 
والشاعر مها ليسفر عن انتصار الشاعر وانهيار الذئب 
وموته . 

ورغم قوة شاعرنا وشدة فتنكه الا انه كان حساسا لا بتحمل 
الاهانة مهما كانت بسيطة ففي خبر من اخياره انه قصد فارس 
لانه احب ليلى الاذيلية واثناء مبارزة له مع صاحبها توبة بن 
الحمر يصدر عنه ما بخل بكرامته من ريح ونحوه فيتضاءل امام 
خصمه وامام شاعرته فيقرر الدخول في الغربة لمل الفربة تطهر 
ذاته مما ألم بها من اهانة . وسواء اكان هذا الخير صحيحا 
او كان سسب غربته غره فان الشاعر فعلا عرف الغفرية وكانت 
فارس دار غربته .. وبينما هو سادر في حياة الضياع والتشرد 
يلقي ذات يوم امرا من امراء بني امبية هو سميد بن عثمان بن 
عفان في طريقه الى خراسان ليتقلد مهام عمله فيساله الامير عن 
السبب الذي دعاه وهو الجميل الانيق الفصيح الى ركوب 
المركب الخشن الذي ركبه فيجيبه جوابا صربحا بكشف عنطويته 
فلائلا : بدعوني اليه العجز عن المعالي ومساواة ذوي المروءات 
ومكافاأة الاخوان .. فيمرض عليهالامر ان يضع تحت تصرفه مرتبا 
لابأس به يعينه على مكافاة الاخوان ومساواة لوي المرودة وتحقيق 
المعالي على ان يصطحيه معه وان يصلح سلوكه .. فيكون للعمرض 
وقع حسن في نفسه واذا هو يسرع فيقول : اي والله ايها الامر 
اكف كفا لم يكف احد احسسين منه .,. وهكذا تنتهي حياة التشرد 
والضياع ليكون مالك بن الريب جنديا عربيا من جنود الدعوة 
الاسلامية يصحب الامر في ركابه المفذ نحو خراسان . 

ويتحدث مؤرخو حيانه بعد ذلك عن مساهمته في قح 
سمرقند وبلائه فيها ولكنه أثناء ايابه من خراسان ينتابه مرض 
عضال فيحس بدنو اجله أو تلدغه في رواية اخرى أفعى فيحس 
بدنو أجله وسواء اصدق الخبر الاول ام صدق الخبر الثاني 
فقد احسى بدنو أجله فافرد عن القوم وتخلف عن الركب وممه 
صاحبان له » او ممه امرأاة وصاحب .. واغلب الظن ان صدقت 
الرواية الثانية ان المرأة ابنته شهلة .. وفي هذا الموقف نظم 
قصيدة رقيقة المشاعر » عذبة النغم تقف الى جانب اروع ما 
وصلنا من شعر التراث برثي فيها نفسه ويعبر عن غربة روحه,. 

أوكما مات مالك بن الريب شهيدا وهو عائد من ارض 
المعركة فان ابا حردبة اللص الثاني هو الاخر استشهد في احدى 
غزوات العرب للفرس بعد ان تاب وتنسك واما شسظاظ الثالث 
فقد أمسكه الحجاج وامر بصلبه فصلب . 

اولقد عبر ما لك عن كل فقرة من فقرات حياته بملوبة 
وفطنة ولذلك فان سر قصيده هو التعبر عن حادثة وقعت له » 
اد تجر به تجاوزها .. وهو في هذا لا يشابه الاعشى الذي تولد 
ل جوابا على موقف ولكنه يختلف عنه .. لان « التعبر 
عن موقف » يختلف عن « جواب الموقف » ولا يشابهه . : 

فال مالك من قصيدة يعبر فيها عن تخلصه من ق: 3 
الوالي مروان : . 
الا من مبلغ مروان عنىي 
ولا جزع من الحدثان يومسا 
بهزمار تراد العيس فيها 
وهن يخشن بالاعماق خوشا 
كان الرحل اسار من قراها 
رايت وقد أتى بحران دوني 


فاني ليس دهري بالفرا 
ولكني ارود 0 
اذا اشفقن من قلق الصغفار 
5 ا بعد السوار 
لليلي بالغميم صوء نسار 


اذا ما قلت قد خمدت زهاها عصيوالزند والمصفالسواري 
يشب وقودها وبلوح وهنآ كمالاح الشسبوب منالصواري 
..٠‏ الخ . 
وقال يفخر بقتله الاسود الذي داهمه ذات ليلة : 
بالماسلا تحت الظسلام مطية 
متخايلا لا بل ونم مخايل 
انى انخت لشسائك انيايسه 
مستانس بدجى الظلام منازل 
لا يستريع عظيمة يرمى بها 
حخصاء تحسير عن عظام الكاهل 
حربا تنصيه بئلبت هواجسر 
عاري الاشاجع كالحسام الناصل 
لم يدر ما غرف القصور وفيؤهما 
طاو بنخل سوادها اللمتمايل 
بقظ الفؤاد اذا القلوب تآنست 
جزعماونيه كلاروع باسل 
حيث الدجى متطلما لقشفوله 
كالذئب في غلس النللام الخاتل 
فوجدته ثبت الجنان متسسيها 
ركاب منسج كل امر .. هائل 
فقراك ابيض “العقيقة صارما 
ذا رونق يفثسسى الضريبة قاصل 
ومن قصيدته التي يرثى فيها نفسه وقيل ان عدتها #لائة 
عشر بينا وما عداها منحول عليه : 
ايا صاحبي رحلي دنا الموت فانزلا 
برابية الي مقيم .. لياليا 
وخطا باطراف الاسنة مفسجمي 
وردا على عينلي فضل ردائيا 
ولا تحسداني بارك الله فيكما 
من الارض ذات المرض ان توسعاليا 
لعمري لان ذالت خراسان هامتي 
تقد كنت عى اناي خراييان بايا 
فيالبت شعري هل ابيتن ليلة 
بجنب الفضى ازحى القلاص النواجيا )١(‏ 


: كعب الأشقري‎  '* 


قالوا عنه : شاعر فارس خطيب معدود من الشجمان » 
واقول عنه خلق ليعيش ف اللحظة الآنية فهو ابن لحظته دائما 
وهذه الخصلة فيه تبرر مزاياه » وهذه الخصلة فيه تسسرر 
اخطاءه وعيوبه » وهذه الخصلة هي التي قادته آلى اموت 
واوردته المورد الصعب . 


فهو شجاع يعطي الموقف حقه ويتأاق في حدوده » فقلد 


: اعتمدت في كتابة هذا الفصل على‎ )١( 
5205.5 دار الثقافة ج 15 ص‎  يناغالا‎ 1 
ب الاعلام  للزركلي‎ 
516 ممجم الشعراء  المرزباني ص‎ ج٠‎ 
د ب شعراء الواحدة  نممان ماهر الكتعاني‎ 
ىف العقد الفريد ب ج ؟ تحقيق محمد سميد العربان‎ 
١ج و تاربخ آداب اللفة العربية ب جرجي زيدان‎ 


لفي الحجاج موفدا من المهلب فدار بينهما حوار ممتع نسورد 
طرفا منه . 

ساله الحجاج كيف بنو المهلب ؟ 

قال : حماة للحريم نهارا وفرسان بالليل ايقاظ . 

فأين الماع عن العيان ؟ 

السماع دون العيان . 

ب صفهم رجلا رجلا . 

المفرة فارسهم وسسيدهم » نار ذاكية ©» وصعمدة عالية » 
وكفى بيزيد فارسا شجاعا » ليث غاب » وبحر جم العباب » 
وجوادهم قبيصه ليث الغار وحامي النمار » ولا يستحيالشجاع 
أن يفر من مدرك فكيف لا يفر من الموت الحاضر والاسد الخادر 
وعبدا ملك سم ناقع وسيف قاطع .. الخ , 

وهكذا يمضي الحوار بينهما فيحكم الحجاج بقدرته وكفاءته 
ويجزل عطاءه ويقول له : المهلب كان اعلم بك حيث بعثك . 

ويكتب الحجاج بعد ذلك الى المهلب بامره بمناجزةالازارقة 
وبسنبطئه فرد عليه المهلب موضحا أن ادارة الحرب منصلاحيته 
فهو الذي يخوضها وليس الحجاج وانه يرفض ان ياخف باوامر 
الحجاج بحيث تكون الاصابة ان اصاب المهلب للحجاج ويكون 
الخطا ان اخطا المهلب على المهلب . ويكنب اليه ان لم يقتنع 
بان تدبير الحرب من صلاحيته ان يعزله ويولي من يشاء مكانه 
فتهز اللحظة البطولية التي وقفها المهلب مشاعر كعب فيقول 
قصيدة ينال بها من شخصية الحجاج وتبلقه فيحمل في نفسه 
شيمًا على الشاعر ولكن الشاعر يستمين عليه بالخليفة فيستوهبه 
من الحجاج وبعفو عنه . 

وحين يخطىء كعب فهو انما يخطىء بسبب عدم رؤيته الى 
ما هو أبعد من حدود اللحظة الآنية فهو لا يلفت جيده السى 
الوراء ليتذكر ويعطي للذكرى حقها » ولا بتطلع للمستقيل ليعطي 
للمفاجآت حقها ومن هذا موقفه بين قنيبة بن مسلم الباهلي 
ويزيد بن المهلب .. فلقد اخفق يزيد في فح مدينة خوارزم 
واستمصت عليه فمزل وولي مكانه قتيبة فحاصرها وفتحها فهزت 
هذه اللحظة البطولية مشاعر كمب فمدحه وهجا يزيد بن المهلب 
وذهب بعري حتى اصوله الاعجمية في الوقت الذي ينكر ذدو 
المهلب اعجمية أصلهم ويدعون انهم ازديون صليبة .. وتدور 
الايام ويعود بزيد لولابته فلا يجد كعب امامه الا الهروب والمودة 
الى عمان . 

ولو أن شاعرنا لم بكن ابن لحظته لاحتاط لفده ونشفر 
الى ما هو ابمد من الآن ونا وقع في المصيدة التي وقع فيها . 

وهذه الصغة في كعب هي التي اودت بحياته كذلك فما ان 
اطوان في عمان ثم مسه ضر فيها بسيب انقطاع صحبته للامراء 
والقادة حتى نسي ماضيه وتصور ان الاخرين مثله يعيشون في 
حدود يومهم فكنب الى ابن المهلب يعتفر وفي اعتذاره كشف عن 
مخياه الذي فر اليه فانتهز ابن المهلب الفرصة واغرى ابن اخ 
للشاعر كان الشاعر قد هجاه بقثله فجاره وهو نائم تحت شجرة 
فضربه بفاس واودى بحياته .. وهكذا يكون غادره هو الذي 
منحه اعذب اناشيده . وبذلك لم يكسب كعب بشعره الكثر 
شيئا يساوي ما خسره بسيب .قليل من شعره .. وان ما 
اعطاه آل المهلب لكعب الاشضقري ذهب مع تقادم الزمن وما 
اعطاهم كعب ما زال باقيا . 
قال كعب يمدح المهلب : 

سلوا أهل الاباطح عن. قريش 

عن الميز المؤبد آيين صارا 
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ومن يحمي الثلضفضور اذا استحرت 
حروب لا يلون لها نغمرارا 
تقومي الازد في المرات امضسى 
واوفى ئمة واعطلز جارا 
هم قادوا الجياد على وجاهما 
من الامصار يقسنفن المهارا 
بكل مفازة وبكل سهب 
بسسابس لا يرون لما مئثارا 
الى كرمان يحملن المنايا 
بكلا نية بوقين نالرا 
شوازب ئم يصبن الثار حتى 
رددناهفا مشكلة مرارا 
ويشجرن الموالي السمر حتى 
ترى فيها عن الاسل ازورارا 
غداة تركن مصرع عبد رب 
بشرن عليه من رهم عصصارا! 
ويوم الزحف بالامواز ظلنا 
نروي منهم الابسل الحرارا 
فقرتامين كانت حديثئا 
ولم يك نومها الا فسرارا 
صنائمنا السسوابغ واللاكي 
ومن بالصر يجتلب العشسارا 
فهن يبحن كل حمى عزيز 
ويحمين الحقائق والتماسارا 
طوالات اللنلون يصن الا 
اذا سار المهلب حي سارا 
..٠.‏ الخ , 
وقال يمدح ابناء المهلب : 
عانهم تنجوم حول بسندر 
دراري تكمفل فاسسمستدارا 
ملوك ينزلون بكل ثقفر 
اذا ما الهل يبوم الروع طارا 
رزان في الامور ترى عليهم 
من الشسخ الشمائل والنجارا 
نجوم يهتدي بهماذا ما 
اخو الظلماء في الفمسرات حارا 
..٠‏ الخ . 
وقد قال فيه الحجاج حين انشده قصسيدته الرائية 
التي منها: 
نابى علينا حزازات النفوس فما 
نبقى عليهم ولا يبقون ان قدروا 
«.. انك منصف يا كعب , » ولكن الذين انصفهم كعب لم 
وقال فيه الفرزدق ايضا : شعراء الاسلام أربعة انا وجرير 
والاخطل وكمب الاشقري . )١(‏ 
)١(‏ اعتمدنا في كتابة هذا الفصل على 5 ب 
١‏ الاغاني ‏ ج ١6‏ 
ب الطبري ب ج ه 
ج ‏ المرزباني ‏ ممجم الشعراء 
د تاريخ آداب المربية ب جرحي زيدان ٠‏ 
ه ‏ _الاعلام ‏ الزركلي . 





ف 


رتبت امراجع ع ورودها في هوامش الصفحات : 


١‏ حضارة الاسلام ب جوستاف جرونباوم ‏ ترجمة عبدالعزيز 
جاويد . 

؟ ل مداضرات في تاريخ العرب - د . صالئح احمد العلي ط؟ 5 

؟ - حضارة العرب ‏ غوسنافلوبون ب ترجمة عادلزعيتر ط؟. 

ل تاريخ الاسلام ب د . حسين ابراهيم حسين 1 ١-؟‏ . 

مه فجر الاسلام ب احمد امين . 

. 8 تاربخ العرب قبل الاسلام ب جواد على ب ج‎ - ١ 

لاا ب سسرة ابن هشام ب نحقيق مصطفى السقا ورفيقيه . 

م الادارة العربية ب س.١.ق‏ حسيني . ترجمة د . ابراهيم 
احمف العدوي . 

4 - اشستراكية الاسلام ‏ د . مصطفى السسيباعي طم . 

.ل الخراج في الدولة الاسلامية ب محمد صياءالدين الريس . 

. الاشتراكية والحرب  لئين‎ 1١ 

- الاستراتيجية المسكرية السوفيانية ب سوكولوفسكي‎ -١ 
. ترجمة خري حماد‎ 

57 العقدالفريد ‏ أبن عبد ربه ل تحقيق محمد سعيد العريان. 

1 الدعوة الى الاسلام ب ارنولكد ب ترجمة حسن ابراهيم 
حسمن وعبدالمجيد عابدين . 

ل تاربخ الامم والملوك ‏ الطبري . 

75 فوح البلدان ‏ للبلائري ‏ تحفيق صلاح الدين المنجد . 
بروت . 

- شعر الحرب في ادب العرب ‏ زكي المحاسني ‏ طبعة دار 
المارف ٠‏ 

65 شعر الفتوح الاسلامية في صيدر الاسلام ‏ للفعمان 
الصميدىي ٠.‏ 

.- شيء من التراث ‏ عبدالجبار داود البصري . 

١ل‏ دبوان الهذلين - طبعة دار الككتب . 

1 نفح الطيب في غصن الاندلس الرطيب ‏ ج١1‏ تحقيق 
محمد محيالدين عبدالحميد . 

9" تاريخ ابن خلدون . 

1 الشعر الملحمي احمد ابو حاقه . 
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تارك نطو راللفم العرس الفعى 


لقد كانت النهضة في اقطار الشرق العربي 
نهضة سياسية » بالدرجة الاولى » تهدف إلى 
التحرر من الظلم الاجتماعي والسياسي الاجنبي . 
وكد اكتسيت هذه العملية » هنا » مختلف الاشكال» 
وكانت النهضة الأدبية » وبالتالي النهضة اللفوية ©» 
احد عناصرها الملحوظة . وف كافة الاقطار العربية 
كانت النهضة وما لحقها من 'تطور اللفة القومية » 
وخصوصا شكلها الادبي »© على أوثق الصلة بانشاء 
السلطة الأدارية المستقلة الخاصة » التي بداتها 
في التار: بخ العربي الحديث مصر ولبئان . 

وفى البدابة » كان التدهور الحاد © والركود 
الذي تطاول عدة قرون في كل النشاط العلمي 
والادبي تقريبا في داخل العالم العربي نتيجة 
للفزوات الاجنبية المدمرة واقامة السلطة السياسية 
الاجنبية » كان كل هذا قد ادى الى تقليص دور 
ونطاق عمل اللفة العربية الفصحى . إن الدمار 
المادي الذي لحق بقسم كبير من التراث اللغوي 
العربي المكتوب » كما ان ضيق النشاط الأدبي 
بنتيجة الغزو الاجنبي » وانعدام الدوافع والحوافز 
المادية والاخلاقية في الابداع سسبب ضعف الطلب 
على الادب العلمي والفني :ان كل هذا مما قد أادى 
إلى هبوط شديد في كمية الآدب الأصيل في اللفة 
العربية . وفي مدى القرنين الثلاثئة قرون الاخيرة 
حتى ميلاد النهضة العربية ( حوالي منتصف القرن 
التاسع عشر ) كان شطر لايستهان به من الآدب 
المكتوب بالعربية بعود الى غير العرب(ه) فقد كان 


<+#) يقصد كات بٍالدراسة بهذا » أن هذا الادب كان مكتويا 
باقلام غير عربية ( من كتاب الشعوب الاسلامية الذيسسن 


الستشنالرنيى .ف .م .لكين 


ترجمه عن الروسسية الدكتور 


مل للالالينت 


جامعة بغداد ‏ كلية الآداب ب قسسم اللفات الاوربية 


ممثلو الاوساط العلمية الاسلامية فىالقرون الوسطى 
من مفسري القرآن والحديث »© والمشرعين 
وسواهم ‏ » من حيث طبيعة عملهم» ملزمين باتقان 
اللفة العربية » وأتقان الكتابة بالعربية كذلك . وعلى 
ابة حال » ففي الفترة التي يدور الحديث عنها » لم 
يتطم 6 نطو بر هذه اللفة ودفعها الى أمام . 
وقد اعتبر المع اديب ذلك الذي كان يملك ؛ في تأليفه 
رسالته في اللموضوعة التي اختارها » القدرة على 
استخراج العدد الاقصى من كمية المقتبسات من 
مؤلفات سابقيه » او الذي كان يضيع الوقت هدرا 
باحثا لمدى اسابيع عن الكلمة اللازمة في القواميس 
والمراجع الاخرى 
ان كامل النشاط الادبي للحقبة الاخيرة من القرون 
الوسطى قد قاد » في الجوهر » الى تصئيف 
المصنفات الواسعة اللمأخوذة من المؤلفات الاصلية فى 
الفترة السابقة» والى تقليصها » والى اعادةالصياغة 
ذات الطابع المو سوعي “أو التعلقيات ذات المراحل 
المتعددة على هذه الاعمال : كأن بكتب على النص 
الاصلي ( المتن ) ايضاح وتفسير بسمى ( شرحا) » 
وعليه تعليق ( حاشية ) »2 وعلى الاخير تاكيد(تكرير) 
وقد توطد في كافة نطاقات الكتابة العربية اسلوب 
النثثر الصطنع المسجوع » واللعب بالكلمات 
المتجانسة » والاستعمال اللاحد له للمترادفات » 
وكذلك الكلمات النادرة والتي لصعمب فهمها . 
ان كلهذه البلاغة المتكلفة» والمليئةبالتلميحات 
غير الواضحة » والابهام » انما كانت محاكاة مفالى 
استلهموا الثقافة العربية وتمثلوها » فاصبحت ثقافتهم 
الاساسية  )‏ المترجم 


الذذا 


فيها لاسلوب الوزير البويهي ابن العميد (.؟1 ب 
لاكزآ)ء والقاضي الفاضل (ه”١١ ‏ ..؟١ا)»‏ 
وكذلك لاسلوب الحريرى »4 صاحب المقامات 
المشهورة (14ه.١  )١١55‏ . ان مثل هذا الاسلوب 
ف الكتابة هو كما بعول احمد فارس الشدياق 
عقيم © بصرف اهتمام القارىء بالشكل الخارجي 
عن المحتوى الداخلي<١)‏ . وني ذات الوقت كان النثر 
البلاغي المنمق يستعمل فيبعض الوان الادب العلمي» 
وخصوصا في الادب التاريخي »© بدرجة أقل نسبياء» 
كما كان أفضل كتاب المصر بهدفون الى الحفاظ 
المؤرخ ابن الطقطقي ( ولد عام ١5515‏ )» في مقدمته 
لكتاب « الفخرى » ©» شقول : « لقفد وجدت لزاما 
وذلك كي ينتفع بها كل انسان . لقد تجنبت التعابير 
الصعبة التي يسعى البعض » عن طربقها » الىاظهار 
من منشيها ) الميالين الى البلاغفة » فاذا بفاباتهم 
غير واضحة 6 وافكارهم مختلطة والحدوى من 
اعمالهم ليست بذات غنى » [ ؟ --586 ] ٠‏ 

وكد انحدرت لغة الادارة والدواوين » ملذدذ 
أواسط القرن التاسع عشر »2 وفي فترة متأخرة ©» 
المحلية . وكانت أحيانا لا تعدو ان تكون مزبحا غرببا 
بالعربية واللغة الفصحى بالفة الضعف . وكانتهذه 
الاولية القليلة ») حيث كان أطفال المسلمين بتعلمون 
قراءة سور القرآن »© كما كان الممسيحيون يتلقون 
تعليمهم مباشرة عن الانحيل . وكانت الاميةساحقة 
في مصر لم يستطع ان بعد اكثر من عدة منات من 
القادرين على الكتابة بالعربية . 

وقد انتشرت ف الادب العربي المماصر » على 
نطاق واسع »© وجهة النظر الثيولوجية التقليدية ©» 
التيتقول» بان اللغةالعربية الفصحى انما استطاعت 
البقاء » والبعث من جديد ففضل القرآن © فان 
ملابين الناس » المتكلمين باللهحات العربية المختلفة» 
)١(‏ راجع الاثارة الى ذلك في الهوامشي » في ختام الدراسسسة 

(الترجم) 


"2 


الشكل » الصلة الدنيا بلغتهم الفصحى . اما الابداع 
الشعبي الشفاهي » في مختلف الوانه » فكان قد 
تركز في اللهجات المحلية . وعلى ابة حال فانه لمن 
الواضح ان الفوارق بين لغة الحديث واللفة 
الفصحى » مهما كانت »2 لم تقم في التراث المكتقوب 
بالعربية ») حدودا لا يمكن تذليلها في طريق فهم 
العلاقة الجدلية المتبادلة بين منىين الاسكلين 
المختلفين غابة الاختلاف للفة الواحدة » و « اذا كان 
الناس الان لا بتحدثون باللفة العربية الفصحى » 
فانهم يستطيعون » على آية حال » فهمها » رفم 
كونهم لا يعر فون القراءة والكتابة ( [5 -8:)] 5 

وعلى ابة حال » فان الشكل الادبي الفصيح 
للغة العربية لم يكن » رغم صعوبته على الفهم جراء 
الظروف الموضوعية لجماهير الشعب الواسعة » 
غريبا عليها قط » وكان يبدو في عينيها كأرفع 
شكل لغوي . ولذلك ففي مسيرة البعث السسياسي 
والثقاتي العربي لم تطرح » حتى في ظروف التبعية » 
مسالة قبول أاى شكل حديد من اللفة الفصحى : 
ففي اعماق ذهن كل امريء كان هذا الشكل قد وجد 
ورسخ » وانه كان من الضروري » على اية حال ©» 
اتقانه وجعله منسجما مع متطليات العصر . 

وني أواسط القرن التاسع عشر كانت اللفة 
التركية لغة رسمية في الاقطار العربية الخاضعة 
للسيطرة التركية . وحتى في مصسر » التي كانت 
متحررة ©» عند هذا الوقت » من التبعية التركية » 
كانت الئفة التركية هيالمستمملة في دواوين الدولة» 
والهينات الصحفية الرسمية »)امبا في المدارس 
المصرية الحكومية فقد كانت هذه اللفة تدرس حتى 
عهد عباس الاول ( ١858‏ 1865 ) وكان الحال 
كذلك في الاقطار العربية الاخرى » الخاضعة للنفوذ 
التركي » واستمر حتى الحرب العالمية الاولى . 

وعند بداية القرن التاسع عشر كانت المراكز 
الاإساسية التي تركزت فيها دراسة اللفة العربية 
في الإسسات الينية م وبويسية خاض الجائم 
الازهر في القاهرة » او البعثات المسيحية الدينية 
المختلفة ( الجزويتية غالبا ) في سوريا » والتي كانت 
تتعمق في دراسة العالم العربي بما فيه خدمة 
معنا عماذا التبشيري ٠‏ أن الذوق القديم 
والثفافة القديمة هئ :التي كان لها قصب السيق يل 
كان النثر المسجوع يغفلب حتى في الوثائق والقرارات 
الرسمية . 

وكان رفاعة الطهطاوي (١.خط‏ ب الامرليع 
اكبر شخصية مصرية في بداية عصر النهضةالعر بية» 
وتلامذته يكثرون في ترجماتهم العديدة من الفرنسية 


الى العربية التي كانت الادبيات العلمية والتكنيكية 
تؤلف شطرها الاغلب من الاساليب البلاغيةالمتحذلقة 
والقافية » والكلمات الغفرسة النادرة الاستعمال . 
وكان سبب ذلك لا بنحصر في قوة التقاليد فحسب» 
يل وني المعمرفة السيئة للتراث الثقاني العربي 
وبالنسبة الى الناثرين كان النموذج هو 0 
1١55---3٠٠65(‏ ) ب « مقاماقه » الشهرة ) 
وبالنسية الى الشعراء كان المتنبي (6١51-هم95)‏ 
والشعراء الثانويون كصفي الدين الحلي ( /اا؟1 - 
9 )) وابن الوردي ( 1١5815485‏ ) وغيرهما. 


وكان العامل الاقوى في بعث ونشر اللفة 
الفصحى بين اوساط جماهير القراء المتسعة 
ياستمرار هو تطور الطباعة(") . فقد دمر تالطباعة 
ببطء » ولكن باطراد » احتكار الدائرة الضيقة للقراء 
باللغة العربية الفصحى . فان نشير التراث الثقافى 
العربي القديم » الذي كان صاحب البادرة فيه علي 
باشا مبارك ( ١857‏ 1897 ) ورفاعه الطهطاوى» 
وتشديد الشاط المستغرقين الاورنيين قاد حمل 
ممكنا التعرف الواسع على ابداعات ابن المقفع 
( المتوفى عام /1؟/ ) والجاحظ (ه/الا-838) »2 وابن 
خلدون ( 11.5175 ) وكثيرين آخرين © 
واثبت انه توجد أساليب اخرى »© لم بسلط عليها 
الضوء حتى ذلك الوقت »© متحررة من القافية » 
والاستعارات البلاغية » والاحجيات اللفونة . 
« ومثلما هب الاوربيون من سبات القرون الواسطى 
وجعلوا ببعثون الحضارة اليونانية » متخذين هذه 
الحضارة اساسا للرنسانس »© فكذلك نحن في 
الشرق قادتنا السليقة والهامها الى مصادر 
عظمتنا . لقد توجهنا الى ماضينا »؛ واصبح هنا 
حجر الاساس في صرح بعثنا » [ ا ١18‏ ] . 
لقد استحالت اللفة من «غابة» الى«وسيلة»» 
وصار الكاتبون باللفة العربية الفصحى يوجهون 
اهتمامهم الرئيس الى التقديم الواضح لمحتوى 
تاليفهم » وتوصيله بأقرب طريق الى وعي القراء . 
.وقد تطلب التعميق المطرد للبعث ©» وحركة الاصلاح 
الاجتماعي » والدور المتعاظم ابدا لحركة التحرر 
.الوطني »© وتقوية الملاقات الثقافية الخارجية » 
والتعرف على اللفات الاجنبية «5) » تطلب كل هذا 
(؟) مشهورة جدا خدمات الطباعة في بولاق ( القاهرة ) المؤسسة 
في عام 185١‏ © وكذلك المطبعة الكانو ليكية في بروت ( مندذ 
144 ). 
(؟) ارسل في الفترة ( 181١5‏ 1864 ) 115 مبعوثا من مصر 
الى فرنسا . وقد أضحى الكثيرون منهم مترجمين . وهكذا 


أشكالا جديدة للتعبير وادى الى الرفض السريع 
لاشكال المحاكاة التقليدية » وصياغفة اسساليب 
جديدة . وتجديد القاموس اللفوي © وظهور الوان 
أدبية جديدة . وقد اكدت هذه التفيرات في اللفة 
ان اللغة العربية الفصحى تستطيع أن تنقل المفاهيم 
المعاصرة » وانها العامل الاهم ف البعث والنهوض 
العربي العام . 

وقد كتب ابراهيم اليازجي »)151.35-1١851(‏ 
وهو الشسخصية البارزة المعروفة في الفترة الاولى 
من عصر النهضة العربية » كتب في مقالته « اللفة 
والمصر » (/18317 ) مؤكدا ان التخلف الموجود في 
اللغة انما هو نتيجة الظروف التاربخية الناشئة »© 
والثغرات الحاصلة في اطراد تطور التراث الثقانى » 
وفقدان الصلة بالتطور الارتقائي المتزايد للمجتمع 
البشري . « لو كان حاملو هذه اللغة قد حافظواعلى 
استمرار التقاليد الثقافية في الاجيال السالفة » 
وجاروا تطور العلوم باطراد »© اذن لكانت اللفة قد 
اق اما رون الصصر التعااي 16 
"8 ]. وبعبارة اخرى» فان اللفة العربية قد تأخرت 
في تطورها بالقدر الذي تأخر فيه المجتمع العربي في 
تطوره ٠‏ ان اليازجي نفسه» الذي لاحظ » غير مرة» 
عدم انسجام القاموس اللفوي العمربي مع متطلبات 
العصر » قد سعى في عمله اللفوي الى ان يثبت ان 
اللفة العربية الفصحى قادرة على نقل مفاهيم العلم 
المعاصر واذاعتها » وقد أبرز في مفردات اللفة تلك 
التي تحمل معاني المصطلح أو تقترب منه » وعلد 
عدم وحود المعادلات العربية كان بلتجىء الى 
الاستعارة من اللفات الاخرى © وحاول أن بتجنب 
الاستعمال المفرط للكلمات الكثيرة المعاني ©» هادف 
الى وضوح الكتابة ودقتها . وكان قريبا اليه من 
حيث الاهتمامات »© مع التميز بالسعة في الاغراض 
العملية سقوب صروف (665م١‏ -979؟95١)»‏ 
مؤسس مجلة « المقتطف » المصرية » وهو الذي 
أشاع في اللفة العربية منجزات علوم ذلك الوقت 
( مستقاة من المصادر الاتكليزية أساسا ) . وقد 
انعكس النهوض اللفوي العام في النثر على نحو 
أوضح مما هو ني الشعر »© وذلك لان النثر من حيث 
د ابه وحجم الظواهر التي يصورها» 
قد فاق » في كير كثر » الشعر الذي بقى تقليدباآ# 
باسوأ معاني هذه الكلمة » والذي ظل » حتى أمد 
قصير © منعزلا عن تيار الحياة . 

فان صالح مهدي  1١857(‏ .188 ) قد ترجم من الفرنسية 


عددا من الكتب في الطباعة » وعلم الارصاد الجوبة » 
والميكانيك »2 والفيزباء » والبناء المدني . 


و 


ان الدور الكبير في تشكل اللغة العربية 
الفصحى المعاصرة قد لعبته الصحافة . فد كانت 
الصحافة احد اقوى عوامل نهوض همه اللفة 
وتطورها (؟) . 
المقالة الصحفية المعاصرة ©» وقد أاصدر وحرر عددا 
من الصحف العربية »2 كانت أشهرهها جربدة 
« الحوائب » . 

ان كمية الحرائد المصدرة » المتعاظمة باطراد 
قد أولدت فن المقالة الصحفية المعماصرة » المتحررة 
من المقدمات والخاتمات اللاغية المحضة © وسائر 
خصائص التنميق والزخرفة الييانية . وباعتراف 
احد اقوى الكتاب الاجتماعيين واحذقهم . وقد 
احتذبت مقالاته الانتباه ليس فقط بمحتواهما »؛ 
وانما بذات اسلوب العرض » الذي يذكر بأففل 
نماذج النثر في القرن الرابع الهجري . وفيما بعد » 
بالغ التمقيد وبالع الثقل بالنسسبة للدوريات . 
وصارت اللفة تتبسبط . 2 قاذا كان المحفي 
اللامع » قبلا » هو ذلك الذي كان يحسسن ان يملا » 
غائصاً في مختبر الكلمات » الصفحات المخصصة له 
بالمقالة الطويلة » المفعمة بزينة السجع »© رغم خلوها 

من أي محتوى »© فالان يعتبر صحفيا ذلك الذي 
سسط موضوعته مثل المصور »© عارضاً بدقة الشيء 
الذي يراه ... » كتب داود بركات ©» محرر جريدة 
الاهرام ره .]1١‏ 
البارزة » في فترة عملهم الادبي » اساليبهمى في 

وهكذا » فان محمد عبده 1١5.6 --1١4855(‏ ) 
لم يكن ميد ويد بعد ؛ ندال طزيقة ( لحي 
وليس الا في عام .ما ريشت إن امنيح خرن 
جريدة « الوقائع المصرية » » تحول الى أسلوب 
حديد ») محاولا عن طريق هذه الجريدة اشاعهة 
نماذج جديدة للمراسلات الرسمية . إن التزايد 
التدريس. فيها يجري باللفة المربية » قد رفع »© 
بدوره هو الآخر » سممعة اللفة العربية الفصحى 
ومكانتها . 
()؟) ظهرت في عام 1865 » باللفة العربية » ( 6ه ) جريدة » 

(9؟) منها في القاهرة والاسكندرية » و )١,0(‏ في بيروت . 

( راجع : مجلة الهلال العدد الرابع » 1555 >2 صما.! ) . 


اهن 


وقد كتب بطرس البستاني (18485-1419)* 
مؤسس المارسة الوطنية في بيروت ( 18557 ) 2 في 
مجلة « الجنان » التي أصدرها » أن احدى مهام 
هذه المدرسة هي « إحياء اللغة: الوطنية » ©» ذلك 
لانه «كددفيت ثبت على نحو جازم » ان احد شسروط 
اكه سل ا 0 ا . وق الكلية 
الجزويتية ( المؤسسسة عام 1867 ) »© وفيما بعد في 
الكلية الامربكية ( المؤسسة في بيروت عام 1855 ) »© 
كان التدريس بجري في البداية باللغة العربية (*©) . 
وقد وصف جرحي زبدان 15115-1١871(‏ ) الزمن 
الذي كان يتم فيه التدريس » في كثير من المؤسسساته 
الدراسية » باللغة العربية » وصفه بانه الفترة 
الدهضة للمعث 0 . وسرعان ف نغل التدذر سس 
المصربة ؛ الى اللغة الانكليز.ة او الفرنسية » وذلك 
بحجة عدم وجود كتب دراسية باللفة العربية»وعدم 
قابلية اللغة العربيةلتقديم المفاهيم العلمية المعاصرة. 
وقد كتب زيدان » بهذه المناسية » أن الفانة من 
التدريس باللفة الوطنية هي رفع المستوي العام 
للامة » وتوحيدها » والبعث » والتقدم باطراد . إن 
هذا لا يمكن بلوغه إلا عن طريق تطوير اللغة الوطنية؛ 
وتطوير الادب العلمي والفني فيها ©» وكذلك باجراء 
التدريس باللفة الوطنية في المؤوسسات والمعامد 
الدراسية العليا . 


إن الاحتلال الأجنبي #معوابية الالعليرق 
او القركي اى التر كن © كه بعول ممه #علن تسر 
محتم لامناص منه » السسعي المتواصل © وع 1 
أاوسع نطاق » الى طرد اللفة الوطنية لل كان 
المحليين » واذابة كل ما هو محلي وقوى في اللفة 
الانكليزية » او الفرنسية » أو التركية . وفي عام 
81 ©أجبر الانكليز مصر على إصدار قانون حول 
ادخال اللفة الانكليزبة بمثابة لغة اساسيةللتدريس 
ف 0 الدولة )58١(‏ . 


.أو الكلية الزواعية كّ أو ممهذد د التعليم ( طابعة 





)2( يثمن مصغفى الشهابي » رئيس مجمع اللفة العربية في 
دمشق نشاطات كه . فانديك » ود . بوست » وأي . 
فارتيات » الذين » باتقائهم اللفة المربية » كنبوا عددا 
5 ع ا والعلوم الطبيعية » وأنشاو؟ 
عدد ص تن العلمية , ( ١‏ 8 
الصطئح العلمي في اللفة العربية ا 3 

» وبعد نضال طويل الامد‎ 2» 1١511 ليس الا في عام‎ )١( 


0 أدخل 
التدريس باللفة العربية في المدارس الصرية . 


انكليز با محر نولم بسستطع التعلم هناك الا 
الاشخاص . الذين بتقئون اللفة الانكليزية ٠‏ فان 
المحاضرات كانت تقرأ بالانكليزبة © من دون ترجحمة 
إلى اللفة العربية . وص المطلب الاساس الذي 
يطالب به المصريون» الذين يريدون الممل فيالوظائف 
الادارية ‏ هو القدرة على التكلم بالانكليزية ٠‏ وفي 
ذات الوقت » كانت قد اتخذت خطوات فمالة 
وعملية للمقاومة انلفة الفرنسية والنفوذ الفرنسى 
وتقاليده التي تأصلت مع ايام محمد علي ( كانت 
العلاقات الثفافية الخارحيه قد اقيمت »2 في زمانه» 
بالدرجة الاولى » مع فرنسا). وفي عام 1856 
وضع حد لارسال البعثات الدراسية المصرية إلى 
فرنسا . ان تقليص عدد المصربين » المبعوثين لاكمال 
التحصيل الدراسى العالي في الخارج » قد ادى 
إلى الاضمحلال التدريجي لتدرسن العلوم المختلفة 
باللفة العربية » بسبب عدم و اي 
المؤهلة . وكادت « دار العلوم » ان تكون اأؤسسة 
الدراسية العربية الوحيدة في مصر ذلك رم 5 
غير ان هذه المؤؤسسة لم ندرس سوى الادب القديم 
واللفة: العربية. وغالبا ما كان ممثلو الادارةالانكليز ئة 
يعلئون أن اللفة العربية الفصحى غير صالحة 
لتدرسس العلوم المعامية © ما دامت خالية من 
المصطلحات العلمية والتكنيكية الضرورية » بل كانوا 
بصرون على القول ان اللغة العربية الفصحى بالذات 
هي سبب تأخر الاقطار العربية في حقل العملم 
والآدب . وكثيرا ما كان يوصى ينشدان الحل اللازم 
لهذه المامكلة في استبدال اللغةة الفصحى بلفةالحديث 
اللهجة المحلية » التي كانت توصف بأنها حية » 
متحددة دائما » مفهومة باللنسبة الى الشعب كله , 

وقد وصف الكاتب السشورى اسكندر المعلورف 
أمر إدخال اللغة الانكليزية في المدارس المصرية » بدلا 
من العربية © بانه « خطوة جريثة » [/ا 7 .5 ]ع . 
وني ذات الوقت » كان قد اقترح رفع اللهجة المحلية 
الى مستوى اللغة الفصحى ( في البداية في الجرائد 
والمجلات ) من أجل جملها في متناول أفهام الجماهير 
الشعبية »© وكذلك الامر بخصوص ترحمة كافة 
الابداعات العلمية والادبية اليها . وفي هذا الوقت 
ابة حال ©» فان تحارب محمد عثمان جلال © الذي 
ترجم لافونتين وموليير الى اللهجة المصرية » قد 
انشات تقليدآ وطيدآ نسسبيا في بعض الفنونالدرامية 
فقط . وبالنتيحة »6 فان اللهجة كانت تستعمل © 
على نحو أقل أو اكثر نظامية» في الصحف الفكاهية» 
وفي حواثي الكار.كاتر » وفي النثشرات الخاصة 


المكرسة للابداع الشعبي »© وكذلك كوسيلة لفوية 
لاذاعة الحوار فٍ الاردب الغني . ان النشاط الادري 
العملي» الواقعي قد دحض الحجة القائلة باناللهجة 
المحلية اكثر ملاءمة »© كوسيلة لفوية » للتعبير عن 
متطلبات الحياة المعاصرة » باعتبارها أقرب الى 
الجماهير » وافضل من حيث تكيفها لنشر الفلوم 
المعاصرة . ان الوضع الاجتماعي د اللسياني ف 
الاقطار العربية » حيث كان المحتلون هم الذيبن 
يعظون ٠‏ غالبا وبوصون باستخدام اللهجة المحلية) 
ان مثل هذا الوضع لم بستطع » كذلك » ان يساعد 
في ضمان وتوفير النجاح للدعاية للهجة المحلية . 
وفي أقطار سوريا والعراق وبعض الاقطار 
الاخرى انتهجت بقوة سياسة نشسر اللغة التركية 
وترسيخها . وثيرا ما كانت تنتردد الاصوات التي 
تقول بأن زمن اللغة العربية الفصحى قد ولى » وان 
هذه اللفة انما هي من مخلفات المافي اللاجدوى 


كيان الامير أطوربة العثمانية» وان هذه الامبراطوربة 
لن تكتسب القوة والحصمروت الا اذا استبدلت هذه 
اللغة بلغة القوميةالسائدة القائدة » اى باللفة 
التركية . لقد انتهج مبدا زعامة المنصر التركي على 
المكشوف . وقد كتب جلال نوري في كتابه « تاريخ 
المستقبل » :ان الاقطار العربية » ويخاصة اليمن 
والعراف .يتفي تخويلها الس شب قير ات تر يه 
لنشر اللفة التركية » التي ينبغي ان تكون لفة الدين 
والعقيدة . ومن اجل الد فاع عن وجودنا » فاله من 
الضرورى جدآ تحويل كافة الاقطار العربية الى 
ناطقة بالتركية » ما دام جيل الشباب العرب قد 
أصبح الان بدين بالاتجاه القومي » الامر الذي ينذرنا 
بشر مستطير ينبفي علينا ان نتجنبه منذ الآن [ 8 - 
١8‏ ] . وف تركيا الرسمية » كانت اللغة العربية » 
التي كان يتكلم بها حوالي من السكان في 
الاميراطورية العثمانية» قد أصبحت في المكانالثالثه 
بعفد الفر: تبية :ول يكن للفحة البريتة ترق 
متسساوبة مع اللغة التركية») كذلك » فى مجلس سالنوابه 
( مجلس المعوثان ) . 

وقد انتهج هذا الخط » كذلك » في جهاز 
التعليم . ففي مدارس الدولة » بما فيها المدارس 
الآأولية » كان التدريس بجري باللقة التركية ©» وقد 
خصص لتدريس اللفة العربية وقت أقل مما اعطى 
الى اللفة الفرنسية أو الفارسية . ولذلك » فبعد 
اعلان الدستور في تركيا )1١9.8(‏ #4 أاصبحت 
الاوساط العربية القومية تطالب © على نحو قمال ©» 
باحجراء التدريس قي المدارس باللفة العربية ٠.‏ وق. 


يج 


ذات الوقت »© فان اكثرية المدارس التتشتييبة 
المسيحية » في أقطار فلسطين وسوريا وللنان ©» 
كانت تستثمر » على نحو حاذق »؛ امتيازاتها المملوحة 
لها » بما فيها حق التدريس باللفة العربية » من 
اجل توطيد نفوذها في هذه الاقطار 9) . 


بعض الحوانب الابجابية » بوطد » في ذات الوقت »© 
سلطة المحتلين في الاقطار المفلوبة على امرها . 
وكشهادة على ذلك كان الوضع في الجزائر وتونس» 
الادبي » لتحل محلها اللغة الفرنسية . وقد ساعد 
جرى قبل ان بظهر فيها ادبها العربي وصحافتها 
الدربية الخاضة : 

إن مشسكلة اللغة الوطنية في كافة الاقطار 
معبرآ عنه بوضوح . فقد كان النضال من أجل اللغة 
الوطنية نضالا للد فاع عن الوجود المستقل للمجتمع 
العربي » ومن أجل الطريق المسستقل » الذاتي 
الوطنية . وكمسالة مشتقة من ذلك » متعلقة به 
نهضت مسألة التطور اللاحق للفة العربية وتكاملها» 
وتكييفها لمتطلبات العصر . 


وبصرف النظر عن الوضع السياسي المعقد » 
والظروف غير الملائمة »2 فان الادب الفني العربي 
صار يتطور على نحو فعال » حيث كان في البداية 
قريبا جدآ في أساليبه اللغوية من التقاليد المرعية ؛ 
وذلك مثل « حدبث عيسى بن هشام » لمحمد 
الموبلحي ومتحررآ مع مرور الوقت من هذه التقاليد 
مثل قصة «١‏ زبنب ») لمحمد هيكل . ان حركة التحرر 
الوطنى »© والنضال من اجل الاصلاحات الاجتماعية 
والحياتية كانا قوتين أساسيتين » ومصدرين لتطور 
النشاط الأدبي الذي كان بغطي دائرة متسعةباطراد 
للظواهر وكذلك اللفة المتكاملة وقادا »© بالنتيجة » 
الى الكف عن التقليد الأعمى . وان التقليد يظل 
تقليدا سواء كان طبيعيا أو متصنعاء أما المقلد نمهما 


00 كتب الاديب اللبناني ميخائيل نعيمه بمتدح المدارس 
الروسية التي كانت تعمل في لبئان وفلسطين عند نهاية 
القرن الماضي وبداية العام الجديد » فذكر ان هذه المدارس 
قد اعارت اهتماما خاصا لتدريس اللفة المربية » بخلاف 
الدارس الاجنبية الاخرى »© التي كانت توجه جل جهودها 
لتدريس لغاتها على حساب العربية . ( ميخائيل نعيمه » 
سبعون » 1 1986) . 


ليان 


كان محنكا وماهرآً © فانه بظل © مع ذلك »© غريبا » 
غير مقبول . ان فترة التقليد » سواء منه الجيد أو 
الردىء »© لا تعدو أن تكون فترة التعلم والتفهم » 
وليست فترة الاإبداع والخلق  »‏ كتب خليل 
السكاكيت [ 0-5 ]ا 

وهكذا عانت الفشل في الندائة محاولات احد 
ممثلي التقاليد اللفوية » الشيخ مصطفى الرافعي » 
في التعبير عن الافكار والمعاني الجديدة في اطر لفوية 
عتيقة . أن امثال هذه المساعي قد وجدت تعسرها 
الرسمي في نشاط الجامع الازهر في القاهرة ومجمع 
اللفة العربية في القاهرة ودمشق »2 ذلك النشاط 
الذي اشتهر بقراراته التي أبطات عملية تجديدكيان 
مفردات اللفة والتحرر من اغلال الاساليب العتيقة. 


ان التطور اللاحق المطرد للفة العربيةالفصحى 
بصعب تصوره من دون نشاط ترجمي واسع 
غطى مصر » وشارك فيه بنشاط »© إضسافة الى 
المصربين » المهاجرون اللبنانيون والسوريون» الذين 
كانوا على اطلاع ممتاز على الادب الاجنبي المعاصار 
لهم . لقد نوعت الترميمات اساليب اللغة العربية 
الفصحى » وكيفتها للتعبير عن المفاهيم المعاصرة » 
ونشطت استعمال الاستعارات من اللفات الاخرى ©» 
وطورت علم النحو والصرف » وادت احيانا الى 
اقتباس أساليب اللفات الاخرى. ان الدور القيادى 
في الحركة الادبية يعود » في هذا القرن » لمصر التي 
قدمت عددا من شخصيات الادب العربي البارزة » 
مثل أحمد امين » وطه حسين »© وابراهيم المازني » 
والعقاد » ومحمو تيمور » وتوفيق الحكيم. واخرين 
كثيرين تركوا تأثيرهم على كتاب الاقطار العربية 
الاخرى . ان مثل هذا الوضع الذي تطلبه مجرى 
التطور التاريخي المحدد قد أدى حتى الى نشوء 
مفهوم عن لفة أدبية « مصرية » خاصة » ظهرت 
على اساس من تبسيط اللغة الآدبية القديمة الذى 
قام به العديد من الكتاب في تأليفهم » وكذلك 
استطاعت بفضل الصحافة ان تذيع فيالعالم العربي 

واننا لنجد عند الكاتب المصرى عنا د 
العقاد وصفآ مجملا اتى به على جوهر ير 
النثر في المائة عام الاخيرة » من وجهة نظره » حرث 
نسسمعه يؤكد ان النثر المسجوع بقوافيه الثابتة » 
المكررة عند كافة الكتاب » والمستعملة في كافةالالوان 
قد تعور الى نوع من النثر المسجوع يخلق فيه 
الكائب كمية تقل او تكثن .هين الترابطات والقراق 
والداعيات الاصيلة »؛ وتحول بالتالي الى اسلوبٌ 
جزل مصقول لا يستعمل القوافي ولا الاشكال 


المصممة مسبقا . الامر الذي ادى فيما بعد الى 
تكائر الاساليب الذاتية وتفردها [ .1081-1 ] . 
والى جانب ذلك » فان اللفة العربيةالفصحى 
قد جددت »2 لحد كبير » تركيب مفرداتها » الذي 
يكس خصائص العصر الحاضر . ان شطراً كيرآ 
من الالفاظ والمفردات غير الحية فى الوقت الحاضر» 
قد مات واندثر . وقداولى انتصار مفهوم « ان 
اللفة ليست غابة بذاتها » وانما وسيلة » الاعتمام 
الجوهري الى المحتوى » والوضوح والتحديد في 
اختيار الكلمات» والكف عن الاطالة والتكرار الكثير» 
وعلى الاستخدام المفرط للمترادفات والاستمارات 
وسواها . وسوية مع ذلك» ينيغي ملاحظة ان تطور 
اللفة العربية الفصحى لم يغير من تركيبها ووسائلها 
المور فولوجية والنحوية» وبهذا المعنى تبقى هي ذات 
اللغة العربية الفصحى التي عر فناها . وقد اجاب 
خليل السكاكيني » في عام 1167 »2 على سوال : هل 
أصبح الاسلوب أفضل مما كان قيل ربع كرن © 
أجاب موضحا ان هذا الاسلوب ليس بالجديد . انما 
الجديد هو الثقافة الواقعية المعاصرة الواسعة . 
والى جانب ذلك بمكن القول ان أدباء الماضي القريب 
كانوا بالمقارنة مع كتاب اليوم الحاضر قليلي الثقافة 
والتعليم ٠.‏ واأضاف بقول ان نصحيته الى الكتاب 


النائكين ‏ قبل ان تأخذ القلم بيدك . عليككء 
ياكتاب المعرفة . [(15-ل/7ا] 

وفي خلال القرن المنصرم » كانت التطوراته 
السياسية والاقتصاديةوالاجتماعية فِي حياةالمجتمع 
العربي » قد جعلت اللغة العربية الفصحى الوسيلة 
الوحيدة لتطوير الثقافة القومية العربية . انالتيار 
المتعاظم باطراد للأدب الاصيل ف مختلف الفنون 
الادبية » والنشاط الفعال في الترجمة من اللفاته 
الاجنبية سواء بالنسبة للادب العلمي أو الادب 
الفني »© واقرار اللغة العربية في كل مكان في العالم 
العربى كلغة للتعليم في المدارس الثانوبة وكذلك في 
المدارس العالية ( مع بعض الاستثناءات  )‏ أن كل 
هذا معا قد حول اللغة العربية الى وسيلة فمالة 
لاسستيعاب منجزات الملم والتكنيك والثقافة 
المعاصرة . وحتى ف تلك الاقطار التي ابعدث فيها 
اللفة العربية جانبا لتحل محلها اللفة الفرنسسية 
( كما كان الحال في الجزائر لامد طويل ) »2 فان 
الاجراءات الفمالة تتخذ» بفض النظر عن الصعوبات 
( عدم كفابة الكوادر التعليمية ©» وغياب المناهج 
والكتب الدراسية الخ ) » نحو « تعريب » التعليم ©» 
ونحو انشساء الثقافة القومية باللغة القومية . 
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١ .‏ 9 
ايام العرب فى بجاهليم 
قيمتها التاريخية ‏ اثرها عند الجاهليين والاسلاميين 
نماذج منها 


توطئة : 
عرفت المارك التي كثرا ما كانت تنشب بين بدو الجزبرة 
العربية في الجاهلية باسم الايام(١)‏ وهي الممارك التي وقع اكثرها 
بين العدنانيين ١نفسهم‏ من عرب الشمال بسبب شحة موارد 
الصحراء الاقتصادية واتعدام السلطة المركزية فيها » ويحدثنا 
الرواة بان عرب الشمال ظلوا متنافرين طيلة جاهليتهم الا في 
؟حيان معدودة احسوا فيها بوطاة سيطرة القحطانيين عليهسم 
فناهضوهم كما حدث في يوم خزاز()) عندما اجتمعت معه كلها 
على كليب وائل وخرجت منتعرة في حربها مع اليمن . 
وفي الشعر الجاهلي امثلة كثّرة ترد فيها الايام مرادفة 
لمعنى الحروب »2 يقول عمرو بن كلثوم في سياق فخره:0) 
وايام لنا غفر طوال عصينا الملك فيها ان نديتا 
فقد قصد بالايام هنا حروب قومه » وف ذات الممنى يقول 
النابفة الذبياني عند مدحه عمرو بن الحارث الفساني معرضا 
بهزيمة المنائرة في بوم حليمة .() 
ولا عيب فيهم نر أن سسيوفهم, ‏ بهن فلول من قراع الكتائب 
توورثن من ازمان يوم حليمة الىاليومقد جربن كلالتجارب 
وافدخر قيس بن الخطيم بانتصار قومه الاوس على الخزرج 
يوم بعاث فقال ضمن قصيدة طويلة ذاكرا اليوم بمعتسسى 
الحرب :0 
١جالدهم‏ يوم الحديقة حاسرا 
ويوم بعاث اسلمتنا سيوفنا 


كان يدى بالسيف مخراق لاعب 

الى نسب في جم غسان اقب 

00 دائرة الممارف الاسلامية المجلد الثالث ع /١8٠١‏ ترجمة 
عباس محمود وجماعته » لان العرب المجلد الثاني 
عر ص101 طبعة صادر/ بروت ٠.‏ 

(؟) الكامل في التاربخ لابن الاثر ج١‏ ص10ه/وما بمدها . 

زفق انظر معلقته 

6 ديوان النابفة/ ص١١/دار‏ صادر ١15.‏ بروت 

(ه) ديوان كيس بن الخطيم ص ) ؟/ تحقيق الامرائلني 
ومطلوب / مطبعة الماني ‏ بقداد 11575 ٠‏ 


4 


بقمسلم 
نزما فورى 
صدرس شع ور 
مديرية التاليف 9 وزارة الاعلام 
بفسداد 


وذكر اليوم بهذا المعنى مهلهل في رثاء اخيه كليب فقال :(0) 
فلو نيش المقابر عن كليب فيخبر بالذنائب أي زيسر 
بيوم الشمثمين لقرعيخلا وكيف لقاء من تحت القبور 

والى ذلك ذهب العوام الشيباني في هجاء بني بكر 
لتخاذلهم يوم الاياد فقال :460 20202 ' 
قبح الاله عصابة من والل2 يوم الافاقة اسلموا بسطامازم» 


ومثله فعمل عمرو بن الاحوط عندما قال مفتخرا في يوم 
طخفة لانتصار يربوع على المنذر بن ماء السسماءزة) : 
قسطنا يوم طخفة غير شاك على قابوس اذ كره الصبساح 
ويرى صاحب لسان العرب ان المرب ربما عبروا عسن 
الشدة باليوم فيقال يوم ايوم كما يقال ليلة ليلاء واستشهد 
بالبيت التالي لابي الاخزر الحماني(.1) : 
نعماخو الهيجاء فياليوم المي ليوم روع او فمال مكرم 
وفي القرآن الكريم بضع آيات برد فيها اليوم بمعنسى 
الشدة والضيق منها قوله تعالى « ولقد ارسلنا موسى بآياننا 
ان اخرج قومك من الظلمات الى النور » وذكرهم بايام الله)(١1)‏ 
ومعنى الآية : خوفهم بما نزل بعاد وثمود وغرهم » من العذاب 
كما يفسرها الفراء؟) ٠‏ ْ 
ويحتمل ان الجاهلين قد سسموا وقائمهم اياما لانها كانت 
غارات طارئة تقع الغارة منها قي يوم واحد وتنتهي بانتهاته بالرغم 








1 أيام العرب في الجاهلية لمحمد احمد جاد الموللى 
وجماعته / ص/اه١‏ 

07 المصدر الابق ص55١‏ 

4١‏ وهو بسطام بن قيس من أشهر فرسان بكر 

و المصدر الابق صلا" 

. "6١ السان المرب / المجلد الثاني عثشر‎ )٠١( 

(11) سورة ابراهيم/ه 0 

5 لان العرب ‏ المجلد الثاني عثر ب صضص6./1646+ 


من أن لهم وقائع معروفة كانت الحرب تمتد فيها حتى تبلغ 
العثرات من السنين تتخللها فترات من الترقب قد تطول بين 
معركة واخرى كما ف حخربي داحسس والنسوس092) . 


ويعني اليوم عند أطلاقة على وقاتع الجاهليين النهار دون 
الليل» اذ كانت هذه الوقائع تنوقف عند حلول الظلام اذا لم 
تحسم نهارا لتشتجر في الصباح التالي كما حدث في يوم فيف 
الربح اذ استمرت المعركة بين مذحج من اليمن وعامر من قيس 
ثلائة أيام كانت الغلبة فيها لمذحج(١)‏ » ومثل ذلك حدث بين 
عبس وذبيان في موقعة ذات الجراجر(ه') احدى ايام حصرب 
داحس والغبراء حيث تحاجز القوم ليلا وعادوا للاقنتال غداة 
اليوم التائي » وفي ايام العرب امثلة كثرة لذلك » وكان من عادة 
الجاهليين الافارة مع الصباح ومن أشهر صرخاتهم الحربية التي 
بستشرون بها الهمم ١‏ باسوء صباحاه ») يطلقها صريخهم علد 
احساسه بزحف الاعداء ليعلم قومه بالخطر . قال بسطام بن 
قيس يرد على اسيد بن حناءة في بوم الاياد ب وهو ليربوع علي 
بكر كاعم : 
صباح سوء لكم النواعب 
وكان اسيفد قد ارتجز قبله : 
لبث قليلا تلحق الحلائب 


وكثيرا ما ترد كلمة الصباح والتصبيح في شعر الايام بمعنى 
الاغارة قال قرة بن زيد بن عاصم في بوم ثيتل وهو لتميم علي 
بكر() : 
وصبحهمبالجيشفيس بنعاصم فلم يجدوا الا الاسئة مصدرا 
وقال العوام الشميباني في يوم الايادره) : 
اناخوا بريدونا لصباح فصبحوا وكان على الفازين دعوة اشاما 


وفي هذا المعنى قال اوس بن حجر يهجو تميما لانهزامهم في 
يوم زبالة(195) : 
وصبحنا عار طويل بناؤه ‏ نسب به مالاح في الافق كوكب 
(؟١1)‏ وبرى الدكتور على الجندي في كتابه « شعر العرب 
ج! صما ١١‏ »© ان ثمة اسبابا حدت بالجاهليبين 
تمية وقائعهم اياما منها : 
١‏ ان يكون قولهم ( ايام المرب ) اصله « وقالم 
ايام المرب » ثم حذفت كلمة « وقائع 6 اختصارا . 
؟ ‏ ان الموقمة كانت اظهر حدث في اليوم قمعي 
ايوم كله بها . 
1 ان كلمة ( بوم ) مستمملة لندل على مجرد الوقت. 
ان المقصود بكلمة « اليوم » في هذا الاستممال 
« وقت الشدة والاختبار » كما يقال 9 اليوم 
يومك 6 
ه ‏ ان الموقمة كانت تتممل عند العرب كأشارة او 
رمز تاريخي في ذلك الزمن فكانت كل قييلة 
تؤرخ حوادئها بمواقمها وحروبها . 
(11) ايام العرب في الجاهلية ب ص"؟١‏ 
(16) المصدر السابق ص55؟ 
(15) المصدر الابق ص9313١‏ 
19) الكامل في التاريخ لابن الاثر ج١1١‏ صض١اها‏ 
(14) ايام العرب في الجاهلية ب ص516١‏ 
(19) المصدر السابق ب ص9.؟ 


وافتخر دريد بن الصمة عند أاخذه بثار أخيه عمدا لله الذي 
قتل يوم اللوى بقوله(.") : 
صحينا فزارة سور الققفنا فمهلا فزارة لا تضحعسروا 
ومثلة يقول الاعشى مفاخرا بانتصار بكر على تميم في يوم 
الزويرين(1) 9 


نحن الذين هزمنا يوم صبحنا 
يا سلم انتسسألي عنا فلا كشف 


وقد سمى الجاهليون معظم ايامهم باسسماء المواضع التي 
حدنت عندها كالجبال والوديان والمياه والئمات . فقالوا يوم 
عافل وهو واد بنجد وبوم الرقم وهي جبال دون مكة وبوم حوزة 
وهو واد بالحجاز وبيوم رحرحان وهو اسم لجبل ويوم الكلاب 
وهو اسم لماء وبوم النتاءة وهي اسسمماء لنخيلات .. وهكذا .. 
وقد يسمون ايامهم بأسماء اشخاص لهم دور كبر فيها فقالوا 
يوم حجر لان بني اسد كانت قد فتلت ملكها حجرا في ذلك 
اليوم وفالوا يوم سممر وهو يوم بينالاوس والخزرج قتل فيه 
سمم وهو من الاوس احد احلاف الخزرج فنشيت الحرب 
بين الحيين بسيب ذلك وعرقت باسم سمم لكونه مسبيها » 
ومثل ذلك يوم حليمة الذي انتصر فيه الحارث بن جبلة 
الفساني على ملك المناذرة » وسمي بيوم حليمة لان الحارث 
طلب من ابنته تطييب جنده لحثهم على القتال . وقد يسمونها 
باسماء بمض الحيوانات التي كان لها شان في الممركة .. كما 
دعيت الحرب بين تميم وبكر باسم الزويرين9) وذلك لان تميما 
عفقلت بعربن بين جيشها وجيش بكر وآلت الا تولي الادبار ماداما 
معقولين » ودعيت الحرب الضروس التي دارت: طويلا بين عبس 
وذبيان بحرب داحسس والغبراء وهما فرسان لقيس بن زهسر 
المبسي تسابقتا مع اخريين لحذيفة بن بدر الذبياني واختلف 
الاثنان على السسبق فلقحت الحرب بين القبيلتين . 


الى أي حد يصح الاعتماد على الايام من الناحية 
التاريخية ؟ 
ليس لاحد أن يعتمد على ايام العرب اعتماد المؤرخ المحقق 
سواء أكان ذلك بالنسسبة لسر وقائعها او تحديد تواريخ ممينة 
لهذه الوقائع » ذلك لان روايات الايام قد وصلت الينا بسسيل 
يسهل التشكيك بها فقد توارثها العرب اجيالا بطريقة المشافهة 
وهى طريقة تحتمل التحريف والوضع »© ثم ان هذه الايام قد 
وقعت بين القبائل العربية في جاهليتها ورواتها لابد وان يكونوا 
من هذه القبيلة او من تلك فكانت الماطفة القبلية او المصبية 
القبلية على وجه التخصيص عاملا مهما في ابرازها بصور تبتعد 
عن الاصل في احيان كثرة وذلك حسب رغبة رواتها » فان كان 
الراوية يمت بصلة الى القبيلة المشاركة في اليوم فانه يعظم 
انتصارها ويهون من شان القبيلة المناونة » او ينتحل الاعذار 
للقبيلة التي بنحاز اليها ان كانت مغفلوية » وقد وجب البعض 
في اغفال الطبري لايام العرب دليل عدم الثقة بها » ومعروف 
ان الطبري لم يعرض الا لأيام ذي قار وجذيمة الابرش والزباء 
وظطسم وجديس2") . واتلاحظق ان رواة الايام انفسهم كثرا ها 


جمش١‏ لزو برين ف جمعالاحاليف 
عند اللقاء ولسسنا بالماريف 





م المصمدر السابق ب صم؟؟ 

)61١(‏ العمد الفريد ج١1‏ ص5 

(9؟) أسم لبعيرين كما مياتي في الكلام . 

) انظر تأربخ الجاهلية للدكتور عمر فروخ صض1م » امااب 


ف 


يختلفون في اسسماء ابطالها والقادة فيها وفي نتالجها وعدد قفلاهاء» 
مثال ذلك الاختلاف في يوم خزاز » فقد ورد في العقد الفريد()') . 
« قال ابو عبيدة : تدازع عامر ومسمع ابنا عبدالملك » وخالئد 
ابن حبلة وابراهيم بن محمد بن نوح المطاردي » وغسسان بن 
عبدالحميد © وعبد الله بن سالم الباهلي » ونفر من وجوه 
اهل البصرة كانوا يتجالسون يوم الجمعة ويتفاخرون وبتنازعون 
في الرياسة يوم خزاز » فقال خالد بن جبلة : كان الاحوص بن 
جعفر الرئيس » وقال مسمع : كان الرئيس كليب بن وائل وفال 
ابن نوح : كان الرئيس زراره بن عدس . وهنا في مجلس ابي 
عمرو ابن العلاء » فتحاكموا الى ابيعمرد فقال : ما شهدهاعامر 
ابن صعصعة ولا دارم بن مالك ولا جشم بن بكر » اليوم اقدم من 
ذلك ولقد سالت عنه منذ ستين سمنة فما وجدت احدا من القوم 
بعلم من رئيسسهم ومن الملك .... ولولا قول عمرو بن كللوم 
ما عرف ذلك اليوم حيث يقول : 
ونحن غداة اوقد في خزازي 

فكنا الايمنين اذا التقينا .. 

فصالوا صولة فيما يليهسم 

فآبوا بالنهاب وبالسبايا 


فال ابو عمرو بن العلاء : ولو كان جده كليب بن وائل 
قائدهم ورئيسهم ما ادعى الرفادة وترك الرياسة ©» وما رايت 
آحدا عرف هذا الوم ولا ذكره في شعره قبله ولا بعده » . وَفي 
العقد ايضا يرد كلام اخر لابي عبيدة في هذا المعنى عند حديثه 
عن يوم الكلاب الثاني(0') «( وفال ابو عبيدة : حدثني الملتجمع بن 
نبهان قال : وقف رؤبة بن العجاج على التيم في مسجد 
الحرورية فقال : يا معشر تيم » أن الكلاب ليس كما ذكرتم 
فاعفونا من قصيدتي صاحبنيا ب يعني عبد يفوث ووعلسة 
الجرمي )١5(‏ ومن قصيدة ابن الممكبر صاحبكم وهاتوا نر ذلك 


رفدنا فوق رفد الرافدينا 
وكان الاسرين بئو ابيشسسا 
وصلنا صولة فيما بلينسا 
وابنا باكلوك مصفد ينا 


ابن الاآثر ج١‏ ص؟.ه ) فيرى ان الطبري قد اشفلما 
لانها ليست ايام ملوك » وقد يبدو هذا التخريج اكثر 
اقناعا اذ لو أن الطبري قد اهمل ايام المرب لمدم 
لبوتها لديه تأريخيا لما سرد اياما اسطورية مثل ايام 
طم وجديس ٠.‏ 
(54) ج56 صلاخ - 18و 
(ه؟) ‏ ج68 صلام 
 )53(‏ عبد يفوث هو ريس مذجح في يوم الكلاب الثاني »© 
وعندما علم انه مقتول ائر اسره ذكر انه انشد وهو 
مثرف على الموت قصيدته الشكوك فيها ومطلمها : 
الا لا تلوماني كفى اللوم ها بيا 
فما لكما في اللوم خبر ولا ليا 
اما وعلة الجرمي فهو حامل لراء مذجح في بوم الكلاب » 
وذكر اله قال قصيدنه ‏ التي اشير اليها في النص 
المتقدم ‏ أثر فراره من المعركة » وهي قصيدة منحواة 
على الارجح وقد بكون ناحلها تميميا لانها في منظلم 
اياتها تكبر حفاظ واستبال تميم في الحرب وآبية 
ذلك ابياتها التالية : 
ومن علي الله منا شكرتئه 
غداة الكلاب اذا مجر الداببر 
كانا وتد حالت جدانة دونتنا 
نمام تلاه فارس متواتدسر 
فمن يك برجو من تميم هوادة ٠‏ 
فليس لجرم في تميم اواصر له 


ف 


فانتم اكثر الناس كلاما وهجاء . قال رؤبة فانشدناه في ذلك 
اليوم شعرا كثيرا » فجمل يقول : هذه اسلامية كلها » . 
وفريب من هنا قول ابن الاثم عند حديثه عن يوم حليمة(0) 
لقد اختلف النسابون وأهل السسر في مدة الايام وتقد سم 
بعضها على بعض واختلفو!ا ايضا في المقتول فيها ©» فملهم مسن 
يقول : أن يوم حليمة هو الذي قتل فيه المنذر بن ماء السسماء 
ويوم عين اباغ هو اليوم الذي قتل فيه المنذر بن المنذر ومنهم 
من يقول بضد ذلك » ومنهم من يجعل من اليومين واحدا فيقول: 
لم بقنل الا المنفر بن ماء السسماء و١ما‏ ابنه الملذر فمات بالحرة » 
وقيل ان المقتول من ملولكه الحيرة غرهما » . 

واذا كانت الامثلة المتقدمة ترجح الظلن بعدم جدوى الاعتماد 
على الايام من الناحية الناربيخية فان مما ينمي هذا الظن هو 
داب رواتها على تفليب الجانب القفصصي على النسق التاربخيعند 
سر حوادئهاءاضافة الى١نممظمهؤلاءالرواةيبوبونها‏ حسب القبائل 
فهم يذكرون مثلا أيام ربيعة وايام قيس وايام تميم لمبعرجوزعلى 
الايام المشتركة بين هذه القبائل وغيرها دون مراعاة تزمن وقوع 
كل منها © لذا فقف يتقدم يوم حقه التاخم والمكس صحيح » 
من ذلك تقديم صاحب العقد حرب داحس والفيراء على حرب 
البسوس » ومعلوم ان الثانية اقدم من الاولى فقد حدئت 
البسوس على اصح الروايات في اواخر القرن الخامس للميلاد 
بينما حدئت حرب داحس في اللصف الاني من 
القرن السادس »© وما فمل ابن عيفد ربه ذلك الا لانه اعتمد 
التسلسل القبلي عند روايته احداث الايام » وبما انه قدم 
ايام قيس على ايام ربيعة فكان طبيعيا ان يقدم داحسيا وهي من 
حروبقيس على البسوس وهيمن حروبربيعة » ومثله فعلمعظم 
رواة الايام في مصنفاتهم » بيد ان هذا الترتيب لم يكن في كل 
جوانبه عديم الجدوى فقد افادنا في تسلسل بمض الايام التي 
تعاقبت بين قبيلة واخرى طلبا للثار وفي هذا الضوءه امكننا أن 
نقدم يوما ونوءخر آخر ونحن مطممئون » فمن اليسم تقديم 
يوم بطن عاقل ‏ بين ذبيان وعامر ‏ والذي قتل فيه الحارث 
ابن ظالم المرى خالد بن جعفر بن كلاب العامري على يوم رحرحان 
ب بين عامر وتميم ‏ وهو اليوم الذي انتقمت فيه عامر من تميم 
لاجارتها الحارث بن ظالم » وتلا ذلك بعام يوم شعب جبلة - 
بين عامر وتميم ايضا ‏ وفيه حاولت تميم دفع هزيمتها في 
رحرحان . ومثل ذلك يقال في ايام كثيرة اخرى منها يوما الرقم 
والنتاءة وهما بين غطفان وعامر وايام الفجار ب بني قيس 
وكنانه ‏ فبالامكان تقديم الرقم على النتاءة لكون الثاني ردا من 
عامر على هزيمتها في الاول ‏ وقد تكررت هزيمة عامر في ١ليومين‏ 
ب أما ايام الفجار واشهرها خمسة في اربع سسنين فيمكن ترتيبها 
زمنيا على هذا النحو : نخلة » شمطة »2 العبلاء » عكاظ » 
الحريرة » وذلك لان المتحاربين في هذه الايام كانوا يتواعدون 
رآس الحول من العام المقبل عند انتهاء المعركة . وئمة امثلة 
كثبرة مثل ما اوردناه تحفل بها الايام » ومع ذلك فان هذا الترتيب 
ظل قاصرا عن تحدبد تواريخ معينة لها . 0 

والآن اليس بمقدورنا ان نسلسل الايام او بمضها تاريخيا » 
- وما سمعت الخيل تدعو مقامها 

تنازعني من ثغرة انحر نا 
فأن استطع لا تلتبس بي ا حر 
. ولا ترني بيداؤهم والمحاغر 

() الكامل في التأريخ ج١‏ صيلا)ه 


أو آن نحصرها او نحصر هذا البعض منها ضمن حقب تاريخية 
ممينة على اقل تقدير ؟ يرى الدكتور جواد علي ان هذا فم 
ميسور وان كل ما يقال عن تواريخ الايام وترتيبها والستين 
التي وقصت فيها هو حدس وتخمين ويذهب الى ان الحال 
ستبقى كذلك حتى تنهيا مادة جديدة كنصوص جاهلية مدونة 
أو موارد اخرى قد تتمرض لتلك الايام وعند ذلك ب حسيما يرى 
الدكتورعلي ‏ بكون بالامكانتدوينها علىنحو علمييشرح لنا تطور 
الحوادث عند العرب قبل الاسلام . واني هنا لا اريد أن اجاري 
هذا الراي ‏ لا تجرؤا عليه انما هي محاولة ب قد اكلون 
مسسبوقا فيها لاستجلاء شيء من تواريخ الايام اعتمادا على ربطها 
بشخصيات يطمان اليها كانت قد عاصرتها أو اشتركت فيها او 
بربطها بحوادث تاريخية مملومة . وجريا على هذا النسق يمكن 
اعتبار يوم البيضاء(9) الذي ذكر انه حدث في اواسط القرن 
الرابع الميلادي هو اقدم الايام التي تهيات عنها بمض المملومات 
التاريخية وهو لبني عدوان ورئيسها عامر بن الظرب على مذجح 
وفيه كما تذكر الاخبار اجتمعت معد كلها على رئيس واحد وذلك 
تلمرة الاولى عبر تأريخها واذا ما تجاوزنا الفرن الرابع الذي 
حدث فيه هذا اليوم ‏ وهو شديد الاضطراب ‏ طالعتنا فسي 
القرن الخامس عدة ايام اقدمها على ما يبدو يوم منمج بين عبس 
وغني ‏ كلاهما من قيس وسببه قتل رياح الفنوي شاسا بن 
زهم بن جديمة العبسي اثر عودته من زيارة للنعمان بن امرىء 
القيس امر الحرة انذاك فانتقم زهير لمقتل ابنه بان غزا بني 
غني واكثر فيهم القتل » ويبدو ان هنا اليوم فد حدث في 
النصف الاول من القرن الخامس وهي الفترة التي حكم فيها 
النعمان بن امرىء الفيسى() واعقب هذا اليوم يوم التنفراوات 
وهو من ايام فيس ايضا ‏ بين عامر وعبس ‏ وفيه قتلت بنو 
عامر زهم بن حذيمة العبسي لتشهدده في جمع الاتاوة وكان قائد 
عامر خائد بن جعفر الكلابي الذي قتل يوم بطن عاقل التالي 
لهذا اليوم كما تقدم . وفي اواخر القرن الخامس نشبت حرب 
البسوس المشهورة بين بكر ونفلب واشتملت الربع الآاول من 
القرن السادس فقف ظلت تثثار ‏ كما تذكر الروايات ب بين حين 
واخر مدة اربمين عاما » وقبل نشوبها بزمن حدث يوم خزاز 
الذي اجتمع فيه العرب الشماليون على كليب وائل 7 والذي 
آثار مقتله حرب البسوس ‏ فهزموا جموع مذجح من عرب 
الجنوب وتحرروا من سسيطرة اليمن . ومن ايام النصف الاول 
من القرن السادس التي يمكن التكهن بازمان حدوثها يوم الكلاب 
الاول بين سلمة وشرحبيل ابني الحارث بن عمرو الكندي » وكان 
الحارث قد حكم الحرة اثر عزل الفرس الملقر بن ماء السسمماء 
لعدم اعتناقه المزدكية دين الفرس آنذاك وقد نصب الحسارث 
ابناءه ‏ ومئهم سلمة وشرحبيل ‏ امراء على القبائل في البادية 
أثر توليه امارة الحيرة بيد ان الحارث عزل واعيد الملفذر الى 
حكم الحيرة عقب تولي كسرى الاول حكم فارس ‏ وكان كارها 
للمزدكية ‏ فحارب المنئر الحارث اكندي وتمكن منه وقتله » 
واثر مقتله تخاصم ايناه المذكوران ومن خلال الحوادث المتقدمة 
يمكن القول بان الكلاب الاول بمود في تاريخه الى أوآخر النصف 
الاول من الفرن السسادس اذ ان المنفر كان قد عاد الى حكم 
الحرة عام ( 081 م )(0) وخلال هذا التاريخ فتل الحارث وعقب 





(4؟) المرب قل الاسلام لجرجي زيدان صره؟؟ -5 5916 »2 
وقد اختلف في مدى حقيقة هذا اليوم ‏ انظر تأريخ 
الجاهلية للدكتور عمر فروخ صم ٠‏ 

(5؟) تاريخ المرب لفيليب حتي ج ١‏ ص ؟6١٠ ٠‏ 

4 المر جع الابق ص6 ٠ ٠١‏ 


مقتله حدث هذا اليوم . ومن ايام هذه الفترة ايضا بمض من 
ايام المناذرة والفساسنة واشهرها يوما عين اباغ وحليمة وكلاهما 
للحارث بن جبلة الفساني على المنذر بن ماء السنماء امم الجرة » 
ويقال ان بين اليومين عثر سسنوات » وقد حدث اليوم الآرل 
حوالي 661م(١)‏ وفي هذا الضوء يمكن وضع الايام التي حدثت 
بين المنذر بن ماء السسماء وسواه في حدود هذه الفترة التاريخية 
كيوم اواره بينه وبين بني بكر ويوم طخفة بيئه وبين بني 
يربوع9© . واذا ما انتقلنا الى النصف الثاني من القرن 
السادس فقد يكون من اليسم وضع تواريخ تقريبية الايام التي 
قامت اثناءه نظرا لقربها من الاسلام ب فقد ادركه بعض الذين 
اشتركوا في هذه الايام او عاصروها ‏ فيوم جبلة بين عامر وتميم 
سابق لظهور الاسلام باربعين سسمنة على رواية وبتسع وخمسين 
سمنة على اخرى() وقبله بعام وقع يوم رحرحان كما اتفسح 
من قبل . أما حرب داحس والغبراء بين عبس وذبيان التي ذكر 
انها امتدت أربعين عاما فيرجح انها اشتملت على أكثر النصف 
الثاني من القرن السسادس اضافة الى السسنين الاولى من القرن 
السابع » وكان من ابطالها الشاعر الجاهلي الممروف علنتسرة 
العبسي الذي مات مقتولا اثر انتهائها في معركة مع طيء بحدود 
عام 11١6‏ للميلاد()) . ومن هذه الايام ايام الاوس والخزرج 
واشهرها يوم بعاث » وقد ذكر انه حدث قبل الهجرة بخمسين 
سمنة(0) وانه آخر ايامهم قبل الاسلام يقول ابن الاثير ١‏ وكان 
يوم بعاث اخر الحروب المشهورة بين الاوس والخزرج ثم جاء 
الاسلام واتفقت الكلمة واجتمعوا على نصرة الاسلام واهله 
وكفى الله المؤمنين الفتال » (51) » وقبله بزمن وقع يوم سسمم في 
اوائلالنصفالثاني من القرنالسادس وقد اعتبر اول ايام الاوس 
والخزرج(7) وما بين هنين اليومين يمكن وضع ايام الاوس 
والخزرج الاخرى . ومن الايام التي تيسر وضوحها تاريخيا 
في هذه الحقبة هي ايام الفجار واشهرها ‏ كما تقدم ب خمسة 
في اربع سسنين وقد اشترك النبي صلى الله عليه وسلم في واحد 
منها اذا كان يناول اعمامه التبل وهو ابن اربع عشرة سئة(م؟) 
وعقنب ظهور الاسلام بقليل حدثت ايام اعتبرت جاهلية لتمثل 
الروح الجاهلية فيها ‏ وهي ايام يمكن التكهن بزمن وقوعها 
لانضاح تاريخ العرب بعد الاسلام منها يوم ذي قار بين المرب 
والفرس والكلاب الثاني بين تميم ومذجح والشيطين والشباك 
والوقبي بين بكر وتميم . وبالرفم مما تقدم فا نالصموبة في 
تعيين تواريخ ثابتة للايام تبقى قائمة نظرا لراعاة رواتها الجانب 
القصصي دون الجانب التاريخي . 


. ٠١6»ص تأربخ الجاهلية للدكتور عمر فروخ‎ )61١( 

فق وقد امتد حكم المنذر بن ماء الماء بين 65.8 6116م 
(العرب قبل الاسلام لفيليب حتي ج١‏ صصر١١١‏ ) . 

(؟؟) ورد في المقد الفريد ج15 ص5 بأن هذا اليوم كان قبل 
الاسلام باربعين سنة اما في الاغاني ج١١1‏ ص1ة]! فقد 
ورد بأنه كان قبل الاسلام بتسع وخمسين ئنة . 

(4؟) تاربخ الادب العربي للدكتور عمر فروخ جا صرلُم١؟‏ . 

(ه؟) الادب العربي وتأريخه في المصر الجاهلي لهاشسم 
عطية ص65 ٠‏ 

(3) الكامل في التاريخ لابن الالر ج١1‏ ص١8ا‏ . 

(159) تأريخ الحاهلية للدكتور عمر فروخ ص9؟١‏ . 

(4؟) العقد الفريد ج”" ص5١‏ »2 وفي ايام المرب في الجاهلية 
ص786 ان الرسول (ص) قد اشترك في اليوم الرايمع 
منها وهو يوم عكاظ © وقد انتهت هذه الايام بحدود عام 
كخمم ٠‏ 


رف 


الجاهلية والاسلام 


اتضح لنا فيما تقدم من البحث بأن الحياة في جزيرة 
العرب وف باديتها بصورة خاصة كانت حياة حرب وغارة وذلك 
بفعل عوامل كثرة واهمها قساوة البيئة الطبيعية وما يتبعها من 
شحة في الموارد » لذا فقد نزع سكان الجزيرة بفمل هذه الموامل 
الى الخصومة سمعيا لتامين العيش الكفاف »2 اذ كثرا ما كانت 
المسالمة في صحراء العرب تمني هلاكا للقاعدين عن النضال للظفر 
بالماء والمرعى . ومن هنا كانت الايام جزءا من حياة الجاهلين 
فقد توارئوا اخبارها جيلا عن جيل واحاطوها بهالة من التمجيد 
والتعظيم وراأوا فيها مصدر فخرهم الكبر » ولأهميتها عندهم 
فقد ابرزوها في شمرهم بصور من الفخر والحماسة والرناء 
وباغراض شعرية اخرى تنناسب والحالة التي يعرضون لها . 
وكان من مظاهر تاثرهم بها تمظليمهم بعض الايام البسيطة 
واظهارها بمظهر الحروب الكبيرة افتخارا بمآتي قومهم » من 
ذلك قول قيس بن الخطيم(") : 


اجالدهم يوم الحديقة حاسرا 


فقيس بن الخطيم لم يكن امينا في تصويره لهذا اليوم 
الذي ل يعدو كونه مشاحنة بسسيطة قامت بين الاوس والخزررج 
سلاحها الععي والحجارة » ومثل هذا يقال في كثير من ايام 
الاوس والخزرج الاخرى وايام الفجار . وخاصة الفجار الأول - 
الذي لم تسل فيه دماء غزيرة(:4). ومن مظاهر اعنزاز الجاهليين 
بالايام تعظيمهم الانتصار واعتذارهم عن الهزيمة ومجادلتهم 
الخصوم . فائر انتصار بني يربوع ‏ من تميم ‏ على بلي بكر ب 
من ربيعة ‏ في يوم مخطط قال مالك بن نويرة(1) ولم يكن 
قد شهد هذا اليوم انما هزه انتصار قومه : 
أن لم اكن لاقيت يوم مخطط 
فقد خير الركبيان ما اتودد 
بابئاء حمسي من قبائل مالك 
وعمرو بن يربوع اقاموا فاخلدوا 
فقال الرئيس الحوفزان9) تكتبوا 
بني الحصن قد شارفتم ثم جردوا 
مع الصبح آذى من البحر مزبد 


كآن يدى بالسيف مخراق لاعب 


مبيت ولم يدروا بما يحدث الفد 
وقد كان لابن الحوفزان لو انتهى 
شريك وبسطام عن الشر مقمد 
وفي يوم فيف الريح الذي هزمت فيه مذجح بني عامسر 
قال عامر بن الطفيل مبررا هزيمة قومه92)) : 


لعمري وما عمري على بهمين 
لقد شان حر الوجه طفنه مسهر 
فيئس الفتى ان كنت اعور عاقرا 
جبانا وما اغلى لدى كل محضر 
وقد علموا انمبي اكر عليهم 
عشية فيف الربيح كثر المدور 
فلو كان جمع مثلنا لم نبالهم 
وكن اتونا اميرة ذات مفخضشلتر 
فجاوءا بشسهران المشيرة كلها 
واكلب طرا في لياس السسسئور 
وقال ايضا في هذا المملى : 
اتونا بشهران المريضصة كلها 
واكلبها في مثل بكر بن وال 
فبتنا ومن ينزل ببه مشل ضيفنا 
يبت عين قرى اضيافة قر غافل 
اعائل لو كان اليقاد لقوطوا 
ولكن اتانا كل جسن وخايبل 
وخثعهصم حي يعدلون بمذجح 
وهل نحن الا مثل احدى القبائل 
وتجادل كل من قيس بن الخطيم وحسان بن ثابت في يوم 
سوم © وهو يوم لم يدركاه وقد دفعهما تلذكره اشتداد الخصومة 
بين الاوس والخزرج » فقيس وحسان مثلهما مثل الشسسعراء 
الجاهليين كانا كثرا ما يجهدان في التنقيب عن ايام قومهما 
السالفة والتمدح بها . قال قيس فيهذا اليوم قصيدتهالشهورة 
التي مطلمها(؛)) : 
رد الخليط الجمال فانصرفوا1 ١‏ ماذا عليهم لو انهم وقفسوا 
وبعد افاضته في الفزل يذكر ماتي الاوس في الحرب : 


بملمومة شههباء يبرق خالها 

ترى الشمس فيها حين دارت توقد 
فما برحوا حتى علتهم كتائلب 

اذا طمنت فرساتها لا تلود 
فاقررت عبني يوم ظلوا كانهم 
صربع عليه الطر يحجل فوقله 

واخر مكبول اليدين مقيلد 





ابلغ بني جحجبي وفومهسم 
وانئا دون ما يسسومهم الاعمب 
نفلني بحد الصفيح هامهسم 
انا وان قدموا التي علموا 


يتبع آثارهسا اذا اختلجحت 
ان بني عمنا طفوا وبفوا 


خطمة انا وراءهم الف 
داء من ضيسم خطسة نكف 
وفلينا هامهم سه عنف 
اكبادنا من ورائهم تحسف 
حنت الينا الارحام والصحف 
عن شاوكم والحراب تختلف 
سكن عبيط عروقه كف 
ولج منهم في قومهم سرف 


(9؟) ديوان قيس بن الخطيم تحقيق ابراهيم الامرائي 
واحمد مطلوب ص 56 وبرد هذا البيت في جمهمرة 
اشمار المرب ص.0! بهذه الصورة : 
لفيتكمو يوم الخنادق حاسمسما 5 
كان يدى بالسيف مخراق لاعب 
(غ) المقد الفريد ج" ص1١١1 1٠١5]‏ . 
)51١(‏ المصدر الابق صلم . 
زف 4 الحوقزان احد رؤساء بكر ٠.‏ 
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فاجايه حسان(*)) وهو من ١‏ 
القافية ابتداها بالفزل ايضا : 
ما بال عينيك دمعهمسا يكف 
دع ذا وعد القريض في نفير 


لخزرج بقفصيدة من ذات 


من ذكر خود شطت بها قذف 
ارون مدحي ومدحي الشرف 
(65) العقد الفريد ج58 صلم ام . 


(41) ديوان قين بن الخطيم حرلم5؟ وما يمدها . 
(ه16/ انظر ديوان حسان ٠‏ 


اهل فعال يبدو اذا وصفوا 


ان تدع قومي للمجد تلفهم .. 
غ ساعده اعيد له نطف .... 


ان سمرا عبد طفى سكهخها 

وطرق الشاعر الجاهلي اضافة لما نقدم أغراضا شعرية 
اخرى اوحتها اليه حوادث الايام كالحماسة والهجاء والرناء 
سكمر بيعهضلها خلال . . البحث . وكسان من 
تأثر الجاهليين بالايام بمثهم الحرب طلبا لثأر بعيد او قريب » 
وهو أمر ادى الى أتساع ابامهم وتنابعها لاجيال متعاقبة » كما 
هو معروف عن حربي داحس والبسوس ونلك الللسلة مين 
الايام التي ثارت بين عامر ذبيان وتميم بسيب مشاحنة كانت 
قد جرت بين خالد بن جعفر بن كلاب العامري والحارث بن 
ظالم المرى الذبياني في حضرة النعمان بن المنذر امر الحسيرة 
آنذاك » فقد فخر خالد بن جعفر على الحارثبن ظالم بيوم كان 
له على ذبيان فاحتق ذلك الحارث فعمد الى فقتل خالد » فدعي 
هذا اليوم بيوم بطن عافل واعقبه يوم رحرحان وهو لعامر على 
تميم لاجارة تميم الحارث بعد أن خذله قومه . رنلا ذلك يوم 
شعب حملة الذي ارادت فيه تهيم ابراك ثأرها من بني عامر 
كما تقدم في موضع سابق . 

والجاهليون لم يكونوا وحدهم المتاثرين بالايام انما فد 
تعدى تاثرها الجاهلية وظل شاخضا بمد ظهور الاسلام وان خفت 
حدته بعض الشيء بفضل الدين الجديد . يروى صاحب العقد 
الفريد(1)) في بداية الفصل الذي خص به ايام المرب ووقائمهم 
انه قد قيل لبعض أاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسالم : 
ها كلتم تتحدثون في مجالسكم ؟ قال : كنا نتناشد الشسعر 
ونتحدث باخبار جاهليتنا » ولا شك ان المتحدث كان يعسي 
باخبار الجاهلية ايامها . وقد بعتت ايام الجاهلية في العصر 
الاسلامي وفي صدر هذا العصر بصورة خاصة حركة أدبية نشيطة 
قوامها المناقضة التي كان من نناجها فيض من الشعر اضيف 
الى التراث الادبي لهذه الامة وان مثل في بعض جوانيه هبوطا 
في الخلق وذلك لانحراف الشعراه المتنافضين احيانا عما هو 
مالوف في المجتمع من أعراف . ومع ذلك فان هذا الششعر اضاف 
في مجمله رافدا غزير! الى الحركة الادبية ولاهميته فقد اولاه 
كبار المصنفين الاسلامين عنايتهم » فألف فيه ابو عبيدة معمر 
ابن المثنى كنابه المعروف ‏ مناقضات جرير والفرزدق ‏ الذي 
ضم فخرهذين الشاعرين بايامقومهما فيالجاهلية والتهاجي بينهما 
في هذا المجال » وقد اضحى هذا الكتاب فيما بمد مصدرا يمول 
عليه في دراسة الايام » ومثله فمل ابو تمام في كتابه نقائض جرير 
والاخطل »©» فقد اورد فيه خلاصة فلايام التي فخر بها هنان 
الشاعران وان كان دون كتاب ابي عبيدة في السعة . ونجد 
مثل هذه العناية عند المحدثين من الادباء كالاستاذ احمد الشابب 
في كنابه تاريخ التنقائض في الشيمر العربي والدكتور محمود 
غناوي الزهري في كتابه نقائض جرير والفرزدق واضرابهما . 
أذن فقد كان للايام تأثير بين على الاسلاميين وعلى شعرانهم 
بصورة خاصة وبامكاننا ان نتبين مثل هذا التائئر من خلال 
التراث الشعري الذي خلفه هوعلاه الشعراء . قال جرير مسن 
قصيدة يهجو فيها الفرزدق ويفخر بانتصار قومه بني يربوع 
في يوم طخفة وهو اليوم الذي هزمت فيه بنو يربوع ب من تميم ‏ 
المنذر بن ماء السماء عندما اراد المنذر نقل الردافة منهم الى 
بني مجاشع وهم قوم الفرزدق : 
السنا نحن قد علمت ممعسد غداة الروع اجدر ان نقارا 
واضرب بالسيوف اذا تلاقت) هوادي الخيل صادية حرارا 


واطعن حين تختلف العوالي 20 بنازول اذاهااللقع لارا 
واحمد في القرى واعز نصمرا ‏ وامئع جانيا واعز جسمسارا 
غضبنا يوم طخفة قد علمتم 2 فصفدنا الملوك بها اعتسارا(؟)) 


وقال ايضا في هجاء الفرزدق ذاكرا فرسان بني يربوع 
ومشمرا الى يوم طخفة المتقدم والى يوم ذي نجب الذي هزمت 
فيه يربوع بنيعامر والىبوم جزعظلال الذيادعت فيه بنو يربوع 
انها انقنت الاسرى والاموال من بني فزارة الذين غزوهسم 
في هذا اليوم وخلص الى المقارنة بين تخائذل قوم الفرزدق في 
يوم الوفيط .ب وهو لبني بكر على بني تميم ‏ وبين حفاظ قومه 
بني بربوع في بوم القبيط وهو اليوم الذي غزاهم فيه بلسو 
شيبان فاستطاعوا اللحاق بهم وانقاذ الاسرى والاموال منهسم 


وردهم منهزمين : 


نحن الولاة لكل حرب تتقسى 
من مثل فار سذي! لخمار وقنعب 
والردف اذ ملك الملوك ومن ل> 
النائدون اذا النساء تبذلت 
قوم هم غموا اباك وفهيهم 
اني لتسلب الملوك فوارسي 
من كل ابيض يسستضاء بوجهه 
تمضي اسنننا وتعلم مالك 
فأسال بذى نجب فوارس عامر 
احسسبت يوم بالوقيظ كيومنا 


اذا انت محتضر لكرك صال 
والحنتفين لليلة البلبال 
عظم الدسائع كل يوم فضسال 
شهبماء ذات قوانس ورعسال 
حسب يفوت بلي قفيرة عسال 
وينازلون اذا يقال لزال 
نظر الحجيج الى خروج هلال 
ان قد ملعت حزونتي ورمالي 
وأسال عيينة يوم جزع ظلال 
يوم الفبيط بقلة الارحال(14) 


وفي هنا المعنى يقول الفرزدق من قصيدة بهجو فيهما 
جربرا ويفذكره بيوم جدود الذي اغارت فيه بنو بكر لس وزعيمها 
الحارث بن شربك ويدعى الحوفزان ‏ على بني تميم فتخاذل بنو 
بربوع قوم جرير وحافظ بنو سعد حتى ردوا الفازين : 


لن تدركوا كرمي بلؤم ابيكم 
هلا غداة حبستم اعياركلم 
والحوفزان مسوم افراسه 
يدعون زيد مناة اذ ولتم 
صيرت ينو سعد لهم يرماحهم 


واوابدي بتحل الاثسوار 
بجدود والخيلان في اعصار 
والملحصنات حواسر الابكار 
لا يتقين على قفا بخمسسار 
و“شفتم لهم عن الادبار(*؛) 


وقال من قصيدة اخرى مفتخرا على جربر بيوم الشقيقة 
الذي هزمت فيه بئو ضبة بني شيبان وقتلت سيدها وفارسها 
بسطام بن قيس »© وبيوم ضرية وهو من ايام ضبة أيضا وقد 
دعاه سيوم طخفة والتسسار كما سسياتي 1 


بنو السسيد الاشائم للاعسادى 
وعائذة التي كانت تيم 
واصحاب الشقفيقة يوم لاقوا 
وسام عاقد خرزات ملك 
اناخ بهم مفاضبة فلاقى 
وفضل آل ضبة كل يوم 
وتقتيل الملوك وان منهمسم 


تموني للعلي وبئو صسمسسرار 
تقدمهالمحنية الذنمسار 
بني شييان بالاسل الحرار 
بقود الخيل تنبذ بالهمسسار 
شعوب الموت او حلق الاسار 
وقائع بالمجردة المواري 
فوارس يوم طخفة والتسسار(:*) 


قال ابو عميدة (١‏ اراد بطخفة والنسار بوم قمر بة ؤلم بمكنه 
في الشعر فجعله يوم طخفة واللسسار لقربهما من ضريبية » . 
ودونك بعض ابيات نقيضتين لجرير والفرزدق قوامهما الافتخار 





61) نقائض جرير والفرزدق لابي عبيدة ج١1‏ ص5؟80؟ ٠‏ 
بم]) الصدر الابق حرم59؟ وما بعدها . 

ع) المعدر الابق هره؟؟ . 

(.ه) العدر الابق صض99؟؟ ‏ وما بيمدعا . 
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بما لاسلاذهما من وقائع في الجاهلية . قال الارزدق(0©) معددا 
بعض هآثر قومه وايامهم ومنها النقا وهو يوم الشقيقة المتقدم : 


فاسال بناوبكم اذا لاقيتسم 
منا الذي جمع الملوك وبينهم 
وابيابن صعصفعةبن ليلىغالب 
خالي الذي ترك اللجيعبرمحه 
والخمل تنحط بالكماة ترى لها 
والحوفزان تداركته أغسارة 
متجردين على! لج.اد عشية .. 


جشم الاراقم او بني همسام 
حرب يشب سعرها برام 
يوم النقا شرقا على سسطام 
رهجا بكل مجرب مقندام 
منا باسفل اود ذي الارام .. 


فاجابه جربر(©) مهونا من ششاأنه وذاما قومه ومزريا بهم 
لتخلفهم عن نصرة بني يربوع في يوم فشاوة الذي انتصر فيه بنو 


شسيبان : 

خلق الفرزدق سؤة في مالك 
مهلا فرزدق ان قومك ذيهم .. 
الظاعنون على العمى بجميعهم 
بلس الفوارسيوم نعف قشاوة 


ولخلق ضبة كان شر غلام 
خور الذلوت وخفة الاحلام 
والخيل عادية على بسسطام 


ولم يقتصر التغني بالايام على جربر والفرزدق » فقد فخر 
بها في الاسلام شعراء اخرون كالكميت الذي افتخر بيوم منمج 
الذي قتل فيه رياح الفنوي شاس بن زهر بن جذيمة العبسي » 
وقد ذكر أن سبب فخر الكميت بهذا اليوم هو انتسابه لامين 
من غني0*) . 
انا ابن غلي والداي كلاهما 
لامين منهم في الفروع وفي الاصل 
هماستودعوا زهرا نسيب بن سالم 
وهم عدلوا بين الحصينين بالنبل 
وهم قتلوا شاس الملوكه ورغموا 
اباه زهرما بالملاالة والثكلتل 


تلك هي أذن كانت نظرة العرب جاهليين واسلامين للايام » 
فقد تاثروا بها وعدوها حقيقة واقعة وان كانت في الكثري من 
جوانبها تحتاج الى تمحيص تاربخي يثبت صحتها ويبسمسد 
الصطنع منها لان العرب انناك لم يكونوا مالكين لتلك النظرة 
الفاحصة عند تقييمهم للابام وذلك بفعل التعصب القبلي الغالب 
عليهم وما جره هذا التعصب من تقديس للتراث البطولي لدى 
اسلافهم » فقد كان جل همهم التفاخر بالمجد الغابر وتعظيمه 
على حساب الحقائق التاريخية . وازاء ذلك فليس لنا الا ان 
تكون نظرتنا للابام منسجمة مع نظرتهم اليها دون تحمل معاناة 
الخوض في أثبات وقائمها واسسماء ابطالها تاريخيا » واذا كان 
الدكتور طه حسين قد حمل نفسه هذه المشقة مشكورا وادعى 
انكار الايام عند قوله(:ه) « وكل ما بيروى عن ايام المرب 
وخصوماتها ومما يتصل بذلك من الشعر خليق ان يكسون 
موضوعا » فاننا لا نريد مجادلته في هنا المجال فهو اقدر على 
اثبات ما ذهب اليه منا انما الذي أردنا توضيحه هو مدى تاثئر 
هذه الايام على العرب جاهليين كانوا أو اسلاميين دون الفور 
في التفاصيل التاريخية التي قد تجرنا الى مظان لم نقصدهما 
آصلا . فمن الخر لنا أن نولي مدى تاثر الايام على العمرب في 
(١1ه)‏ المصدرالابق ص 55؟ ‏ وما بعدها . 

(69) المصدر السابق ص"9؟ ب 95؟ . 


(65) النهابة الادب للنريري ج6١١‏ ص20؟ 7 5غ" . 
(61) في الادب الجاهلي للدكتور طه حسين ص686١ ٠.‏ 
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شتى نواحي حياتهم تاركين اثبات وقائمها تاريخيا للممنيين في 
المجال التأريخي . فالايام سواء اكانت موضوعة ‏ في بعضها ب 
او حقيقية فانه ينعذر المجادلة في تاثيرها على العرب » هذا التاثي 
الذي بدا واضحا في التراث الشعري الذيخلفوه » وصفوة القول 
يجدر بئا ان نذكر أنه كما اعتقد العرب بالانساب واقاموا شستى 
مظاهر حياتهم على أساسها معتقدين بصحتها بالرغم من استحالة 
اثياتها جنسيا فانهم نظروا ذات النظرة الى الايام فر معتدين 
بالحقائق التاريخية وعلى هذا الاساس فلا حاجة لنا للفور في 
أعماق التاربخ لتبين مدى صحة الايام انما المهم هو تائيرها على 
المرب . وقد بدا ثنا ذلك في المتقدم من البحث . 


اشهر الايام 

ايام العرب كثرة جدا وقد يكون من المتعذر الاحاطة بها لان 
سكان الجزيرة العربية والبدو منهم بصورة خاصة كانوا في 
حرب تكاد تكون دائمة وذلك لاسباب املتها عليهم بيئتهسم 
الطبيعية وكان ابرزها العامل الاقتصادي يضاف اليه التعصب 
القبلي والثار للكرامة وحفظ الجوار والانتصار للحليف , وسترد 
جملة من هذه الاسباب في مظانها عند ذكر اشهر الايام فيما يلي 
من البحث . وقد اشارت المصنفات التي انت عن ذكر أايسام 
العرب الى كثرة هذه الايام واسستحالة تقصيها » فقد 
ذكر ابن الاثير في مقدمة الباب الذي سرد فيه ما يناهز 
السبءين يوما١‏ ونحن نذكر الايام اللمسهورة والوقائم 
المذكورة التي اشتملت على جمع كثر وقتال شديد ولم اعرج على 
ذكر غارات تشتمل النفر اليسسم لانه يكثر ويخرج عن الحصرازه» 
اما الميداني فيقول بعد أن يعدد بايجاز مائة وتلاثين يوما ١‏ وهنا 
الفن لا يتقصاه الاحصاء فاقتصرت على ما ذكرت)(01) ويبدو ان 
للاقدمين في ايام العرب عدة موءلفات فقد معظمها » فثمة اشارات 
الى ان صاحب الاغاني قد الف كتابا في الايام حوى الفا وسبعمائة 
يوم وان ابا عبيدة معمر بن المثنى(0) له كنابان في الايام احدهما 
مومع اشتمل على الف ومانتي يوم وآاخر مختصر سرد فيه سبعة 
وخمسين يوما وذكر بأن لابي عبيدة سوى كتابيه المتقدمين عدة 
كنب اخرى قصرها في هذا المجال ومثله فمل هشام الكلبي(1» . 
أما ما حفظ لنا من المصادر التي تاتي على الايام فاهمها نقائض 
جرير والفرزدق لابي عبيدة وهو يمرض لليوم عند وروده في 
احد ابيات المناقضة » والكامل في التاريخ لابن الاثر والعقد 
الفريد لابن عبد ربه والاغاني ومعجم البلدان لياقوت وممجم ما 
استمجم للبكرى ونهاية الارب للنويرى ومجمع الامثال للميداني 
وشرح الحماسة للتبريزي وخزانة الادب للبغدادي والعمدة لابن ' 
رضيق والكامل في اللفة والادب للمبرد والمختار من نوادر الاخبار 
محمد بن احمد الانباري » وفي غبر هفه المصادر اشارات الى 
الايام ترد منبثة في كنتب الادب والتاريخ القديمة . وعن المصادر 
المتقدمة اخذ المحدثون من الموءلفين عند كتابتهم عن الايام امثال 
الالوسي في بلوغ الارب وجرجي زيدان في العرب قبل الاسلامي 








(هه) اكامل لابن الائر ج١1‏ ص؟.ه . 

(65) مجمم الامثال للميداني ج؟ ص))؛ . 

(لاه) ومما بلاحظ ان معظم اصحاب الممنفات القدىمة و 

الابام قد اخدوا عن ابي عبيدة فهم دوو راي 
عند ذكر اليوم ب « فال ابو عبيدة » وما في هذا الممنى 5 

8 “نظي هذا لمجال شمر لحرت للد كتور علي الود 
ج١1‏ من١؟‏ ل وما بمدها وتاريخ النقائض للشايب موه 
وما بمدها . 1 


وجواد علي في تاريخ العرب قبل الاسلام ومحمد احمد جساد 
المولى وجماعته في كتاب ايام العرب في الجاهلية . 


وما كانت الايام بهذه السعة والشمول فانئا ستمرض في 
هذا المجال الى المشهور منها والى تلك التي تركت ائرا في 
تاريخنا الادبي » وبالامكان تبويبها الى اربع ابواب هي أآيسام 
العرب والفرس وايام القحطانيين فيمابينهم والايام التيجرت بين 
القحطانيين والعدنانيين وايام العدنانيين فيما بينهم » واكشر 
هذه الايام اشتهارا وسعة وسراء في التاريخ الادبي هي الاخمرة 
الني وقعت بين عرب الشمال انفسهم كما سيتبين في سسياق 
المحت : 


: ايام العرب والفرس‎ ١ 


واشهرها يوما الصفقة وذي قار . اما الصفقة(*) 
فخلاصته ان بني تميم كانوا قد استولوا على أحدى قوافل 
كسرى التجارية فاحتال عليهم كسرى بان حيسهم في حصن المشقر 
وقنلهم هنالك »2 وقد سسمي هذا اليوم بيوم الصنقة لان الغفرس 
اصفقوا باب المشقر على بني تميم . أما يوم ذي قار فهو بين 
الفرس وقبائل بكر وكانت الظبة فيه ليكر وقال فيه الرسول 
صلى الله عليه وسلم عندما تنامى آليه خبره ( اليوم أو يوم 
انتصفت فيه العرب من المجم وبي نصروا )1.(0) ومع ان الباعث 
على هذا اليوم هو عدم تسليم هانيء بن مسعود ودائع التعمان 
الى كسرى الا انه يمثل في جانبه الآخر تمرد عرب البادية على 
الفرس ونفورهم من السيطرة الاجنبية . وقد فخر العرب طويلا 
في هذا اليوم وقالوا فيه الكثمر من الشسمر من ذئك قول اعشى 
بكر في قصيدة طويلة(١1)‏ : 
الل راونا كشصفنا جماجمئلا 
ليعلموا اننا بكر فيئصرفوا 
قالوا البقية والهندي يحصدهم 
ولا بقية الا السيف فانكشهوا 
لو ان كسمل ممسسف كان شاركنا 
في يوم ذي قار ما اخطاهم الشسرف 
للا امالوا الى النشابٍ ايديهم 
ملنا ببيض شل الهام تختطف 
اذا عطفنا عليهم عطفسة صبرت 
حتى تولت وكاد اليوم ينتصف 
بشارق وبتو ملك مرازية 
من الاعاجم ف اذانهما الشسئف 


(6) الكامل في التاريخ لابن الاي ج١‏ ص.51 وما بمدهها 
ويلاحظ ان يوم الكلاب الثاني بين مدحج وتميم يتصل 
بهذا اليوم كما سياتي ٠‏ 

 )6٠(‏ ينظر عن ذي قار اكامل في التاريخ لابن الاثير جا 
5م وما بعدها وغيره من مصادر الداريخ الممروفة . 
وقد لا يتفق ذكر يوم ذي فار في هذا البحث لكونه 
يمثل حربا جرت بين فرس وعرب ( وهذا ما بنطبق 
بالنسية ليوم الصفقة ) ولانه حدث وند ظهر الاسلام » 
وحجتنا في ابراده ان مصنفات الايام تدخل هذا اليوم 
ضمن ايام المرب اضافة الى أن من ايام العرب ما وقع 
بعد المئة الا انه جاهلي في روحه كيومي الشيطين 
وبحيل © ومثلهما كثم . 

)11١(‏ العقد الفغريد . ج18 ص6١١! 1‏ وبلاحظ أن صاحب 
المقد بدعو الشاعر : اعششلى بكر ب 


من كل مرجانسة في البحر احرزها 

تمارها ووقاها طينها الصشيدف 
كأانما الال في حافات جمعهم 

والبيضص برق بدا في عارض يكف 
ما في الخدود صدود عن سيوفهم 

ولا عن الطعن في اللبات منحرف 


؟ ب ايام القحطانيين فيما بينهم 


واشهر هذه الايام هي الكلاب الاول والبردان وعين اباغ 
وحليمة واليحاميم » ومفاورات الاوس والخررج »© واليك هذه 
الطائفة منها : 


آ ب يوم الكلاب الاول(؟7) 


وهو اليوم الذي نشسبت فيه لحرب بين شرحبي لو سلمة ابني 
الحارث بن عمرو آكل المرار الكندي » وكان مع شرحبيل ضية 
والرباب وبئو يربوع وبكر ومع سلمة تغلب والثمر وبهراء ويعض 
بني مالك بن حنظلة» فالتقوا على ماء يدعى الكلاب موضعه مابين 
البعرة والكوفة كما يذكر ابو عبيدة في التقائض »© وكانت الظظلبة 
لسلمة على اخيه شرحبيل الذي قتل في هذا اليوم » فقال 
أخوه معد يكرب الذي كان معزلا الحرب برثيه وينم تميما لعدم 
حفاظها ني المعركة09) : 


أن جنبي عسن الفراش للساب 
من حديث نما الي فما تسر 
مرة كالزعاف اكتمها الا 
من شرحبيل اذ تمساوره الار 
يا ابن امي ولو شسهدتك اذ ند 
لتشددت من ورائك حتى 
احسسمنت وائل وعادتها الاح 
يوم فرت بنو تميم وولت 
ويحكم يا بئي السيد اني 
ابن معطيكم الجزيل وجابي 


كتجاني الاسر فوق الظراب 
قاعيني وما اسيغ شرابي 
س على حرملة()1) كالشضهاب 
ماح من بعد لذة وثسسباب 
عو تميما وانت هم مجاب 
تبلغ الرحب او تبز ثيابسي 
مسان بالحنو يوم ضرب الرقاب 
خيلهم يتقين بالاذنسساب 
ويحكم ربكم ورب الرباب 
كم على الفقر بالمئين الكباب 


فارس يطعن الكتيبة بالسسيف 
ب يوم حلبيمة(١٠١)‏ 


وهنا اليوم من ايام المناذرة والفساسنة وقد يكون اشهرهاء» 
وفي امثال المرب « ما يوم حليمة بسر ») وحليمة هذه هي بنت 
الحارث الاعرج بن جبلة الفساني وائما سمي اليوم باسمها 
لان اباها طلب منها أن تطيب الجند ابان الممركة لحملهم على 
القتال » وقد انتصر الفسانيون في هذا اليوم وقتل ملك الحيرة 
المنذر بن المنقر بن ماء السماء . وفي هذا اليوم يقول علقمة بن 
عبدة مادحا الحارث وبني غسان ومستشفعا اطلاق اخيه شاس 
من الاسر(ة) : 


على نحره كتضخ الملاب 


(85) القائضي لابي عيدة » ج! ص05 وما بعدها » المقد 
الفريد ج" صلالم ‏ 51 »© الكامل في التاربخ لابن الائر 
ج١‏ صة]ه وما بمدها . 

69) القالض »© لابي عبيدة » ج| صرلاهم) 7 لامع . 

(56) الملة : الجر 

(66) الكامل في التاريخ لابن الاثر ج١‏ 265 وما بمدها » 
ابام المرب في الجاعلة ص)ه وما بمدها . 

)05 نفس المصدرٌ الابق 


/وء5 


وقانئل من غسان اهل حفاظها 

وهنب وفاس جالدت وتسسبيب 
تخشخش ابدان الحعديد علليهم 

كما خشخشت يس الحصاد جئوب 
فلم تنج الا شطبة بلجامها .. 

والا طصمر كالقئناة نجيب 
والاكمي نو حفاظ اتسه .. 

بها ابتل من حد الظلاة خضيب 


ج يوم بعات<"1) 


وهو من اشهر ايام الاوس والخزرج »2 وكانت الغلبة فيه 
ابتداء للخزرج حيث فر الاوس منهزمين » بيد أن زعيمهم حضر 
الكتائب الاشهلي ابى الفرار وطعن ساقه برمح واستصرخ الاوس 
الثمات» فلما رأت الاوس ذلك جاشت حميتها وكرت ميممة القتال 
فرجحت تفها في الحرب واكثرت من قتل الخزرج . وقد تفنى 
الشعراء الاوسيون بهذا اليوم كثرا ومنلهم قيس بن الخطيم 
الذي فخر بانتصار فومه في بعاث وذلك في قصيدته الشهيرة 
التي مطلمهازها) : 

اتعرف ربسما كاطراد المذاهلب 

لعممرة وحشا غم موقف راكب 


أوقال خفاف بن ندبة(؟1) برثي حصرا لجراته في القتسال 
والذي مات في المعركة تأثرا بما اصابه من جراح : 


فياعين بكي حضم اللدى حضم الكتائب والملجلس 
ويوم شديد اوار الحديد 2 تقطع منه عرى الانفس 
صليت -نه' وعليك الحدي 2 دما بين سسلع الى الاعرس(:0 


فاودى بنفسك يوم الوقفى) وثنقى ثيابك لسم تدنس 


اد ايوم سمير(١")‏ 

وهو من ايام الاوس والخزرج ايضا » ويبدو أنه من اوائل 
ايامهم » وقد قدمت بمائا عليه لان يوم بعاث اكثر منه ثمهرة . 
والديسعر الحرببينهما هو أن سميرا وهو منالاوسقد قتلاحد 
احلاف الخزرج ويدعى كعب الثملبي وهو من ذبيان وذلك بسبب 
مشاحنة حدئت بين الاثنين . وطلبت الخزرج تسليم القاتل 
الاقتصاص منه فاحتجت الاوس بانه قد كان في المكان الذي قتل 
فيه كعب اناس كثيرون ولا يمكن تميين القاتل وكثر بينهم الكلام 
في ذلك » وقال درهم اخو سمر ناصحا قومه بعدم تسليم اخيه 
للخزرج ليقتل بحليفهم ومتوعدا ان فملوا ذلك : 


يا قوم لا تقتلوا سميرا فان 
ان تقتلوه ترن(؟) نسوتكم 
اني لعمر الذي بحج له الل 
يمين بر بالله مجتهمد .. 
لا نرفع العبد فوق سستته 


القتل فيه البوار والاسف 
على كريم ويفرغ المسلف 
اس ومن دون بيته سرف 
يحلف ان كان ينفع الحلف 
مادام مننا ببطنها شرف052) 


)1 الكامل في التاربخ لابن الائير ج١ 18.١‏ وما بمدها . 
(648) ) ديوان قيس بن الخطيم ص(" . 
(19) ايام المرب في الجاهلية صؤلا . 


0 اسمان لمو ضمين 


(1/) الكامل في التاريخ لابن الاثي ج١‏ صر5084 وما بمدها . 


(؟0) ا ترن نوتكم أي يبكين . 
(99) | يمرض هنا بحليف الخزرج كمب الثملبي ويحلف بان 


10 


انك لاق غدا غواة بنسي-20 عمي فانظر ما انت مزدهف(16) 
فابد سيواك يعرفوك كما)0 يبدون سيماهم فتمترف() 


نم استعرت الحرب بين الحيين وما اتسيع اوارها تداعى 
الاوسيون الى التحكيم فرضيت الخزرج بذلك » فحكموا بينهما 
ابت بن المتثر بن حرام وهو والد حسبمان بن ابت ب وقد 
ارضاهما وذلك بان يوءدي ديات القتلى بين الطرفين بما في ذلك 
دبة حليف الخزرج وذلك في حديث طويل . 

ويلاحظ ان ايام القبائل القحطانية التي عرضنا لها فيما 
تقدم وغرها من التي لم نعرض لها تجنبا للاطالة كانت قد نشبت 
اثر هجرة القبائل الجنوبية الى الشمال كما هو ممروف عن 
استيطان الفساسنة وامنائرة الشام والعراق وحلول قبائل الاوس 
والخزرج في بثرب » وكانت لقبائل الجنوب النازحة ايام اخرى 
استعرت بينها وبين القبائل العدنانية التي استفزت بالقادمين 
الجدد » وسنتبين شيئًا من ذلك في الفقرة التالية . 


؟ ‏ ايام القحطانيين والعدنانيين 


وقد مثلت هذه الايام في معظمها نزوع البعو الشمالين 
للتحرر من السيطرة التي فرضتها عليهم القبائل الجنوبيسة 
الطارئة » وقد تجلى ذلك في يوم خزاز اذ اجتمعت معد كلها 
على كليب وائل وهي قلما اجتمعت على زعيم واحد لطبيعتهما 
البدوية النافرة() . ومن اشهر هذه الايام التي تجلت فيها 
نفرة قبائل الشمال من تسلط الجنوبيين ايام خزاز وحجسر 
وطخفة واواره والكلاب الثاني وفيف الريح وظهر الدهتنساء 
وغرها . وسنعرض هنا لابرزها : 


١‏ يوم خزاز(!1) 


وخلاصته كما تروى الاخبار » أن ملكا من ملوك اليمن كان 
قد اسر قوما من مضر وربيعة وقضاعة » فبعثت معد اليه بوفد 
من وجهوهها تستشفع اطلاق الاسرى فاحتيس املك قسما من 





الاوس لا يدفعون بمقلته الادية الحليف »© وببدو ان 
الخزرج قد طالوا بدية الصريح . 

)07/1 المزدهف » المقتحم 

(15) يمعرض في هذا البيت بمالك بن المجلان وهو زعيم 
الخررج © وكان قد عرف عنه التنكر في الحرب حتى 
لا بقصد . 

)2 ويذكر بهذا الصدد ان معدا كانت قد اجمعت اول مرة 
تحت راية عامر بن الظرب في يوم البيضاء » وهلا 
اليوم كما بذكر الاخباريون هو أقدم ما وصلنا من ايام 
العمرب »؛ وقد نثلب بين العدنانيين ومذحج في اواسط 
القرن الرابع للميلاد وكانت الغلبة فيه للمدنائيين . 
أما اليوم الثاني الذي اتحدت فيه ممد فهو يوم اللان 
الذي قادها فيه ربيعة بن الحارث . واليوم الثالث 
هو يوم خراز المتقدم والذي كانت رياسة معد فله 
لكليب . وينظر في ذلك تاريخ المرب قبل الاسلام 

للدكتور جواد علي ج؟ صرم)؟ والعرب قبل الاسلام 
لجرجي زيدان ص0؟؟ - 501 . 

)2 الكامل في التاريخ لابن الاثر ج١‏ ص60ه وما بعدها 
ايام المرب في الجاهلية صة.١‏ وما يمدها » المرب 
قبل الاسلام لجرجي زيدان ص8"؟؟ 9 7م المقد 
الفريد ج5" ص90ة © الممدة لابن رشيق ج؟ ص١‏ .؟ ا 
605 ( وقد يمى هذا اليوم يوم خزازى ايضا) . 


الوفد وطلب من الباقين دعوة رودساء معد اليه لياخد الموائيق 
عليهم بالطاعة وهدد بقتل الرهائن اذ لم تفمل معد ذلك . واعلم 
العائدون قومهم بنية الملك فاجتمعت ممد على كليب والل 
واحتشدت لحرب مذحج وعند ما علمت مذحج بذلك تهيات هي 
الاخرى للحرب والتقى الجمعان بخزاز ‏ وهو جبل ما بسين 
البصرة الى مكة ‏ وكانت الغلبة في هذا اليوم لمعمد وهزمت جموع 
اليمن شر هزبمة . 


وف ذلك يقول السفاح التفلبي(02) : 
هديت كتائيسا متحرات 
سهاد القوم حسب هاديات 


وليلة بت او قد في خزاز 
ضللن من السهاد وكن لولا 
وقد فخر عمرو بن كلثوم بهذا اليوم بقوله(0 : 


ونحن فداة أو قد في خزازي 
فكنا الايمنين اذا التقينا 
فصالوا صولة فيما يلينهم 
فآبوا بالنهاب وبالسسسبايا 


جاعيو 0 


رفدنا فوق رفد الرافدينا 
وكان الايسرين بئو ابينا 
وصلنا صولة فيما يلينا 
وابنا باللملوه مصفد ينا 


كان الحارث بن عمرو اكندي40) قد ملك ابناءه على 


ج ايوم طخفة(2"7) 


وهو لبني بربوع من تميم على المنذر بن ماء السسماء ومن 
حديثه ان ردافة(0)) ملوك الحرة كانت في بني يربوع »> وآلت 
في عهد المننر بن ماء السسماء لعتاب بن هرمي ولا مات اراد المنلر 
ان ينقلها الى بني مجاشع وهم قبيل من تميم ايضا فلما ابت 
بنو يربوع ذلك قارعهم الحرب في طخفة ‏ وهو موضع ما ببسين 
البصرة ومكة ‏ وقد هرمت بئو يربوع في هذا اليوم جيش النذر 
واسرت ابنه واخاه وفي ذلك يقول مالك بن نؤيرة مفاخرا : 
ونحن عقرنا مهر قابوس بعد ما 
رأى القوم منه اموت والخيل. تلحب 
عليه دلاص ذات تسساج وسيفه 
جراز من الهندي ابيض مقضب 
طلبنا به انا مداريك نيلها .. 
اذا طلب الشساو البميد المفرب 


وهو يومان أول وثان » الاول للمنذر بن ماء السسماء على 
بني بكر وقد اذبح المنذر من ظفر به من بني بكر في في هلا 
اليوم على اوارة ‏ وهو جبل لتميم ‏ . اما الثاني فهو لعمرو 
ابن هند على تميم ©» وتذكر الروايات أن عمرا قد احرل في هذا 
اليوم ماثة من بلي تميم ©» وفي ذلك يقوم لقيط بن زرارة(41) 
هاجيا بني مالك بن حنظلة ‏ وهم الذين دارت عليهم الواقمة 


القبائل الشمالية ومنها بنو اسد التي ملك عليها ابنه حجرا .. 
وكان لحجر على بني اسد اتاوة سئوية » وفي احدى السئلين 
امتئع الاسديون على ادائها واهانوا رسل حجر ب وكان انناك 
غائبا في تهامة ‏ ولا علم بذلك سار اليهم واكثر فيهم القثل 
واجلالهم الى تهامة وبعد حين اسر بلو اسد حجرا أئثر قتال » 
فقئله غيلة اسدي كان حجر قد قتل اباه . وعندها قام باخذ 
ثاره ابنه امروه القيس ‏ الشاءر المعروف ل فالب القبائل على 
بني أآسد واباحهم اكثر من مرة حتى اسرف فهجرته كثمري من 
القبائل التي كانت تناصره لما رات من لحاجته في القنال ولما 
ايقن بامتناع القبائل عن نصرته اخذ بطوف البلدان للتنصرة الى 
ان انتهى به المطاف كما تروي الاخبار الى قيصر الروم ويزعم 
الرواة ان شخصا من بني اسد يدعى الطواح كان قد فقتل امروء 
القيس اخا له اغوى القيصر بقتله بادعاء وجود علاقة بينه وبين 
ابنته ب ابئة القيصر ‏ فكان أن اهدى اليه القيهر حلة مسمومة 
قصد قتله وعند ما لبسها أحس بالسم بسري في عروقه وعلم 
ان الطماج هو الذي فنك به بوشايته » وذكر انه قال في هذه 
الواقعة9) : 


لقد طمح الطماح من نحوارضه 
فلو انها نفس تموت سوية 


ليلبسني مما بليس ابووسسا 
واكنها نفس تساقط انفسا 


(4/) وهو قالد معدمة جيش كليب وكان كليب قد امره ان 
يوقد نارا على خزاز ليهندى الجيشش بها وقال له 
( ان فثشيك المدو تأوقد نارين ) وآأأى ذلك بير 
ف بيتيه المدكورين . 

(9/) | يقول في ذلك صاحب المفد ج38 ديلا1 « وولا قول 
عمرو بن كلثوم ما عرف ذلك اليوم . » 

() الكامل في التاريخ لابن الائير جا ص!١ه‏ وما بعدها . 

(41) 2 وهو من مناه ملوك كندة وذكر ان قبائل نزاز هي 
التي طلبت توليه ابناله عليها . 

(4) الكامل في الداربخ ج١‏ مركاه . 


في هنا اليوم ‏ . 
فابلغ لديك بني مالك 
فلو كنتم ابلا املحت40) 


مغلفلة وسسراة الربناب 
تحفون قبته بالقباب 
ويقتلكم مثل فقتل الكلاب 
لقد نزعت للمياه العناب 


ولو كلتم غنما تصطفي ‏ ويترك سائرها للذئناب 
لعمر ابييك ابي الخر ما ادرت بقتلهم من صواب 
ولا نعمة ان خم املو كد افضلهم نعمة في الرقاب 


ه ايوم الكلاب الثاني (48) 


وهو لتميم على مذحج » وكانت مذحج قد طمعت بتميم 
بعد ان اوقع بها كسرى في يوم الصفقة فرات اجتياحها املا 
بالفليمة بيد ان تميما حافظت في قالها وارتدت ملحج. مهزومة 
وكان همن اسر منها في هذا اليوم زعيمها عبد يفوث الذي قال 
في اسره وهو يقدم للموت قصيدته المشهورة الني مطلعها : 


إلا لا تلوهاني كفى اللوم مابيا فمالكما في اللوم نفم ولاليا 


(45) المصدر الابق صنل3865 ب .18 ؛ ايام المرب في 
الجاهلية ص56 © وما بمدها © العقد الفر بد ج35 
صلالم ل له © النقائض ج؟ ص)؟؟ ل 556 . 

(0م) الردافة وههي مصاحبة الملك ومن حقوق الرديف ريبع 
غنيمة الملك من غزواته . 

(86) الكامل في التاريخ لابن الالر ج1١‏ ص656ه ‏ وما بمدها » 
ابام المرب في الجاهلية ص16 وما بعدها » القائض 
ج؟ صام١٠‏ وما بعدها . 

دكم) الاغاني ج"6؟ ص؟١ة١ ‏ 01516 . 

0م) أي وردت ماء ملحا . 

اللمةغ) الكامل لابن الائر ج1 ص١1‏ وما بمدها »© المقد الغريد 
ج31 ص/117 وما بمدها , 


1 أيام العدنانيين فيما بينهم 


وهي كما تقدم اكثر الايام شمولا واغناء للادب الجاهلي 
وقد وقعت في ممتظمها بين القبائل البدوية فمنها ما وقم بين 
القبائل القيسية نفسها أو بين هذه القبائل وقبائل كنانة مسن 
جهة وتميم من جهة اخرى »2 ومنها ما وقع بين قبائل ربيعمة 
نفسها أو بينها وبين قبائل تميم وهكذا(41) .. وسلمر فيما يلي 
من البحث على جملة من هذه الايام . 


| ايام قيس 


وهي كثيرة اشهرها حرب داحس والفيراء » ومنها يوم 
منمعج وبطن عاقل والرقم والنتاءة وهراميت وحوزة الاول والثاني 
واللوى » وسنتيين باقتساب بعاسها . 


داحس والغمراء :00 

وهي حرب طويلة دارت بين عبس وذبيان واشتملت على 
عدة ابام هي : المريقب وذي حسى واليعمرية والهباءة والفروق 
وقطن . وتذكر الرواياث ان الذي اثارها هو رهان جرى بين 
فيس بن زهرر العبسي وحذيفة بن بدر من ذبيان(1؟) على سمباق 
لخيلهما؟) . وكان حذيفة قد ادعى السسبق في حين ابى قيس 
ذلك لان حديفة كان قد اكمن في طريق الخيل بعس الفتيان 
لردوا داحسا وهو فرس قيس عن فايته ان جاء سابقا وفي ذلك 
يقول قيس : 
هم فخروا علي بهم فخر ورردوا دون فايته جوادي 

والح حذيفة في دعواه وذلك بان طلب حقه في الرهان692) 
وارسل ابنه مالكا الى زهرفي طلبه فما كان من زهم الا ان قتله 
فلقحت الحرب بين عبس وذبيان وظلوا يتراوحون القتال كما 
يذكر الاخباريون اربعين سمئة . وكان اول لقاء لهم في يوم 
المريقب وهو لمبس على لبيان ثم التقوا مرة اخرى في بوم دي 
حسى وكانت الفلبة فيه لذبيان » وثآأرت عبس لنفسها في يوم 
اليممرية . وكان اشهر ايام داحس والفبراء هو يوم الهباءة 
الذي اسرفت فيه عبس في قتل ذبيان وفي ذلك يقول عمرو بن 
الاسلم()) : 


ان السمسماء وان الاراض شاهدة 


(49) وقد عمد صاحب المقد الفريد الى تبويب الايام على 
اساس وقوعها بين القبائل المختلفة .. ج١‏ ص5 وما 
بمدها . وكذلك تمل النويري في نهاية الآرب ج6١‏ 
صلم؟؟ وما بمدها وتلدهما جرجي زيدان في كتاببه 
المرب قبل الاسلام . 

(.1) المقد الفريد ج" ص١(‏ وما بمدها ؛ نهاية الارب 
للنويري ج6١‏ ص85؟ وما بمدها الكامل في التاريخ ج١‏ 
ص55 وما بمدها ؛ ايام المرب في الجاهليد ص 568 
وما بمدها النقائض لابي عبيدة ج١1‏ ص8م وما بمدها . 

(915) وفي رواية ان الرهان كان بين قيس بن زهير وحمل بن 
بدر © العقد الفريد 03 صل١ ٠.‏ 

ك3 ذكر ان السباق كان بين داحسس فرس قيس والفيراء 
فرس حدذيفة وقيل بل كان بين فرسي زهرر داح 
والغبراء وفرسي حذيفة الخطار والمنقاء » الكامل في 
التاريخ ج١‏ ص.لاه »© المقد الفريد ج ص7١‏ . 

(95) وكان مالة بمير . 

)3 المقد الفريد ج31 ص""؟ 560 . 


يان 


والله يشهد والانسان والبلد 


انى جزيت بني بدر بسميهم 2 على الهباءة قتلا ما له قود 
علوته بعحسام ثم قلت له .. خنها اليكفانتالسيد! لصمد 


وقتل في هذا اليوم حذيفة(0) واخوه حمل ومثل بهما وقد 
رئى زهر حملا بابيات موءثرة(01) : 
على حفر الهياءة ما يربم 
عليه الدهر ما طلع النجوم 
بفى والبفي مرتمه وخيسم 


تعلم آن خم الئاس ميت 
ولولا ظلمة ما زلت انكعلي 
ولكن الفتى حمل به بدر 
اظن الحلم دل على قومسي وقد يستسعف الرجل الحليم 
ومارست الرجال ومارسوئي فموج علمي ومسستقيم .. 


وعقفب هذا اليوم كانت لهم ايام الفروق وقطن وغديسر 
قلبى(١)‏ ولكنها لم تبلغ في شدتها يوم الهباءة . وعنف ما كثرت 
استباحة الدماء بينهم تداعوا للصلح وقيل ان هرم بن سسئان 
والحارث بن عوف قد نحملا ديات الفتلى من الطرفين(8) وفي ذلك 
يقول زهر بن ابي سلمى مادحا الرجلين(1) : 
فاقسمت بالبيت الذي طاف حوله 
رجال بنوه من قفريشض وجرهم 
يمينا لنعم السيدان وجدتما .. 
على كل حال من سحيل ومبرم 
تداركتما عيمما وذبيان بعدما ٠.٠‏ 
تفانوا ودقوا بينئهم عطر منشسم 
وقد فلتما ان ندرك السلم واسما 
بمال ومعروف من القول نسلم 
فاصبحتما منها على خر موطسسن 
بعيدين فيها من عقوق ومائلم 
عظيمين في علييا معد هديتما 
ومن بسستبح كنزا من المجد يعمظم 


يوم بطن عاقل )٠٠١(:‏ 


وهو اليوم الذي فتل فيه الحارث بن ظالم المرى الذبياني 
خالد بن جعفر بن كلاب المامري غيلة ببطن عاقل ‏ وهو موضع 
بين البصرة ومكة ‏ وقد كان الرجلان انذاك في حضرة الثممان بن 
المنذر أمر الحيرة فحدئت ملاحاة بينهما امام اللعمان اغضصبت 
الحارث فحملته على فعلتهزا١٠)‏ . وقد ظل الحارث ائر قتله 





(14) واليه يشير.ابن الاسلم بقوله « علوته بحام . 


البيت ... »6 
ركة) المقد الغر بد ج21 ص9»؟ . 
)2 هكذا برد في نهاية الارب للنويري ج١١‏ ص55 وفي 


المقد الفريد ج17 صر2؟ يرد « غدير قلياد ه . 

ريم ولي المقدان الدي املح بينهما عراف ومعقل انا سبيع 
من بني ثعلبة واباهما يمني زهير بقوله : ١‏ 

تدراكتما عباد وذبيان .... الابات . 

)0 انظر معلقة زهير . 0 

)٠٠١(‏ العقد الفريد ج” صرلا ‏ م » ايام المرب فى الحاهلة 
ص؟8؟ وما بمدها . نهابة ال و سس فى أعوها 

به الآرب للنويبري بره١‏ 

صة)؟ 59" . 8 

)٠١(‏ تذكر الروابيات ان نمة لأرا لابقا بين خالد والحارث 
. 0 2 / : 2 

لك أن خالدا كان 2 0 
0 ن 0 ن فد أغار على قوم الحارث ‏ وا لحارث 
0 3 0 والسبي ويبدو ان خالدا 
قد ذ ث تمه في حضرة 
رت بهذم لوتمة في حضرة النممان . 


خالدا بتنقل بين القبائل لان قومه اعظموا فعلته وابوا اجارته » 
وبسسببه كانت وقعة رحرحان بين عامر وتميم ©» ذلك ان تميما 
أجارت الحارث فاغخضبت عامرا . وسسياتي ذلك عند الكلام عن 
يوم رحرعان . 


يوم حوزة22١٠١)‏ 


وعو يومان كلاهما بين بني سليم وذبيان » وحوزة اسم 
لواد في الحجاز . ففي اليوم الاول غزا مماوية بن عمرو بسن 
الشربد السملي بني مرة وفزارة ‏ من ذبيان ‏ بريد هاشم بن 
حرملة المرى وذلك بسبب مششباحلة حدثت بينهما في عكاظا » 
وقد قتل في هذا اليوم معاوية واصيب هاشم بجراح . 


ولي اليوم الثاني خرج صخر اخو معاوية ‏ يريد بني 
مرة طلبا لثار اخيه بيد انه لم يتمكن من هاشم انما قتل اخاه » 
اما هاشم قاتل معاوية فقد قتله شخص من حشم اسمه عمرو 
ابن قيس انتقاما لعاوبة وفي ذلك تقول الخنساء : 


يوم برزة(“* ١غ(‏ 


وهو لبني فراس من كنانة على بني سليم من قيس © وبرزه 
اسم لموضع. وكان بنو سليمقد أغاورا علىيئي فراس بعد حين من 
قتلهم ربيعة بن المكدم » بيد ان بني فراس هزموهم وقتل عبدالله 
بن جذل مالكا وكرزا ابني خالد بن صخر بن الشريد السلمي 


وقال ف ذلك مغاخرا . 

قتلنا مالكا فبكوا عليه 
وكرزا قد تركناه صريصا 
فآن تجزع لذاك بئنو سليسم 
فصيرا يا سليم كما صيرنا 
فلا تبعد ربيعية من نديم 


وكم من غارة ورعيل خيعل 
ايام الفجار(1 )١ ١‏ 


وهل يغني من الجزع البكاء 
تسيل على ترائيه الدمساء 
فقد وابيهم فلب المزراء 
وما فيكم لواحدنا كفساء 
اخو الهلاك أن ذم الشستاء 
تداركها وقد حمس اللقاء 


فدا للفارس الجشمي نفسي 
افديه بكل بئي سسليم .. 
كما في هاشم اقررت عيني ٠6‏ 


وافديه بمن لي من حميم 
بظاعنهم وبالانس المقيم 
وكانت لا تنسام ولا تئيسسسسم 


يوم اللوى2؟١٠)‏ 


وهو بين غطفان واللوى اسم لواد . 

ومن حديثه ان عبدالله بن الصمة فزا بني غطفان قاصاب 
منهم اموالا كثرة ففال له اخوه دريد :. النجاء ولا اظن غطفان 
عنا غافلة فابى عبدالله الا ان ينتقع()١٠)‏ . فلحقت بهم قبائل 
غطفان وهم باللوى فافتتلوا قتالا شديدا صرع فيه عبدالله وهرم 
الباقون . ولدريد قصيدة من عيون الشسعر الجاهلي يرثي بها 
اخاه عبدالله ويعرض به لاباله النصيحة ملها : 


امرتهم امصسري بمنعرج الللسوى 

فلو يسمتبينوا الرشد الاضحى!لفد 
فلما عصوني كنت منهم وقد ارى 

غوابتههم وانئي فر مهتد .. 
وهل انا الا من غرية(0١٠)‏ أن غوت 

فويت وان ترشد غزية ارضد 


ب ايام قيس وكنانة(١٠)‏ 
واشهرها ايام الكديد وبرزة وحروب الفجار . 
يوم العديت 


وهو لبني سليم من قيس على كنانة والكديد أسم لوضع . 
وفي هذا اليوم فتلت بئو سليم ربيعة بن المكدم احمى فرسان 
كنانة ., 


)٠(‏ المقد الفريد ج5 صُ؟ وما بمدها » نهاية الارب 
للنوبري ج6١‏ ص56©8؟ وما بمدها . 

)٠١(‏ المقد الفريد جح ص56 وما بمدها » نهاية الارب 
للنويري ج6١‏ ص75 وما بعدها . 

)(١.(‏ التقيمة نافة بتخيرها زعيم القوم من الفنيمة لينحرها 
لاصحابة . 

(ه١٠1)‏ غرية قبيلة دريد . 

١هج المقد الفريد جج" صخ؟ »2 نهابة الارب للنويري‎ )١١.١( 
٠ 71/14 ص]/ا*‎ 


ففرت سسليم("١١)‏ ولثم يصيروا 


وهي حروبقيس وكنانةالتي استمرتعدة سئنينوقد دعي بايام 


1 الفجار لانها وقعت في الاشهر الحرم التي كان العرب يمتنعون فيها 


عن القتال . وقد قسمها الاخباريون الى فجارين»اول وقعت فيه 
ثلائة ايام وثان وقمت فيه خمسة »2 والثاني هو الاهم لشدة ايامه 
بينا أيام الاول لا تعدو ان تكون مشاخنات بسيطة لم يصب 
بها كثيرون . وكان من عادتهم في الفجسار الثاني ان يتواعدوا 
راس الحول من امام التالي عند انتهاء اليوم » لذا فقد التقوا 
في خمسسة ايام على مدى اربع سمنين » اربعة منها لقيس على كنانة 
وقريش وهي ايام نخلة وشمطة والصلاء والحريرة » وواحد 
لكنانة وقربشي على قيس وهو يوم عكاظ . وعكاظ من اشهر هذه 
الايام وقد اسرفت فيه كنانة من قتل قيس »2 وفي ذلك يقول 
رار بن الخطاب الفهري : 

الم تسال الناس عن شانئسا 
غداة عكاظ اذا اسستكملت 
وجاءدت سليم تهز القنا 
وجِمْنا اليهم على المضمرات 
فلما التقينا اذقناههم .. 


ومن بثبت الامسر كالخابر 


وفرت ثقيف الى لاتها 
وقاتلت المنس شطر النهما راثم تولت مع الصادر 


ج ‏ ايام قيس وتميم : 


وقصت ببن قيس وتميم عدة ايام اشهرها يوما رحرحان 
وشعب جبلة » ومن ايامهم الاخرى يوم ذى نجب لبني تميم على 
بني عامر من قيس وذو نجب اسم لوضع © ويوم الصرائم بين 
بني عبس من قيس وبني بربوع من تميم والصرائم اسم موضع 
ايضا » ويوم الرغام لبني بربوع من تميم على بني كلاب مسن 
فيس والرغام اسم لرمل في اليمامة » ويوم جزع ظلال وهو 
لفزارة من قبس على تميم وجزع ظلال اسم لموضع 2» ويوم 
المروت وهو لبني تميم على بني عامر بن قيس والمروت اسم 
لموضع آيضا . وسمنأتي فيما بلي من الكلام على يومي رحوحان 
وشعب جبلة لكونهما اشهر ايام قيس وتميم . 


. 559 المقد الفريد ج" صرح"‎ )1٠١7( 

م.١)‏ الكامل في التاريخ ج١١‏ ص57 وما بمدها » المقد الفريد 
ج51 ص|ا.! وما بمدها . 

(9.) اسم الثبيلة . 


ه١‎ 


نوم رحرحان )٠١(:‏ 

تقدم عند الكلام عن يوم بطن عاقل بان بني تميم قد اجاروا 
الحارث بن ظالم المرى بعد أن انفض عنه قومه » فبلغ ذلك بني 
عامر ففرت تميما » وكانت الغلية لعامر » واكثرت في تميم 
القتل واسرت جماعة من اثرافهم بينهم معبد بن زرارة وقد 
اسره عامر بن الطفيل الشاعر الفارس اللمعروف . وعندما طلبت 
بنو عامر به فداء ملك رفض اخوه لقيط ذلك وابى الا ان يدفم 
في فدائه مائتي بعر » فكان أن مات معيد عند بثي عامر هزالا لان 
عامرا منمت عنه الطمام والشراب »2 وفي ذلك يقول عامر بسن 
الطفيل : 
قضينا الحزن من عبس وكانت 

وقال شريح بن الاحوص يهجو لقيطا لانه ابى فداء اخيه : 


منية معبسد فيلا هزالا 


لقيط وانت امروه ماحد 
الم امنت وساغ الشمسرا 
رفعت برجلك فوق الفرا 
واسلمته علد جد القشتال 


ولكن حلمك لا يهتدى 
ش تهدى القصائد 5 معيد " 
وتبخل بالمسال ان تفقدى 


يوم شعب جبلة )1١ ١1:‏ 


وهو لبني عامر ‏ من قيس وحلفائها العبسيين على 
بني تميم وحلفائها من بني ذبيان واسد وغيرهم . ويعتبر هذا 
اليوم من أشهر ايام العرب لكثرة المتحاربين فيه » » فقد جاه 
في الافاني ١‏ قال ابو عبيدة : واما يوم جبلة فكان من عظسام 
ايام العرب . وكان عظام ايام المرب تلائة : يوم كلاب ربيعة 
يوم جيلة ويوم ذي قار )1١'()‏ وكان الساعي في هنا اليوم هو 
لفيط بن زرارة ب سيد تميم ‏ ابتفاء ثار اخحيه معبد الذي 
مات اسسيرا في بني عامر آثر يوم رحرحان كما تقدم . وقد استمال 
لقيط القبائل في حربه هذه فانضم اليه بنو اسد وذبيان » وقد 
انضمت ذبيان اليه لان بني عبس خصومها في حرب داحس 
والغيراء ‏ كانوا حلفاء لبني عامر » واغرى لفذيط كلا من الجون 
الكلبي ملك هجر والئعمان بن المنفر امم الحرة بغزو بني عامر 
فانجداه بجيشين »2 وما رأى بنو عامر حشد لقيط عليهم ايقئوا 
بعدم قدرتهم على ملاقاته فالتمملوا الدهاء » وذلك بان كمنوا 
في ضعب جيلة ومئموا ابلهم المرعى والماء عدة ايام > ولما هاجمهم 
لقيط اطلقوا عقل الابل فهوت مسرعة نحو مواردها والقوم وراءها 
برجمونها الحجر » فولت جيوش تميم ملعورة وبئو عامسر 
يتيمونها قتلا واسرا » وكان لفيط واحدا من قتلى هذا اليوم 
المرير . 


١ج المقد الفريد ج١1 صلم 1 »© الكامل في التاريخ‎ )1١١( 
صا"وههة وما بعدها 6 نهابة الارب للتو يري ج6١ ص‎ 
وما‎ ٠١6٠١ نقائض ابي عبيدة ج؟ ص‎ © 50. 2-6 
») بمدها ؛ ايام المرب في الجاهلية ص 566 وما بمدها‎ 
الاغاني ج١١1 صلا.! وما بمدها ») ايام العرب قفي‎ 
. الجاهلية ص)76 وما بمدها‎ 

)١11(‏ العقد الفريد ج17 صلة وما بمدها » الكامل في التاريخ 
ج1! ص6مه وما بعدها © نهاية الارب للنويري ج6١‏ 
ص 6 وما بمدها © نقائض ابي عليدة جك ص 66>" 
وما بمدها © الأغاني ج١١‏ صصرت6١!‏ © ومابيمدها © ايام 
العرب في الجاهلية ص61 وما بمدها . العمدة لابن 
رشيق ج؟ ص565١1‏ - 156 ٠‏ 

. ١؟0ص‎ 1١ج الاغاني‎ )١١9( 


2ن 


ذ ل أيام ربيعة؟١1)‏ 
واشهر ايامها حرب البسوس »2 وهي حرب واسعة استمرت 
بين بكر وتغلب ابنى وائل »© وذكر انها استمرت اربعين سنة 
ووقعت فيها ايام عديدة اشهرها : 
يوم النهى لنفلب على بكر » والنهى اسم ماء ثبني شيبان . 
يوم الذنائب لتغلب على بكر » والدنائب موضع بين البضرة 


ومكة . 

يوم واردات لتفلب على بكر » وواردات موضصع بين البصرة 
ومكة ايضا . 

يوم عليزة » وقد تكافات تغلب وبكر في هنا اليوم » وعليزة 
موضع في اليمامة . ْ 

يوم القصيبات لتفلب على بكر ©» والقصيبات اسم لموضع 
في ديار بكر ٠‏ 


يوم تحلاق اللمم()١١)‏ وهو لبكر على تغلب »© ويعتبر مسن 
أشهر ايام البسوس وانما سمي بيوم تحلاق اللمم لان بكبرا 


وتروى الاخبار ان الذي اثار هذه الحرب بين ابني واثسل 
هو أن كليبا(؟١١)‏ اصاب ناقة المسوس بسهم ‏ والمسوس خالة 
جساس0١١) ‏ لانها كانت ترعى مع ابله فاغضب ذلك جساسا 
وذهب الى كليب معاتبا » ثم ان جساسا قتل كليبا آثر ذلك 
فنشبت الحرب بين القبيلتين . هذا ما ترويه الاخبار عن قصة 
هذه الحرب » ويبدو ان لها سيا آخر غير سبيها المباشر ذلك 
أن كليبا عقب قيادته معدا كلها في يوم خزاز وانتصاره على مذنحج 
حمله زهو كبر واشتط في حكم قومه وسلبهم الماه والمرعى ©» ومما 
قيل في هذا المجال انه كان يحمي موافع السحاب فلا يرعى حماه. 
فكان جساسا عندما قتله كان يرد عن بكر ما عانته من بفي وذل 
على بد كليب . 


وقد اسرف مهلهل ‏ وهو اخو كليب ‏ في قتل بكر علد 
ما قام بتغلب طلبا لثار اخيه » وكان المنتصر في اكثر الايام التي 
خاصها سعيا وراء ذلك الا في يوم تحلاق اللمم عندما قام بامر 
بكر الحارث بن عباد(١١)‏ أثر قتل مهلهل ابنه بجيرا » وكسان 
الحارث قبل ذلك معنزلا الحرب وفي ذلك يقول من قصيدة 
طويلة : 


اصبحت وائل تمج من الحر 
لا بجر اغلى قنيلا ولارهم 
لم اكن من جناتها علم الله 
قد تجنبت واثلاكي يفيقوا 
واشابوا ذؤابتي سجم 
قتلوه بشسسع نمل كليب(18١)‏ 
يا بني تفلب ختوا الحنرانا 
قربا مربط اللتعامة مني 


ب عجيج الجمال بالالقفسال 
ط كليب تزاجروا عن ضلال 
واني بحرها اليوم صال 
فأبت تغلب على اعتزالي 
قنئوه ظلما بفير قتقال 
ان فتسل الكريم بالشسسع غال 
قد شربئنا بكاس موت زلال 
لفحت حرب وانسل عن حيال 





)١١‏ العقد الفريد ج1 صل ةا وما بمدها » الكامل في التاريخ 


ج١‏ ص"؟1اه وما بمدها 


ص56١"؟‏ وما بعدها ٠.‏ 


)١(‏ وقد يسمى هذا الوم بيوم قضة ه المقد 
)١1١6(‏ كليب هو زعيم تفلب . 


. جاس من بكر‎ )1١1١5( 


١هج نهاية الارب للنويري‎ ٠ 


ج١1‏ صكلا ©. 


(1110) وهو من بكر وابى ان بدخل الحرب خوفا من اناعها . 


5 يروى ان مهلهلا عند قتل كليبا قال « بوم‎ )1١١4( 


بع ثقل 


كليب » والى ذلك بشي الحارث فى هذا ال - 


ربا مربف النعاأمة مني الانبيع الرجال بيع التثمال 
قربا مربط التعامة ملي لبجر فداه عمسي وخالي 

وقد كرر قوله ٠‏ قربا مربط النعامة مني ) مرات عديدة 
استئفنت جزءا كيرا من قصيدته . 

ه ‏ ايام ربيعة وتميم(؟١1١)‏ 

وقد خاضت ربيعة وتميم اياما عديدة اششهرها : 

يوم الوقيط وهو ليكر من ربيعة على تميم » والوقيط 
اسم لوضع . 

يوم يتل » وهو لتميم على بكر وقد يسمى هذا اليوم 
بيوم النباح وسبب ذلك ان تميما عندما غزت بكرا تنازع كل من 


قيس بن عاصم المنقرى وسلامة بن ظرب على الافارة ثم اتفقا ' 


على ان يتقسما بكرا حيين يفر قيس على البكريين في النبساح 
ب وهو اسم لوضع ‏ ويغر سلامة عليهم في ثيتل ب وهو اسم 
ماء قرب البصرة ‏ وكان الموضعان متقاربين . 


يوم جدود وهو لبني منقر من تميم على بكر من ربيعة » 
وجدود اسم موضع في بلاد تميم . 


يوم زرود وهو لبني بربوع من تميم على بني تغلب من ربيعة 
وزرود اسم لرمل في طريق مكة . 


يوم ذي طلوح وهو لبني بربوع ايضا على بني بكر » وذو 
طلوح اسم لوضصع »© وقد يسمى هذا اليوم بيوم الصمد . 


يوم الاياد وفيه هزمت يربوع بكرا وزعيمها بسطام بن قيس 
شر هزيمة » والاياد اسم لموضع © وقد يسمى هذا اليوم بيوم 
العظالى والافاقة ومليحة واعشاش ©» وسمي بيوم العظالي لان 
رؤساء بكر تماظلوا على الرئاسة فيه . 
يوم الفبيط ويسمى ايضا غبيط المدرة وصحراء فلج وكل 
هذه الاسماء تدل على مواضم » وقد يسسمى يوم الثعالث وذلك 
لان بني شميبان ‏ من بكر ب كانوا قد اغاروا على اربعة أحيساء 
كل منها يدعى ثعلبة وكان بسطام بن فيس الشيباني بقود 
)١1(‏ العقد الغريد ج" ص ومايمدها »؛ نهايبة الارب 
للنويري ج16 ص١5‏ وما بمدها © نقائض ابي عبيدة 
جاو؟ الصفحات ١١‏ 2 90) ؛ لاه 4 ١65‏ 55]4اء٠‏ 
5 )2 ).0غ 2 هله 2 .خا ©» ٠.55‏ ؛ الكامل في 
التاربخ ج١1‏ المفحات كه ) لهذم ) .. 05.0965 
5(٠6١ 64 5‏ 556425154253156 2 505 2 المرب 
قبل الاللام لجرجي زبدان صص؟65؟ وما بمدها . 


شيبان في هذا اليوم وقد هزم فيه قبائل تميم بيد أن بربوعا 
الحت في طلبه حتى آدركنه وجيشه وما استاق من غنيمة في 
غبيط المدرة فهزموا جيشه واسروه آثر قتال مرير »> وقد أسره 
عنيبة بن الحارث بن شهاب وفي ذلك يقول : 

ابلغ سراة بني شيبان مالكة ‏ ني ابات بعبدالله بسطاما 
ان تحرزوه بذي قار فنافتة فقد هبطت به بيدا اعلاما 
قاظ الشربة في قيد وسلسلة صوت الحديد يفنيه اذا قاما 
<* ا يوم قشاوة وهو ليني يبان من بكر على بني يربوع من 


تميم » وقد يسمى بيوم نعف قشاوة وهو اسم لوضع . 
يوم زبالة وهو لبني شيبان أيضا على بني تميم » وزبالة 


موضع بطريق مكة . 
يوم مبايفي وهو من ايام شسيبان على تميم © ومبايض اسم 
ماء لبني تميم . 


يوم الزوبرين وهو لبكر من ربيعة على تميم > ويمتبر هلا 
اليوم من اشهر ايام ر بيعقو تميم . ومن حد يثهم_كماتقد مان بكر اكانت 
قد اسرفت في عدوانها على تميم فناجزتها تميم الحرب © وعلد 
اللقاء عقلت بعربن بين جيشها وجيش تميم سمتهما الزويرين 
وتعاهدت على عدم الفرار حتى يولي البعران ©» فكانت الدائرة 
على بني تميم وتتبعتها بكر قتلا واسرا . وفيٍ ذلك يقول الاعشى : 
يا سلم ان تسائي عنا فلا كثسف 
عند اللقاء ولسنا بالمقماريف 
نحن الذين هزمنا يوم صحبنا .. 
جيش الزورين في جمع الاحاليف 
ظلوا وظلنا نكر الخيل وسطهم 
بالشيب منذا وبالمرد الفطاريف 
تستانف الشرف الاعلى باعيئها 
لح الصقور علت فوق الاظاليف 
انسل عنها نسيل الصيف فانجردت 
تحت اللبسون منون كالزحاليف' 
وترد في العقد الفريد وسواه من مصادر الايام ايام اخرى 
قامت بين قبائل ربيعة وتميم منها ايام الحائر والقحقح ورأس 
المين وسفوان والسلى ونقاء الحسين وكلها لتميم على بكر ومنها 
صعفوق وفيحان والحاجر والشقيف وهي لبكر على تميم . 


وعلى آية حال فان الايام تبقى ب يبرغم 
ضراوتها ‏ تمثل نزوع الامة العريية للحرسة 
واستهانتها بالموت حفاظا على الكرامة والارض ٠.‏ 
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الربدلوك 


9-6 ؟هرلاكةب أكقم 


قبل الدخول في موضوع البريديين واصلهم 
ومنطقة نفوذهم والمراكز الحساسة التي وصلوا اليها 
لابد لنا من التطرق الى ظروف الفترة التي عاصرت 
ظهورهم . لنستطيع ان نكشف الاسباب الموضوعية 
والذانية التي ادت الى بروزهم على مسرح التاريخ 
شأنهم شأن الاسر المتنفذة التي ثعبت بمقدرات 
الخلافة العباسية لسنوات عديدة . 

ان طبيعة النظام الاقطاعي السائد في الدولة 
العياسية منذ نهاية القرن الثالث وبداية القر نالرابع 
الهجري » تلقى الضوء على تر دي الاو ضاعالا قتصادية 
انذاك نتيجة تكدس الاراضى والاموال بيد فئة تمثلت 
بالظيفة العباسي وحاشيته من الوزراء وكبار الق/دة 
المسكر بين والكتاب وغيرهم وفئة معدمة فقير ةتكدح 
ليل ونهار في سبيل الحصول على لقمة العيثى التي 
بتعذر تناولها في اغلب الاحيان وهذاك شينى مهم هو 
ان نشير هنا الى مجموعة من الامثلة والحوادث التي 
اعطاها ابن الاثير والتي عكست ما كان يعانيه الناس 
من المآسي والآلام . فمن جملة تلك الحوادث قوله 
« اشتد الغلاء ببغداد حتى اكل الناس الميتة والكلاب 
والسنائم .. واكل الناس ضروب الشوك فاكثروا 
منه وكانوا بلقون حبه وبأكلونه فلحق الناس امراض 
واورام في احشائهم وكثر فيهم اأوت حتى عجز 
الناس عن دقن الموتى فكانت الكلاب تأكل لحومهم 
وانحدر كثير من اهل بغداد الى البصرة فماتاكثرهم 
في الطريق ومن وصل منهم مات بعد مديده يسيره 
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بقلم الدكتورة 
ملبلة اجا لبا شمى 


جامعة بغداد ‏ كلية الاداب 


قسم التاريخ 


وبيعت الدور والعقار بالخبز )١١‏ . وبالرغم من كثرة/ 
المبالغات الواردة في هذا النص فانه بعكس الى حد 
ما الوضع الاقتصادي السيئي وما وصلت اليهالبلاد 
من فوضى وخراب وطبيعي ان وضعا اقتصاديئا 
متهريا كهذا رافقه وضع سياسي متردي جدا تمثل 
بظهور حركات انفصالية واختلال اسباب الامن وعدم 
الاستقرار حتى اصبح الناس لا يامنون على حياتهم 
واموالهم فكثرت حوادث سلب الاموال ونهب الدور 
وكبسسها ليلا ؛ مع ما صاحب تلك الحوادثمن فوضى 
عسكرية ننيجة تسلط الجند المرتزقة على الخلافة 
وتحكمهم في تنحية وتنصيب الخلفاء حسب رغباتهم 
الشخصية » وحسب مقدار ما بصرف عليهم من 
الاموال » هذا من ناحية ومن ناحية اخرى نرى ان 
عملية السيطرة على الاراضي اخذت طابعا آخر فعلى 
مر السنين تركزت غالبية الاراضي بيد الخليفة 
العباسى ومنحه الاراضى الشاسعة للمقريين له 
بمثابة اقطاع وكذلك منحها للفئات الغنية فىاللى<- 
والتي لها الامكانيات المادية لتعمير الاراضي واحيائها 
بعد موتها92) . 

كما انه لعدم استطاعة الخليفة من سدحاحات 
الجند المرتزقة . اضطر ان يقطع كبار الجد »ع 
الاقطاعات الوااسعةليسدوا بهانفقاتهم و ليسستر ضيهم ) 


لإحكاه - لإكذام 2 ص1؟م . ا 
؟ ل الماوردي ‏ الاحكام السلطانية » 


طك 2 صي. .و , 
كلذلكاه 7 5ؤ5ؤل , 5-5 


ولكن هؤلاء كانوا يتمسكون بما حصلوا عليه مسن 
الاراضي عندما بلاحظون مقدار ما تدره عليهم من 
الارباح ٠‏ أما اذا كان ربحهم قليلا من هذه الاراضي 
فردوها وعوضوا عنه بغيرها (5) . وبطبيعة الحال 
فان نتيجة كل ذلك ان اصاب الاراضي الزراعية 
الخراب والفو ضى فقل واردها سيب عدم اسنطاعة 
الجند استثمارها واصلاح ما خرب منها » وهنا 
بدذورهة ادى ال ىانخفاض المحصو ل الزراعي وبالنتيحة 
ثر تأثيرا كبيرا على وارد الخلافة فزادت الاسعار 
وانخفض مستوى المعيشة »© وهكذا اصبحت هذه 
الاقطاعات وما تدره من واردات عاملا بحدد علاقة 
الخليفة باصحاب هذه الاقطاعات » كما وبحدد من 
جانب اخر علاقتهم بالخليفة » وفي اكثر الاحيانكانوا 
بتفاعسون عن الدفع له ويخرج ون عن طاعته 
وبعملون لتنحيته من منصب الخلافة . ذلكلانجزءا 
. كبيرا من وارد الخلافة الاساسي كان بأتي من مالكي 
الاقطاعات وان بقية الموارد كانت تأتي من الضياع 
السلطانية وخراج الولابات . 
وبنتيجة الامتناع عن الدفع للخليفة وعدم 
محاسبة الضمناء الا بما هو متعاقد عليه فان طرق 
حبابة الاموال واستحصالها كانت غالبا مات تتم بطرق 
تعمسفية ظالمة وكان لا يهم الجباة غير جمع الاموال 
والحفاظ عليها بعد تادبة حصة الخلافة منها وما 
بقدمونه للوزراء على شكل هدايا لكسب مودتهم 
وبمرور الزمن وبسبب استثثار هؤلاءبالاموالتحولت 
اكثربة ثروة الدولة العباسية الى الوزراء والعممال 
والكتاب والقواد ونحوهم ف فترات ضعف الخلفء ؛ 
ومن جانب اخر عمد الخلفاء لاستبقاء تفوذه م 
وسطوتهم على الجند وكان الجند بحاجة مستمرة 
الى الاموال وبنتيحة لحاجة الخليفة الماسة لسد 
حاجات جنده فانه اضطر الى مصادرة يعض 
ممتلكت الوزراء والعمال والكتاب واستحصال 
الاموال منهم بالقوة واصبحت المصادرة بتوالي 
الايام 0 هام ف تحصيل المئل فالوزس بصادر 
العمال وهؤلاء يصادرون الناس والخليفة يصادر 
الوزراء والتجار المثرين . ان معظم المصادرات حدثت 
في فترة الخليفة المقتدرة (سلكة 515.556اه/ 
5595-4م) واولهم كان الوزير علي بن الفرات (4) 
وغيره من الوزراء كعلي بن عيسى 2*7 وآل البريدي 





" ل مسسكويه ©» تجارب الامم » ىه » صلاة 2 مصر ؟؟؟اآه 
ب 1516م , 

] ب مسكويه ب تجارب الامم ه؟ » صلمة 

م6 ل نفسي المصدر السابق 2» ص ١.56‏ 


)١(‏ وابن مقلة:") وغيرهم وهكذا سادت هذه الفترة 
الفوضى المسكربة وتدخل الجند في شوو نالخلا فة. 
حيث اصبحوا السند لكل من يمدهم باموال اكثر 
ولا بهمهم امر الخلافة فان تمذر على الخليفة 
ترضيتهم وكسب ولالهم ثاروا ضده ونصيوا من 
برغبون فيه عوضا عنه » مثلما حدث للخليفة المقتدر 
حيث نحي عن الخلا فة من قبل الغلمان المصافية 
والحجر بة502) بعد ما نهبت الدار ومحت رسوم 
الخلا فة . 

وهتكوا الحرمة © وهم انفسهم أعادوه للخلافة 
للمرة الثانية (؟) » بعد تنلحية القاهر وسهل عيناه 
(سنة595؟اه /1971) لمحاولة القاهر بتقليل 
الساحية )١٠١(‏ واستممال الشندة معهسم وتأخير 
عطاءاتهم مما جمل هؤلاء بتشاورون في الامر وبعدون 
له العدة لخلمة و فملا نجحوا في ذلك )١١(‏ » بمساعدة 
جماعة تقف وراءهم وتمدهم بالمال وترسم لهم الاتجاأه 
بدافع من مصلحتها الخاصة وللوصول الى اعلى 
المناصب »© فمن هؤلاء ابن مقلة الوزير السابقالذدى 
دير خلع القاهر بعد تنصيبه بمدة يومين فقطا . 
وعند عودة الخليفة المقتدر للخلافة مرة ثانية عهدلاين 
علي بن مقلة بالوزارة وكتب الى البلاد بما تبجدد 
ل ه١١").‏ 

فالتوزيع غير المتكافيء للشروة عن وجود النظام 
الاقطاعي الممثل بسلطة الخليفة وحاشيته من جهة 
ووجود طبقة فلاحية فقيرة عانت من الهونوالحرمان 
جعلها تلتف حول كل الحركات السياسيةالتيظهرت 
في تلك الفترة مؤملة فيها خلاصها من الظلم الاقطاعي 
من جهة اخرى © حعل هؤّلاء الفلا حون بشكلو نالدعامة 
الاساسية في الانتاج من حيث ان الوارد الام 
للخزينة بأتي عن طريق الاراضي الزراعية » مان 


5 ن نفسن المصدر السابق » ص 6.؟ 

7 ل نفس المصدر السنابق » ص 5.؟ 

م المصافية فرقة من الفلمان الذين كانوا يتناوبون الحراسة 
في مصاف باب الخاصة وحوائي القصر ونسسية لذلك 
سمو بالمصافية . 
الحجرية .. هم مماليك الخليفة المعمتضد بالله » فانه 

رتبهم على حسب المقام في القصر والحجر وسماهم 

بالحجرية ( الهلال الصابي » الوزراء » تحقيق 

عبدالسنار احمد فراج »© دار احياء الكتبالعر بية» 
م56١‏ عيكذا ) . 

ابن الاثم . الكامل 2» حت" » ص..؟ ‏ ابو الفسداء 
المختصر في اخبار البشر <؟ 2» ص؟ة ”7 بروت . 

.ا فرقة عسكرية من الجند المرترقة ينسبون الى يوسف ابن 
ابي الساج والي اذربيجان وارمينية في عهد المقتدر 
( ابن الآثى جم »2 صرهة؟ ) . 

١‏ ابن الاثى ‏ الكامل » <5” 2» ص""؟" 

5 نفس المصدر السابق 2» صض؟.؟ 
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مجهود الفلاحين امفداى » كان يعدم للخليفةو حاثيته 
ليصر فوها في شتى المحالات المختلفة سواء كانت 
تدفع كرواتب للوزراء ولكبار الموظفين والجنه أو 
تصرف في امور تر فيهية . وان فداحة الضرائبالملقاة 
على عاتق الفلاحين » وما يعانوه من فقر وحرمان 
اثر على بقية فئات المجتمع الاخرى اذ لم سلم 
هؤلاء من النهب والسسر قات وكسر الدكاكين ليلاونهب 
ما فيها وتركهم لر حمة الفدر . 

والى جانب ذلك ان ظهور الحركات الانفصالية 
ادت الى حصر سلطة الخليفة في هذه الفترة على 
بغداد وما بحيط بها من كرى وارداف . أمابقيةانحاء 
الخلافة فقد توزعت شكل اقطاعات توزعت على 
الجماعات المقربين للخلافة واصحاب النفوذ فالبصرة 
حضعت لابن رائقامير الامراء وخوزستان اصبحت 
في بد البريدي وفارس والري اصفهان والجبل فقد 
خضعت للبو بهين وكرمان فكانت بيد ابن علي محمد 
بن الياس » والموصل وديار بكر ومصر وربيعة تحت 
سيطرة الحمدانيين » والمغفرب وافر يميا تحت سيطرة 
العلوبين والاندلس تحت حكم الامويين وخراسان 
وما وراء النهر في بد نصر بن احمد الساماني 
وطبر ستان وجرجان في بد الديلم والبحرين واليمامة 
تحته نفوذ القرامطة ذه الا ان هؤٌلاءاعتر فوابالسلطة 
العليا للخليفة العباسي وكانوا يخطبون له في المساجد 
وتقدم له الهدايا السنوية مقابل منحهم الااقاب 
والرتب المسكرية » وكان من ضمن هؤلاء المنتفمين 
عائلة ابناء البربدي الذين سيطروا على الامواز 
والبصرة » وهذا ما استناوله في بحثي لما لها من اثر 
في وضع الخلافة ولما لعبته من دور في الاهواز 
والبصرة ثفترة طويلة . 

من هم البريديون 5 يذكر الكثير من المؤرخين 
ان تسميتهم جاءت من كلمة بريد حيث ينفذ بسرعة 


من بلد الى بلد والمشهور بهذه ١ل‏ لنسبة ابو عبدالل». 


الحسن بن عبدالله احمد البريدي )١14(‏ اما باون 
وكابير وسوردال فيذكرون بان اباهم كان مديرا 
للبريد في البصرة )١9‏ . وذكر الصولي ومسكويةبان 
البريديين كانوا بترددون بين منطقة الاهواز 
والبصرة (11) . ومن خلال ذلك يتضح لنا بان موطن 
البريديين كان البصرة . وكان البريديون حسب 
اعتقاد ماسنيون من الشيمة » مششمرا الى ابي القاسم 


تاريخ ابو الفداء » جه" ©» صيا”".١!‏ . 

1 ابن الاثر اللباب في تهذيب الانساب » ها ©» ص/ا١١ا‏ ©» 
معر لأم"اه . 

8 عبدالجبار ناجي »© اليصرة في القرن الثالثك الهجري 
ص١‏ »2 لندن ١5!/.‏ ( طروحة بالانكئيزبة لم تنثر بعد ). 

5 الصولي » الاوراق ‏ مسكويه تحارب الآمم ها » ج51. 
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البر.دي ( ابن ابو عبدائله ) وكذلك بذكر سوردال 
بان البر يدبين بنتسبون الى السيعة )١19(‏ ولا يوجد 
غير ذلك الى ما بشير او يكشف عن عقيدتهم عدا 
بعض الاشارات عند مسكوبه عندما اصدر الخليفما 
امرا بالقاء القبض على ابي عبدالله وابى الحسين 
وابى بوسف انهم ركبوا طياراتهم واظهروا انهم 
بر بدونم جدائلر ضاامتصل بالشاذروان بالاهواز(4١)‏ 
وف الحقيقة أن ما اورده مسكوبه بهذا الخصوص لا 
يعطينا دليلا واضحا على عقائد اشر يدبين الدينية 
حيث ان ذهابهم الى مسجد الرضا كان لفر ض الابتعاد 
عن اعدائلهم ولا يعني انهم ذهبوا لزيارة الحضرة 

لم يكن لبني البريدي شان يذكر في بداية الامر 
ولكن طموحهم والخبرة المستمرة وتر قبهم للاحداث 
مع زيادة وتطور نفوذهم المالي كل ذلك جعل ابناء 
البريدي برسمون الخطة لاحتلال بغداد وتقليدهم 
منصب الوزارة هذا المنصب الذي حلم به الكثيرون 
ومهدوا له شتى السبل وكان من ضمتهم ابو عبدالله 
البرسرمدي ٠.‏ 

لقد بدأ وضع البر بديين يتحسن بصورةملموسة 
منفذ ان قلد الوزير علي بن عيسى ( سنة ه١8‏ ها 
1م ) لابى عبدالله البريديالضياع الخاصةضمانا 
واقطاع الوزراء وكان ابو بوسف البريبدي يتولىلعلي 
بن عيسسى الخراج برامهرمز سهلها وحبلها(؟١)‏ الا 
ان ذلك لم برض طموح ابى عبدالله البريدي وغروره 
فنراه عندما سمع بتقليد غيره من العمال منطقفة 
الاهواز وما حولها اضطرب للامر كثيراوتفو هبعبارات 
امام بعض الاشخاص حيث قال « بقلد هؤلاء مذه 
الاعمال وتقتصر باخي ابى بوسف على سرق ولي على 
ضمان انضياع الخاصة فان لطياي صوتا سسوف 
تسمعه بعد آيام (50) » حيث اعتبر العمال الذين 
تقلدوا الاهواز ليسوا اكثر كفاءة منه وان الاهواز 
بنظره تعني شيىء آاخر اذ انها تعتبر من المناطقالغنية 
التي تدر ارباحا كثيرة » لذلك قام بعدة محاولات 
للحصول علىهذهالمنطقة باذلا المال لكسب الاصدقاء 
ولتذليل الصعوبات ٠‏ والمعروف عن ابى عبدالله انه 
يستطيع النفاذ من اصعب المشاكل والخروج منها 
بسلام مستحخلنما ذكاءه وماله وصداقته 4 ففي كل 
مكان كان له من بترصد اللآخبار واكثرها كانت تنقل 





0 عبدالجبار ناجي » البصرة في القرن الثالث الهجري » 
لثم . 

4 مسكويه » تجارب الايم » جا ), ص)66؟ » مصسر 
ككلاه 7 )أاكام. 

6ل نفس المصدر السابق » ص 109-165 . 

.ل مسكويه » تجارب الامم » جا » م164 ب ابن الاثر ‏ 
الكامل حم ص 1868 ب بيروت 1م2اه وام 0 


عن طريق الحمام الزاجل »© كل ذلك جعل الكثير من 
المؤرخين يصفونه باحد دجالي الدنيا وشياطينها(١)‏ 
وعندما ما بلفه اضطراب امر الوزير وهو بالاهواز 
ارسل ااه ابا الحسسين الى بقداد وامره بان بحصل 
له على الاهواز من الوزير ولا سيما انه كان من 
المرتشين » وعند تنحية علي بن عيسى عن منصب 
الوزير ومجيىء ابو علي بن مقلة وكانت تربطه صلة 
مودة معه فارسل اليه مبلعغ « سفا تيج بثلاثمائنة 
الف دينار » (55) فتقلد ابو عبدالله على اثرها اعمال 
الاهواز جميعها سوى السوس وجند يسابور وقلاد 
ابو الحسسين الفراتية(؟5) وابو بوسفالخاصة(04). 
واستطاع ابو عبدالله البريدي ان يحصل من عامل 
تستر مبلغ عشرة الاف دينار واخذ من كاتبه الفي 
دينار ومن خليفته ثلاثة الاف دئار ومن حاجحبه الفي 
دئار (2560) »6 ولم بوصلها الى الوزير بن مقلة . فهذه 
المبالغ تعطينا توضيحا للثروة التي بدات تتد فق على 
بد ابناء البريدي من جهة والتمسك بالاهمواز 
والمحافظة عليها من جهة اخرى »؛ لكن امورهم لم 
تستمر على هذه الوتيرة بل اصابتهم خيبة الامل 
بعد عزل الوزير ابن مقلة عن منصبه ومطلية الخليفة 
المقتدر بالقاء القبض عليهم لتمنمهم عن الدفع » وعلى 
اثر ذلك قام أبو عبدالله البريدي بمحاولة لانقاذ 
أخوته واطلاق سراحهم بواسطة كتاب مزور الا ان 
امره انكشف بعد ذلك وعلى اثرها جلبوا جميعا الى 
بغداد حيث اجير وهم على دفع ثلثمائة الفدينار(51) 
ثم اعادوهم الى وظائفهم . 

من هذا العرض السريع ينضح لنا كيف ظهر 
البريديون وطبيعة الوظائف التي احتلوها والتسي 
لا تتعدى الضمان والكتابة ودفع الغرامات والعزل 
والاعادة الى الوظائف » وكلها تعكس عنعدمالاستقرار 
السياسي الناجم عن ضعف سلطة الخلافة العياسية 
في بغداد ؛ وهذا لا بعني ان البر بديين, اكتفوا عند 
هذا الحد ورضوا به فقد قاموا بعدة محاولاتلاعادة 
نفوذهم وبنتيجة احتكاكهم بالسلطة السياسية عن 
طريق وظائفهم والتقلبات التي مروا بها جعلتهم 


ا'© مسكويه » تجارب الامم » جا » ١98‏ 

؟- نفس المصدر السابق » صل1ه1 

الفراتية ‏ الضصياع على ضفاف نهر الفرات 

1 الخاصة وهي الضياع التي يملكها الخليفة نفسه لايشاركه 
فيه احد ولها ديوان الخاصة يشثرف عليها كتاب وعمال 
( جرجي زيدان تاريخ١‏ لتمد نالاسلامي » ج) » صلكم"؟! ) . 
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الخليفة وعدم سيطرته على بقية مناطق الخلافة ١‏ 
ولذكائهم وخبرتهم في مجال العمل بداوا يعدو نللامر 
عدة للسيطرة على الاهواز والبصرة باقرب فرصة 

كانت الاهواز والبصرة تعنى كل شىء بالنسبة 
للبر بدبين بسبب وفرة الموارد الاقتصاديةالتيتدرها 
هذه المناطق : لذلك بذلوا شتى الوسائل للقضاء على 
كل من ينافسهم في السيطرة عليها . فقد اعتبروا 
محمد بن باقوت من اشد المنافسين لهم عندما عقد 
لياقوت اعمال الاهواز ( سنة 5ه 5515م ) )© 
شغل ابو عبدالله البريدي منصبه كاتب له مضافا 
الى ما بيده من اعمال خراي الاهواز وصار اخوه 
اننا لحن يخلف داقوتا سبفداد 59) . وبعد مقتل 
باقوت قضى على اكبر منافس لهم حيث قلد الخليفة 
الراضي كور الاهواز لاي عبدالله ولاخيه ابى بوسف 
خلال مدة تقليدهم الاهواز لسنى ١‏ اثنتين وثلاث 
واربع وعشرين وثلثمالة انهم جمعوا مبلعٌ ثمانيية 
الالف الف دينار»(58) والذي ساعدهم على جمعا مال 
هو حسن تصرف ابي عبدالله البريدي وعدم افراطه 
في البذخ ومعر فته لموارد الاموال ققد وصقه مسكويه 
بانه « كان احمه »© عنده استظهار » واناخ في النفقات 
وارزاق الاولياء وما كان بعلل به السلطان على اموال 
كور الاهواز الباقية وكان يجتذب القطعة فالقطمة 
منها ويجمل ذلك وراءه ولم يكن له نفقة ولا ذخ 
حينئذ » وما وهب قط لطارق ولا لشاعر ولا ولد 
نممة شيئًا وكان عارفا بورود الاموال وخرجهملا 
وجميعها تجحرى على بده»)(55) »2 اماعن نفقاتهالمائلية 
فقد حدد مثلا مصروف مائدته في كل بوم الف درهم 
وكان عدد غلمانه خمسة وكسوته متوسطة ولم 
تسرر الا بثلاث جواري ولم تكن له زوجة غير والدة 
ابنةابيالقاسم . اماصلاتهبالجيش فكانت خاصة(**) 
لم بكتف البر بديون بجمع الاموال بل بداتء تظهفمر 
عندهم اطماع اوسع برز ذلك يوم ان امتنعابوعبدالله 
البريدي عن ارسال الاموال الى بغداد مما كان متوفر 
عندهة قٍ الاهواز . ان امتناع ابى عبدالله البريديمن 
ارسال حصة الخلافة كان بشكل خطرا على مالية 
الخلافة ولا سيما وان حند الخلافة كانوا بحاحة 
الى هذه الاموال وان عدم توفيرها لهم يجمل الخليفة 
في محئة من حيث ان هؤلاء الجند كانوا يميلون الى 
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كل من يمدهم باجور اكش وكان المعروف عن ابى 
عبدالله انه يحسن الى جنده ويوفر لهم حاجاتهم . 
لذلك اقترح ابن رائق امير الامراء في بفداد على 
الخليفة الراضي سنئة 1560؟ه بان بذهبوا الى الاهواز 
وبطردوا اليربيدي عنها ان لم ينفذ امرهم فارسلا 
اليه رسالة بذكران فيها «انه قد اخر الاموالواستبد 
نها:واخك الحيوس وحسن :لها المزوقة والة ليس 
بطالبي يسارع على الملك ولا بجندي فينيفي الامارة 
ولا من حملة السلاح فيؤّهل لفتح البلاد المنفلقة وانه 
كان كاتيا صغمرا فتر فع بعد خمول وعاملا من اوسط 
العمال فاصطنع واهل بجليل الاعمال فطفى وكفر 
النعمة وجازى عن الاحسان بالسوء وخلع الطاعة 
وان سلم الجند وحمل المال اقر على العمالة » والا 
قصد وعوامل بما يستحق )2١1(2‏ : واخيرا تقبل ابو 
عندالله هذه الدعوة سسسب انهاكه لكثرة اممارك 
المتكررة بينه وبين جيوش الخلافة وفراره الى فارس 
ولجوئه الى البويهيين وخروج الاهواز من يده 
وحصار جيوش الخلافة برئاسة بن رائق للبصرة . 
فكل تلك الظروف لم تكن بصالح البريديين بعد ان 
تحسن وضع الخليفة بضربهم لفر قالجندمنالحجرية 
والساجية لذلك فانه وافق على ان بد فع مبلغامقداره 
ثلثمائة وستين الف دينار » يرسل في كلشهر ثلاثين 
الف دينار والذهاب بالجيشش الى فارس لعدماستطاعة 
الخلافة تسديد نفقاتهم وف البعد ما يضمن الامان 
لهم (5) » وفي الحقيقة فان هذا الاتفاق كان مجرد 
حبرا على ورق ولم ينفذه ابو عبدالله وكلما هناك 
اراد ان بكسب وقتا بمهد له فرصة اخرى ليستعد 
بها لمنازلتهم » وبعد موافقة ابى عبدالله عليه بصورة 
شكلية ارسل الخليفة اليه الخلع السلطانية وبالولاية 
وعمالة الاهواز وبنفس الوقت جرى اهتمام كبير لابى 
الحسين عندما كان في بغداد وقد رعى هذا الاهتمام 
ابن رائق فانحدر ابى الحسين من بعغداد والتحق 
باخويه. 


خرج البصريون باجمعهم الى سوق الاهواز 
لتهنئة ابو عبدالله البريدي بالولاية فقربهم واكرمهم 
واشار لهم باعداد المراكبه المسكرية ليحصن بها 
البلدة من اعتداءات القرامطة ولينتقم لهم من ظلم 
ابن رائق ى متمد بن بدداد خليفه ادلي ارهعهم بكثرة 
الضرائب وتحمله الدفع اربعة الاف ديئار في كل شهر 
بازاء ما كان بَوُخْف من الشرطة والماصير والشوك 
تخفيفا عنهم92) وقد ازيلت جميعها ولتثبيت»ه صحة 
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ذاك ازداد الدعاء له وحيده فشكروه لما اقدم على 
هذا العمل للتنفيس عما اصابهم من ظلم وتعسف . 
وكد وضح ابو عبدالله لهم بان عمله هذا سيحجلب له 
عذآاوة. ان نرائق واخوائة الى بؤسقة وابق الحسين 
وابئه القاسم » فحفر فيهم الهمم لمحئربة ابن رائق ©» 
لهم : لتكن قلوبكم قوية وامانكم فسحة ونفوسكم 
شديدة في مجاهدة عدوكم » ثم وقم للنفقة على 


.المسجد الجامع بالنصرة بالفي ديثار وعر ضت» عليه 


الر قاع بالحاجات فوقع وجرى تخفيف في المعاملات 
بألف الف درهم(55) ؛ وبهذا فقد استطاع ابوعبدالله 
ان يكسب رضى البصربين فاصبحوا له خير عون في 
حربه مع الخلافة » للدفاع عن تلك المحكاسب التي 
مهدها لهم ابو عبدالله البريدي . اخذ ابو عبدالله 

ع حيشه »2 فقد استمد في بناء الشذااكت والزبازب 
والطيارات (20) والاستكثار منها حتى اصبح عددها 
مائة قطمعة جيدة الاستعمال وسمر حيشى قوامه 
الفي رجل برئاسة اقبال غلامة وحاجبه الى حصن 
المهدي وامرهم بالاقامة هناك حتى مكاتبهم بالمسير 
الى البصرة 2597 . وبنفس الوقت استطاعابوعبد الله 
أن كسمب ود الغلمان الحجرءة بدفع ارزامههم 
ووعدهم بالاحسان . كل تلك الاستعدادات التنسي 
اتخذها ابو عبدالله تمكس عدم الثقة المتبادلة بين 
الاطراف المتصارعة داخل جهاز الخلافة العباسية 
والمحافظة على المراكز الحساسة ولا سيما السيطرة 
على المناطق الفنية التى تعتبر المصادر الممولة لمالية 
الخلافة العباسية . وبعد سماخ الخليفة وابن راثق 
بتهيئة ابو عبدالله لجيوشه وارسال قسم من جيشه 
الى حصن المهدي »© رتبوا له خطة بالسير الى الاهواز 
والبصرة ؛ اما قوات ابي عبدالله البريدي قانها 
استطاعت التحرك من حصن المهدي ودخول البصرة 
وطرد محمد بن بزداد الذي نصيه ابن رائق على 
البصرة . ولكن هذا النصر الذي حققه البريديون 
سرعانما انقلبالىهزيمةعندما توجهاليهم بجكم قائد 
جيش الخلافة الذي عينه ابن رائق» فوقع تالحرب 
بينه وبين جيش البر بدي بقيادة ابي حمفر الجمال » 
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الهروب بواسطة زورق مائي فيه ثلاثمائةالفديئار» 
كانت هذه من خزائنهم ففرقت بالنهروان وغرق 
المركب واخرجهم الغواصون »© وبعد هزيمتهم هذه 
اتجهوا الى الل (4؟) وهيئوا ثلائة مراكب للهروب 
فيها الى عمان » بعد أن اوفدوا اقبال غقلام 
ابو عبداللهالى مطار الملاقاة جيش الخلافة وابقاف 
تقدمهم » وبعد أن دامت المعارك فترة طويلة » خرج 
البصريون مناصرين للبرريديين بعد سماعهم ان ابن 
رائق بريد قتلهم واحراقبلدهم(؟5) وجعلهارمادا(”؛) 
استطاع اقبال ان ينفذ الى شاطىء الابلة وحال بين 
جيوش الخلافة وبين الابلة » فعند ذاك استطاع 
ابو عبدالله بالسير مر جزيرة اوال الى قفارس 
واستجار بعلي ابن بويه لفتح الاهواز )4١(‏ . على انه 
يضمن للامير على بن بويه الاهواز واليصرة بثمانية 
عشر الف الف درهم لسنة خراجية ('4) وبعدمجىء 
عبروا الى غربيعسكر مكرم ينتظرون هناك ورود 
الاخبار لهم من قبل جواسيسسن ابي عبدالله البريدي 
المنتشيرين في كل مكان »© بعد موآتات الاخبار عليهم 
بهدوء المنطقة وخلوها من الاعداء » عند ذاك نزل 
البريدي دارا على شاطىء نهر المسرقان » حيث اقبل 
اهل الاهواز بمجموعهم مهنئين لهم بسلام ةالو صول52؛) 
ولكن ابا عبدالله كمادته » عندما تشمتد به الأامور 
وتدور عليه الدائرة بصبح امام امرين لا ثالث لهما؛ 
فاما ان يخضع ويستسام للواقع ويمكث فترة يراوغ 
هذا وذاك من الوزراء والقواد » واما ان يهرب الى 
جهة بعيدا عن الناس يراقب تحركات منافسيه ولمن 
سيكب النصر »© فيتقرب للجهة التي يستطيع كسب 
ودها دون ان بقع تحت تأثيرها بصورة مباشرة . وبعد 
ان مكث احمد بن بوبه ومعه ابى عبذالله البريندي 
في الاهواز خمسة وثلاثين بوما هرب منه الى منطقة 
الباسيان واقام بها » ثم اخذبمراسلته» اما اسباب 
ذلك وهروبه من قبضة ابن بوبه فانها تعود الىنفسية 
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ابي عبدالله الابية وعدم تحمله للاهانة التي لحقت به 
من الديلم » ونفرته من الخضوع للاخرين . 
لقد اعتادابو عبدالله على نوع من الحرية») 
واكره ما في نفسه معرفة الاخرين بمقدار ما كان 
يجنيه من الارباح عن طريق الضمان . بدا ابوعبدالله 
بمواسلة ابن رائق والتفاوض معه بعد ان هرب الى 
البصرة واستقر فيها سنة 89951ه ؛ اتخذ بن رائق 
عهدا على نفسه بالتوسط له لدا الخليفة الراني 
بالرضا »؛ ومنحت لهم الخلعة على ان يقيموا 
الدعوة لابن رائق بالبصرة ويعملو! على فتح الاهواز ) 
وضمنوا حمل ثلاثينالفدينار واطلق تضياعهم (44) 
والظاهر ان هذا الصلح لم يكتب له التجاح بسبب 
ما حدث من تعكير الحو بين الطر فين المتصالحين » 
حيث اتخذ بجكم هذا الصلح ذريعة لهواعتبرهضربة 
موجهة ضده لا سيما اذا استطاع البريدي ان يفتح 
الاهواز ويضمنها لابن رائق» لذلك قام بحكم بمحاولة 
لعزل البريدبين عن ابن رائق ومن ثم استمالتهم ) 
بعد ان حرضه على حربهم بعض الا خاص »© 
وعندما احرز بجكم النصر ارسل يمتدذر للبريدبين عما 
حدث لهم وتكسب ودهم وتعاهد ابو عبدالله على 
تقليده » لواسط » فيما لو كتب له النصر في تسلمه 
اعلى منصب فى الخلافة . ولم تكن غاية بجكم في 
حربه للبريديين سوى اذلالهم وخضوعهم له . وبعد 
ان تسلم بجكم منصب آمير الامراء سنة "9ه في 
خلافة الراضي ضمن لابي عبدالله البريدي اعمال 
واسط بستمائة الف دينار في السنة . ونظرا لنفوذ 
ابو عبدالله المالي وما بحيط به من الاصدقاء وتقربه 
من بحكم امير الامراء » استطاع ابو عبدالله ان يبحصل 
على منصب الوزارة لاول مرة سنة/!؟ ؟ه وللمحافظة 
على ما كأن يربطه ببجكم من عرى التحالف ولتمتين 
اواصر الصداقة بينهم زوج ابنته سارة من بجكم ©» 
وكان الظاهر على هذه الزيجة صفتها السياسية » 
حيث مكتخها النلاقة السائدة بين متسب افص 
الامراء ومنصب الوزير »© ولم تكن هذه الزيجة هي 
الوحيدة من نوعها » بل اصبحته صفة ذلك العصر » 
لكل من يريد التقرب من اصحاب المراكز العليا في 
الخلافة » وللحصول على الشررف والتباهي أمام 
الاخرين . ولكن توثيق عرى المصاهرة كثيرا ما كانت 
تصطدم بعقبات تجعل كل طرف يتحين للانقاع 
بالطرف الاخر (45) . 


كان سبيها الطمع في الثراء والحصول علىزبادة * 
النفوذ ©» مما جعلت ابا عبدالله يتردد في حربة ضد 
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البويهين الذين سبق وان ساعدوه في حربه ضد 
ابن رائق . ثم لطمعه باموال بحكم التي ملكهما 
وخروجه من بفداد لفتح الاهواز » فعندما تأكد 
ابو عبدالله من خروج بحكم من بغداد » فكر بالمسير 
الى بغداد وجلب هذه الاموال والعودة بها الى 
واسط . ولكن بحكم لدا سماعه بالخبر » عاد الى 
بغداد بسرعة خاطفة وعزل ابا عبدالله عن منصب 
الوزير سنة 724ه بعد ان استمر في وزارته سنة 
واحدة واربعة اشهر واربعة ايام(47) . 


وبعد انحدار بحكم الى واسط وجد ان 
البريدين قد غادروها الى البصرة » وبيئما ‏ كان 
البريديون مجتمعين بمطارا يعدون امرهم للهرب بلفهم 
خبر قتل بجكم » فارتاحوا لهذا الخبر » ورافق ذلك 
انحياز الجند الديلم للبريدين ؛ مما ادى الى رجحان 
كفة البر بدين وزيادة نفوذهم العسكري » بعد أن زاد 
البريدي ارزاق الجند وعلى راسهم تكنيك . صمم 
البريديون على التوجه بحركتهم الى بغداد » فازداد 
خوف الناس منهم لكثرة الدعاية ضدهم » حتى 
اضطر فريق من الناس مغادرة بغداد الى جهات 
مختلفة . ان الدعاية التي اثيرت ضد البر يدينما هي 
في الحقيقة الا من باب التشويه لسمعتهم وتنفير 
الناس من حكمهم ولا سيما سذج الندس وبسطائهم») 
فقد ثبت ان هذه الفئة من المجتمع سرعان ما تقفع 
تحت تأثم الدعابات الكاذبة المضللة التي بروجها 
اصحاب المقامات العليا » عندم شتد الصراع بينهم » 
فيتخذون من تلك الفئة اداه لضرب كل من تخول 
له نفه بالئيل من مكانتهم الاجتماعية والتصدي لها 
باي ضرب من ضروب الاأذى ٠.‏ 4 تلك الإبالكب 
فى السيطرة على بغداد » قفي سلة 915ه © فصر 
حكم الخليفة المتقى » دخل بغداد ابو عبداللهالبريدي 
وممه احوه أبو الحسين وابئة القاسم وأبو جعفر ابن 
شيرزاد الصديق لابي عبدالله . فنزلوا الستان 
الشفيعي وكان في استقبالهم الوزير ابو الحسين ابن 
ميمون بصحبة الكتاب والعمال والقضاة . 


سكن ابو عبدالله البريدي الدار بالنجمي ونزل 
ابو الحسين دار مؤونس المظفر » ولقب ابو عبدالله 
البر بدي بالوزير ٠‏ ولتوثيق صلته بالخليفة المتقي » 
زوج ابنته من عبدالواحد بن منصور بن المتقى لله . 
ونثر عليه دنائير كثيرة » تراوحت ما بين الخمسة 
الاف ديار ومالة الف درهم » اذ كانت المادة متبعة 
عند الاسر الحاكمة والغنية ان تنثر الدراهم في 


75 الصولي » الاوراق » ص4)١! ‏ مسسكويه » تجارب الأمم 
ها )» صضطخ١١)ت؟١)‏ 


5. 


حفلات الزواج للتعبير عن الايتهاج والفرح في تلك 
المناسبات (47) , 


انفرد ابو عبدالله » البريدي بمنصب الوزارة 
للمرة الثانية بعد تنحية الوزير ابي الحسين بن 
ميمون » واستطاع ان يكسسب رضا الجند بالاموال 
التي وزعها عليهم . ولكن رضا هؤلاء لم يكن بالشيء 
الجديد عليهم . فهم كمادتهم التي تعودوا عليها) 
يتجهون الى كل من يمدهم بالمال وينفضون عنسه 
وبتألبون ضده عندما بتعذر لهذا الممول من تديد 
نفقاتهم . لقد تألب الجند ضد ابو عبدالله البريدي» 
بعد ان عجز عن دفع مصاريفهم »© اتفق الجند فيما 
بينهم للانقضاض على البر بدين © فقص دوا دار 
الطر فين معركة انتهت بنهب داره ودور قواده 
وفرارهم من بفداد وانحدارهم الىواسط .تراوحت 
فترة بقاء ابو عبدالله البريدي في منصب الوزير 
حوالي اربعة وعشرون بوما (18) ٠.‏ 

اتخذ ابو عبدالله البريدي عدة اجراءات طيلة 
بقائه في منصب الوزير منها تنحية عمال الكوفي<ة!) 
وتوليه عماله بدلا عنهم » وبالرغم من قصر تلكالفترة 
فانها اتصفت برخص الاسعار (00) وذلك كما سدو 
من توفير المواد الضرورية من المناطق القريية من 
بغداد » واستخدامه الشدة تجاهالمتلاعبين بالاسعار. 

وفي سنة .9ه عند ما محمد بن رائق 
على دخول واسط وطرد البريدين منها » سيب 
امتناعه عن أرسال الاموال الى بغفداد. هرب 
البريديون منها الى البصرة . وبالنظر لسوء حالة 
الوضع واضطرابه ضد بن رائق واحتياجه للمال 
مجددا . بدا بمراسلتهم على ان يضمن لهم البقاء 
في واسط مقابل مائة وسبعين الف ديئار . قم 
بستماثة الف دينار في السنة ٠. )0١(‏ وبعد ان تم لابن 
رائق ما اراد ترك واسط واتجه الى بفقداد © قعتد 
ذلك قدم البريديون من البصرة واستقروا فيواسط» 
وانضم اليهم عدد غفير من الجند الاتراك وعلىراسهم 
نوزون ونوشتكين اللذين تخلوا عن ابن رائق را 
اليه » ونتيجة ا حدث من انضمام الجحند الاتراك الى 
البريدين تعززت قوم نهم المسكرية واصبحت تهدد 
1 - لضي » الاوراق » صلاه 
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مركز بن رائق . ولاجل تفادي هذا الامر اضطر بن 
رائق ان بعيد ابو عبدالله البريدي الىمنصبالوزير. 
فاصبح أبو عبدالله البريدي وزيرا للمرة الثانية 6 
وارسل اليه الهدابا نعبيرا عنرضاه . ولكن !لبر يد بين 
صممو ا على تصعيد حر كتهم الى بغداد وعندما وصل 
الي يقر يهم 0 بفداد بقيادة ابي الخديى البريدي 
البريدي عن منصب الوزير وتحشسيد الجيوش 
وتهيأتهم ضدهم وحث عامة الناسلمحاربتهم © ق _- 
واخرجوا من فيها» فنهبت البيوت واستمر كيس 
الدور ليلا ونهارا » ولمن بئو البريدي على المنابر في 
المساجد اتجامعة في بغداد . 


خرج الخليفة الى نهر ديالى ومعه ابن راق 
وبصحبته القواد لمحاربة البريديين واستمر تالحرب 
بينهم فترة حتى اسنطاع البريديون مندخولبغداد» 
مما اضطر الخليفة المتقي وابنه على الهروب مع 
افراد من الجيش فلحق بهم ابن رائق واتجهوا الى 
الملوصل »2 وبعد ان سيطر ابو الحسين البريدي على 
بغداد نزل دارمونس وقام بمدة امور تضمن حياة 
الناس وتهييء لهم الراحة والامن وتوفر لهم المواد 
الفذائية . فلاحل صيانة ارواح الناس وممتلكاتهم » 
عين ابو الو فاء توزون على رئاسة الشرطة في الحانب 
الشرقي ولنوشتكين الرئاسة على الجانب الفربي 
ونظرا لارتفاع الاسعار سفداد حيث بلغ المكوك من 
الدقيق ستة دراهم 65١‏ . ويذكر مسكوية انه وظف 
وعلى الزبته (05) » وكلها تشم الى الازمة المعاشية 
التي كان يعانيها الناس في تلك الفترة الضطربة . 
حاول البر بديون التخفيف منهذه الحالة بسيطرتهم 
على المواد الغذائية » لا سيما الدقيق التي ملكها 
التجاروالواردة منالكوفة»وبعد أنهيأوا للناستلك 
المواد الضروربة رخصت الاسعار (04) ببغفداد وعمها 
الهدوء والاستقرار طيلة بقاء البريديين فيها واجرى 
للقاهر الخليغة ا مزول في كل يوم خمسة دراهم بعد 
سماع البر بدي بانه كان بتصدق سوق الثلاثاء (200) 

وبالنظ للخيانات المستمرة والتي اعتاد عليها 
الجند الاتراك بسبب تأخر ارزاقهم هرب عدد منهم 


والتحقوا بالخليفة مما اضطر ابو الحسين البربدي 
الى طلبه المساعدة من اخيه ابى عبدالله اثناء وجوده 
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في واسط ولدىسماعه بانالخليفة المتقيبصحبةابن 
حمدان قد عزموا على المجيء الى بفداد » 
هيأ ابو الحسين العدة والرجال اضافة الى ما 
قدمه ابو عبدالله من مساعدة له » اظهر التوجه 
لمحاربة ابن حمدان وذلك لعدم فته بالحند وتخو فه 
من الئاس حيث اضطرب العامة السذج من الناس 
وهموا بمقاتلة البريديين » كل ذلك اثبت عدم 
رححان كفة البريديين العسكرءة © مما اضطر أبو 
الحسسين الى مفادرة بغداد الى واسط » عندما تقرب 
المتفىوابو محمد بن حمدان منها. صحب ابوالحسين 
البريدي اثناء هروبه من بفداد جميع حيشه ومن 
كان معتقلا عنده » فعم الاضطراب والفوضى مديئة 
بقداد ونهبت الدور مجددا وحمل الناس السلاح 
للدفاع عن انفسهم لعدم وحجود سلطة تأخذعلىعاتقها 
حمابة الارواح وصيانتها من المعتدين 

استمر بقاء ابو الحسين البريدي ف بغفناد 
ثلاثة أشهر وعشرين يوم(ا*) . وبمد ذلك 
دخل الخليفة المتقفي بغداد وكان 
يصاحبه ابي محمد محمد الحسين بن عبدالله 
سن حمدان ونتيحة للانتصار الذي احرزه جمله 
الخليفة اميرا للامراء ولقبه بناصر الدولة وخلع عليه 
وعلى اخيه علي طوقا وسورا بطوئين واربعة اسورة 
ذهبا وخلع على ابي عبدالله الحسين بن سعيد بن 
حمدان وطوق بطوق واحد وسوارين ذهبيا (057) ©» 
هذه الهدايا والخلع كانت تغدق على قادة الجيوش 
بعد احرازهم للنصر وتعد تعبيرا لهم عن رضأاالخليفة 
وتقربه لهم ©» وكانت عادة متبعة في ذلك العصر . 
لكن ابا الحسين البربدي حاول مجددا التوجه الى 
بغداد بحيثه الكثير العدد ودارت بين البررسدى 
المعروفة بكيل اسفل المدائن » فانهزم اصحاب ابن 
حمدان الا ان ناصر الدولة وجيشه استطاع ان بقهر 
جيش. البريدي » عندما كان ناصر الدولة بالمدائن 
فاستو سر من أاصحاب البريدي بانس غلام ابىعبد الله 
البريدي والفرج كاتب جيشش البر بدي وابو الفح 
ابن ابي طاهر ومحمد بن عبدالصمد ومذكر البريدي 
وعندما دخل ناصر الدولة بغداد كان هؤُلاء بين ندنه 
مشهرين على جمال وعلى رؤسهم برانس »© وكانت 
هذه عادة اتبعت. للتشهير بالخصوم الذين خروا 
المعركة . اما ابو الحسين نقد انحدر الى البصرة مع 
ثلة من حيشه ٠‏ وف سئة اه وبموت ابى بالل 
البريدي بدا التشتت يظهر على ابناء البريدي بعد 
1 مسكوية تجارب الامم ب <ه؟ » ص٠ا؟‏ 
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الحسين وابى القاسم ابن ابي عبدالله البريدي . 
وتبعد موت ابي عدالله البمريدي ١‏ 2 
رئئسة الجيشى لابي الحسين البريدي » وبداً الصراع 
الاسم من .فورض ستطرحة بعد أن فحن أن الحين 
بمساعدة القرامطة في هجر » حيث جهز ابو طاهر 
الهفحري حيثا ومعه اثنان من اخوانهلمحاصرةالمصرهة 
واسترجاع رئاسة ابو الحسين البريدي عليها . 
وراسل ابو الحسين البريلدي تقد .هر ويهامن التصيزة 
وفراره الى بقداد : الامير توزون » وطلب منه 
المساعدة لفتح البصرة » وانه يضمن له من جراء 
ذلك الاموال الكثيرة ؛ وبعد المداولة في الامر بين 
الخليفة المستكفي وبين توزون » خلع الخليفة 
المستكفي على ابي الحسين الخلعة دلالة على رضاه 
منه » وبنفس الوقت عندما سمع ابو القاسم لهذا 
الخبر » حاول هو الآاخر كسبه رضا توزون وابن 
شيرزاد كاتبه » الذي حاول ابو الحسين من ضربه 
البريدي من كسب رضا توزون وابن شيرزاد » وجه 
توزون بتحريض من ابن شيرزاد بالقبض على ابي 
الحسسين في بغداد » واقتيد الى دار الخلافة حيث 
وبموت أبي الحسسين البريدي لم ببق منهم غير ابي 
واسط من معز الدولة البويهي » الا ان هذه الصلة 
الحسنة لم تستمر طويلا » بسبب تضارب المصالح 
اج ا لسر الي ليك 
الديلم » واكن معز الدولة البوبهي لم يكتف بهذا 





المصادر والمراجع 


١‏ احمد بن محمد المعروف بمسكويه » تجارب الامم ‏ الجزه 
الادرل مصر ( سمنة ؟1551ه7 1516م  )‏ الجزء الثاني مصر 
كاه وماؤام ,. 

؟ ب ابن الآثر » انكامل ‏ الجزء السادس » بروت لاؤكاى . 

؟ ‏ ابن الاثر »6 اللباب في تهذيب الاتساب مصر ب لاو؟كاه . 

؛؟ ب ابو الفداء المختصر في اخبار البشر الجزه الاول والثاني 
والمالك بروت . 

6 بل محمد بن يحيى الصوثئي 6 الادراق ‏ غلى بنشسره 
ج - هيورت © دت . 
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القدر من النصر » بل انه صمم على انتزاع اليبصرة 
من واليها ابو القاسم البريدي » وجرت فيهذا الاثناء 
مراسلات بين القرامطة في هجر يشيرون على معز 
الدولة البو بهي بالكف عن الاقدام الى اليصره © بعد 
ما لمسوا ما يهددهم من مخاطر فيما لو ثم للبوبهي 
من فتح البصرة » رفض معز الدولة ما ارادهالقرامطة 
ملوحا لهم مافي نيته من السير اليهم والقضاء عليهم . 
بعد وصول جيشش الخليفة المطيع لله ومعز الدولة 
البوبهي الى الدرهمية (68) انحاز جيش البريدىي 
باسره الى جانب الخليفة » وعلى اثر ذلك مرب 
ابو القاسم البريدي الى هجر ودخل معز الدولة 
البصرة ( سنة 755ه ‏ 17م ) والقي القبض على 
جميع قواد البريدي واستولى على امواله وودائمه 
وخزائنه واحرق كل ما وجكه من الشفاءات 
والطيارات والزبازب » وجعل واوا واليا على اعمال 
البصرة والحرب (25) الا ان ابا القاسم البريدي لم 
سلكت اذ سس عد فتمستسرة استطاع من 
الحصول على الامان في سنة 7:397ه والمجىء الى 
بغداد » فلقي معز الدولة واحسن اليه واعاد عليه 
ضيعته المعروفة بفروخابا من بادويا وانزله » في 
الدار المماة بالموزة بمشرعة الساج )١١(‏ وانه اقطع 
اقطاعا بعشرة الاف ديئار واتخذه نديما له(١١)وبذكر‏ 
مسكوبية » ان معز الدولة «اقطمه بمالة وعشرين الف 
درهم ضياعا » )١5(‏ . استمرت العلاقة بينهما طيبة 
حتى وفاةابو القاسمالبر؛دي (سنة 17141ه/١161م)‏ 
وبهذا انقطعت الاخباريشن اسه ال البريدي . 





4م مكان بالقرب من البصرة 

مسسكوية » تجارب الامم » جا 2 ص١١‏ ابن الانمر » 
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1 محمد بن عبدالملك الهمداني » تكملة تاريخ الطبري » 
قدم له وحققه ووضع فهارسه اليرت يوسف كنمان ظ؟ 
بروت سنة 1951 . 


م النذهبي » العير في خبر من نير » » تحقيق فؤاد سيد ب 
كويت سئنة |551١‏ , 

ه ‏ الهلال الصابي » الوزراء » تحقيق عبدالستار احمند 
فراج دار احياء الكتب المربية سنة مه6ة؟ ٠.‏ 

ات جرجي زبدان » تاريخ التحدث الاسسلا الهءو انعا 
دار اللملال . 7 1 6 ع 

١ل‏ عبدالجبار ان » البصرة في القرن 


5 ري 
لندن ./!ا5١ا‏ اطروحة باللفة الانكليزية لم تنشر 


؟ ١ ٠‏ مم 8 5 - 
الاجماع فى السريمرال ا سلامية 
بحث موضوعي مقارن للمصدر الثالث 
من مصادر الاحكام الشسرعية 


اول مصادر الاحكام الشرعية كتاب الله 
تعالى ‏ عمدة الشسريعة وكليتها انزله الله 
- تعالى - على رسوله الكريم ب ص - وضمئنه على 
سبيل الاجمال والعموم بيانا لكل ما يصدر عن 
الانسان من اعمال « ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل 
شيء ) كال الامام الشافعي : « فليست تنزل باحد 
من اهل دين الله نازلة الا و فيكتاب الله الدليل على 
سبيل الهدى فيها 5(20) وروى الكليني عن أبي عبد 
الله ع انه قال : « ان الله تبارك وتعالى انزل 
في القرآن تبيان كل شيء حتى والله ما ترك الله 
شيئًا يحتاج اليه العباد حتى لا يستطيع عبد يقول 
لو كان هذا انزل في القرآن . الا وقد انزله الله 
فيه596) . 


من أقواله » وافعاله » وتقريراته » وهي تعتبر مبثينة 
على حجيتها في اكثر من آبة قال تعالى : « وما آتاكم 
الرسول فحذوه وما نهاكم عنه فانتهوا 2)200 وقال © 
« من بطع الرسول فقد اطاع الله 05(6) واجمع 
قِ استنباط الاحكام ) قال الشيح الخضري« قداجمع 





(1) الحل/ 1م 

)2 الرسالة صص.؟ 

م( اصول الكاني »؛ كتاب فضل الملم . 
 )4(‏ الحشر/) 

 )0(‏ النسام/ة8, 


بقلم الدكتور 
كركف ك عرسا ن علدا نه 


كلية الاداب ‏ حامعة بفداد 


فسم الدين 


المسلمون على ان سنة رسول الله # ص حجة في 
الدين ودليل من ادلة الاحكام )١(»‏ . 

ورابع المصادر عند اهل السنة والجماعة 
« القياس » وهو الحاق الفروع التي لم ينص على 
حكمها بالاصول التي ورد اننص فيها لوجود علة 
مشتركة بينهما وعند الامامية « دليل العقل » وهو 
« كل حكم للعقل يوجب القطع بالحكم الشرعي »(/) 
او « كل حكم عقلي يتوصل بصحيح النظر فيه الى 
حكم شرعي 00 . 

والذي دفعني الى هذا البحث عدة اسباب : 


منها : ما للاجماع من اهمية في التشريع 
الاسلامي فهو يبين للامة حكم ما ينزل بها من 
ابتلاءات وما بصادفها من معضلات مما لا نص عليها 
في ظاهر الحال من كتاب او سنة . 

ومنها : ما لاتفاق الرأي ©» ووحدة الفكر من 
اهمية بالغة في تكاتف الامة ووحدة كلمتها ») ورص 
صفوقها. 

وتلك هي احدى مميزات الاسلام دين التوحيد 
ودين التآلف والتكاتف : « واذكروا نعمة الله عليكم 
اذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم »4(6) فقديما كان 
العرب ‏ كما هم اليوم ‏ أمة ضعيفة متخاذلة ٠:‏ 


 )(‏ تاريخ التشريع ص؟19؟ 

رو امول الفقه للمظفر ح " ص8١‏ . 

زم) انظر المقل عند الثشيمه لكاتب هذا البحث , 
لة) آل عمران/؟١٠‏ 


د 


متناحرة هان امرهم عند جيراتهم من قردن وروم : 
فاتخذوا منهم صنائع وعملاء وحراس حدود » وادلاء 
قوافل ومداحين متزلفين لكسرى تارة ولقيصر 
اخرى »© حتى جاءهم رسول من انفسهم .٠.‏ وحد 
كلمتهم وجمع امرهم وقادهم الى ما فيه صلاح 
دنياهم وسعادة اخراهم ودعاهم ال ىالاخذباسباب 
النهووض والرقي .. الى الاعتصام بكتاب الله حجة 
الححج ومنارة السالكين .. الى التمسك سدنته 
ب# ص لان فيها عز الدنيا وصلاح الآخرة الى 
الالتفاف حول ما بتفق عليه قادة الامة واولو الراي 
فيها.. فهم المرجع لكل معضلة بعد الكتاب والسسمنة. 
فكان ما كان بعد ذلك من رقي المرب ونهضتهم 
وقيادتهم العالم ونشرهم العلم والعرفان في كل 
مكان . 

ومنها: بيان فسساد الآراء التي تنشر بين حين 
وآخر مدعية ان الاجماع فقد قيمته التشراعية بعد 
القرن الاول للهجرة نظرا لتفرق أولي الراي واهمل 
الحل والعقد في مشارق الارض ومغاربها وعدم 
امكان معر فتهم ومعرفة ما اتفقوا عليه من احكام 
وفتاوى واقضيه . 

ونظرا لاختلاف منازعهم الفكرية والسياسية 
واهوائهم المختلفة فأنتى شفق السني والامامي 
والزيدى والاباضي .. الخ على راي واحد في مسألة 
واحدة » وارى ان دعوى تعذر الاجماع لانتشار 
اهله في البلدان ظاهرة الفساد للآتي * 

اولا : ان التفرق المكاني والبعد الزماني لم 
بحل دون الاطلاع على عدم اختلافهم في مسائل 
كثيرة »6 ونقلها الينا جيلا بعد جيل . أدل دليل على 
وقوع الاجماع » وعلى انه لم يفقد قيمته التشريعية؛ 
من ذلك :ل جصمطع القرآن وكتابته »© وعخبصدم 
النقص والزيادة فيه » وصحطة عقود 
الامستصناع 4 وبيع المماطاهةه ‏ © وبطمسلان 
زواج المسلمة نه بغير المسسا م ©» وتحرنم الجمع 
بين المحارم ف التكاح » 4 وتيه الاخوة والاحوات لاب 
معام الاخوة الاشقاء عند عدمهم . . الى غير ذلك من 
الاحكام قال الامدى : « أن جميع ما ذكر وهمنتقض 
بما وجد من اتفاق جميع المسلمين فضلا عن اتفاق 
اهل الحل والعقد » مع خروج عددهم عن الحصر » 
على وجوب الصلوات الخمسى ©» وصوم رمضان »© 
ووجوب الزكاة والحج » وغير ذلك من الاحكام التي 
لم بكن طريق الملم بها الضرورة»<١0)‏ . 

ثانيا ٠‏ أن كانت تلك الدعوى قد تكون 
)0 احكام الاحكام للآمدي حا ص؟١.٠‏ :6 وانظر ممراج 

الاصول للمحقق الحلي ص١١‏ . 


مستساغه في العصور الغابرة فلا مجال لها فلي 
عصرنا والعصورالتالية » لما حققهالانان من تقدم 
في مجال الاتصالات والمواصلات واجهزة الاعلام : 
فبفضل المواصلات الحديثة اصبح من اللسهل جد! 
ان بعقد قادة الفكر في الامة واهل الاجماع منها 
مؤتمرا عاما » كلما دعت الحاجة وتبادلون وجهات 
النظر فيما بجد من احداث وما بطرؤ من مشكلات 
وما اتفقوا عليه كان اجماعا واحب الاتباع من جميع 
افراد الامة وبفضل اجهرة الاعلام المتئوعة والمتطورة 
بمكن الاطلاع على 'لفتاوى التي تصدرها دور الفتوى 
في كل قطر اسلامي » وعلى آراء المجتهدين اينما 
كانوا وما اتفقوا عليه كان اجماعا وهكذا تنضمن 
حلولا وتشر بعات جديدة لكل جديد من الحن 
والشدائد وتبقى تبقى الشر بعة في ظل الاجماع ‏ حية 
متطورة بحد انسان العصر فيها الحل المناسب ١لا‏ 
بصادفه من مصاعب الحياة » ومشاكل التطور 
والمدنية .» 

اما بالنسبة لدعوى تعذر الاجماع لاختلاف 
منازع اهله الفكرية والسياسية فهي كذلك ظاهرة 
الفساد »© لان اقصى ما يؤدى اليه اختلافهم هو 
الحد من الاحماعات ولا يؤدى ذلك الى ا 
الاتفاق ان بعض الاحكام والفتاوي بدليل ما بقل 
الينا من اجماعات لا زال العمل عليها عند جميع 
المذاهب الاسلامية حتى عصرنا هذا وقد ذكرت 

ولما كان الاجماع يتكون من ركلين 
مجمع عليه وهو نفس الاجماع » ومجممين 
وهم اهل الاجماع فقد جاءت هذه الدراسة في 
مبحثين :- 

المبحث الاول في الاجماع وبحتوى على : 

تعريفه ‏ معامه ب سئذه ©» حجيته ‏ انواعه 
مخالفة حكمه . 

المسبحث الثاني في المجمعين « اهل الاجماع » هل 


هم الصحابة . . الخلفاء الاربعة » اهل البيت »© أهل 
المدينة » اهل الكوفة والبصرة .. جماعة المجتهدين 
المبحث الاول 
« في الاجماع » 


١‏ تعريفه في اللغة وني اصطلاح الاصوليين 
١‏ - الاجماع في اللغة : 
الاجماع من ع الالفاظ المشتركة ف وضع اللغة 


الاول : العرم يقال « اجمع فلان على كذا » اذا 
عزرم عليه ») وجاء ف الحديث دلا صياء من لم بجمع 
الصيام من الليل » أي لم يعزم الصيام من الليل 
وورد في الكتاب الكريم « فاجمعوا امركم»<١١)‏ أي 
اعزموا والاجماع بهذا المعنى يصدق على الواحد كما 
في المثال الاول ©» وكما جاء في الحديث الشيريف © 
ويصدق على الجمع كما في الابة الكريمة . 

الثاني : الاتفاق يقال 0 أجمع القوم على كذا "» 
اذا اتفعوا عليه وهو بهذا المعنى لا بصدق الا على 
الجمع ولا نصور من الواحد ٠.‏ وقيل أن الاجماع 
في اللفة هو الاتفاق والعزم راجع اليه » لان من اتفق 
على شيء فقد عزم عليه(؟١)‏ . 

وقيل ان الاجماع حقيقة في معنى الانفاق 
لتبادره الى الذهن مجاز في معنى المزم لصحة سلب 
الاجماع ع:9و(؟١)‏ 8 

وعلى هذا فأن « الاجماع بمعئاه اللغفوىي معنى 
عام لا بعرف تخصيصا ولاءقبل تقييدا فلا بخصص 
بجماعة خاصة ولا بأمر مخصو ص )2 فأتفاق كل 
طائفة بسمى اجماعا لفة وعلى أي أمر كان ديئنيا او 
غير ددلي ٠.‏ 

؟ - الاجماع في الاصطلاح 

: الاجماع في اصطلاح اهل السنة والجماعة‎ ١ 


عر"ف كثير من الاصوليين الاجماع بانه ل 

« اتفاق المجتهدين من هذه الامة في عصر بعد 
وفاة النبي ‏ ص على أمر ديني » 

١‏ الاتفاق لفظ مشثشترك بين القول والفمل 
والاعتقاد » فلو اتفقوا على قول من الاقوال يكون 
:'اجماعا . وكذلك لو اتفقوا على فعل »© كما اذا شرع 
لو اتفقوا على عقيدة كاجماعهم على نفي تعدد الالهة 
وبطلان عقيدة التثليث . 

؟ ‏ ان اتفاق المجتهدين هو المعتبر في الأجماع 
الذي هو دليل على الاحكام الشرعية © فلا عبرة ‏ في 
هذا المجال ‏ باتفاق غيرهم من المفكرين وعامة 
الناس ٠.‏ 

ومن العلماء من يرى دخول عامة الناس في 





)1١١(‏ بونس/1؟9! 

(؟١)‏ النظر ارشاد الفحول للشوكاني صالا ٠‏ 

(؟1) انظر الاجماع لمحمد صادق الصدر صص!ا؟ ٠‏ 

»٠١ ١ص المصدر السابق © واحكام الاحكام للامدي جا‎ )1١2( 
. وشرح الكوكب المنير للفتوحي ص98؟‎ 


اهل الاجماع » وهو راي باطل لان امثال هؤلاء “ا 
بملكون دقة اير الشرعية 4 
لا كون ا وحجة عند جمهور العلماء(٠١‏ ومن 
العلماء من يبرى تحقق الاجماع باتفاق الاكثرد١١)‏ 
ومنهم من برى انه يكون حجة وليس باجماع . 
وكلا الرابين مرجوح »2 لان الحق قد يكون في 
مخالف لعدم تحقق الاتفاق ولان ذلك معارض بدلالة 
احاديث عصمة الامة ككل » وسياتي بيان ذلك . 

5 ان بكون المجتهدون من الامة الاسلامية » 
فلا اعتداد باتفاق المجتهدين من الامم السابقة » وذلك 
الخطأ عند اتفاقهم 1 

ه ‏ أن كون الاتفاق في عصر واحد »2 اذ لا 
0 به في كل العصور . 
200 عن نال اليناف 
الاحكام الشرعية » اذ لو حصل الاجماع على امر 
فلا بخلو اما ان يوافعهم النبي - ص - وحينئتد 
فالحكم ثابت بالتص لا بالاجماع واما ان يخالفهم 

أن كون ما اتفق عليه من الامور الدينية 
سواء اكان شرعياا؟١)اجتهاديا‏ ام غير شرعيمما يدرك 
بالحس أو بالمقل »لان الاحكام الحسسية قد تكون 
ظنيه فالاجماع عليها يكسبها صفة القطمية » وكذلك 
بعض المدركات العقلية . 


وقيد بعض العلماء الامر المتفق عليه بكونه 
شرعيا » ونفى حجية الاجماع في الامور الدينيةغير 
الشرعية مما يدرك بالحس او بالمثل على اعتبار ان 
المدركات الحسسمية والعملية تفيد اليقين ©» فلاكون 
الاجماع حجة فيها . 

ورد" بما ذكرت من أن" من المدركاتالحسية 
واطلق بعض العلماء كاين الحاجحب18<(0١)‏ والحطلال 


(16) راجع اللمستصفى للفزالي ص١!‏ . 

(13) وهم محمد بن جرير وابو بكر الرازي وابو الحصسين 
الخياطا . راجع روضة اللناظر لابن قدامة صالا 
الاحكام للامدي حدا صس١؟١‏ . 

415 الحكم الشرعي « هو الذي لا يدرك الا من خطلاب 
الشارع وغير الشرعي مما يدرك بالحس او بالمقل . م 

(14) انظر منتهى الامول صيرلا؟ . 
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المحلى(5١)‏ الامر ولم يدوه بالديئني م وعليه يكون 
الاجماع حجة في كل الامور دينية كانت او عادية 
أو عقلية أو لفوبة » وقالوا ان الادلة الدالة على 
حجية الاجماع لم تفرق بين الاجماع على أمر ديني 
او دنيوى» فاذا ما اتفقوا علىاى أمر منأمورالتجارة 
او الزراعة او الحروب او غير ذلك » وجب ان يكون 
حجة وقد ناقش استاذنا الشيح تادب مجامرانه 
في كلية الشربعة والقانون هذا الراي بما حاصله : 


١‏ ان" تحقق الاجماع في غير الامور الدينية أو 
بمخالفته . 

اقول الرسول سنت لا عون سعد 
في الامور الدنيويه لقوله # ص في قصة تلقيح 
النخل « انتم أعلم بأمور دنياكم » وكان ‏ ص ل حابرئ 
الراي في الحروب فراجعه فيه أاصحابه ‏ كما ني 
غزوه ا وتعمل برأيهم » فاذا كان 
قول الرسول ‏ ص - في هذه الامور ليس بحجة . 
فالاجماع فيها ليس بحجة من باب اولى لان الاجماع 
في مرتبة ادنى من قول الرسول ب ص ٠.‏ 

وبهذا , 2 حكن رسيت اراق الذي خض 
شرعية © وعلية اكثر العلماء » قال حجة الاسلام 
الغزالي : « اما تفهيم لفظ الاجماع قانما نعني به 
اتفاق أمة محمد #ى ص خاصة على أمر من الامور 
الدينية »(*5) وقال ابن قدامة : « ومعنى الاجماع 
على آامر من امور الدين . )5١(‏ 
؟ - الاجماع في اصطلاح الامامية : 

عر ف العلامة الحلي الاجماع بأنه : «اتفاق اهل 
الحل والعقد من أمة محمد #ى ص على أمر من 
الامور 02520 

ومراده من اهل الحل والعقد على ما نبته عليه 
غير واحد « المجتهدون » اذ لا عبرة براي عافة 
الناس ف استئباط الاحكام الشرعية 6 وعرفه 
المحقق الحلي بانه : « اتفاق من يعتبر قوله بالفتاوى 
الشرعية على أمر من الامور الدينية 22220 وبذلك 
عر فه صاحب المعالم(؟؟) وعر فه زين الدين « الشهيد 


. ١الاص انظر شرحه على متن جمع الجوامع ج؟‎ )1١9( 
. ١٠١ص المستصفى حا‎ )؟٠.(‎ 

(١؟) ‏ روفةالاظر صللا" . 

(؟؟) عن الفصول لابن رحيم طبعة حجرية ص؟]؟ ٠.‏ 
[فقف ممراج الاصول ص"”"5" . 

(1)) انظر كتابه المعالم ص56"١ ٠.‏ 
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الثاني » بأنه « اتفاق المجتهدين من امة النبي( ص ) 
على حكم )(9) . 

هذه طائفة من تعاريف الاجماع عند الامامية » 
وبلاحظ انها لا تختلف في مؤداها بل ونصوصها عن 
تعاريف اعلام اهل السنة والجماعة . وهناك طائفة 
اخرى من التعاريف بظهر فيها الاختلاف وتتضح 
منها وجهة نظر الاماميةبالنسبة للاجماع؛ نستعرضها 
ثم نشير الى ما يفهم منها . 

عر فه صاحب الفصول بأنه « الاتفاق الكاشف 
عن قول المعصوم على حكم ديني 51(6) وعرفه بعض 
الاعلام بأنه « اتفاق جماعة يعتبر قولهم في الفتاوى 
الشرعية على حكم دبني بحيث بقطع بدخول 
المعصوم فيهم لا على التعيين ولو في الجملة »)("؟) 
وعرفه المرزا ابو القاسم القمي بأنه « اتفاق جماعة 
يكشسف اتفافهم عن رأي الممصوم 220200 وعبر عنه 
الشسيخ المظفر بقوله ٠‏ « الاحماع ٠‏ كل اتفلاق 
يستكشف منه قول المعصوم »(55) . 


ويفهم من هذه التعاريف أمور عده :ل 

١‏ ان الاجماع ليس دليلا مستقلا في اثيات 
الاحكام الشرعية » وأنما هو ف الحقيقة كاشف 
0 لقول الامام المعصوم الذي هو في الواقع 
الدليل المثبت للحكم الشرعي »© وبعبارة حر ان 
الاجماع ليس ذليلا بنفسه بل هو دليل على الدليل 
وعليه فالحجة ليست للاجماع الكاشف بل لقول 
المعصوم المنكشف بالاجماع » وقد افصح عن ذلك 
الشيخ المظفر بقوله : « ان الاجماع بما هو اجماع لا 
قيمة علمية له عند الامامية مالم بكشف عن قول 
المعصوم فاذا كشف على نحو القطع عن قوله فالحجة 
في الحقيقة هو المنكشف لا الكاشف فيدخل حينئذ 
في السنة » ولا يكون دليلا مستقلا فى مقابلها»("”) . 

؟ - اذا كان الاجماع حجة من جهة كونه 
اتفاق جميع المجتهدين » كما هو الحال عند اهل 
السنة بل يكفي اتفاق من يكشف اتفاقهم عن قول 
الممصوم كثروا او قلوا وقد صرح بذلك غير واحد 

من اعلامهم . 

قال السيد المرتضى ٠‏ اذا كان علة كون الاجماع 
حجة كون الامام فيهم فكل جماعة كثرت او قلت 
كان الامام في اقوالها فاجماعها ححة)(51) والواقع 








(6؟) عن الاجماع لمحمد صادق الصدر صم . 
(55) الفصول ص؟)؟ . 

. انفمسه‎  )590( 

(4؟) العقرانين جا ص6" . 

(5؟) اصول الفقه جا ص56.٠١‏ . 

(1(6)0؟) نقه . 


أن أطلاق لفظة الاجماع على اتفاق الجماعة القليلة 
اصطلاح خاص بحملة من العلماء وف رآابيانهمغالطة 
صريحة للفهوم الاجماع لغة وعرفا . 

 "“‏ ان الاجماع قد بطلق ويراد به اتفاق 
جميع المجتهدين غر الامام وهذا مختلف في حجيته 
وسيأتي بيان ذلك » وقدبطلق ويرادبه اتفاق جماعة 

من المحتهدين فيهم الامام المعمصوم ولو كانوا فئلة 

قليلة جدا » وهذا لا خلاف في ححجيته © وقد بطاق 
ويراد به قول الامام بمفرده وبدبائق بيان ذلك في 
المبحث الثاني « المجمعين » . 
؟" ‏ مقام الاجماع عند المذاهب الاسلامية : 

الاجماع من البحوث النافعة والمهمة في علم 
أصول الفقه » استأثر بعناية خاصة من اعلام الامة 
ومفكريها لانه المصدر الذي بلي النصوص في القوة 
والاحتجاج ٠.‏ 

فاذا ماعرضت للمحتهد حادثة © واراد معرفة 
راي الشريعة فيها عرضها اولا على كتاب الله تعالى 
مصنر الشريعة الاول »© فاذا لم بجد بفيته مال 
الى سئة رسول الله ص مصدر الشريعة 
الثاني فأن اعياه البحث ولم بجد ضالته فيها » نظر 
هل اتفق السابقون على حكم لها ؟ فأن وجد عمل به؛ 
وافتى بموجيه وهو مطمئن البال »© فالامة لا تجتمع 
على الخطأ والضلالة كما اخبر بذلك الصادق الامين 
واذا لم سعفه الاجماع لجأ الى مصادر اأخرى 
معروفة في اصول الفقه كالقياس » وحكم العقل » 
والمصلحة .. الخ » ليس هنا محل بحثها . 

حلدث ميمون بن مهران فقال 
92 كان أبو بكر الصديق اذا ورد عليه خصم 
ننفظر فى كتاب الله فأن وجد قضى به) 
والا نظر في سنة رسول الله فأن وجد فيهاما 
يقضي به قضى به » فأن اعياه ذلك سأل الناس وجمع 
رؤساءهم واستشارهم » فأن اجتمع رآبهم علىشيء 
قضىبه» وكانعمرءفعل ذلك فأناعياه انيجد ذلكنفي 
الكتاب والسئة » سال هل كان ابو بكر قضى فيه 
بقضاء ؟ والا جمع الناس واستشارهم فاذا اجتمع 
رأيهم على شيء قضى به 2926 وقال الشيخ محمد 
صادق الصدر ؛ « الاجماع هو الدليل الثالث من 
ادلة الاحكام بعد الكتاب والسنة وهو ينبوع فياض 
افاض على الامة كثيرا من الاحكام التي لولاه لما وصلت 
اليها فكرة المجتهدين »© فهو اذن بمدهم بالفيض حيث 
كمشكاة فيها مصباح اذا اطفئت المصابيح وهو يفتح 


(؟؟) ملخص ابطال الرأي لابن حزم ص١١‏ . 


للمجتهدين الف باب وباب من مستعصيات الفقه اذا 
اوصدت بوجوهم الابواب . وهو يجمع شلمل 
الملجتهدين على راي واحد بعد ان كان لكل واحد فكره 
ولكل مجتهد نظره » انه الاجماع الجامعالمانع»590) 

وهذه المميزات العلمية ©» والقيمة التشربعية 
للاجماع »© اهلته لنيل الحظوة »© والاهمية لدى كانة 
المذاهب الاسلامية » ولدى المطلعين على أصول الفقه 
من المستشرقين ©» فهذا جولد زيهر ‏ المحري 
الاصل واليهودي الدين ‏ يمجب كل الاعجاب 
بالاجماع كأصل من أصول الشريمة الاسلامية : 
وشول : « سوف برى بلا شك أن هذا الاصل ل 
الاجماع ‏ قد احتوى على ينبوع القوة التي تجعل 
الاسلام بتحرك ويتطور بكل حرية »(4) . 

ويقول : « الحق ان هذا المبدا ‏ الاجماع ب 
المتبع ملحوظ عند مجددي الاسلام في عصرنا » فهو 
الباب الذي يجب بواسطته أن تتقفف الى سنايبة 
الاسلام عوامل القوى الشابه »(20 . 


ا 


الاحكام الشرعية في مقابل المصادر الثلائة 0 2( 
الكتاب والسنة والقياءس أو العقل 0 


ام انه لا ينعقد ولا بصر ححة الا بتوسط احد 
هذه المصادر » ذهب بعض الاعلام الى الاول وقالوا 
باستقلالية الاجماع وعدم حاجته الى توسط دليل 
آخر بستند اليه(5) ودليل هؤّلاء : 


اولا : أن الاجماع في نفسه أحجة ودليل في 
اثبات الاحكام فلو توقف على سند لكان هذا السند 
هو الحجة » وحيننذ لا بكون للاجماع فائدة . 


ثانيا : لو توقف الاجماع على سند لما وقع 
بدونه»لكنه وقع »© فلا يكون السند شرطا في اتعقادء: 
ومثلوا لذلك لبمع المعاطاة فأن العلماء اجمعوا على 
حوازه بلا دليل . 

الثا : ان العقل لا بمنع من انعقاد الاجماع عن 
توفيق وذلك بأن يوفق الله تعالى اهل الاجماع 
في الامة لاختيار ما هو الصواب عنده . وذهمب 
الاكثر ون من علماء الامة الى الثاني اي ا نالاجماع 
لا ينعقد الا عن مستند لان حق انشاء الاحكام 


(59) الاجماع ص١ةا‏ . 

(58) 0 عن المدخل الى علم اصول الفقه لمعروف الدواليبي ص؟؟ 

(ه؟) المقيدة والثريمة لزيهر ص86 . 

(55) انظر احكام الاحكام للامدي ج! ص"6؟! وارثاد الفحول 
للشوكاني صالا . 


يذ 


الشرعية لله ولرسوله » وليس لاهل الاجماع ؛ 
لان الدليل هو الطريق الموصل الى الصواب . 
قال الشيخ الخضري : « لا بنعقد الاجماع الا 
عن مستند لان الفتوى بدون المستند خطأ لكونه قولا 
ف الدين قير علم : والامة معصومة عن الخطأ»<7؟") 
وقال الشيخ ابو زهره ٠‏ « لابد للاجماع من سند 
لان اهل الاجماعلابنشئون الاحكام»)(592) واجابوا عن 
ادلة البعض القائل بعدمحاجةالاجماع الى سند 
ودليل بما بأتي :- 
اولا : لا نسلم عدم فائدة الاجماع مع الدليل . 
اذ الفائدة موجودة معه وهي سقوط البحث عن ذلك 
الدليل »© والاكتفاء بالاجماع 4 وحرمة المخالفة 
الجائزة فيه قبل الاجماع . 
ثانيا ‏ لا نسلم أن العلماء اجمعوا على صحة 
بيع المعاطاة بدون دليل وكل ما في الامر انهم لم 
بثقلوهة اكتفاء بالاجماع اذ هو اقوى دلالة . 
والذي اراه ان علماء الامة أن اتفقوا على امسر 
من الامور الدينية ©» لابد أن يكون حقا وصوابا لان 
العادة 2 تمنع اتفاقهم على شيء بدون دليل »2 قال 
الشهيد ف ف الذكرى « ان عدالتهم تمنع من الاقتحام 
علىالافتاءبغير علم وانه لا يلزم منعدمالظفربالدليل 
عدم الدليل »)5350 ., 
وقال السيد الصدر : « ان جماعة المجتهدين 
أن اجمعوا على رأى في أي عصر من العصور بدلنا 
بوضوح على أن رأيهم المجمع عليه كان لمستند قوي 
استدعى ان تجتمع كلمة الاعلام بسسية على ذلك 
الراي والا لاختلفت ميم وذهب كل فريق الى 
رأي غير راي الآخر كما ب: يتفق هذا في كثير من المسائل 
..واذا حصل الاجماع من كافة المحتهدين كان 
المستند حينئدل للحكم هو سب بالحجيئةلانا نعلم انهملا 
يصدرون حكمهم بغر مسستند © ولا يجمعون على 
باطل2»4*326 وقال : «وليس منالضروري لنا أننعرف 
سند الاجماع عند المجمعين بل الواجب أن ناخذ 
باجماعهم اعتمادا على ورعهم وعلمهم »© لاعتقادنا 
يأنهم لا يجمعون الا" عن دليل »41(6) . 
قطعية السند 
اختلف القائلون بلزوم السند للاأجماع في 
(59) أصول الفقه صص.!؟ وانظر ليسم التحرير لامي بادشاه 
ج؟ ص)6ه؟ . 
(م) اصول الفقه ص556١! ٠.‏ 


(9) الفصول لابن رحيم ص؟5ه؟ . 
)]١(6)6-(‏ الأجماع ص"اهم وصلام ٠.‏ 


هد 


قطعية السند وظنيته فقال اهل الظاهر أن" مستند 
الاجماع لابد ان يكون قطعيا كنصوص الكتاب ومتواتر 
السنة ولا يجوز ان بكون ظنيا كخبر الواحد 
والقياس . لان الاجماع و الدلالة ©» فلا بلعقد 
الا عن دليل قطعي » اذ غير القطعي لا يفيد القطع . 

وقال الامامية : أن مستند الاجماع لكون 
قطعيا كن ص الكتاب والخبر المتواتر ويكون ظنيا اذاكان 
خبر واحد لا قياسا » لان خبر الواحد العدل كلاممن 
وجبت طاعته فيصح ان بكون سندا للاجماع2؟؛) 
بخلاف القياس لورود النهي عن العمل به عن الائمة 
المعحصومين ولان العلماء مختلفون في حجيته » وهذا 
مانع من اتعقاد الاجماع عنه » لان من لا يبقول بحجيته 
لا بوافق القائل بها . وقال الاكثرون ان مستند 
الاجماع يكون قطعيا » ويكون ظنيا كخبر الواحد 
والقياس . وقد وضح الشيخ الخضرى في كتابه 
(صول الفقه والشيخ فايد في محاضراته في الاجماخ 
وحهة نظن الاكترين دما بحام له19) : 


اولا : ان النصوص الدالة على حجية الاجماع 
نصو ص عامة تفيد انعقاد الاجماع سواء اكان سنده 
قطعيا أم ظنيا © فاشتراط القطعية تخصيص 
للنصوص من غير دليل والتخصيص من غير دليل 
باطل . 

ثانيا : وقع اجماع من المجتهدين مستندا الى 
يووا حد كا جدامهم على حزمة بين الطقام تسل 
قبضه لدلالة حديث أبن عمر # رض « من أبتاع 
طعاما فلا سبعه حتى بستو فيه » وكذلك النمقد 
اجماعهم مسعندا الى القياس كاجماعهم على تحريم 
شحم الخنزير قياسا على لحمه » وعلى اراقة 
السيرج ونحوه اذا ماتت فيه فأرة قياسا على 
السمن؟ 6 » وردوا على الظاهربة القائلين بأن 
الاجماع فلا يكون الا عن قطعي بأن قطعية 
الاجماع لم تثبت من جهة السند » والا لكان الاجماع 
لغوا لان المثبت للحكم حينئذ هو الدليل القطعي 
وليس الاجماع » وردوا على الامامية القائلين بان 
الاجماع لا بلعقد عن القياس بأن القياس طريق 
من طرق اثبات الاحكام الشرعية فيجوز ان بكون 
سندا للاجماع وبأن اختلاف العلماء في حجيته لا 
يمنع من العقاد الاجماععنه كخبر الواحد »© فأنالعلماء 
مختلفون فى حجيئته ومع ذلك جوزتم أن معقد 








(69) راجع الكوانين للقمي ج!ا ص76 . 

(؟1) راجم اصول الفقه ص١١"‏ وصا؟ من بحث الشبخ 
فايد في الاجماع » واحكام الاحكام للامدي جا م15 . 

(51) انظر شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحريسر 
ص]ا؟؟ . 


الاجماع بموجبه .(49) وعن ورود النهي عن العمل 
بالقياس »© بان ذلك معارض بما ورد من اخبار تدل 
على جواز العمل به . قال حجة الاسلام الفزالي : 
« يجوز انعقاد الاجماع عن اجتهاد وقيادس )(5؛4) 
وقال ابن قدامة المقدسي « يجوز ان بنعقد الاجماع 
عن اجتهاد وقياس ويكون ححة )(147) 

والذي أراه أن الاتفاق ان وحد من علماء 
المصر فهو دليل وححة سواء اكان هذا 
الحجة تنتقل من ذلك الدليل الى الاجماع . فأن 
كان في الاصل ظني فالاجماع بفيد ثبوت الحكم قطما 
وان كان في الاصل قطمي فالاجماع يفيد التاكئيد 
والتعضيد لانه يكون من قبيل تظافر الادلة على 
الحكم الواحد . ومما بدعم هذا الراي قول الامام 
الصادق ‏ رض : « فأن المجمع عليه لااربمب 
فيه »(44) فأن الامام نفى الريب عن الرأي المجمع 
عليه مطلقا ©» ولم بقيده بما اذا كان مجمعا عليه 
بموجب سند قطعي او ظني خاص أو عام . 

؟ ‏ حجية الاجماع 


ذهب المتكلمون باجمعهم والفقهاء بأسرهم على 
اختلاف مذاهبهم » الى أن الاجماع حجة ©» وحكي 
عن النظام وجعفر بن حرب وجعفر بن مبشر انهم 
قالوا : الاجماع ليس بحجة واختلف من قال انه 
حجة ؛ فمنهم من قال أنه حجة من جهة العقل وهم 
الشواذ » وذهب الجمهور الاعظم والسواد الاكثر 
الى أن الطر بقالى كونه حجة السمعدون العقل)(45) 
واضح من قول شيخ الطائفة الطوسي ومن جميع 
ما تقدم ان الاجماع حجة شرعية عند جميع المذاهب 
الاسلامية ولكن اختلف جمهور العلماء وائمة المذاهب 
مع الامامية في مستند الحجيه . 


المذاهب الاسلامية عدا الامامية ثم نذكر وجهة نظر 
الامامية . 


: ادلة حمهور العلماء عدا الامامية‎ ١ 
: ادلتهم من الكتاب الكريم‎  الوا‎ 


(6)) راجم احكام الاحكام للامدي جا ص6؟١ ٠‏ 

(55) المسستصفى حا ص؟؟١‏ . 

)| روضة الناظر صللالا ٠.‏ 

(م) الاجماع للمدر ص6" ٠‏ 

(55) عدةالاصول للطوسي جٍ؟ ص16 »2 وانظر ارشاد الفحول 
للشوكاني ص"لا ٠.‏ 


عدة من الكتاب الكريم منها : بل اهمها قوله تعالى : 
« ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى 
ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله 
جهنم وساءت مصرما )(00) . 

وجه الاستدلال بهذه الابة : 


« ان الله سبحانة جمع بين مشاقة الرسول 
واتباع غير سبيل المؤمنين في الوعيد فلو كان اتباع 
غير سبيل المؤمنين مباحا لما جمع بينه وبين 
اللحظور فثبت ان متابعة غير سبيل اللمؤمنين عبارة 
عن متابعة قول او فتوى بخالف قولهم او فتواهم 
واذا كانت تلك محظورة وجب ان تكون متابعة قولهم 
وفتواهم واجبة»1(0١0)‏ بدون شرط اتفاق الجميع 
فمن باب اولى تكون متابعة ما اتفقوا عليه واجبة 
فثبت أن الاجماع حجة ©» وتعتبر هذه الآية أوضح 
الآبات واقواها دلالة على حجية الاجماع 2» فقد 
روى ان الامام الشافعي ‏ رحمه الله عندما سئل 
عن آية في كتاب الله تدل على ان الاجماع حجة لزم 
داره ثلاثئة أيام مفكرا وقرأ القرآن ثلاثمالة مرة حتى 
وجد هذه الابة ومع ذلك فقد قرر كثر من الاعلام 
أن الابة ليست نصا في الدلالة على حجية 
الاجماع(؟5) 

ومنها قوله تعالى : « كنم خير آأمة اخرجت 
للناس تأمر ون بالمعروف وتنهون عن المنكر (5*) . 

الاستدلال بهذه الآبة من وحهين ٠:‏ 

١‏ ان الله تعالى قد وصف هفه الامة 
بالخيرية » وهذا الوصف يقتضي أن ما اتفقوا عليه 
يكون حا واجب الاتباع » لانه اذا لم يكن حقا كان 
ضلالا » « فماذا بعد الحق ألا الضلال )04(0) قال 
الشوكاني في وجه الاستدلال بهذه الآية « هذه 
الخيرية توجب الحقيقة لما أجمعوا عليه » والا كان 
ضلالا)»(50) . 


؟ ‏ ان الله تعالى ‏ وصفهم بأنهم بامرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر وهذا الوصف يقتضي 
أنهم اذا ما اتفقوا على الامر بثيء كان معروفا بجحب 
العمل به » واذا ما نهوا عن شيء كان منكرا يجتب 
الامتناع عنه وهذا يقتضي أن يكون اجما هم 


ز.ه) النتابرعا١ا.‏ 

زأزه) أارشاد الفحول للشوكاني صعلا ٠.‏ 

(؟6) انظر المستصفى للنزائي جا س١ ١!‏ »؛ والاصول المامة 
للفقه المقارن للسيد تقي الحكيم صله؟ . 

06) آل عمران / ١٠١‏ . 

٠. يونن /96؟‎  )61( 

(هه) ارشاد الفحول صللا ٠‏ 


56 


ححة .(1*) ومنها: قوله تعالى : « وكذلك جعلناكم 
امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس »57(0) 
عدولا . 
لان الوسط هو العدل في اللغة : 
قال الشاعر : ب 
هم وسط بر ضى الأنام بحكمهم 
اذا نزلت احدى الليالي بمعظم 
اي عدول وجاء بهذا المعنى ف الكتاب الكر.م 
« كال اوسطهم ألم اقل لكم »(28) أي اعدلهم ع 
ورد بهذا الممنى في السنة ايضا ٠‏ « خير الامور 
اوساطها ») . 
أن الله # تعالى ‏ وصف هذه الامة بالعدالة 
وجعلهم ححة على الناس في قبول اقوالهم » وهذه 
الصفة تناني الكذب والميل الى جانب الباطل وهذا 
شتضي ان بكون ما اتفقوا عليه عدلا وحقا يجب اتباعه 
والعمل به فيكون اجماعهم حجة . 
ومنها : قوله تعالى : « واعتصموا بحيل الله 
جميعا ولا تفرقوأ «رىهة) 
« ان الله تعالى ‏ نهى عن التفرق »© ومخالفة 
الاجماع تفرق »© فكان منهيا عنه ولا معنى لكون 
الاجماع حجة سموى النهي عن مخالفته )٠١(0)‏ 
استدل حمهور العلماء وائمة المذاهب بحجملة 
احاديث ماأثورة عن عدد من كبار الصحابة # رضوان 
الله عليهم ب . 
منها : «١ ١‏ لا تجتمع امتي على الخطأ » 
؟ - « لا تجتمع امتي على الضلالة » 
« ولم يكن الله ليجمع ام على الضلالة» 
5 «لم يكن الله ليجمع امتي على الخطأ» 
ه «سألت الله ان لا يجمع امتي على الضلالة 
فاعطانيه » 
1« من سره ان يسكن بحبوحة الجنة فليلزم 
الجماعة » 
/ا ‏ « بد الله مع الجماعة »© ولا بالي الله 
بشذوذ من شذ » 


(65) انظر محاضرات الشيخ فايد 
(7اه6) البقرة /ر؟6١‏ . 

(4) القلم / 58 . 

زؤهة) آل عمران / ٠١"‏ : 

(6) احكام الاحكام للامدي جا ص|١١ ٠‏ 


. ١؟ص بحث الاجماع‎ ٠. 


7و0 


4 7 من خرج عن الجماعة او فارق الجماعة 
« من فارق الجماعة ومات فميتة 
الجاهلية » 
ل د 
ظاهرين لا يضرهم من خالفهم » 
وقد بين حجة الاسلام الفزالي وجه الاستدلال 
بهذه الاحاديث على أن الاجماع حجة قاطعة . بعد 
أن فرغ من تقرير الدليل من آي الكتاب الحكن .: 
فقال : « الملك الثاني : وهو الاقوى ب 
التمسك بقوله # ص : « لا تجتمع امتي على 
الخطأ » وهذا من حيث اللفظ : أقوى وادل على 
المقصود ولكن ليسن بالمتواتر ©» كالكتاب » والكتاب 
متواتر ولكن ليس بنص »© فطريق تقرير الدليل ان 
نقول : تظاهرت الروابة عن رسول الله ب ص - 
ا ا المعنى في عصمة هذه الامه 
من الخطأ واشتهر على لسسان المرموقين والثقاة من 
معو ووس او و 
وانس بن مالك © وأبنعمر © وأبىهريرة» وحذيفةبن 
اليمان » وغيرهم ممن بطول ذكره » وبعد ان ذكر 
تلك الاحاديث قال : « وهذه الاخبار لم تزل ظاهرة 
في الصحابة والتابعين الى زماننا هذا لم بد فعها احد 
من أهل النقل من سلف الامة وخلفها » بل هي مقبولة 
من موافقي الامة ومخالفيها » ولم تزل الامة تحتج 
بها في اصول الدين وفروعه)3712) 
وقرر الشيخ الآمدى في كتابه الاحكام(؟١٠١)‏ أن 
اقرب الطرق لاثبات كون الاجماع حجة قاطعة هو 
تلك المروبات عن كبار الصحابة بالفاظ مختلفة 
اتفاق المعنى في عصمة هذه الامة عن الخطأ والضلالة: 
وابن قدامة المقدسي بعد ان ذكر هذه الاحاديث قال : 
« وهذه الاخبار لم تزل ظاهرة مشهورة في الصحابة 
والتابعين لم يدفعها أحد من السلف والخلف وهي 
وان لم تتواتر آحادها حصل لنا بمجموعها العلم 
الفروري ان النبي ناص عظم شأن هذه الامة 
ونين عصمتها عن الخطأ 0 )١5‏ , 
وقد خد ختم الشيخ الخضري بحثه في حجية 
الاتجماء بعد 1لا فرغ من تقرير الدليل من ن الكتاب 
الكريم » فالسنة النبوية . بقوله «ان الامة الاسلامية 
في عصور مختلفة قررت ان الاجماع حجة قاطلمة 
حتى كان فقهاء كل عصر ينكرون اشد الانكار على 
من خالف رأي مجتدي السلف » والعادة تقضي ان 


)03 المستصفى جا ص!١١١‏ . 
9 انظر جا ص؟9١١‏ . 
لقكف روضة الناظر ص8" . 


مثل هذا الاتفاق لا يكون عن مجرد ظنون » بل لابد 
أن بكون عند هم دليل مقطوع به » وهذا بدل على 
ان الاخبار الغو بة التي سقناها كانت عند هسم 
مقطوعا بها حتى لم تكن في نظرهم مجالا 1ن" 
والاختللاف )3١1()‏ , 
5 وجهة نظر الامامية في مستند حجية الاجماع 

أن الاجماع دليل وحجة عند الامامية » كما 
هو دليل وحجة عند جميع المذاهب الاملامية » قال 
حتح الطائقة والقي لفق لان لامر يجوز 
عونا وحجة إإفلهة 5 

وقال صاحب المعالم : « الحق أمكان وقوعه ٠‏ 
والعلم به ) وحجيته )١()‏ ,. 

وكقال صاحب القوانين : « أن اأصحابنا متفقون 
على حجية الاجماع ووقوعه )١١()‏ . 

وقال : « ان علماء الشيعة لم بختلفوا في حجية 
الاجماع [قيله "7 

وعليه فالاجماع حجة عند الطرفين لا خلاف 
لهما في حجيته » وانما اختلفوا في مستند حجيته . 
وقد عر فنا أن مستندها عند حمهور العلماء واثلمة 
المذاهب من غم الامامية هو عصمة الامة كافة + 
استنادا الى قول الرسول الكريم 3 تجتمع امتي 
على الخطأ » ونحوه مما هو متفق في المعنى على أن 
فعصمها من الخطأ والضلال » وجعل ما اجمع عليه 
علماؤها حمًا وصوابا لا بقبل الشك والجدال . 

فما هو مستند الاجماع عند الامامية ؟ 

اختلفت انظار اعلام الامامية فى ذلك ©» وتعددت 
آراؤهم . وأهمها أربعة آراء متعاقبة زمنيا تمثل 
تطور الفكر الامامي باك لنسبة للاجماع نجملها فيما 
من متقدمي الامامية )١5(.‏ 

شخص الامام ذ كيين المحسنيى فاذا ما اتفق اهصل 

0 على 3 وغل دخول الامام بطررميق 
الحس ‏ معهم اتفاقهم اجماعا وحجمة 
لتضمنه رأاى 1 الفريق © ولانه احد 


(51) اصول الفمقه ص!" . 

زناف عدة الاصول ج؟ ص6" . 

(65) عمعالم الدين ص)56١‏ . 

58(6)657) العوانين جا ص65" ©2 59" . 
(69) انظر اصول الفقه للمظفر ج؟ ص"١١1 ٠‏ 


مجتهدي العصر عند جمهور العلماء والمة المذاهب 
الاخرى » ومن الواضح أن هذا الرأي انما بتمثل في 
عصر الحضور فقط يوم كان الاثلمة ب رض ل 
« المهدى المنتظر )٠١(6‏ 

الرأي الثاني ٠‏ وهو لك لشيخ الطائفة الطوسي 
واتباعه #زحهفق 


وهو أناجماععلماء العصر على أمر ‏ ليس فيه 
مخالفة نص مقط وع به من الكتاب او السئة ب 


يستكشف منه ‏ عقلا ‏ مطابقته لحكم الله الواقعي» 


بناء على « قاعدة اللطف »72(6) ان يظهر وببين الحق 


(16) ولد الامام ه محمد المهدي »© ليلة النصف من شعمبان 
8ه وتولى الامامة أثر وفاة والده الامام « الحسن 
المسكري » .58آها وعمره خمن بللوات © وفي سئة 
1ه احتجب عن الاعين الى منة 851 ها وتفى 
هذه الفترة 2 الغيبة العفرى » وقد عهد بالحكم وادارة 
شؤون الطائفة الى اربعة من اتباعه لموا « الوكلاه 
الاربعة » كانوا سفراء بينه وبين اشياعد ويقال انه كان 
يتصل بهم خلال تلك الفترة . ثم بدأت « الفييبة 
الكبرى © وبعتقد الامامية ببقائه حيا الى اليوم وانه 
« المهدي المنتظر © وسيرجع في آخر الزمان ليملا الارض 
قطا وعدلا بعد ما ملئت ظلما وجورا » انظر في ذلك 
كله كتاب الفيبة للطوسي »© والامام المهدي لملي دخيل 
صلم وعقيدتنا في الامام الصادق وسائر الالمة للسيد 
حسين الماملي ص١7‏ »© وعقائد الامامية للمظفر ص/ا9 
وهذه بمض عباراته : « ان الثارة يظهور المهدي من 
ولد فاطمة في آخر الزمان ليملا الارض قط وعدلا 
بعد ما مللت ظلما وجورا ثابتة عن النبي ب ص ل »© وفي 
ص 4 يقول « ولا يخلو من ان تكون حياته وبقاؤه هذه 
المدة الطوبلة ممجزة جملها الله تعالى ‏ له وليت هي 
بأعظم من معجزة ان بكون اماما للخلق وهو ابن خمس. 
سنين » وانظر باب الغيبة من اصول الكاني وهذه احدى 
رواياته ه اخبرنا محمد بن بحيى عن محمد بن الحسين 
عن ابن محجوب عن اسحاق بن عمار قال : قال ابو عبد 
الله : 5 للقائم « ع » غيبتان احداهما قصيرة والاخرى 
طويلة ‏ »© الفيبة الاولى لا يعلم بمكانه فيها الا خاصة 
شيمته والاخرى لا بعلم بمكانه فيها الا خاصة مواليه» . 

(1/) انظر عدة الاصول <ى؟ صسص656 5 لإ لال . 

49 اللطف : هو ما يقرب المكلف الى الطاعة ويبعده من 
المعصيه»)ولم بكن له حظفي! لتمكين ولم يلم حد الالجاء» 
واللطف واجب على الله عند الامامية والممتزلة » ليحصل 
له تعالى به الفرض من التكليف والالزم نقضه . 
بيان ذلك ؛ ان المكلثف اذا علم ان المكلكف لا يطيع الا 
باللطف واراد الطاعة ولم يفمل اللطف كان تاتف ا 
لغرضه وهو تبيح فعدم اللطف قببح فيكون واجبا لان 
ما قبح عدمه وجب وجوده انظر كثشف المراد 5 شرح 
تحر بد الامتقاد للحلي ص906؟ : 


فى 


او بوقع الخلاف بين أهل الاجماع »© نقل عن العلامة 
الكراجي في كنز الفوائد قوله : « ان اتفاق الكلمة من 
سائر الامة على أمر لا بظهر فيه مخالفة » دليل على 
ان الامام قائل بذلك الامر وهو صواب ولو لم يكن 
كما ذكرنا لم بيعه غير النكير واظهار الحق »390) , 

الراي الثالث © ٠.‏ وهو لاكثر المتآخر بن(714) 

وهو أن اتفاق علماء العصر على أمر بعلم منه 
« بطريق التلازم » أن هذا الاتفاق مستند الى راي 
الامام . وليس عن اختراع للراي من تلقاء انفسهم 
« وقد اختار هذا الرأى من المعاصرين الححة السيد 
الخميني حيث قال مقرر بحثه ما نصه : « ان القوم 
ذكروا لاستكشاف قول الامام طرقا أوجهها دعوى 
الملازمة المادية بين اتفاق المرؤوسين على شيء ورضا 
الرئيس به » وهذا أمر قريب جدا ولاجل ذلك لو 
قدم غربب الى بلادنا وشاهد اجراء انون العسكربة 
يبحدس قطعا أن هذا القانون قد صوب في مجلس 
النواب ©» واستقر عليه رأى من بيده رتق الامور 
وفتقها)(). 

وبلاحظانهذهالآراء الثلائةتنصعلىان مستند 
حجية الاجماع هو راي الامام المعصوم » وما الاجماع 
دسوى كاشف عله ولكن بطرق مختلفة . 

فالاول : الاجماع يكشف عن دخول شخص 

والثاني : فيه رجوع عن دخول شخص الامام 
والاكتفاء بالقول : ان الاتفاق كشف عن دخول 
قول الامام » لانه لو لم يكن المجمع عليه حقا لوجب 
على الامام أن ببين الحق اما بظهوره نفسمه أو باظهار 
من يبين الحق في الامر . 

والثالث : « فيه رجوع عن الراي بكشسف 
الاجماع عن دخول الامام بش خصه أو قوله »© 
وقولهم أن اجماعهم بمثل رضا الامام ما هو الو 
كرمز تقددس عن فكرة وجوده وشمول عطفه«ع»6١١؛0)‏ 

وبلاحظ أيضا أن الاجماع بناء على هذه الآراء 
لا كون دليلا مستقلا في مقابل الادلة الاخرى © لان 
الحجة ليست للاجماع من حيث هو اجماع بل 
لراي الامام المنكشف بالاجماع » فيكون الاجماع 
حينئذ دليلا على الدليل . وهذا يناف اجماع الامامية 
وسائر المذاهب الاسلامية على أن الدليل الثالث من 
ادلة الاحكام الشرعية هو « الاجماع » وهذا ما حدا 


)| هامشلى عدة الامول ج؟ صصالا طبمة الهند . 

(9) انظر القوانين للعقمي ج١‏ ص5058 واصول الفقه للمظفر 
حا صك6ت١٠١‏ . 

زه7) الاجماع للصدر ص.ه - 

ركب الاجماع للمدر صاه ٠.‏ 


زه 


تكثم من المتأخر بن والمعاصر بن 3 1 القول بتلك 
الآراء الثلائة والبحث عن رأي يشفق مع القفول 
بدلالة الاجماع على الاحكام الشر عي 
المعاصرين : 

وهو : أن اجماع علماء العصر على حكم كشف 
عن وجود دليل معتبر لدبهم لان العادة 7 


: وهو لمتأخري المتأخرين وبعض 


تم الغاتهم 
لا عن دليل » ولعلك تلحظ أن هذا عين ما قال به 
جمهور العلماء من غير الامامية من اول الامر . يقول 
أحد الذين عرضوا هذا الراى واختاروه وهو الحجة 
الشيخ محمد علي الكاظمي فى تقريرات بحث استاذه 
« محمد حسين النائيني » : « أن الوجه في حجيته 
انما هو لاحل كشفه عن وجود دليل معتبر علد 
المجمعين ولعل هذا الاخر أقرب المالك » لان مسلك 
الدخول مما لا سبيل اليه عادة في زمان الغيبة بل 
ينحصر ذلك في زمان الحضور الذي كان الامسام 
يجالس الئاس ويجتمع معهم في المجالس فيمكن ان 
كون الامام اع احد المجمعين واما في زدمان 
الغيبة فلا نكاد بحصل ذلك عادة » وأما مسلك اللطف 
فهو بمكان من الضعف لانه مبني على انه يجب على 
الامام القاء الخلاف بين الامة اذا لم يكن المجمع عليه 
من احكام الله تعالى ‏ وذلك من اصله فاسد فان 
الواجب على الامام انما هو بيان الاحكام باالطضرق 
المتعارفة وقد ادى ماهو وظيفته ... ©أما مسلك 
الملازمة العادية فاأتفاق المرؤوسين على أمر أن كان 
نش عن تواطئهم على ذلك كان توهم الملازمة العادية 
بين أجماع المرؤوسين ورضى الرئيسن محال ؛ وأما 
اذا أتفق الاتفاق بلا تواطيء منهم على ذلك فهو مما 
لا بلازم عادة رضى الرئيس ولا يمكن دعوى الملازمة 
6. فالانصاف ان الذي يمكن ان بدعى هو ان بكون 
اتفاق الملماء كاشفا عن وجود دليل معتبر عند 
المجمعين »(171) . 

وقد رجح السيد محمد صادق الصدر هذا 
الرآأي حيث قال ٠‏ « اما القول الذي اختاره استاذنا 
« الكاظمي » فرجوع عن الفكرة بصورة لا تقبل الشك 
وببدو لي ترجيح هذا الرأي ولم اجد أى ضرورة 
للقول بكشف الاجماع عن راي المعصوم من زمن 
غيبته » ولا بوجد على هذا أي دليل سوى قاعدة 
اللطف التي قال بها الشيخ ‏ الطوسي ‏ وانكرهما 
عليه كل من تأخر عنه » وأعنة 


وقال : « اني أرى عذم دلالة الاجماع زه : 





لايع فوالد الاصول ج؟ ص1605ه وانظر منتهى الاممول 
للبجنوردي ج؟ سرام . 


الغيبة على الكشف عن دخول المعصوم بشخصه او 
قوله »(98؟) , 

وقد أبد رابه هذا بعدة أمور نلخصها فيما 
بلي :- 

١‏ ان الاجماع السكوتي ليس بحجة عند 
اصحابنا حيث قالوا : لا بنسب الى ساكت قول : 
فكيف يقولون بأن الاجماع قد كشف عن رأي الامام 
في حين انه لم بحضر ولم يتكلم . 

؟ ‏ المطلوب من المجتهد أن يحكم , 
الظاهر © والواقع علمه عندالله ومن ن المتفق عليه 
انه أن أصاب قفماحور © وان اخطأ فمعذور بل 
مأجور أرضا عند جمهور العلماء لقول الرسمول 
الكرم : « اذا اجتهد الحاكم فأصاب فله اجران » 
وان أاخطأ فله اجر » فلماذا تطلب من جماعة 
المجتهدين اذا اجمعوا على حكم شرعي ما لا نطلبه 
من المجتهد بمفرده . 

« نطلب متهم ان اجمعوا ان يكشفوا عن قول 
المعصوم ورآايه ليصيح الاجماع حجة في حين ان 
عدالتهم تابى ان يجمعوا على باطل وعلمهم بأبىعليهم 
ان بصدروا الحكم دون مستند قوي بمكن الاعتماد 
عليه »(5) وقال الشهيد في « الذكرى « أن عدالتهم 
تمنع من الاقتحام على الافتاء بغير علم ©» وانه لا يلزم 
من عدم الظفر بالدليل عدم الدليل »50(0) . 

نخلص من ذلك الى ان الراي الذي ساد ف 
الفكر الامامي أخيرا لا يختلف عما هو سائدومعروف 
لدىٍ سائر المذاهب الاسلامية الاخرى بالسية 

وعليه لي « اتفاق جماعة 
المجتهدين من هذه الامة في عصر بعد وفاة النبي 
ص - على أمر ديني © دليل وحجة شرعية عند 
الامامية » كما هو دليل وحجة عند سائر المذاهمب 
الاسلامية . قال حجة الاسلام الغزالي : « اجمعت 
الامة على وجوب اتباع الاجماع » وانه من الحق 
الذي يجب اتباعه اليف 7 


وجهة نظر القائلين بعدم حجية الاجماع 
عرفنا ان النظام وآخرين ذهبوا الى ان 

50 ليس حجة شلرمعية وادلتهم تتلخص فق 

١‏ ان تحقق الاجماع وثبوته يتوقف على 








004 الاجماع صراه ٠.‏ 

49 المصدر الابق . 

(.ها الفصول ف الامول ص؟اه؟ . 
[إم) التصفى جا ص١١‏ . 


معرفة كل واحد من اهل الاجماع ثم على وصول 
غير ممكن عادة نظرا لانتشارهم في البلدانالاسلامية» 
وبعد المافة بينهم .(45) 


ورد ذلك : بأنمعر فة أهل الاأجماع) والتحقق 
من شخصياتهم ممكن وذلك بأن بحصي كل حاكم 
اقليم مالديه منهم » وكتب بذلك الى الحاكم العام 
سيما وأن من بلغ درجة الاجتهاد يكون معروفا 
جدا في كل أقليم بل قد بطر صيته وآراوٌه الى 
انتشارهم وتفر قهم وبعد المسافة بينهم لا حم 
حميعا 62 وذلك بان عدو الحاكم ف بلدة واحدة 
كلما دعا الامر ويسألهم عما يريد أو يكتب اليهم 
فيستطلع راي كل منهم ٠.‏ 

؟ سان معاذا ى رض لم يذكر الاجماع من 
المصادر التي يصح الاعتماد عليها في تشريع الاحكام 
بل اقتصر على الكتاب والسنة والاحتهاد » وذلك 
وسأله بماذا تقضي ... »© وان النبي ب ص آأقره 
على ذلك ودعا له » وحمدالله على توفيقه فلو كان 
على تركه ورد ذلك : بان مماذا # رض ل انما 
ذكر المصادر التي يمكن الاعتماد عليها في تشثريم 
الاحكام في زمن النبي ‏ ص ومعروف ان الاجماع 

وان تقرير النبي ‏ > رب عاذ مطابق للواقع 
في حياته وليس فيه دلالة على عدم حجية الاجماع 
بعد وفاته # ص 652) . 


؟" ‏ قالوا : ان الاجماع لا يخلو اما ان يكون 
عن دليل قطعي أو عن دليل ظني » فان كان عن 
دليل قطعي » احالت العادة عدم الاطلاع عليه » وعلى 
تقدير الاطلاع عليه يكون هو مستتد الحكم وليسن 
الاجماع »؛ وأن كان عن دليل ظني » فان العادة تمنع 
اتفاقهم لاختلاف القرائح والانظار2؛8) . ١‏ 

ورد ذلك : بأن العادة لا تمنع من آن يكون 
الماع نموجب دلمل اقطمن 4 ولا يجب الله بيد 
انعقاد الاجماع الذي هو دليل آقوى لآن به برتفع 
الخلاف الداعي الى نقل الدليل . كما انه لا مانع 
(4) انظر احكام الامدي جا ص5١١‏ . 
5م) انظر احكام الامدي جا صلا١٠1‏ . 
(6) انظر اصول الفقه للخضري ص)6!"؟ . 


من وقوعه بموجب دليل ظني كخبر الواحد 
واختلاف القرائح والانظار لا يمنع من الاتفاف 
وغاته أنه قد بقلل من عدد الاجماعات . وبهذا 
يتضم لنا تهافت ما أثاره القائلون بعدم حجية 
الاجماع من شبهات » وانها لا تقوى بحال على 
معارضة الادلة الكثيرة التي احتج بها القاثلون 
بحجيته وهم حمهور العلماء من المذاهب 
الاسلامية . وهكذا تبقى الآراء المجمع عليه مصقو 
اشماع ونور تثير طريق الامة في كل معضلة شرعية 
ليس للامة نص عليها في ظاهر الحال من كتاب 
أو سنة(880) . 
ه - انواع الاجمساع 

اولا ‏ الاجماع البياني والاجماع السكوتي :- 


يتنوع الاجماع الى نوعين  :‏ اجماع بياني ٠‏ 
واجماع سكوتي »© 

: الاجماع البياني أو الصربح‎ ١ 

ويتنوع الاجماع البياني الى نوعين 
قولي » واجماع عملي . 

١‏ الاجماع القولي : وهو ان يصرح ككل 
واحد من .جماعة المجتهدين بما يفيد قبوله للراي 
المعلن للاتفاق عليه . 

فمثلا ٠‏ افتى بعض المجتهدين المعاصرين بحل 
عقود التأمين » والقرض بفائهة من الملصمارف 
شرعية . 

؟ ‏ الاجماع العملي وهو ان بقع العمل 
من كل واحد من جماعة المجتهدين كعملهم جميعا 
في المضاربة »© والمزارعة » والاستصناع »© فاذا وقع 
منهم ذلك كان اجماعا عمليا وحجة شرعية . 


والاجماع البياني بنوعيه القولي والعملي 
هو الاصل في الاجماع وهو الذي يتبادر الى الذهن 
عند اطلاق كلمة الاجماع وهو ما فرغنا منالاستدلال 
على حجيته » وخلصنا الى انه حجة عند جميسع 
المذاهب الاسلامية . 

؟ ‏ الاجماع السكوتي : وهو ان يصرح بعض 
المجتهدين برابه في مسألة اجتهادية ©» أو يقوم يعمل 
كالتامين على حياته » أو شراء بطاقة بانلصيهسب 
مثلا # وشتهر ذلك بين المجتهدين من آهل عصره 
ويسكتون بعد علمهم بذلك من غير نكير . وهذا 


. اجماع 


(هم) الاجماع للمدر صلبها ٠.‏ 
(ه) انظر الاسلام وتضايا الاعة للشيخ موسى عزالدين . 


اي 


النوع من الاجماع اختلف اعلام الامة في تسيتميته 
اجماعا كما اختلفوا في حجيته » ولهم في ذلك عدة 
آراء » أهمها ثلاثة . 


الراي الاول : انه اجماع وحجة »© وهو 
لاكثر الاحناف . وأحمد بن حنبل »© وأبي اسحاق 
الاسفرايني من الشافعية(89) . 

الراي الثاني : انه ليس اجماعا ولا حجة ») 
وهو للامام الشافعي واكثر اتباعه » واكثر الممتزلة) 
والمالكية ©» والامامية(88) . 

الراي الثالث : انه حجة وليس اجماعا » 
وهو لبعض المعتزلة وبعض الامامية(45) . 

وجهة نظر اصحاب الراي الاول الذين ذهبوا 
الى ان الاجماع ينعقد بالسكوت ويكون حجة 

١‏ لو اشترط لانعقاد الاجماع البيان ‏ قولا 
أو عملا من كل المجتهدين » لتعذر انعقاد الاجماع 
أصلا لتوقفه على شرط متعذر عادة » اذ الممتقاد 
أن يتولى كبار المحتهدين الفتيا والقضاء وسكت 
سائرهم موافقة لهم »© لانه لو كان الحكم مخالفا 
عند الساكت لاعلن النكير واظهر الخلاف لان 
الساكت عن الحق ششسيطان اخرسس »© وجماعة 
المجتهدين لا بتهمون بذلك )(350) . 


؟ ‏ انعقد الاجماع على أن الاجماع السكوتي 
حجة قطعية في الامور الاعتقادية فيكون حجة في 
الفروع العملية من باب اولى . 1 

قد ملع الشيخح الخضري وغمه دعووى 
الاجماع هذه » لانه ان كان اجماعا بيانيا فقد بنوا 
دليلهم الاول على تعذره » وان كان اجماعا سكوتيا 
فهو محل النزاع . كما منعوا دعوى انتفاء الاجماع 
مع شرط البيان من الكل »© لانهم رفضوا مذه 
الدعوى عند مناقئشنة النظام في احالته انعقاد 
الاجماع(١9)‏ . وقالوا : ان انتشار العلماء وتفرقهم 
في الامصار لا يمنع من التسساوي في العلم » ووصول 


الخبر اليهم . 


40) انظر تير التحرير ج54 ص45؟ © وروضة الناظر 
صا »© والاحكام للامدي جا ص؟ة؟١‏ . 

(مه) انظر المصادر السابقة ©») واصول الفقه للخذ يِ 
ص١‏ 0 . 

(5ه) انظر روضة الناظر صبا/ والقوانين للقمي ج ١‏ ص/ا؟ 
والفصول لابن رحيم ص؟ه؟ . 

(11(4)60) انظر تيسير التحرير ج+؟ ص[47)؟ » وملتهى 
الوصول لابن الحاجب ص15 »© واصول الفقه للخضري 
صض١١؟‏ . 





الذين ذهبوا الى انه ليس اجماعا ولا حجة وهم 

قالوا : ان السكوت بحتمل ان بكو نللموافقة. 
ويحتمل ان يكون للتأمل والنظر » ويحتمل ان يكون 
خوفا وهيبة من القائل او المقول » كقول ابن عباس 
وقد أظهر مخالفة عمر # رض بعد وفاته 
كان رجلا مهيبا فهبته ويحتمل ان الساكت لابرى 
الانكار في المسائل الاجتهادية » بناء على القول بأن 

واذا كان السكوت محتملا لهذه المماني © فلا 
بكون دليلا على الوافقة فلا ينمقد الاجماع ولايكون 


ححة(؟5) 2 


وجهة نظر اصحاب الراي الثالت الذين ذهبوا 
الى انه حجة وليس اجماما . 

قالوا : ان غاية ما يدل عليه السكوت مع 
الاحتمالات التي تقدمت هو الموافقة في الظاهر 
فيكون حجة ظنية كخبر الواحد لكنه لا يكون اجماعا 
ليس اجماعا » لان السكوت ليس صريحا في الموافقة 
فلا بكون احماعا لافتقاره الى عنصر الموافقة الذي 
قول بمض الامة » والعصمة من الخطا انما ثبنتست 
للامة كافة وليس لبعضها فلا يكون حجة . 

انيا : الاجماع البسيط واخرئب 


يتنوع الاجماع الى نوعين : بسيط ومركب ء 
لآن الأمر لا بخلو : آماان تفق اهل الاجماع ف 
عصر على حكم واحد لحادثة ما »2 أو تتمدد الاحكام 
ويتمقه الأجماع .على كل حت متها ب وهلذا نا يتس 
بالاجماع السنيط :. 

واما ان تتمدد الاحكام ولا معقد الاجماع 
على كل مئها » بل يتحزب كل فريق لراي يخالف 
الآخر » وهنا ما سمي بالاجماع المركب » قال 
صاحب الفصول : « الأجماع البسيط »© هوالاجماع 
المنعقد على حكم واحد »© ولو تعددت الاحكام »؛ 
واتعقد الأجماع على كل واحد منها فاجماعات 
بسيطة ويقابله المركب وهو الاجماع المنعقد على 
حكمين أو احكام مع عدم انمقاده على كل واحد؟"؟),. 
3 انظر المصادر السابفة والاحكام للامدي جا ص66١‏ © 


والمتصفى للنزائي جا ص!؟١!‏ . 
(95) الفصول ص©868؟ . 


مخالفة الاجماع البسيط 


ان الحكم المجمع عليه من علماء عصر يكتسب 
صفة القطمية » وبكون ملزما لجميع أفراد الامة 
بيجب عليهم جميعا اتباعه والعمل به » ولا بجوز 
لأحدهم مهما كان مركزه الديني العمل بخلافه . 
وكذلك بكون هذا الحكم ملزما لاهل المصور التالية 
مجتهدين وغير مجتهدين ©» فلا بحق لأحدهم ولا 
لهم مجتمعين نقض اجماع من سبقهم أو العمل 
بخلافه © والا كانوا تاركين للحق » متبعين للضلال 
« فماذا بعد الحق الا الضلال » قولا واحدا عند 
جميع المذاهب الاسلامية © أما لآن الامة لا تجتمع 
على خطأ وعلماء عصر كل الامة بالنسبة الى ذلك 
الحكم ©» قال الآمدي : « اذا أتفق أجماع أمة عصر 
من الاعصار على حكم حادثة » فهم كل الامة بالنسبة 
الى تلك الممسألة » وتجب عصمتهم في ذلك عسن 
الخطأ »(351) . 

واما لأن اجماعهم كشف عن راي سسيدهم 
ورئيسهم امام العصر » قال الطوسي : « متى 
اجمعت الامة على قول فلابد من كونها حجة لدخول 
الامام الممصوم فٍ جملتها » » وقال : « ان ما بجمع 
عليه لا بكون الا صوابا وحجة لأن عندنا انه لا بخلو 
عصر من الاعصار من امام معصوم حافظ للشرع 
يكون قوله حجة يجب الرجوع اليه كما يجب 
الرجوع الى قول الرسول ‏ ص 80(6) . 


وكذلك يكون الاجماع ملزما لمجمعي العصر 
انفهم »© فلا بجوز لاحدهم الرجوع عن رآابه 
وموافقته » واشترط بعض الاعلام(57) انقراض 
عصر المجمعين »© فيما اذا كان مستنف الاجماع دليلا 
ظنيا » لا دليلا قاطعا » حتى بكون الاجماع مأزما 
للجميع وهو شيرط واه » وراي ضعيف » لان 
الاجماعيكسب الحكم القطعية سواء اكانمستندةقيل 
انعقاد الاجماع دليلا ظنيا أم قطعيا » قال حجة 
الاسلام الغزالي « اذا اتفقت كلمة الامة ولو في لحظة 
انعقد الاجماع » ووجبت عصمتهم عن الخطأ » وقال 
قوم : لابد من انفراض العصر وموت الجمييع») 
وهذا فاسد » لآن الحجة في اتفاقهم لافي موتهم )(97) 

قال صاحب الفصول : « لا بجوز مخالفة 
الاجماع البسيط على طريقتنا ‏ يعني الامامية ب 


(56) الاحكام جدا ص!؟١‏ © وانظر المستصفى للنزالي ج١‏ 
ص)؟ ٠.‏ 

(ه56) المدة جا ص16 ٠.‏ 

(95) وهما احمد بن حتبل وابو بكر بن فورك »© انظر احكام 
الامدي جا ص١؟!‏ . وروضة الناظر ص"لا . 

99) المستصفى جا ص؟6؟| . 
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حيث بكون كاشفا عن قول المعصوم القطعي(182) 4 
وكال الشيخ الخضري ؛ « بمجرد صدور الفتقوى 
من ميدن حقك الاجم ع 6 و0 احبتر لحمل 
الحكم عن دائرة النزاع فليس لاحدهم ان يرجع 
عنه » واذا حدث مجتهدون في نفس المصر الذي 
انعقد فيه الاجماع لزمهم القول بذلك الحكم 660 , 


وقال شيخنا أبو زهره : « الاكثرون على ان 
الاجماع اذا انتعقد الزم الذين تكون منهم الاجماع 
ومن جاء بعدهم( 0١‏ . 


مخالفة الاجماع المر كب 


اذا انعقد اجماع محتهدي عصر على حكمين 
مختلفين أو اكثر لحادثة فهل يكون ذلك اجماعها 
منهم على نفي ما عداها » فلا يجوز أن بعدهم احداث 
حكم سواها » أو لا نكون اجماعا على نفي ما عداها 
اختلفت انظار اعلام الامة 6 ذلك » فذهصب 
جمهور علماء اهل السنة والامامية الى الى 
مطلقا(١ )٠١‏ وذهب بعص الى الحواز مطلقفك!2؟١٠)‏ 
واختار الآمدى0؟١٠)‏ وابن الحاجب(؛١١)‏ - 
المعاصر بن من الامامية(ه 20 التفصيل 4 فعالوا : 
كان الحكم الآخر عه 
والا جاز » وقبل بيان وجهة نظر كل لا بد من ذكر 
١‏ ل توريث الجد مع الاخوة : اختلف فيه 
وابن عباس : يرث الجد ويحجب الاخوة وقال 
علي وزيد بن ثابت :ب يرث الجد مع الاخوة »؛ 
وحينئدذ فالقول بتوريث الاخوة وحرمان الجد قول 
ثالث » بير فع ما اتفق عليه من توريث الجد ٠.‏ 
؟ ‏ آالنية ف الطهارات الثلاث ٠:‏ اختلف 
الطهارات من وضصوع 2( وغل 34 وتيمم 4 وقال 
آخرون : بلزومها في التيمم فقط » وحينئف فالقول 
(34) الفمول صه8؟9؟ 
55 امول الفقه عرلم.؟ . 
)١٠٠٠.(‏ اصول الفعه صرلةم؟ة١‏ . 
)1٠١(‏ انظر ارشاد الفحول للشوكاني ص8م . والاجماع للصدر 
ص١؟١‏ . 
(؟١٠)‏ انظر روضة الاظر صرهلا ٠.‏ 
)٠١6(‏ انظر الاحكام للامدي جا ص/150 . 
)٠١6(‏ انظر منتهى الوصول لابن الحاجب ص]) ٠‏ 
)٠١٠(‏ الاجماع للصدر ص١؟١‏ . 





كنل 


بعدم لزومها في الجميع قول ثالث © يرفع ما اتفق 
عليه من لزومها في التيمم . 

» فسسخ النكاح بالعيوب » وهي الجذام‎  '" 
والمرص © والحب © والمنة »2 والرتق © والقرن‎ 
: اختلف الفقهاء في ذلك » فمنهم من قال نة‎ 
النكاح في أي منها » ومنهم من قال لا يفسخ النكاح‎ 
بشيء منها » وحينئذ فالقول بالفسخ بالبعض دون‎ 
» البعمض فول ثالث »© ولكنه لا برفع ما اتفق عليه‎ 
. لانه لم ينمقد الاجماع على احد هذه العيوب‎ 

5 دام واب واحد الزوحين : اختلف العلماء 
في ميراث الآم فقال فريق : ترث الام ثلث المال كله » 
وقال فريق آخر ع مد 
وثلث الباقي مع الآخر قول ثالث © ولكته لايرفع 
ما اتفق عليه لانه يوافق كل فريق من وجه . 

عر فنا ان للعلماء في ١احداث‏ القول الآخر ثلاثة 
آراء ٠:‏ 

المنع مطلقا وهو للاكثرين ©» والحواز مطلقا 
وهو للاقلين » والتفصيل بين ما بر فع متفقا عليه 
فلا يجوز » وبين مالا برفع بل يوافق كل راي من 
وجه فيجوز . 

وجهة نظر القائلين بالمنع مطلقا : 

قالوا : انه لو جاز احداث القول الآخر لكان 
مخالفا للاجماع المنعقد على عدم القول به ومستلزما 
تخطنة كل الامة . وهذا لا بجوز لمخالفته لعمموم 
ادلة حجية الاجماع » ووجه اطلاق المنع عند جمهور 
الامامية « ان الاجماع قد حصل بدخول الامام 
وهو متحقق باحدى الطائفتين فلا أهمية بعد هذا 
بالقول الثالث سواء رقع متفقا عليهام 
يرفع(7١١)‏ . قال صاحب الفصول : « اذا انعقد 
الاجماع على قولين او اقوال في مونوع لا يجوز 
احداث قول آخر بلا خلاف بين اصحابنا » واستدل 
على ذلك بقوله : « اذا علم بدخول قول المعصوم بين 
القولين أو الاقوال »© أو بموافقته لاحدهما » كان 
القول الآخر مخالفا لقوله قطعا فيكون معطلوم 
البطلان فلا يجوز المصير اليه 00970 . 

ويلاحظ ان وجهة المنع عند الامامية انما 
تنفق مع رأي المتقدمين منهم والتاليين القائلين بأن 
مستند حجية الاجماع هو راي المعصوم المنتكشف 
ا لان ا يي 


(ك6١)‏ لقسسةه . 


. الفصول لابن رحيم ص5م؟‎ )٠١7( 


والمعاصرين<8١٠١)‏ ولذا اتحه هؤلاء الى الفول 
بالتفصيل بين ما ير فع متفقا عليه » وبين ما لا يرفع 
فمنعوا في الاول واجازوا في الثاني(؟١0)‏ . 

كما يلاحظ ان القول بالمنع لا ينافي القول 
بالتفصيل » لأن الممنوع هو مخالفة الكل فيما اتفقوا 
عليه كما في مسألة الجد مع الاخوة » أما ان يخالف 
كل فريق من وجه ويوافقه من وجه قلا بتجه عليه 
اللنع كما في مسالة فسخ النكاح بالعيوب . 

وجهة نظر القائلين بالجواز مطلقا ‏ 

قالوا : ان وقوع الاختلاف في حكم حادثة . 
دليل على انها من المسائل الاجتهادية التي يبصح 
الاجتهاد فيها » وحينئذ لا مانع بمنع من الاجتهاد 
فيها بالنسبة لمجتهدي العصور التالية(١١)‏ . 

واجيب عن ذلك بأن الاختلاف بكون دليلا 
على صحة الاجتهاد فيما اذا لم يملع مانع من 
الاجتهاد » وهنا المانع موجود » وهو اجماعالفريقين 
على نفي القول الآخر . 

وجهة نظر القائلين بالتفصيل - 

قالوا : ان كان القول الآخر برفع ما اتفق عليه 
القولان كما ف مسألة الجد مع الاخوة 4 ومساألة 
النية في الطهارات ©» فهو ممتنع لما فيه من مخالفة 
الاجماع . وان كان القول الآخر لا يرفع ما اتفق 
عليه » بل يوافق كل فريق من وجه ويخالفه من 
وجه كما في مسألة فسخ النكاح بالعيوب ومسالة 
الام والاب ©» واحد الزوحين . فهو جائر لانه لم 
بخالف اجماعا(١١0)‏ . 

واشكل عليهم بأن في ذلك تخطئة كل فريق 
في بعض ما ذهب اليه وتخطنتهم تخطنة للآمة » وذلك 
محال . فأاجاب ابن الحاجب عن ذلك بقوله: 
« المحال تخطئة الامة فيما اتفقوا عليه » واما تخطئة 
كل فريق فيما لم تفقوا عليه فجائز )1١5(0‏ وئفس 
الفكرة وبلفظ مشابه اجاب الامدي : « المحال انما 
هو تخطءة الامة فيما اتفقوا عليه » واما تخطئة كل 
بعض فيما لم يتفقوا عليه لا يكون محالا »؟١01)‏ . 

وبهذا يتبين لنا رجحان ما ذهب اليه المتأخرون 
والمعاصرون وهو التفصيل وذلك « لانه اذا رفع 


(م١٠)‏ انظر الراي الرابع في متند حجية الاجماع عند الأمامية 
ص7 من هذه الدراسة . 

. ١؟١.صص الاجماع للمدر‎ )٠١9( 

٠ انظر الاحكام لابن حزم ج) ص16ه‎ )٠١١( 

)١١١(‏ انظر احكام الامدي حا ص797١‏ . ومنتهى الواصول 
لابن الحاحب صر ٠‏ 

(6)115؟١1)‏ المصادر الابقة . 


الجد والنيه » واذا لم برفع مجمعا عليه فلا دا 


نالثا : الاجماع المحصل والمنقول : 

يتنوع الاجماع الى نوعين : محصل » ومنقول 

١‏ الاجماع المحصل :6 ؟# هو الذي بحصله 
الفقيه بنفسه ©» وذلك بأن يتتبع راي كل فرد من 
مجتهدي عصر في الحادثه التي بريد معرفة حكمها ) 
فيجدها متفقة فى الحكم . والمحصل هو الذي تقدم 
المذاهب الاسلامية . 

؟ ‏ الاجماع المنقول : هو الذى لم يبحصله 
تارة يكون بالتواتر وحكم المتواتر في الحجية حكم 
الاجماع الملحصل عند الجميع 0١١62‏ , 
« الاجماع المنقول » عند الاطلاق في عرف الاصوليين. 

حجمة الاجماع | لمنقول بخبر الواحد 

اختلف الاصوليين في حجية الاجماع المنقول 
على فولين : ب 
١‏ أله حجة 8 
؟ ل انه ليس بحجة . 
السئة والامامية . 

قال ابن الحاحب : ( , الحييت يت 
الحنفيه )١١1(6‏ 

وقال البناني : « أن الاجماع المنقول بالا حاد 
الكل )0١7()‏ . 

وقال أبن قدامةالمقد سي ٠‏ «الاجماعالمنقولبطريق 
الأحاد بغلب على الظن فيكون ذلك دليلا كالئنص 
المنقول بطريق الآحاد )0١١46()‏ . 

وقال الشوكاني : « الاجماع المنقول بطريق 


. ؟٠١ص اصول الفقه للخضري‎ )١١( 

)١1١6(‏ انظر اصول الفقه للمظفر ج؟ ص116 »2 والاجماع 
للصدر ص/ا؟ ٠.‏ 

(115) منتهى الوصول صا]) . 

(115) حائية البناني على شرح الجلال على متن جمع الجوامع 
جا ص١9لا١‏ . 

٠ روضة الاظر صلا‎ )1١14( 


ا 


الآحاد حجة وبه قال الماوردي 4 وآمام الحرمين ©» 
والامدي . )»زركال 


وقال الامدي : « اختلفوا في ثبوت الاجماع 

بخبر الواحد فاجازه جماعة من أصحابنا واصحاب 
2 حنيفة » رحمهم الله » والحنابلة » وانكره 
جماعة من اصحاب ابي حنيفه وبعض اصحانا 
كالغزالي مع اتفاق الكل قطعيا في متنه )١١١(»‏ وهكذا 
يلحظ المتتبع أن اكثر علماء اهل السسنة قائلون بحجة 
الاجماع المنقول بالآحاد(١؟1١)‏ بل على حجيته اكثر 
علماء الامامية من عهد العلامة الحلي الى اليوم اما 
قبل ذلك فلم يصرح احد من علمائهم ممن كتبوا في 
الاجماع برابه في حجية الاجماع المنقول او عدم 
حجيته(9١1١)‏ ومن القائلين بالحجية العلامة الحلي في 
« نهاية الاصول » والشهيد الاول في « الذكرى » 
والشيخ حسن في « المعالم » ومن متأخر بهم صاحب 
القوانين » وصاحب الفصول »؛ وصاحب القوامع » 
وصاحب الدلائل »؛ وصاحب مباني الاصول9١١)‏ »2 
وكثير غير هؤلاء » قال صاحب العالم : « اختلف 
الناس في ثبوت الاجماع بخبر الواحد بناء على كونه 
حجة فصار اليه قوم وانكره اخرون والاقرب الاول 
لنا أن دليل حجية خير الواحد تثاوله بعمومه 
فيثبت به كما يشبت غيره(64١)‏ وقال المرزا ابو 
القاسم القمي : « الاقرب حجية الاجماع بخجبر 
الواحد لانه خبر » وخيبر الواحد ححة(؟١١1)‏ »© وكال 
صاحب الفصول : « لا كلام في حجية نقل الاجماع 
بالخبر المتواتر وفي حكمه الخبر المنقول بخبر الآحاد 
مع انضمامه بقرائن العلم » واما المنقول بخبر الواحد 
المجرد عن قرائن العلم ففي حجيته خلاف والظاهر 
ان النزاع غير متوجه على القول بعدم حجية الخبر 
الواحد كما صرح به بعضهم بل هو مقصور على 
القول بححية خبر الواحد » والمختار ما ذهب اليه 
القائلون بالاثبات<(١١١)‏ . وقال البجنوردي : « ومما 
قيل بحجيته وخروجه عن أصالة حرمة العمل 
بالظن « الاجماع المنقول » واستدلوا على حجيته 


(119) ارشاد الفحول سام ٠‏ 

(.؟١)‏ الاحكام للامدي جا ص5؟6١‏ . 

(1؟1١1)‏ انظر بالاضافة الى المصادر السابفة ؛ شرح المنار لابن 
ملك ص4ه؟ » وكشف الاسرار على اصول البزدوي 
ج؟ صه560؟ »2 وفتم الغفار بشرح المنار لابن نجهم 
جك صا ٠.‏ 

(؟؟١)‏ انظر الفصنول صلمه؟ ٠.‏ 

(9؟١)‏ راجم الاجماع للصدر ص.١٠  ١٠١6‏ »6 والفصول 
لابن رحيم ص8ه؟ ٠‏ 

(8؟1) المعالم ص17 . 

(8؟١)‏ القواتين جا ص6خ"؟ . 

(5؟١)‏ مختصر الفصول ج؟ ص" » وانظر الفصول صهه؟ . 


3,78 


بادلة حجحية خبر العادل»726؟١١0)‏ وقال نقيالحيدري: 


« ومما خرج عن حرمة العمل بالظن الاجماع المنقول 
في الحملة )»(8؟6١)‏ , 


وكال الشيخ محمد تفي الاصفهاني : « ويظهر 
من طريقة الفقهاء وهو القول بالحجية فأن كتب 
الاستدلال مشحونة بالتمسك به والتعويل عليه في 
مقام الاجحتهاد ٠.‏ وطر بقتهم مستقرة على العمل 
باخبار الآحاد » واحتمال أنهم انما يذكرون الاجماع 
المنقول في عداد الادلة من وجهة التأبيد بعيد جدا 
سيما بعد ملاحظة انحصار المستند في كثير من الموارد 
بالاجماع المنقول»)<5١١)‏ . 


وخلاصة وجهة نظر القائلين بالحجية هي :ل 
١‏ أن الاجماع المنقول بالآحاد مفيد للفلفن 
فكان ححة » كالمنقول بالآاحاد عن رسول الله ب ص ب 


؟ ‏ المطلوب من المجتهد أن يحكم بالظاهر » 
عملا بقول الرسول الكريم ب ص - : « نحن نحكم 
بالظاهر » والاجماع المنقول ظاهر ظني ؛ فيككون 
ححة(١١0)‏ . 

والى الثاني اعني عدم حجية الاجماع 
المنقول ‏ ذهب فريق من أعلام آهل السنة والامامية 
قال حجة الاسلام الغزالي : « الاجماع لا ثبت بخبر 
الواحد خلافا لبعض الفقهاء » والسر فيه أن الاجماع 
دليل قاطع بحكم به على الكتاب والسمنة المتواترة ©» 
وخبر الواحد لا يقطع به » فكيف يثبت به قاطع 
وليس يستحيل التعبد به عقلا لو ورد » كما ذكرناه 
في نسخ القرآن بخبر الواحد لكن لم برد )165١(»‏ , 

ولكنه لم يقطع ببطلان العمل به حيث قال : 
« ولسنا نقطع ببطلان مذهب من يتمسك به في حق 
الممل خاصة )١١2()‏ , 


ومن الامامية كثير من المتأخرين والمعاصرين 
كالمحقق الخونساري 62 وسلطان العلماء وصاحب 
المدارك ؛ وصاحب الوافيهة © والسيد مرتتضى 
الانصاري » والمحقق الخوئي قال السيد الانصاري: 
بعد ذكره لراي القائلين بالحجية : « والذي يقوى في 
النظر هو عدم الملازمة بين حجية الخبر وحجية 
الاجماع المنقول )١١90‏ , 


. منتهى الاصول ج؟ صلم‎ )١10 

(4؟1) اصول الاستنياط ص168 . 

. ١.6 دلائل الاصول  عن الاجماع للصدر ص‎ )١15( 

(-11) انظر الاحكام للامدي جا ص))! ؛ ومنتهى الوصول 
صا وروضة الناظر لابن قدامة صةل/ . 

(26)151؟11) المستصفى جا ص١١‏ . 

9؟1) الرسائل ص؟4 . 


وخلاصة وجهة نظر القائلين بعدم الحجية 
هي : 

أن الاجماع المنقول بخبر الواحد »© لا بفيد 
العلم القاطع فلا يكون حجة والقائلين بحجيته 
يسلمون بعدم افادته القطع بل الظن ويقولون أن 
الظن بكفي في الاحكام الشرعية كالتصوصنىن 
المنقولة بخبر الواحد فيكون حجة » ومنهم من يقول 
ان العمل بالظن الحاصل من الاجماع المنقول خارج 
عن اصالة حرمة العمل بالظن . قأل ابن قدامة: 
« ذهب قوم الى ان الاجماع لا شبت بخيبر الواحد 
لان الاجماح دليل قاطع بحكم به على الكتاب والسنة» 
وخبر الواحد لا يقطع به فيكف يثبت به المقطوع . 
وليس ذلك بصحيح فاأن الظن متبع في الشرعيات . 
والاجماع المنقول بطريق الآحاد يغلب عن الظن فيكون 
ذلك دليلا كالنص المنقول بطريق الاحاد ©» وقولهم 
هو دليل قاطع » قلنا قول النبي - ص ايضا 
دليل قاطع في حق من شافهه او بلغه بالتواتر واذا 
نقله الآحاد كان مظنونا وهو حجة . فالاجماع 
كذلك بل هو اولى »4(6؟١3١)‏ , 1 


المبحث الثاني 


0 المجمعون (« 

عرفنا ان الاجماع يتألف من ركنين : مجمع 
عليه » وهو نفس الاجماع ومجمعين » وهم امل 
الاجماع » وقد فرغنا من بحث الاجماع نفسه © 
وعر فنا راي المذاهب الاسلامية فيه فمن المجمعون 
الذين بتكون منهم الاجماع ؟ 

ان المجمعين بيختلفون باختلاف الامر المجمع 
عليه نفسه »© فامعتبر في الامور اللفوية ‏ مثلاً ب 
راي جميع اللغفوبين وفي الامور الاقتصادية راي 
جميع الاقتصاديين وفي الامور القانونية رأي جميع 
القانونيين » وفي الامور الفقهية الاجتهادية راي جميع 
المجتهدين من الفقهاء ..» وهكذا يعتبر راي كل 
اهل اختصاص في مجال اختصاصهم ولا عبرة براي 
فريق في غير مجال اختصاصه . وما دمنا بصدد 
بحث الاجماع فى الشريعة الاسلامية » فمن المجمعون 
الذين يتكوان منهم الاجماع » الذي هو دليل وححة 
في الامور الشرعية 5 لقّد جحرى النقاش حول عدة 
جماعات بمكن أن تتكون منهم الاجماع كالصحابه ٠»‏ 
والخلفاء الاربعة » واهل بيت الرسول ب ص ل 
واهل المدينة والكوفة » والبصرة » وجماعهة 
المجتهدين في كل عصر . ش 





(4؟١)‏ روضة الناظر صلا ٠‏ 


وهذا هو الحق الذي بيتمشى مع الدليل من 
الكتاب والسنه » ويناسب جعل الاجماع دليئلا 
وحجة لتتمكن الامة بواسطته من تشر بع احكام 
ملزمة لكل ما بجد"' من احداث ووقائع » ليس عليها 
نصوص ‏ في ظاهر الحال ‏ من كتاب أو سنه »© 
والمعمروف ان النصوص تتناهى والاحداث لا تتناهى. 
والشريعة الاسلامية مؤهلة لاستيعابٍ مشاكل 
البشرية قادرة على تنظيم حياتهم © في كل مكان 
حلوا فيه » وني أي زمان وجدوا فيه » ولئن كان 
تحصيل الاجماع والاطلاع عليه عسيرا في العصور 
السابقة بالنظر للانتشار المكاني لجماعة المجتهدين ) 
وبعد المسافة » وصعوبة المواصلات والاتصالات + 
فأنه اليوم من ابر الامور واسهلها » فليس صعبا 
أن بجتمعوا سنويا او كلما دعت الحاجه في أي قطر 
اسلامي » أو في مكة المكرمة في مودسم الحج » 
« وبتذاكرون في كل ما بحدث من المسائل الشرعية 
التي هي محل ابتلاء المسلمين » وبمد المذاكرة في 
وجوه الادلة يصدرون الفتوى الشرعية التي اجمع 
رايهم عليها وذلك باعداد كتاب سنوي يشتمل على 
كل ما بيتفق عليه من الآراء والفتاوي )١١9(»‏ وأاجماع 
اسهد بن أي مس الاش هر امول عله عه 
: المذاهب الاسلامية عدا اهل الظاهر فأنهم 
حصروا الاجماع بعصر الصحابه حيث قال داود 
الظاهري : لا اجماع الا اجماع الصحابة . 


ذهب اهل الظاهر واحمد بن حثيل ف 
روايبة1<2؟1) الى أن اجماع غير اجماع الصحابة ليس 
دليلا شرعيا . 

وقد عرض أبن حزم دعواهم وبين حجتهم في 
ذلك فقال : « قال ابو سليمان(؟5١)‏ وكثيري من 
واحتج في ذلك بانهم شهدوا التوقيف من رسول 
الله ب ص وقد صح أنه لا أجماع الا" عن توقيف » 
ابضا فأنهم ‏ رض كانوا جميع المؤمنين لا مؤمن 

من الناس سواهم © ومن 3 صفته فاجماعهم هو 
أجماع المؤمنين وهو الاجماع.المقطوع به » وام ككل 
عصر بعدهم »© قانما هم بعض اللؤمئنين لا كلهم © 
وليمس اجماع بعض المؤمنين احماعا © انما الاجماع 
اجماع جميعهم © وايضا فانهم كانوا عددا محصورا 


(6؟1) الاجماع للمدر ص6م ٠‏ 
(5؟١)‏ انظر روضة الناظر لابن قدامة ص)لا ٠‏ 


)١59(‏ ابو سليمان كنية داود امام اهل الظاهر » واشس هر 


تلاماته علي بن حزم ٠.‏ 


اف 


يمكن أن بيحاط بهم وتعرف أقوالهم » وليسس من 
بعدهم كذلك .(8؟١1١)‏ 

ودعوى أهل الظاهر هذه تتضمن أمرين : 

اولهما : اجماع المحابة دليل شرعي ٠‏ 

وثانيهما : اجماع ما بعدهم ليس دليلا . 

والاول مسلم عند كافة المذاهب الاسلامية ٠‏ 
لانهم مجتهدوا العصر »؛ فما اتفقوا عليه كان دليلا 
وحجة » بل ان حجة اجماعهم اولى من حجة اجماع 
من بعدهم لانهم شافهوا الوحي وعاصروا الرسول 
ب ص وائنى عليهم الله تعالى ‏ في محكم كتابه 
وتوفي الرسول ب ص وهو عنهم راض » قال 
السيد الصدر : « وآأما رأى الامامية في لجماع 
الصحابة فحجية اجماعهم اذا لم يكن فيه مخالف 
لا شتماله على دخول المعصوم وهو الامام علي 
اع ©2ة"0) 5 

وقال الشوكاني : « اجماع الصحابة حجة بلا 
مخالف )١1١(0‏ وقال أبو حليفه : « اذا احجمعمت 
الصحابة على شيء سلمنا )١41(6‏ . 

والثاني غير مسلم عند كافة المذاهب الاسلامية 
لان الادلة الدالة على كون الاجماع حجة لا تفرق 

بين أهل عصر وعصر » ولان اجماع من بمدهم اجماع 

اهل العصر فكان حجة كاجماع الصحابة » قال الامام 
الغزالي : « ذهب داود وتسعحة من أهل الظاهر الى 
انه لا ححة في اجماع من بعد الصحابة وهؤ فاسد » 
لان الادلة الثلائة على كون الاجماع حجة اعني الكتاب 
والسنة » والعقل لا تفرق بين عصر وعصر»ء فالتابعون 
اذا اجمعوا فهو اجماع من جميع الامة ومن خالفهم 
فهو سالك غير سبيل المؤمنين » ويستحيل ‏ بحكم 
العادة ‏ ان يشدف الحق عنهم مع كثرتهم عند من 
بأخذوه من العادة»1152١3)‏ . 

مناقسشة شبه اهل الظاهر : 

يجاب عن قوله : « بانهم شهدوا التوقيف من 
رسول الله ى ص وقد صح انه لا اجماع الااعن 
توقيف » بان جل اجماعات من بعدهم مستنده الى 
نصوص من الكتاب والسنه ©» فتكون عن توقيف © 
فيلزمكم القول بحجتها . ويجاب عن قوله بانهم كانوا 
جميع المؤمنين ..٠‏ الخ من وجهين : 

١‏ بأنه اذا كان الامر كذلك فأن المجمعين من 
الصحابة هم ايضا بعض الؤٌمئين لا كلهم اذا اخذنا 


لم؟١)‏ احكام الاحكام لابن حرم ح) صى؟.ه . 

(ؤ16) الاجماع ص١ا”‏ . 

. اأرشاد الفحول ضام‎ )141()»)1١1( 

؟6١)‏ المتصفى جا ص"7!! © وانظر روضة الناظر ص6/ ٠‏ 


لد 


بنظر الاعتبار من توفي من الصحابة قل انعقاد 
بن مظعون » وشهداء بدر واحد .. »© فيلزم على 
قولهم عدم انعقاد الاجماع اصلا لا من الصحابة ولا 
من غيرهم وهذا باطل بالاتفاق . 

؟ ‏ ان المجمعين في اي عصر هم كل الامة 
بالنسبة الى حكم الحادثة التي اتفقوا عليها كما كان 
الصحابة كل الامة بالنسسة لاجماعاتهم لانه كما بطل 
الالتفات الى اللاحقين وقت انعقاد اجماع الصحابة 
سطل الالتفات الى الماضيين ٠‏ قال ابن قدامة بعد 
ذكر وجهة نظرهم : « وما ذكروه باطل اذ يلزم على 
وبعد نزول الايةز؟؛١)‏ كشهداء احد واليمامة » ولا 
الاجماع » وكما بطل على على القطع الالتفات الى 
اللاحقين وبطل الالتفات الى الماضيين فالماضي لا بعتبر 
والمستقيل لا بنتظر » وكلية الامة حاصلة لكل 
الموجودين في كل وقت(44١)‏ ©» وقد سيق أن أجبنا 
اكثر من مرة عن قوله : « فأنهم كانوا عددا محصورا 
يمكن ان بحاط بهم » وتعرف أقوالهم » وليس من 
بعدهم كذلك » بأن التفرق المكاني وبمد المسافة لا 
يحول دون تحقق الاجماع »© والاطلاع عليه . وعلى 
تقدير أن ذلك كان عسسرمرا فيما مضى فأنه اليوم من 
ايسر الامور واسهلها . 
من الصحابة لانهم انما كانوا كذلك في زمن اللنبى 
# ص ولا عبرة باجماعهم في زمنه ‏ ص بالاتفاق 
واما بعد وفقاته » فعد انتشروا في ارض الله لاعلاء 
والعمراق 62 والشام 4 ومصر 2( ووشمال افر بعيا 43 
وصار الحال في تعذر حصرهم 2 والاطلاع على ارائهم 
كالحال فيمن بعدهم سواء بسواء » قما يجيب به 
عق حرابتا ولا فرق 

وبهذا بتبين نا تهافت راي من قال 
بمقولة اهل الظاهر من المعاصرين ايضا كالشيخ 





(؟1١)‏ الابة هي : 5 ومن بشاقق الرسول ويتيع فر سبيل 
المؤمنين ..٠‏ 4# © الننساء/ة1١١‏ قال أهل الظاهر : ان 
الصحابة وقت نزول هذه الابة كل الؤمنين وكل الامة 
فيكون اتباع سبيلهم واجب © واما من بعدهم من سائر 
المصور كل الومنين ولا كل الامة فلا يكون اجماعهم حجة 
واجيب بما ذكرت من انه بلزم على ذلك عدم انمقاد 
الاجماع اصلا . 

)1١11(‏ روضة الناظر ص6" »© وانظر المستصفى للنزالي ص 


. ١7 


ا ل ل 
لانه لم , يعم الدليل القطعي على انه دليل شرعي » وكل 
ا 0 

وقد اجاب شيخنا ابو زهرة عن مثل قول 
الشيخ النبهاني بقوله : « والاعتراض على ان الاجماع 
كان لان الادلة القطعية هي التي جرى فيها الاجماع) 
اما الفاية قاذ متساع للإجماع فيها لحن وارد. هنا + 
0 اصل الدليل 000 ؛ فقد كان اخبار 1[ حاد 
0 0 : 

كما تبين لنا رجحان ما عولت عليه كافنة 
المذاهب الاسلامية من أن الاجماع المعتبر هو اجماع 
المجتهدين في أي عصر 5 
؟ هه الخلفاء الراشدون : 

اذا اتفق الخلفاء الاربعة على حكم واقعة »© 
وخالفهم فيه بعض الصحابة فهل يعتبر ذلك حجة 
أء لا ؟ 
ع( 

ذهبت حجماهري العلماء الى أنه ليس احماعا ولا 

حجة . وذهب الامامية(!4١)‏ 2 وبعض الحنفيه(482١)‏ 

وفيٍ روابة اخرى أنه اجماع وحجة 4 واختاره ابن 
البناء من اتباعهز؟4١)‏ كال الامدي : «لا بنسعقد 
اجماع الائمة الاربعة مع وجود المخالف لهم من 
الصحابة عند الاكثرين ©» خلافا لاحمد بن حنبل في 
احدى الرواتين عله . وللقاضي ابي حازم من 
اصحاب ابي حنيفه . » 

ثم ذكر دليل هؤلاء فقال : « وحجة من قال 
بانعقاد الاجماع الائمة الاربعة قوله ب ع « عليكم 
لسنته لا بعتد بقوله » فكذلك المخالف لسسنتهم»(١9١)‏ 
الشيعة الزيديبة ‏ مؤّونة الرد على وجه الاستدلال 
بهذا الحديث وامثاله بقوله : « واجيب بأن فى 


(ه6١)‏ اصول الفقه الجزء الثالث من كتاب الشخصية 
الامسلامية ص66؟؟ و059."؟ . 

. اصول الفقه ص؟؟!‎ )1١5( 

167) الاجماع للصدر ص؟” ٠.‏ 

٠. انظر تيسم التحرير لامر يادشاه ج؟" ص؟)؟‎ )١18( 

٠ الاحكام للامدي جا صلا؟!‎ )١69( 

. انظر شرح الكوكب المنم للفتوحي ص99؟‎ )١٠١( 


أن 0 0 4 0 
بالبحث عن الدليل حتى بظهر له ما بظنه حقا ولو 
كانمثل ذلك يفيد حجيةقولالخلفاء اوبعضهم »لكان 
حديث « رضيت لأمتي ما رضي لها ابن ام عيد 64 
بيفيد حجية قول ابن مسعود » وحديث « ابا عبيده 
بن الجراح أمين هذه الامة بفيد حجية قوله وهما 
حديثان صحيحان )١١(6»‏ ومن قبله اجاب بمثل 
ذلك ابن الحاجب في « المنتهى(؟05) وآمير بادشاه 
في تيسير التحربر(؟*5١)‏ 62 والجلال في شرحه على 
متن جمع الجوامع(؛١٠١)‏ 62 والفتوحي ف شغلرح 
الكوكب المنير(50) ومن المعاصرين الشيخ النبهاني 
في كتابه اصول الفقه(7١1)‏ وقد اطال في الاجابة 7 
ذلك لانه استعرض كل ححجهم وابطلها حَميعا . 
وبهذا يتبين لنا أن القول بحجية أجماع الخلقاء 
الاربعة مع وجود مخالف لهم قولمر جوح ولذا لم يعتبره 
جمهور العملماء وائمة المذاهمب عدا من ذكرت ٠.‏ 
؟ - آهل البيت : 


اذا اتفق أهل البيت على حكم حادثه » وخالف 
فيه بعمض الصحابة أو المجتهدون من المعاصرين لهم 
فهل يمتبر اتفاقهم اجماعا وحجةاملا؟ ‏ ' 

المفهوم ا وجود المخالف نكون 
الاسلامية 2 حدق مفهوم الاجماع حينلذ ©» اما في 
حالة وجود مخالف فقد اختلفت انظار ائمة المذامب 
الاسلامية في ذلك ©» فذهب جمهور العلماء وائلمة 
المذاهب الى أنه ليس اماما ولا ححة وذهب 

ادلة الامامية ») 

استدل الامامية على حجية اجماع اهل 
البيت بالكتاب والسنه . أما دليلهم من الككاب 
فقوله : « انما بريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل 
البيت وبطهر كم تطهررا )١١7(0‏ , 


وحه الاستدلال من الاية : 


قالوا : أن الله # تعالى ب نفي الرجس عن 
أهل البيت وطهرهم © ا 


. ارشاد القحول ص 5م‎ )٠6١( 

(؟١6٠)‏ انظر منتهى الاصول ص١6 ٠‏ 

. انظر تيسم التحرير جه؟ ص؟»؟!‎ )1٠690( 
. !١5الص‎ ) انظر الجلال ج‎ )١6( 

(166) انظر شرح الكوكب النر للفتوحجي ص؟؟؟ 
(163) اصول الفقه صص6.؟ 508 

(169) الاحزاب/؟” . 


ام 


انتفى الخطأ منهم فيكون اتفاقهم حجة ولااعبرة 
برآي من خالفهم وقالوا ان المراد بأهل البيت في 
الاية هم علي وفاطمة وابناهما الحسن والحسين 
ن رض بدليل ان النبي ‏ ص لفهم يكسائه عند 
نزول هذه الابة وقال 2 اللهم هو لاء اهل بيتلي 
وخاصتي فأذهب عنهم الرجس وطظهر هلم 
تطهم )268(0١‏ وبدليل التعبير باداة الحصر « ائما » 
فأنها كما بقول الطبرسي : « محققه لما نيت بعدها 
.ثافية لما لم شيت )١1١5(0‏ , 


ولم يقتصر الامامية على حجية قول واجماع 
هْوُلاء الاربعة ‏ رض بل اضافوا اليهم تسعة من 
نسلهم وهم على بن الحسين » ومحمد بن علي »© 
وجعفر بن محمد » وموسى بن جعفر © وعلى بن 
موسى »© ومحمد بن علي »© وعلي بن محمد » والحسن 
بن علي » ومحمد بن الحسسن « الغائب المنتظر » ٠.‏ 

قال عبدالحسين شرف الدين « المراد باهل 
بيته هنا مجموعهم من حيث المجموع باعتبار أثمتهم : 
وليس المراد جميعهم على سبيل الاستفراق »© لان 
هذه المنزلة ليست الا لحجج الله والقوامين بامره 
خاصة بحكم المقل والنقل 0060(6 . 


وأما دليلهم من السنه فقوله #ى ص ؛ : « اني 
تارك فيكم ماان تمسكتم به لن تضلوا : كتاب الله 
وعترتي »4 وفي رواية : « اني تارك فيكم الثقلين فأن 
تمسكتم بهما لن تضلوا كتاب الله وعترتي » وفي 
اذكركم الله في اهل بيتي »© اذكركم الله في الهل 
بيتي » وفي رواية : « اني تركت فيكم ما ان تمسكتم 
به لن تضلوا بعدي كتاب الله » وعترتي آهل بيتي 
ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض » وقد بين السيد 
الصدر وجه الاستدلال من الحديث فقال : « فى 
الحديث امران كل منهما كفي للدلالة على المصمة 
07 

١‏ جزم ا ص بصورة قاطمة على ان 
التمسك بالكتاب وبأهل بيته #ى ص يستدعي ان 
لا يضل المسلم عن طريق الحق والصواب . 

؟ س حكم ا ص حكما لا قبل الشك بانهما 
لن يفثرقا ولو جاز الخطأ لافترقا ولا شك ان الذي 

وهذا ما جمل الامامية تجمع على حجية اجماع 
)١64(‏ اسياب نزول القرآن للواحدي ص76؟ وتفسم القران 

للطبرسى مجلد ؛ ص 501 ٠‏ 


. المراجمات ص)6 وانظر عقائد الامامية اللمظفر صكثل7!‎ )1٠( 


0 


اهل البيت ‏ ع معتبرة خلاف غيرهم كالعدم فلا 
بضر بالاجماع )١١١(6‏ , 


مناقشة الجمهور لادلة الامامية : 


قالوا ان الاجماع الذي قام الدليل على انه 
معصوم من الخطأً هو أجماع الامة الاسلامية ممثلة 
في جميع المجتهدين في كل عصر » ومن ضمن 
المجتهدين المعتبرين بل على راسهم بطبيعة الحال 
المجتهدون من أهل البيت اما ان يقول احدهم او 
بعضهم تولا ( تخالية نه متتهد: الثمر فلا يعون 
قوله حجة لانا لا نجزم بأن الحق معه اذ لا عصمة 
لبعض الامة . 

وردوا على استدلال الامامية من الكتاب بعدة 
000 

: ان الرجس في الآبة معناه القذر المعنوي 

0 الى التهمة والريبة والاثم والعذاب 
جاء في العامو س 4 الر حس : الفذر والماثم وكل ما 
استقذر من العمل والعمل الموٌدي الى المذاب 
والشك والعقاب والغضب0352) . 

وقد ورد بهذا المعنى فى عدة آبات قال تعالى * 
« فاجتنبوا الرجس من الاوثان1772) وقال « وبجمل 
الرجس على الذين لايعقلون )١١4(0»‏ وقال : «وكذلك 
تحمل الله الرحس على الذين لا يؤمنون 0 
وقال : « انما الخمر والميسر والانصاب والازلام 
رجس من عمل الشيطان )١١1(0»‏ وقال : « اتئما بريد 
الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت » أي يذهب 
عنكم القذر المعنوي وهو التهمة والريبة » وعليه فان 
اذهاب الرجس عنهم لا يكون فيه نفي للخطأ عنهم ©» 
والخطا في الاجتهاد ليس رجسا بل يشاب عليه 
صاحبه بدليل قول الرسول ب ص - : « اذا حكم 
الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله أجران » واذا حكم 
فاجتهد ثم اخطأ فله اجر . 

فهذا بدل على ان نفي الرجس عن أهل البيت 
لا يعني نفي الخطا » لآن الخطنا بسي مسن 
الر ىس )2 وقال السيخ الخضرى ٠‏ « ان 
الرحس المفهوم من النظام ( بعني نظام الآبات 
وسياقها ) ليس منه ما قالوا من الخطأ في الاجتهاد 
وانجا قور ها تمن قتكرر لد 30 مدن الر سي 





(111) الاجماع صللا ب هلا . 

. 6# العاموس المحيط مادة ه رجس‎ )١1( 
. الحجن/.؟‎ )177 

٠.٠١/نىنويب‎ )156( 

. ١؟ه/مامنالا‎ )1186( 

(66ل) الانلدة/م.؟ . 

. "0١ص أصول الفقه للنبهاني‎ )١0 


والمعاصي )١١8(4‏ وقال الامام الشوكاني « لا بخفاك 
ان كون الخطأ رجسس لا بدل عليه لفغة ولا شرع فان 
معناه في اللفة القذر ويطلق في الشرع على المذاب 
كما في قوله سبحانه « انه وقع عليكم من ربكم 
رجس وغضب » وقوله« من رجز الهيم» 
« والرجز : الرجسس الكدطة "7 

ومنها :ان الآاية انما انزلت في 
لنعحاة الى ع نت لفزفن دوقم الذ 
والريبة وكل مستقذر معنوي بدليل ما قبلها وما 
بعدها . فالآبة جزء من ثلاث آ نات قال تعالى : 
و عام الس لجان تاحتر مل النساد إن القن 
وقلن 1 م 
تبرج الجاهلية الاولى واقمن الصلاة وآتين الزكاة 
واطعن الله ورسوله انما يريد الله ليذهب عن 
الرجس أهل البيت وبطهركم تطظهيرا » واذكرن ما 
بتلى في بيوتكن من آدات الله والحكمة ان الله كان 
لطيفا خبيرا 20006 واما قول الرسول ( ص) 
« هؤلاء اهل بيتي »© فانه لا بناني كون نساله من آهل 
البيت وهو بدل على ان الآبة وان انزلت في نسساء 
النبي فهي عامة » قال ابن كثير في تغفسير قوله 
تعالى : « انما بريد .. الآية » وهذا نص في دخول 
ازواج النبي (ص) في اهل البيت هاهنا لآنهن سبب 
نزول هذه الآية ») وسبب النزول داخل فيه قولا 
واحدا اما وحده على قول اومع غيره على الصحيح» 

وناقئشس قول محر وغره انها أنما نزلت فى 
نساء النبي خاصة بقوله : « فان كان المراد انهن كن 
سبب النزول دون غيرهن فصحيح وان ارند انهن 
المراد فقط دون غيرهن ففي هذا نظر فانه قد وردت 
اأحاديث تدل على أن المراد اعم من ذلك )01١1(6‏ ثم 
ذكر عدة احاديث تدل على رأبه من ان لفظ « اهل 
الكساء » وهو الراجح وعليه المعول عند جمهبور 
المفسر بن والعلماء المجتهدين في الدين ‏ رحمهم 
الله جميعا ب . 

ومنها : ان الآبة وان كانت قطعية الثبوت 
فانها ظنية الدلالة » لاختلاف العلماء في تفسيرها ) 
وتحديد المراد من اهل البيت فيها : هل هم نسسماء 
النبي باص وحدهن ام هن معأصحاب 
(1+4) اصول الفقه للخضري صه.7؟ وانظر الاحكام للامدي 

حاا ص6١ ٠‏ 
(159) ارشاد الفحول عم ٠‏ 
(11) الاحراب 56/58/58 . 
(11) تفسير بن كثير ج؟ ص 485 ٠‏ 








الكساء » أم اصحاب الكساء وحدهم ! فتكون ظنية 
الدلالة ٠‏ والاستدلال على أاصل ل العريدة 
يكون بالادلة القطعية ولا بصم ان يكون ظليا 
النبوية بعدة وجوه ب 

منها ‏ أن غاية ما بدل عليه هذا الحديث وكل 
ما جاء في معناه هو بيان مزيد فضلهم في قرح 
وبيان دين الله » والاجتهاد ف احكامه وانهم امل 
للاقتداء بهم » وليس فيها دلالة قطعية على حجية 
قولهم فرادى أو مجتمعين . 

قال الشوكاني : : « واستدلوا بأحاديث كثرة 
جدا تشتمل على مزيد شرو فهم »© وعظيم فضلهم 
ولا دلالة و اول وقد ابعهد من 
استدل بها على ذلك »2(0؟7١)‏ ,. 
بل الكتاب والسنة بدليل الروابة الصحيحة التي 
اعتمدها جمهور العلماء وهي : تر كت فيكم ما ان 
تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنتي »© 
وعلى تقدير روابة « كتاب الله وعترتي » يكون المراذ 
حجية مارووه عنه ب ص لانهم اخبر بحالة وليس 
حجية قولهم5؟017) . 
وحسينا حسب بل هم وجميع آل البيت ممن حرم 
عليهم اخذ الصدقة وهم آل علي © وآل عقيل ©» وآل 
جتن 6روآل عياض بدليل فول النسيئ مض ب 
« لا تحل لآل محمد صدفة » والامامية لاتقول بحجة 
اقوال هؤلاء جميعا حتى يكون قول بعضهم أو 
أحدهم حجة . 

خلاصة راي الامامية في الاجماع ب 

عر فنا ان الاجماع يطلق تارة ويراد به اتفاق 
كافة مجتهدي عصر على حكم شرعي بعد وفاة 
النبي # ص وبينا انه حجة عند الامامية كما.هو 

وبطلق ( اخرى ) ويراد به اتفاق 
جماعة من الفقهاء فقط »© وهذا :لا يكون 
ححة الا اذا كشف عن راأي الممصوم لان الحجة 
حينئذ للمنكشف وليس للكاشف » قال المحقفق 
الحلي فى هذا النوع من الاجماع : « فلو خلا المائة 
من فقهائنا من قوله « يعني الأمام » لما كان حجة »© 
ولو حصل في اثنين كان قولهما ححة )(4؟1١)‏ , 
(؟11) ارشاد الفحول صكآلم . 
(11) راجم الاحكام للامدي ج.| مرا"؟| . 
)1١1/0(‏ الممتبر صنلا ٠‏ 


"م 


:0 -ويطلق ( ثالثة ) ويراد به قول الامام بمفرده 
ويسمى الاجماع التشرفي00١1١)‏ وهذا لا خلاف في 
حجيته عند الامامية . 

والحق أن أطلاق لفظة « الاجماع » على 
اتفاق القلة ») وعلى قول الامام بمفرده اطلاق غير 
سديد بل غير صحيح بلمرة . لأآنه ينافي مفهوم 
الاجماع في اللقفة » ويبصادم ما اصطلح عليه 
الاصوليون والفقهاء من تعريف الاجماع ٠.‏ ولمست 
اعرف سببا لاطلاق الامامية لفظة الاجماع على اتفاق 
الفئة القليلة » وقول الامام بمفرده » في حين بمكنهم 
القول بحجية هذا أو ذاك مع عدم تسميته اجماعا » 
لأنه لا يلزم من كون قول الامام حجة ‏ مشلا ب 
تسسميته بالاجماع »© فالكتاب واللسسنة والقياس أو 
الدليل المقلي كل منها حجة »2 ولا يسمى أي منها 
احماعا وقد تنبه لذلك احد اعلامهم المعاصرين حيث 
قال « فيكون تسسمية اتفاق جماعة من علماء الامامية 
بالاجماع مسامحة ظاهرة »© فان الاجماع حقيقة 
عر فية في اتفاق جميع العلماء من المسلمين على حكم 
شرعي » ولا يلزم من كون مثل اتفاق الجماعة القليلة 
حجة ان يصح تسسميتها بالاجماع » ولكن شاع هذا 
التسامح في لسان الخاصة من علماء الامامية على 
وجه أصبح لهم اصطلاح آخر فيه 16ت , 


. وعليه فليس للاجماع الا مفهوم واحد وهو 
اتغاق. كافة مجتهدي عصر على حكم شرعي بعد 
وفاة اللبي ب ص »© فلا بكون من مباحثه اصلا 
ولا من المسائل ذات الصلة به القول بحجية اتفاق 
الفئة القليلة » وقول الامام . وكذلك ليس من 
مباحثه ما سمي باجماع اهل البيت .أو « العترة » 
لآن مرده الى حجية قول كل واحد من المة آل 
البيت سلام الله عليهم ‏ وليست حجية قول 
الامام متوقفة على موافقة رأي غيره له عحبد 
الامامية #ى سواء أكان هذا الغير من باقي الائلمة 
الائنى عشر آم من سائر مجتهدي العصر فقول 
الامام » وفعله » وتقريره جزء من السنة »© بل انه 

عند الامامية(7١1١)‏ بناء على نظرية خزن العلم 
أو ابداع الشريعة » وليس هنا محل بحث ذلك » 
وانما الذي بعنينا هو بحث الاجماع » وقد تبين لنا 
ان ما سمي باجماع العترة أو اتفاق القلة ليس من 


(ه!١)‏ انظر مصطلحات الاصول للمشكيني ص؟ة؟ ٠‏ 

(195) الشيم محمد رضا المظفر ‏ اصول الفقه ج؟ ص١٠ ٠‏ 

10) انظر عقائد الامامية ص55" » واصول الفقه للمظفر ج؟ 
صاه ©؛ والاصول العامة للفقه المقارن للسيد محمد 
تقي الحكيم ص!؟١‏ . والعالم الجديدة في اصول 
الفقه لمحمد باقر الصدر ص!9 © ومصابيح الاصول 
لبحر العلوم ص6 © ومناهج الاحكام للتراتي ص9١ ٠.‏ 
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مباحث الاجماع » بل لا يمت اليه بصلة على الاطلاق» 
فليشطب من مباحثه . 
؟ ‏ اهل المديئنة ب 


اذا اتفق اهل مدينة الرسول ب ص - على 
حكم حادثة وخالف فيه بعض المجتهدين من غير 
اهلها فهل يكون اتفاقهم حجة ام لا ! 

نسسب الى الامام مالك القول بححيته » وكيده 
بعض الاعلام فيزمن الصحابة والتابعين وحمله 
بعض المحدثين على تقديم روايتهم على رواية غيرهم 
اذا عارضتها . وحمله آخرون على نقلهم الممل 
المشهور كالآذان » والاقامة والمزارعة ..» وبدو 

من استقراء كلام مالك فى الموطأ أن هذا النوع هو 

الذي يقول بحجيته(125١)‏ قال ابن الحاجب «اجماع 
المدينة من الصحابة والتابعين حجة عند مالك » 
وقيل أنه محمول على أن روايتهم متقدمة © وقيل 
على المنقولات المستمرة كالآذان والاقامةوالصاعوالمد 
والصحيح التعميم »(175) احتج الامام مالك بقول 
الرسول # ص « ان المدينة طيبة تنفي خيثها » . 
ووجه الاستدلال ان الحديث قد دل على انتفاء 
الخبث عن المدينة والخطا خبث فيجب أن يكون 
منفيا عن أهلها » نأنه لو كان في أهلها لكان فيها » 
واذا انتفى عنهم الخطأ كان اجماعهم حجة » . 

واجيب عن ذلك بأن الخطا في الاجتهاد ليس 

خبثا و لايصح ان يكون خيثا والا لم يوجر المجتهد 
بع 0 باورا وم دده 
« رفع عن امتي الخطأ .. » والخبث منهي عنه قال 
الرسول ص - ١‏ مهر البغي خبث » ونحوه فيكون 
احدهما غير الآخر وعليه لا يكون الحديث حجة على 
أن اجماع أهل المدينة دليل شرعي)(080) واحتج 
ابضا 0 المدينة دار المجبسرة ومهبطك الوحي 
ومجتمع الصحانة ومستقر الاسلام واهلها ا 
التنزيل » وعرفوا التأويل » وهم شهداء آخر العمل 
من النبي ‏ ص وعرفوا ما نسخ وما لم ينسسخ 
فوجب ان لا بخرج الحق عنهم )081١(6»‏ , 

واجيب : بان غاية ما يدل عليه هذا الكلام هو 
اشتمال المدينة على ما يوجب فضلها وهذا لا بوجب 
حجة اجماع اهلها » كما لا يدل على انتفاء الفضل 





(104) انظر اصول الفقه للخضري صن5.؟ . 
(19) متتهى الوصول ص١6‏ . 

(-14) اصول الفقه للنبهاني ص6.؟ . 
(الما) انظر الاحكام لابن حزم >1 ص اموه 


١ج وللامدي‎ ٠ 
3 ١؟ ص90‎ 


عن غمرها فأن مكة افضل منها لما تتمتع تع به من صفات 
ومزابا 4 ومع ذلك فلا اعتبار باجماع اهلها ,ركفل 


وبهذا بتبين لنا ان الحق ما ذهب اليه 
الجمهور والامامية(145١)‏ من ان اتفاق أهل ا 
قدامة : « أن العصمة تثبت تثبت للامة بكلينها:» وليس 
اهل المدينة كل الامة » وقد خرج من المدينة من هو 
أعلم من الباقين بها كعلي وابن مسعود » وابن 
عباس © ومعاذ وأبي عبيده ©» وغيرهم من الصحابة 
فلا ينعقد الاجماع بدونهم )١44(06‏ وقال الفتوحي 
« لا يكون اجماع اهل المديئة حجة مع مخالفة 
موي عو اس بي و ب ال 
لان المصمة من الخطأ انما تنسب للامة كلها : ولا 
مدخل للمكان و في الاجماع »؛ اذ لا اثر لدغضيلته ة 
عصمة أهله » بدليل مكة المشرفة(45١42‏ وقال 
الشوكاني : « اجماع اهل المدينة على انفرادهم ليس 
حجة عند الجمهور لانهم بعض الامة )١1811(6‏ , 


6ه ب اهل الحرمين : 


وذهب الجمهور أيضا الى ان اجماع « أهل 
الحرمين » مكة والمدينة ليس حجة لانهم بعض الامة 
ولانه لا اثر للمكان في حجية الاجماع والقول بأنهما 
كانتا مجمع الصحابة ومهبط الوحي واهلها اعرف 
بأحوال النبي ‏ ص - فيكون اجماعهم حجة » يجاب 
عنه بأن غاية ما بدل عليه هذا هو فضلهما وليس في 
دلالة على ان اجماع اهلها حجة وابضا فأن الصحابة 
(9ها) انظر روضة الناظر ص75 »2 والمستصفى جا ص؟١|‏ . 
(5م1) الاجماع للصدر ص9" . 
(14) روضة الناظر ص]لا . 
(ه4١1)‏ شرح الكروكب المنير ص9"؟ ٠.‏ 
(183) ارشاد الفحول سكم . 


انتثنروا بي الارض وتفرقوا فى الامصار ائر وفاة 
النبي - ص دعاة وفاتحين ولم تعد مكة والمدينة 
مجتمع الصحابة والتابعين فلا اثر لاتفاق من بقي 
فيها آذا عارضهم غيرهم لان الحجية للاجماع بالانفاقٌ 
ولا اجماع مع وجود مخالف من مجتهدى العصر . 


سب أهل المصرين : 


وذهب الجمهور ايضا الى ان اجماع 3 اهل 
المصرين ( الكو فة والنصرة لبن تححة ا سيدق 
والواقع انني لم اجد سببا معقولا للقول بحجية 
8 هؤلاء في زمن الصحابة والتابعين » ولا في اي 
زمن بجدة: تتوى المضيية المعية )كا شول ابن 
حزم(147) وعليه فأن القول بحجية اجماعهم' في 
غارة التهافت . 


والحق أن القول بححية اتفاق الخلفاء 
الاربعة » او الشسيخين ابي بكر وعمر أو اهل البيت ©» 
أو أهل المدينة ومكة © أو أهل الكوفة والبصرة » مع 
وجود مخالف لهم من المعاصرين لهم » خارج 0 
مباحث الاجماع لان القول بحجية أمر » لا سسمتلزم أن 
سمى اجماعا 2( ولان ذلك مخالف لمفهو م الاجماء 
فٍ لغة العربوا صطلاح الاصوئيين »© ولا نالادلةالدالة 
على حجية الاجماع عامة » لم تفرق بين مكان وآخر » 
ولا بين هؤلاء وهؤلاء من اتباع هذا الدين ».نل 
تدل على عصمة الامة في حالة اجماع كافة علمائها 
في عصر ولان الادلة التي احتج بها القائلون بحجية 
تلك الاجماعات لا تدل على أكثر من فضبلة هؤلاء 
الاشخاص واهل تلك الاماكن وليس فيها دلالة على 
سلب الفضل عن غيرهم ولا على أن أقوالهم حجةعلى 
غيرهم فضلا عن ان تسمى اجماعا . 


(/م١)‏ انظر الاحكام لابن حزم ج) ص6ا"هم . 
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مصادر البحث 


١‏ الاجماع في التشريع الاسلامي ب محمد صادق الصدر ب 
طذا بروت . 

؟ ل الاحكام في اصول الاحكام ب سيف الدين الامدي . مطبعة 
محيد علي صبيح القاهرة . 

؟ - الاحكام في أصول الاحكام ‏ علي بن حزم مطبعة الماصمة 
ب القاهرة . 

 )‏ ارشار الفحول ‏ الشوكاني ‏ طذا مطبمة مصطفى البابي 
الحلبي 7ا؟5١ا‏ , 

ه ‏ اسسباب نزول القرآن ‏ علي بن احمد الواحدي 9ب ط١!‏ دار 
الكتاب الجديد القاهرة ١9539‏ . 

5 ب الاسلام وقضايا الساعة ‏ الشيخ موسى عزالدين ‏ ط١ا‏ 
دار الاندلس بروت 1١5551‏ ,. 

لا ب اصول الكافي مع شرحه الشافي ‏ الكليني ‏ والشرح لعيد 
الحسين الظفر ١‏ مطبعة اللعمان النجف . 

8 -. أصول الفقه ‏ الثشسخ محمد الخضري ‏ طذه - مطبعة 
السمادة ‏ القاهرة 1956 . 

5 ل الاصول العامة للفقه المقارن ب السسيد محمد تفي الحكيم - 
طذ١ا‏ - بروت 1559 . 

- أصول الاستنباط ‏ ب الشيخ علي نقي الحيدري ب ط؟ - 
مطبعة الرابطة ب بغداد . 

. 1١د اصول الفقه تقي الدين اللبهاني ل‎ ١ 

ل أصول الفقه ‏ الشيخ محمد ابو زهرة ‏ مطبمة مخيمر » 

]0 القاهرة لالالااه . 1 

بحث الاجماع ‏ الشيخ فايد 9 من محاضراته في كلية 
الشريعة ب جامعة الاآزهر ‏ 1554 . 

1 تاريخ التشربع ‏ الشيخ محمد الخضري 92ب طلا ب مطبعة 
الاستقامة ‏ القاهرة ب 1951 . 

©- تفسسر القرآن العظيم ‏ ابن كثمر الدمشقي ب دار احياء 
التراث العربي ‏ بروت ١955‏ . 

1 تيسر التحرير ‏ آمير بادشاه ‏ مطيعة مصطفى الحلبي 
القاهرة .6؟اه . 

7 دليل العقل عند الشيعه ‏ الدكتور رشدي عليان  1١‏ - 
مطبعة دار السلام ب بقداد ؟/ا15 . 

4 الرسالة في اصول الفقه ‏ الامام الشافمي ب ظ١‏ مطبعة 
مصطفى الحلبي - ١916.‏ . 

الرسائل ( فرائد الاصول  )‏ مرتضى الانصاري ‏ طبعة 
حجرية ب ايرآن )؟؟آه . 

."- بوضة الناظر وجنة المناظر ‏ ابن قدامة المقدسي 2 المطبعة 
السلفية ‏ القاهرة 846؟١‏ . 

. شرح الكوكب المنر الفتوحي 7 طلا ؟146 القاهرة‎ ١ 

31 شرح الجلال على متن جمع الجوامع » وحاشية العلامة 
البناني ب دار احياء الكتب العربية . 

؟"- شرح المنار ‏ ابن ملك ب طبع في تركيا 16؟1ه . 

1 علم أصول الفقه ‏ محمد معروف الدواليبي ‏ مطيمة 
الجامعة السورية 509١ا‏ . 

6 عفائد الامامية ب محمد رضا المظفر ‏ مطبعة اللعمان - 
النجف . 

1 المقيدة والشربعة في الاسلام ‏ جولد زبور ب مطبعة دار 
الكاتب المصري 19056 . 
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عقيدتنا في الامام الصادق وسائر الائمة ب السيد حسسين 
العاملي ‏ مطابع دار الاند لس بروت ٠‏ 

4 عدة الاصول ‏ ابو جعفر الطوسي ‏ طبعة حجرية ‏ الهند 
لاه . | 

6 كناب القيبه ‏ ابو جعفر الطوسي  ١‏ مطبعة اللممان 
ب النجف ومزركاىه . 

.؟- القاموس المحيط مجد الدين الفيروز آبادي ب ط؟ ب 
مطبعة مصطفى الحليي ١969‏ . 

- كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ب جوال الدين الحلي‎ 1١ 
. المطبعة العلمية بقم ب ايران‎ 

5 قوانين الاصول ‏ ميرز! ابو القاسم القمي ‏ طبعة حجرية - 
ايران ب 6ا؟اه . 

؟؟ الفصول في الاصول ب محمد حسين بن رحيم ب طبعسة 
حجرية » ايران 577اه . 

1 فوائف الاصول ب محمد علي الكاظمي ‏ طبعة حجرية ب 
ايران ٠‏ 

6 مجمع البيان في تفسسم القرآن - الطبرسي ‏ دار احياء 
التراث العربي ب بروت الا؟اه . 

1 المراجمات ‏ عبدالحسين شرف الدين - مطبمة الاداب - 
النجف . 

7 مصابيح الاصول ‏ الشيخ علاء بحر العلوم ‏ مطبعة طهران 
وذلكااه . 

خ؟- مصطلحات الاصول ‏ علي المسكيني الاردبيلي المطبعة 
العلمية بقم ب ايران 845؟اه . 
4 مختصر الفصول ( خلاصة القصول ) في علم الاصول ب 
السيد صدر الدين الصدر ‏ طبعة حجرية 'ب ايران . 
.؛- معراج الاصول ب ابو القاسم نجم الدبن الحلي ‏ طبعة 
حجرية .١؟اها‏ . 

 )١‏ المعتبر ابو القاسم نجم الدين الحلي ‏ طبعة حجرية ب 
ايران 4ماكاه . 

؟)- المسسمتصفى ‏ ابو حامد الغزالي ب ١‏ - مصطفى محمد 
القاهرة !1551م . 

7)- مناهج الاحكام والاصول ‏ الشيخ احمد بن ابي ذر النراقي 
ب طبعة حجرية - ايران 6؟؟اه . 

211 منتهى الاصول  -‏ الشيخ حسن البجنوردي ب مطبصة 
النجف ؤولا؟اىه . 
6 منتهى الوصول ‏ ابن الحاجب ب !ا مطبعة السصادة 
- القاهرة ؟5؟(اه . 
71 معالم الاصول ‏ جمال الدين الشيخ حسن . طبعة حجرية 
- ايران ذلاكاه , 

7 المعالم الجديدة الاصول ‏ محمد باقر الصدر ‏ طبمة 
اأولى ‏ مطبعة النعمان ‏ النجف . 

4 ملخص ابطال القياس والراي ‏ علي بن حزم ب مطبصة 
جامعة دمثشق .١ؤ|‏ . 

المعجم المفهرس لالفاظ القرآن ‏ محمد فوءاد عبدالباقي ‏ 
مطايع دار الشعب , 

.ف الامام المهدي ب علي دخيل ظدا ب مطبعة الاداب ‏ النجف 
037 0. 
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نكري للفة العرسنَة 


مازال البحث في اللغة » واللفغة العربية بصورة 
أخاصة » طريا جديدآ » وميدان البحث ما زال 
خصيا واسكا يحتاج الى دراسة في العديد من 
نواحيه . وقد استهوانا بحث فقه اللفة العربية ©» 
ولكن ليس بحثا ذانيا داخليا في هيكل اللغة العربية 
وتحدها »؛ انما بحثا مقارنا مقارنا » خااصة وان 
الارض العربية حتى قبل الهجرات السامية 
والهجرات العربية وقبل الفتح الاسلامي على وجه 
الدذقة ©» كانت واسعة مترامية الاطراف تطل على 
ثلاثة بحار » وتتصل عن طربقها بالعالم الواسعالذي 
ستظل محتمعات متحضرة ومحتمعات بدائية . ولا 
شك أن هذا بلعب دورا رئيسا وبارزا في عملية 
التحول والتحويل والنقل والامتزاج » ونحن نعلم 
بأن التلاقح الحضارى بوي ثماره سواء كا نالشعب 
غالبا منتصرا » ام مغلوبا مخذولا . والموجاتالسامية 
او الموجات العربية لاشك قد وقم لها مثل هذا الامر 
بتجوالها في ربوع الجزيبرة واطرافها تحت تأثرات 
الحاجات المادية . ولا يمكن ان بسستمر التقوقع 
والانمزال والانطواء الذائي لاي مجتمع سواء غالبا 
كان ام مغلوبا » مهما كانت تلعب الدواعي المرقية 
والمنصرية في تحديد الاقليمية والكيئونة الذاتية 
له . فهو مثلما بعطى »؛ لابد أن بأخد »© ومثلما بفرز 
لاشك يمتص . ولا كان ميدان بحثنا اليوم هو اللفة» 
فستحاول .هنا ان لتبين باستقصاء قد لاكون 
شموليا » النواحي التي ادت الى الاستقاء اللفوي 
المتبادل بين الشعوب التي عمرت شبه الجزيرة 
المربية على الاقل في العصور الخوالي »© وبالاخص 
منذ ظهور المجتممات المتطورة المتوحدة التي تميزت 
بانظمة اجتماعية وسياسية بارزة المعالم في الوقت 


و 


سامان الى 


اعدادية خالد بن الوليد ب بقداد 


الارتباك 9 درن وله نظام 0 متماسك 
اق مسيافق : 


ان اول المجتمعات المتطورة التي ظهرت في 

اطراف الجزيرة العربية ومن الشعوب الا 
خاصة » هو الشعب الاكدى الذى اثر تأثيرا بليفا 
بالشعب البابلي الذي يمت بصلة القربى الونيقة الى 
الشعب الاموري الذي ترح من الاراضي الغربية 
للهلال الخصيب 4 والذي الفى ظلاله الاجتماعية 
والفكرية والسلالية ايضا على الشعب الكلداني فيما 
بعد ©» والذي وحد الثقافة والفكر البابلين بعدئذ » 
امتداد! من المراق وحتى بلاد سورنا وفلسطين 
الذي كان هناك بتنازع السلطات الشعب 
الكنماني والعبراني . ونظرا لهذا التحرك المتراوح 
علىالارض العربية فقد تلاقحتالجوانب الحضارية») 
كما تلاقحت السلالات ايضا . وكما نجد ان الافكار 
والتقاليد ابيضا قد امتدت سسيطرتها على تلك 
المحتمعات ؛ فلاشك ابضا أن امتدت سيطرة اللفة 
عير تلك المحتمعات . وكما صور لنا القرآن العلاقة 
الوثيقة للفكر العربي بامجاد الشعوب السامية في 
العراق وبلاد العام وفلسطين » نستطيع أن نو كد 
على الترابط اللغوي الوثيق عبر هذه المحتممات » 
وكما ان هناك الكثير منالعادات ا 
الفربية منتتقاة من شفوب الهلال اب ان 
الجزيرة العربية ©» فلا محالة 6 ان تلك الشسعوب 
قد تركت آثارها اللغوية على قم العربي وطبعت 
صوته بطابعها . فليس عبثا ان نلاحظ السباعيات 
العربية حسابيا وفلكيا ودينيا والتي اوضحها 
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القرآن »© انها متصلة تماما بسسياعيات بلاد بابل . 
والقرآن يقص علينا قصص الك عوب المجتمعات » 
وبلمح الى اساطير الاولين الذين بادوا وانقرضوا . 
وكما نلاحظ ان كلمة تنيت على بساط لفة لا بوحد 
مثيلها في لغات اخرى قد تنتقل بششسكلها ومدلولها 
ابضا . ونحن مازلنا نجد امثال هذه المستنبتات 
على عدم وحودها لد بهم حينذاك »© وانهم عرفوها 
واخذوها عن طريق العرب وقت عر فوهم »© فتنقلوها 
معهم واقتنوها كما يقتنون الاثاث وينقلونه » بل قد 
يكون ذلك بطريقة اعز . فلاعجب ان تمتص اللفة 
العربية وتقتنى مفردات جديدة من لغات تقترب 
منها بالجيرة والمصاهرة والنسب ايضا ء لعدم وحود 
مدلولاتها قبلئذ لديهم . ولا يعلل من قيمة شعب أو 
حضارته »© انتصار ذلك الشعب أو غلبه . ومن 
ناحية ثانية » فأن تطور الشعب العربي كان متاخرا 
ولاحقا لتطور الشعوب البسامية الأخرى التي 
انتشرت في اطراف الجزيرة العربية والهلالالخصيب 
التي كونت مجتمعات متميزة بنظلم اجتماعية 
وسياسية » فلاشك ان سبق التكافل الحضارى 
في هذه المجتمعات قبل المجتمع المربي . وحينما 
تكون اللغة مظهر! من مظاهر هذا التكامل الحضاري» 
فهي اسديق في المجتمعات السامية منها في المجتمع 
العربي ايضا ء | 

يجب ان نعلم بأن التلاقح الحضاري ونقل 
التراث الفكري كليا او جزئيالا بكون © وان يكون 
شكليا مغلقا » انما يكون ذلك النقل والامتصاص 
جوهر نا مفتوحا » خاصة واللفة صوت وتوقيع 
نغمي مترابط مع البنية النفسية في الميدانالاجتماعي 
لاي شعب تحت ظروف مختلفة متباينة . فليس 
عبثًا ان نقلت كلمة بلاتو 1810 الى افلاطون 
وسوكراتيس 5061368 الى سقراط »© وموزيك 
1/0516 الى موسيقى © وربما انتقلت الكو ليج 
©86 الى كلية »© كما نقلت ابن رشد السى 
افيروس وابن سينا الى أافيسينا والحسن الهيثم 
الى الهازن ودار الصناعة الى ارزينال والخوارزمي 
الى لوكاريتم ثم لوغاريتم . فأن لكل لغة موسيقاها 
وايققاعها'» ودخول_لفظة من لفة الى اخرى لابد من 
:حدوث بعض التغييرات الظاهربة الشكلية ».وقد 
تحدث بعض التفيرات الداخلية ( الممنوية ) » كأن 
تخرج الكلمة من ميدانها الى ميدان آخر ؛ كما قد 
تخرج الكلمة في نفس اللغة عن معناها الى معنى آخر 
كما خرجت كلمة القحبة » فهي تبدل على الكحة 
( السعال ) ولان الذهاب الىدور البغايا كازيستدعي 
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الكحة ( النحنحة ) للتنبيه او النداء فتخرج المراأة 
العاهر لا ستقبال ضيفها او زبونها ©» فانتعل تالقفحبة 
من ( السمعال ) الى الماهر الفاجرة ©» كما خرحت 
الكلمة مستهتره عن معناها ايضا » فهي تدل في 
الاصل على الولع بالشيء ( الاستهتار ) »© لكنها الان 
تعني المراة او الرجل اللامبالي او اللامبالية بالقيم 
الخلقية المتعارف عليها . 

وف لهجتنا الشعبية العراقية الكثير من الالفاظل 
انتقلت سرعة البرق من ابة لفة اجنبية » وقد 
بشتق العراقي الاشتقاقات او بلحت منها النحوت 
فالاتومبيل 0776118]لالك ‏ أصبحت « اطرامبيل» 
والموتورسابكل واعلإ14010:6 اصيحت « مطر 
أللوز»*» ولامب ١8700‏ صارت « لمة » وكوانتراكت 
1 أصلحت « فونطرات » والترئشنز 
98 آضت « طرزيئة » وهلم جرا . وقد 
سمعت بين القروبين من يطلق اسماء للاشياء من 
شكلها او صوتها » اذا -لم: كن قد سمع باسمائهنا من 


و « طرزيطرة » للموتوزسيكل حينما راوهما لاول 
مرة اثناء حركة مايس 1111١‏ كما سمعت من قال 


« مصوارة » للكاميرا 03062 : و ١‏ المخبرة » 
للتلفون ‏ 761682508 (الهاتفا) . 

وقد تنتقل كلمة بتمامها » ولا يوجد لها بديل 
مشل طابو » 'فهي تلفظ كما تلفظ بالتركية والياء 
الغريبة عن حر وفنا » والكمرك والتياترو (اسبانية) 
واليانكه (هندية) والدوسيه والكليشيه (فرنسيتان) 
والاوفسيت واللاشى وامثال هذه الكلمات الكثير 
الكثير والتي لم نجد لها لحد الان ما يقابلها وان 
وجدت » فمازال المجمع اللغوي في العالم العربي في 
حيص بيص أمامها او عاجزا عن ادخالها في حيز 
الاستعمال » ناهيك عن كونه ما زال عاجزا ايضا 
عن تعديل اللحن الذي بقع في اللغة العربية ذاتها.» 
فلا يوجد شخص او يندر ان يوجد هذا الشخص 


المدلول الشعبي لهذه اللفظة الانكليزية .. لان الاستعمال 
العامي_راسخ على ١‏ ماطور سيكل » في مقابل الدراجسة 
النارية. ©|6ا1/10101-6. وهنا تفاوت كبر بين هلا 
المالول وبين ما يسمية. العوام.العراقيون «مطر اللوز » أو 
( المتريوز 2 غلد أغرهم: من:عوام الوطن الفربي 6 هله 
اللفظة تنقمص معتى ١‏ المدفع الرشاش السريع الطلقات» 
وهي تنظر الى الفرنسسمية ©78/1112111952 بالممنى ذاته بعد 
اشتقاقها من 121|/60/] بل نؤدي معنى اللنقة 
الانكليزية الدارجة 6لا © ©(رأطان3آلا 


( رئيس تحرير المورد ) 


فيلفظ متحف بضم الميم والمتئزه بتسبيق التاء على 
النون وليس العكس كما بحلو لامائة الماصمة 
البغدادية وهو الفلط . والا فكم منا من يعرف ان 
«الجفجير» هو (المنشل) و«الجمجة» هي (المغرفة) ذا 
ونحن في راينا انه ليس بعيب على لغفتنا العربية ان 
تمتص بعض الالفاظ او جملة الفاظ احنبية © كما 
لين بعيب على ادبئا ان شتيس اساليب غربيية 
معاصرة في فن الكتابة » اذ قد تضيف اضانفات 
جديدة الى البناء الشكلي لاساليينا . ولاشك ان 
الاصالة لا تعني التقوقع والعزلة في دائرة ضيقة 
معفلة © انما الاصالة؛ هي قدرة التعايش والتمثل بعد 
الهضم 4 لتتعاصر مع غيرها من الاقران ٠.‏ والحضارة 
الاصيلة هي التي لا تموت ولا تنقرض كما انقرضت 
الحضارة العبرية ( اليهودية ) والتركية ف الوقت 
الذي ما زال اصحاب هاتين الحضارتين يعيثسون 
بين ظهرانينا » بينما نجد اثار الحضارات الاصيلة 

مازالت قائمة لحد الان ©» وقد تكون لعبت دورا في 
الانتقال الى شعوب اخرى » وطلورت حضارات 
تعاصرنا في الوقت الحاضر »© مثل الحضارة الاكدية 
والبابلية والفيئيقية بالرغم من انقراض شعوب هذه 
الحضارات وزوالها من الوجود . فهذه هي الاصالة 
وكلما ورثت حضارة واقتيسست من الحديث ؛ كلما 
دلت على اصالتها . وامامنا اللفات الاوربية؛ عامبة» 
حافلة بكثر من الالفاظ ليست عربية فقط » بل 
فيها الالفاظ السامية التي يعود منها الى اللفة 
الاكدبة » انتقلت بطرق شتى الى اللفات الاوربية . 
وان ربطنا الاصالة بعدمالانفتاح والتلا قح والا قتباس» 
ننفيها عن لفتنا العربية © وكما لا يلعب الدم الاحمر 
دورا في الشعور القومي وتكوين القومية » كذلك 
ليس للغة دم اسود أو ازرق حتى يلعب دورا في 
تحددد هذه الاصالة . فالقومية كما هو معروف »© 
هي الارتباط المادي والمعنوي »© وهي الانتماءالعفوي 
والمصلحي ايضا ‏ ولا نقصد ١‏ هنا الاناني 
الانتهازي » انما نعنى اشتراك المصالح وتبادلها ‏ 
وكذلك اللغة » فأنها تظل ذات نكهة وعدوبة » ويظل 
الحررف ذا روئق وجمال 6 بمثل نفسمية الانسسان 
العربي » وقد يمثل صلابته مثلما يمثل رفته . وقد 
نتجرا ونقول ؛ ان هذه الحروف لم ترسم عبثا » 
انما رسمت بعقوية المشاعر مع التصميم الهادف . 
فالطاءات والصادات المهملة والمنقوطة: تمثل الكثبان 
الرملية ©» والحاءات المهملة والمنقوطة تمثل رؤّوس 
الحيوانات والسينات المهملة والمنقوطة: تمشثل 
السهول » والنقاط تصور الازهار المنتشرة في النجاد 
والودبان » وقد بتولى غررنا تثبيت هذه الامور » 


وغيرها على الحروف العربية » فهو ليس من صميم 
عملنا في الوقت الحاضر من ناحية » وقد يكون 
الفنانون هم اولى بهذا البحث والاستدلال من ناحية 
ثانية . 
2 

لقد كثر الكلام عن اللفة العربية وعلاقتها 
باللغات السسامية الاخرى» كاللقة الارامية (السسربانية) 
واللفة العبرانية » وقد يستدل الياحثون على وجود 
هذا التقارب فى القرى والجوار بين هذه الشعوب » 
ولكن الذى نعتقده » هو ان الارامية والعبرانية 
هما ابعد عن العربية » مع كل القرابة الموجودة » 
وان وجود التشابه بين كثير من المفردات العربية 
بقرستها المبرانية ©» انما لاشك بحدث »2 ولكنه ليس 
بالصورة التي سنشهد للغة الاكدبة » وهي اول لغة 
في العالم » نشأت في ارض الرافدين » ذات اصول 
وقواعد واشتقاقات ؛ وقد كانت ذات اساليب 
عديدة ©» منها القصة والاسطورة ومنها الشسعر 
والامثال ايضا . وصحيح ان الشسبه كبير بين كثير من 
قضابا اللغة المربية وقريبتها العبرانية كالوزن 
الاشتقاقي والقلب والابدال . وقد انتقل مثل هذا 
القلب من العبرانية الى العربية » فكثيرا ما يقلب 
حرف باخيه ؛ كأن يقلب السين العبرانية شسينا 





عربية . 

عبراني عربي 
سمال شمال 
سعر شعر 
سعراهة شعره 
سعراه شعر 
عسمره عثرة 
عس ملم عشير بن 
عسمبا عشب 
ستاء شتاء 
سمله شمله 
او يقلب الدثمين العبرا الى سين عربي . 
عبراني عربي 
أمشس أمس 
شبي سبي 
شبية بع 
شطح سطح 


6 


قد بحدث الحذف والاضافة 


51 


وبالاضافة الى القلب » فقد بحدث ابدال 
بعض الحروف في العبرانية اذا انتقلت الى اللفة 
العربية 9 


صاع 
غراب 


وقد لا يقتصر التفير على القلب والابدال » بل 


عربي 


من هذه المفردات القريبةلفظاومعنىفي المربيةبالنسبة 
للعسرانية استدل الباحثو ناللغفو يبونعلىوحودمفردات 
اخرى لاوحود لاصولها أو آثرها في لغتناالعر بية»انما 
قد وردت الى اللغة العربية عن طريق العبرانية مثل 
سفر بمعنى كتاب وعدن التي تعتى السببرور ©» 
وصلب بمعنى دق بالمسمار © فاخف معثاها و 

العربية ( التمليق ) وليس الدق بالمسمار ». وآدم في 
العربية ليست ذات معنى » بيئما معناها فيالعبرانية 
هو الاحمر » والشبيه بالتراب والمأخوذ من التراب) 
فلاشك ان تكون الادم قد اخذت من آدم العبرانية ) 
والسكين هي المدية العربية » ومجلة تعنى الملف 
( العربية:) » ومزمور بمعنى النشيد »© وعنان (غمام 
العربية) وصحر ( ابيص ) ومنها ( اصحر العربية ). 
وهذا ليس وحده دليلا على هذه القرابة ») وهذا 
الاحتكاك الذي ادى الى اقتياس وتزاوج بين اللغة 
العربية والسرانية » انما هناك ما بوحى الىالا قتباس 


المربي الحتّمي من العيرانية » وذلك لوجود عدد من 


الاسماء المصدرية النادرة او القليلة لا وزن لهافي 
العربية » بينما هي قاعدة اشتقاقية في اللفةالميرانية 
فان ملكوت وجبروت على وزن (فملوت) لا يوجد 
غير هما فيائعر بية(*): بينما نجد في العبر انيةبالاضافة 
الى ملكوت وجبروت »© نقروت (نصرانية) نقيوت 
( تأنيث ) سفكوت (الماء) وسفروت (العلوم الادبية) 
وعبدوت(العبودية) وغيرها الكثير فيالعبرانية . كذلك 
يستدلون بما يوجد من نادر وقليل في العربية على 
وزن ( فالون ) مثل ( طاغوت وناسوت ولاموت 
وجالوت ( مديلنة فلسطينية ) فهي كثليرة 
في العبرانية . وهناك مفردات اخرى في العبرانية 
خرجت عن معناها حينما دخلت اللفة العربية مثل 
القيامة » فهي في العبرانية ( الوجود) وصلب 
( بدق بالمسمار ) واليهود هم اول من دقوا انسانا 
بالمسمار ©» وهو المسيح الصليب »© وكلمة ساراه 
وتعنى ( الاميرة ) والتوره ( التوراة ) وتعنى القانون 
وتلمود ( درس المطالعة ) وبرية ( خليقة) وقدوس 
( المقدس ) وقيوم ( وجود » كيئونة ) بيئما اصبحت 
في العربية في مقام اسم الفاعل على وزن صيغةالمبالفة 
بممنى الموجود الدائم . 
اننا لا تعارض ابدا في كون اللغة العبرانية هي 
اقدم من اللفة المريية بابة حال كذلك لا نعترض 


بل يوجد ايضا في العربية : رهبوت وحلبوت وبلهوت 
ورحموت ورغبوت وبرهوت 
( رئيس تحرير المورد ) 


ايضا على انه من المحتمل ان يحدث هذا الاقتباس 
من قبل اللفة العربية على اعتبار حدائتها وجدتها ) 
وكون اللغة المربية لم تصبح لفة ادب وشعر الا قي 
القرن الاول للميلاد »© بيئما العيرانيون واللفة 
العبرانية وظهور الديانة اليهودية والنبي موسى » 
قد كانت هذه كلها قبل الميلاد » وهذا حدث تأريخي 
لا شك فيه » وليس عليه اي اعتراض »© لكن يجب 
ان نعلم من ناحية اخرى » ان اليهود قد كانوا في 
بلاد مصر الفراعنة » وقد اجلوا من ديارهم من قبل 
فراعنة مصر » او هاجروا »© وقد كانت هذه الهحرة 
بقيادة النبي موسى » وقد اثار المالم اليهودي 
النمساوي فرويد 4هلاء جملة من الشكوك حول 


كون النبي موسى يهوديا عبرانيا » بل قد ساق" 


كثيرا من القضايا الاستدلالية على ان موسى » انما 
هو فرعوني ( او امير فرعوني ) او قد يكون منسلالة 
بعض آمراء الفراعنة: » تنازل فقاد اليهود الاذلاء . 
ونحن نعلم ايضا بأن ( نبو خذ نصر ) قد تمكن من 
دخر حكومة اسرائيل والخضاعها » وسسبى 
الالوف.من ابنائها وساقهم الى موطنه العراق . وقد 
اصبح هذا السبي هو نقطة انطلاق التجمع القومي 
الانتقامي ضد الساميين فيما بعد » وفي العراق 
بالذات كتب اليهود الاسرائيليون وليسى العبرانيون 
التلمود والمشنا . ولا شك ان هذا التاريخ والمكان 
الذي كتب فيه التلمود » ونمنى به العراق » انما 
بدعنا لان نقرر بأن لغة الدولة المنتصرة لاششك قد 
ثرت على لغة الشعب المهزوم المخذول »© وهم اليهود 
الاسرائيليون . فلابد ان تلقحت اللغة العبرانية 
( الاسرائيلية ) بكثير من المفردات السامية التي 
ل 0 التي 

نت تشع حضارة على العالم منذ الاكديين وحتى 
ا البابليين ومعاصرم بهم الاشور بين لذلك 
فنحن نر جح بأن هذه المفردات الفرسة:» وهذله 
الاوزان اللغوبة التي وجدت في لغتنا العربية »© انما 
هي ليست بالتأكيد اقتباسا اصيلا عن العبرانية 
( الاسرائيلية ) » انما هي اقتباس وتأثير وتفاهل 
باللغات السامية في ارض الرافدين » وباللفة الاكدية 
بالذات واخواتها البابليات والاشورية فيما بعدوالتي 
لعبت دورا عظيما في تلقيح اللغة العبرانية الاصلية 
للتجاور القطري من ناحية ؛ ولان الاكديين اسمى 
حضارة واعرق في سلم التطور من كل الشععوب 
السامية » وهم اول الموجات الني تدفقت من باطن 
الجررة المرسيةء اذ كان ذلك دود :49 ق: .2 
بيئما العبرانيون قد وصلوا الى اوج حضارتهم التي 


لم تضاه اي حضارة من حضارات السساميين التي 
سبقتهم او عاصرتهم » في منتصف الالف الثاني: قبل 
الميلاد ( ١6.٠.‏ ق.م ) »© وثي الحين الذي لابد وان 
تؤثر اللغة الاكدية على جاراتها » وعلى الشعوب 
المجاورة للكشعبه الاكدى انذاك » وتأكيدا لقولنا 
تروى لنا الاحداث التاريخية على انه في الحروب 
الاسرائيلية » كان احد قادة الجيثشى الاشوري يكلم 
اليهود باللغة الاشورية ( الارامية ) التي كان يعرفها 
اليهود آنئلذ » ويرد عليه القائد اليهودى » وهو 
وملكهم «حزقيا» بلقيان التشجيع من نبيهم «أشعيا» 
لذلك والحالة هذه ولقدم الاكدبين ولفتهم ©» فلابد 
ان يكون هذا الاقتباس اصلا عن اللغة السامية » 
التي نثمأت ف المراق الا وهي اللفة الاكدية » بل 
ان المفردات الموحودة فٍ اللغة الاكدبة » والتي لها 
مشابهات أو مقلوبات او مبدلات أو محذوفات 
ومضافات »© لاشك قد انتقلت من اللفة الاكدية الى 
كل من اللفتين » العربية بصفة كون العمرب مجاورين 
لارض العراق » وان العرب وكل الشعوب في تلك 
الازمان كانت تمارس الزراعة والرعي » وهذا 
يستدعي بالضرورة السفر والترحال تبعا لاختلاف 
المناخ وسقوط الامطار وكثرة موارد المياه والمراعى. 
وف تلك المصور الخوالي كانت ارض الرافدين 
أخصب بقعة من الارض وتزخر بالمراعى وبموارد 
المياه » لذلك اصبحت قبلة انظار الموجات السامية 
للاستيطان من ناحية ان توفرت لها سبل القوة 
للتغلب على الشسمب المقيم قيها » او الاستفادة 
موسميا من تلك المراعي © وان تقع الحرب وتهجر 
القبائل القادمة من باطن الجزيرة العربية . ولهذه 
الاسباب وغرها نجد ان الاصالة والعراقة تكمئان في 
اللفة الاكدية التي اثرت في تلك اللغات المجاورةسواء 
كانت العربية او العبرانية » فأن الشهور التي نطلق 
عليها الان اسم الشهور الغربية ( الشمسية ) انها 
هي في الحقيقة شهور اكدية بالذات » وقد وردت 
بهذه الصيع اللفظية في كتابات الاثاربين الذين درسوا 
اللغات السامية في ارض العراق وبالاخص اللفة 
الاكدية ؛ ولكن ترتيب هذه الشهور بختلف عما هو 
عله في القت السامر» 5١‏ تبدا السنة الفلكية عند 
الاكديين بفصل الربيع ( منتصفه ) ويبدا بالشهر 
الرابع ( نيسان ) وهو الآول عند الاكد بين 4 وف هذا 
الشهر كما هو معروف تاريخيا عن حضارة وادي 
الرافدين » كانت تقام الاحتفالات السنوية بتسندم 
الربيع » وهو عيد ديني يراسه لملك للتعكرب من 
الالهة . وهذه الشهور هي : 


وو 


الاكقدي العربي تر تيببه 
نيسسانو نيسان الاول 

ايارو ايار ( مايس ) الثاني 
سيمائو حزيران الثالث 
دوموزو تموز الرابع 

اولولو ابلول السادس 
تشربتو تشرين الاول السابع 
كيسليمو كانون الاول 2 التاسع 
طيبتو كانون الثاني الماثر 
شياتو شباط الحادي عشر 


وللتاكيد على هذا الاقتباس » نستمرض 
قليلا من المفردات الاكدبة والتي لها ما يقابلها لفظا 
ومعنى بالعبرانية » لنخلص الى راي يسند اقوالنا 
في ان الاصل هو اللفة؛ الاكدية لانها الاقدم فيكون 
التأثير لها في اللفة المربية وليس للغة العبرانية التي 
يحسب جماعة بأنها » اي العبرانية » هي التي اثرت 
في العربية » بل ان هذا يسهل لنا القول بان اللغة 
السرانية قد اشتفقت تلك المفردات وغيرها» من لغات 
وادي الرافدين بحكم الجوار والاتصال عن طريق 
التجارة والحروب والسيطرة والاخضاع ثم السبي 
وكتابة التلمود والمشنا في ارض العراق الذي صار 
منطلق روح الانتقام من الساميين ردا على تلك 
الهزدمة الني لافتها اسرائثيل والاسرائيليون : 





اكدي عبراني عربي 
تينورو تنور تثنور 
ارصيتو ب ارص ارض 
أريصتو 
بشولتو بتوله بتول 
كامو نو كمون كمون ( نبات ) 
أبشرو عسمر دم عثر بن 
زمارو زمر يزمر 
(بعز ف بالمزمار) 
لا لا لا 
ليلاتي ليل ليلة 
لابو سو لبوس لبوسه لياس 
مارتو مرات بنت ( امرأة ) 





اكقدي عبراني عربي 
مالكو مالك ملك ( امير ) 
مانو !1 من ؟ | من ؟ ! 

البق عينب عنب 

اناكو آني انا 

انب انيو انف انف 

كمالو جمل جمل 
شمثي شمش شمسن 
اشرو اسيرتو عسيره عشرة 

مو شكينو مسكين مسكين 

كلبو كلب كلب 

امتو امة خادم (امة) 
اوزنو ازن اذن 

اخو اح اخ 

اختو احوت ١‏ 

اكالو اكل يأكل 

ابكالو هيكل هيكل ( قصر ) 
ايلي على على 

كيما كو كما ( مثل ) 
كلا كله كل ( جميع ) 
اربيتو اربع اربمة 
تيشو تأسع تسمعة 


فعلى هذا لا يمكن ان يدعى مدع بان وجود 
القليل من المفردات العبرانية التي هي على وزن 
فعلوت مثل ملكوت وجبروت وعلى وزن فالوت مثل 
طاغوت وجالوت ولاهوت وناسوت قد دخلت اللفة 
العربية من اللغة العبرانية » لكن ان اعطت العبرانية 
مثل هذه الكلمات الى العربية » فأن العبرانية قد 
الاكدية وامتدادا باللفات الارامية والاقورية » 
وهذه الامثلة التي سقناها في الجدول المار الذكر 
تؤيد لنا بأن الاصل القديم للغة هو اللسان الاكدى 
وليس الاصل البابلي ( الارامي والاشوري ) حسب» 
حينما كان اليهود في السبي البابلي الشهير ©» وكتبوا 
في ظلال اسوار بابل وجدران هياكلها التلمود 
والمثسنا. 

لكننا يمكننا ان ندعي بأن قرابة العرب من 
اشقائهم الساميين الاخر بن الذين كانوا بعيشون 
جيرانا لهم في المراق وسوريا » هي التي لعبت الدور 
الاكبر في هذا النقل والاقتباس اللفوي والتلاقح 
الذي لاشك قد حدث بفمل التماس والاتصال . وان 


الهفحرات التي خرجت من باطن الجزيرة العربية 
على هيئة موجات »؛ لابعني انها دائما تسم نحو 
الشمال »© بل قد تلجأ جماعات من هؤّلاء الى العودة 
الى باطن الجزيرة العربية » كما حدث بالفمل موجة 
سامية قد تكون عربية ايضا . ولقد كان اصل هذه 
الوجة الاول هو باطن الجزيرة العربية » ثم تقدمت 
نحو الشمال فسكنت العراق »© ومن ثم ©» ولظروف 
سياسية وفكرية نزحت من طرف الهلال الخصيب 
الشرقي (العراق) نحو طرف الهلال الخصيب الفربي 
( سوريا ) . وما تلك الموجة السامية او العربية الا 
موجة ابراهيم الخليل النبي الذي كان بسكن أور 
الكلدانيين كما ورد في كل من التوراة والقرآن © ثم 
( ارض الكنمانيين ) وهناك لم يجد ايضا ما كان يروم 
وجدانه » فاضطر تحت تأثرات فاسية أبضا الى 
الهحرة ثالثئة الى باطن الجزيرة العربية ©») حيث 
سكن في واد غير ذي زرع ( مكة الحجاز ) وبنى 
هناك هيكل العبادة ( الكعبة ) بيت الله الحرام » بعد 
ان انكر شرك اليهود » وبعمد ان انكر اليهود هؤلاء 
المبرانيين ( جماعة النبى ابراهيم الخليل ) . ويمثل 


هذا الانتقال لاشك ان ابراهيم الخليل ( الموجة ٠‏ 


السامية ) المهاجرة » قد نقلت مع ما نقلت من امتعة 
نقلت أيضا حضارة ولفة ومفردات لغوية »© تطعمت 
باللغة الاكدرة الاولى » ثم هاحرت عن طر يق فلسطين 
( ارض الكنعانيين ) الى باطن الجزيرة العربية 
( الحجاز ) . وهذه امثلة كثيرة على هذه القربى 
اللفغوية بين العربية والعيرانية الحقيقية »© وليست 
عبرانية: اليهود 6 ولا بهودية بئنى اسرائيل التي 
هاجرت من ارض مصر الفراعنة الى ار ضالكنعانيين 
( فلسطين ) » انما عبرانية (ابراهيم الخليل الكلداني) 
الذي تكلم الكلدانية حفيدة اللفة الاكدية : 


اكدي عربي 
تينورو تنور 
سو قو سوق 
سو قاقو زقاق 
ابشرو ابشيرتو | عششرة 
شينا اثنين 
صانو الثاني 
شلاشا ثلاثون 
شلالتو ثلائة 


يمر ض 

بحكم ( حاكم ‏ ديان ) 
حكم ( ادانة ) 

بجرىي 


باسر 


دوران 
مسندير ١‏ دائرة ( 


أسم 


٠6١ 


بيعو 
بابيلو 
نجرو 
بالو 
بانو 
بانو 
كو خلو 
كمالو 
أسيرو 


شمشي 
اسورو 
اسور ايباري 


غعربي 


ذكر ( رجل ) 
«زمر ( بعزف بالمزمار ) 


بابل 
داخن ) بالسخار ( 


كحول 





يا 


أوزنو | 
ازوبيرو_ازوبيرانو 
اخو 


ام لوهي قرببة من 
العامي العراقي ) 

آجر ( حجر طابوق ) 

بد 

المؤاساة ( الطب ) 

حقل 


ولكن قد نجد الفاظا جديدة وغريبة عن اللفة 
3 البربنة او مختلفة الاستتمال فيهنهة» او قتد تكون 
اذ قد تكون السكينة ( السكين ) عربيةاو مدية 
غير عربية لعلاقتها بالسكينة ( المخففة ) ومو قمم 
الرأس من الرقبة في الجسم ٠.‏ وقد بحتج بوجود 
هذه اللفظة ومثيلاتها ف اللغة العربية للدلالة على ان 
العربية قد استقت من اللفة؛ العبرانية . ونحن مثلما 
لم ننكر أن ترد في اللغة » اي لغة »© واللغة العربية 
عن ينين اللجات ابنا داك لالتكر ان ستدين اللفة 
العربية الجديد »© مثلما استققت الجبروت والملكوت 

من العبرانية والسندس والاستبرق من الفارسية» 
وغير هانين وتلك » ولكننا نود ان تؤكد آخيرا على ان 
اللغة العربية هي اقرب اتصالا جفغرافيا وهجرويا 
من الاقوام السسامية ( الاكدبين والبابليين والاراميين 
والكلدانيين والاشوريين )الذين سكنوا المراق © 
وهم قريبون ايضا:من الاقوام السامية العبرانيين 
وفي مقدمتهم قوم ابراهيم الخليل الكلداني العبراني» 
( الحجاز ) . ولان اليهود وبني اسرائيل شكوك في 
اصولهم. البشرية والعرقية من ناحية 6 ونزوحاتهم 
المتمددة وهجراتهم المتكررة ما بين مصسر الفراعنة 
ل والعراق من ناحية ثانية ©» تؤكد 
ل لنا على ان هؤلاء القوم » وحتى العبرانيين ( قوم 
ابراهيم الخليل 4 ليسوا اصولا ولا مصادر نقية » 
يستقى منها الا ماندر » خاصة تلك لالفاظ الجامدة 
غير الاشتقاقية » اما الالفاظ الأكيتفافية في لنتنا 
المربية والتيلها مشابهاتها فياللفة العبرانية») فنحن 
لاشك نسلم جدلا بأنها عربية اصيلة »© ولا يمكن ان 
تردنا من لفة اخرى »© بل وقد نقول ان الاأقوام 
السامية المهاجرة من باطن الجزيرة العربية » لايمكن 
ولا بعقل ان بهاجروا في حدود منتصف الالف الرابع 
قبل الميلاد دون ان تكون لديهم لفة »2 مهما كانت 
مفردات تلك اللفة قليلة » في الحين الذي عر فت 
الكتابة في وادي الرافدين في حدود اول الالف الرابع 
قبل الميلاد » وبداوا بدونون قضايا البيع والشراء » 
وبداوا بحسبون ويعدون ويحصون. لاشك ان مثل 
هذا الامر الذي حدث في سهل شنمار » لن يكون 
فر بدا من نوعه» ولكنه بمتان يعدفة السنى البحضاري 
على غيره من السهول والبقاع التي اخذت تنبع فيها 
الحضارة .وأن الانسان السامي الذي فين ا 

في الجزيرة العربية متوجها نحو ارض الخصب من 
5 الراقفدين » لابد ان بكون انسانا قد ومصصل 
مرحلة فكربة عالية » لكن وسائله الانتاجية كانت 
آبْئذْ ما تزال بسيطة لا تمكنه من تر قية حياته »© والا 


لو لم يكن متفتحا » ويمتلك ناصية لغة » يقود بها 
فرد افرادا آخرين © ويتوجه بهم جماعة عبر تلك 
الصحراء والمفازات المجدبة » نحو العراق »© لا شك 
انه كان قد مات جوعا وهلك عطششما وصار فريسة 
للحيوانات الضارية . 

ويمكننا ايضاح ان الكلمة التي تنتقل من لغة 
الى لغة » كأن تنتقل من اللغة الاكدية الى اللفة 
التربة لا تبت على ممافسباء بل لخرج عي ذلك 
المعنى . وقد يختلف شككلها اللفظي حزئيا » كان 
بحدث القلب او الابدال او الحذف او الاضافة 
او الامالة او التحريك ايضا » أن ( تبولتو) في 
الاكدية لا تعني العذراء كما في العربية © انما تعنى 
المراهقة » لذلك بيوجد ني الاكدية المراهق ايضما 
( نبولو ) بينما لابوجد هذا اللفظ في العربية » وهذا 
هو سبب وجود الترادف النام في اللفة العربية ») 
وقد يكون في غيرها ايضا مثل سكين ومدية » وسفر 
وكتاب ©» وعنان وسجاب . 

ان الانتقال كما قلنا اما ان بوٌّدى الى ظهور 
ترادف تام في اللغة » واما ان يخرج بها عن معناهما 
الاصلي كما اشرنا ايضا . وللتدليل على هذا » نقول 
انه قد حدث في اللغة العربية حديثا مثل هذا » اذ 
أطلةت كلمة ( الخام ) على النوع الابيض القطني من 
القماش » المعروف ان كلمة ( خام ) في الاصل معناها 
لمادة الطبيعية قبل ان تصنع او تحسن ؛ فقيل مثلا 
عن القماش غير الملون وغير المرقشى بأنه قماش خام) 
فحذفت كلمة قماش وبقيت ( الخام ) وحدهبا 
فصارت اسما علما لديئا » ومثيلها قيل هذا بطيخ 
رقي ( لان هذا الطيخ كان بوتي به من الرقة في 
سوريا ) فحذف المراقيون كلمة البطيخ وبقيت 
(الرقي ) فاصبحت علما » كما يقال ( الحموي ) 
وبتصدون به المشمش الحموي ( من حماة ) . وفي 
اللهجة العراقية الشعبية ورد مشل هذه الانماط 
الكثم » اذ ان كلمة ململة ( عبرانية) ومعناها 
القماش الرقيق » ولان اليهود هم الذن كانوا 
بتعاطون تجارة الاقمشة صاروا يقولون هذا قماش 
(ململة) اي قماش رقيق » ثم صار المراقيونيقولون 
(ململ) على نوع من القماش القطني الرقيق الابيض 
وهو معروف لدينا » كما انتقلت ايضا كلمة ( لام ) 
من اليهود العراقيين وهي تعني في العبرانية (الجمع 
الغفير ) فصار لفظها لدينا ( له ) ومنين ( العبرانية ) 
وهي من ابن ؟ ! ظلت على لفظها في شعبيتنا 
(منين ؟!). 


ان كلمة؛ دين بالميرانية » تعني شريعة » وهي 


في العربية ذات نفس المعنى © ولكن ليست هذهالكلمة 


٠٠١ 


مأخوذة من العبرانية ولا المكس » بل انها اشتقت 
في كلتا اللفتين من كلمة « ديانو » الاكدية» وهي 
بمعنى الحاكم » ومنها في العربية ( الديان) وهو 
١‏ الله ) . وان كلمة ( زمارو ) الاكدية خرج منها 
اللفظ ( بزمر ) العربي والمزمار » والمزمور والمزامير 
العبرانيان وهو بعني ( النشيد ) . وشين الارقام 
الحسابية في الكلمات الاكدية هو نفسه ( شين ) في 
العبرانية» و ( سين ) في العربية: مثل شوشو (ستون) 
وتيشو ( تسع ) وشمشي ( شمسس ) وشامو (سماء) 
وريدمو ( راس ) وموشؤ ( مساء) . وقد لا نبالغ اذا 
قلنا ان كلمة ( بتول ) العربية و ( بتوله ) العيرانية 
هما من مصدر واحد » الا وهو الاكدبة اذ وردت 
فيها مفردتان هما ( بتولتو وبتولو ) . والفلامر ان 
تاء التأنيث العربية: قد اخذت من اللفة الاكدبة وما 
بعدها البابلية » اذ ان كل كلمة تنتهي بتاء مضمومة 
او ملحوقة بواو » فهي موّنث »© وان خلت من التاء 
وبقى الحرف الاخير مضموما او ملحوقا بواو » فهي 
مذكر فأن ( أماتو » أميتو »6 ليلاتو » بيتو » مارتو ©» 
صغرتو ) هي الفاظ تدل على الموّنث » بينما ( بتولو» 
صغيرو »امو ©» اخو »© كاكابو ) انما هي الفاظ تدل 
على مذكر . واذا اممنا النظر » فأننا سترى ان 
للاسماء الاكدية مذكرا ومؤنثا مثل ( بتولو وبتولتو » 
امو واميتو » كلبو وكلباتو » اخو واختو ) » ومثيل 
هذا في العربية قليل مثل ( نمر ونمرة » ذئب وذلبة» 
غزال وغزالة ) وهذا بقودنا الى القول بأن هذا النمط 
قد وردنا من اللغة الاكدية ؛لان اكثر الاسماء أو 
اغلبها ليس لها مذكر أو موّنث من اشتقاقها مثل 
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( رجل وامراة » ولد وبنت » جمل وناقة » خروف 
ونعجة ) ولا نقول ( رجل ورجلة » ولد وولدة ) 
حمل وحملة © خروف وخروفة) الا الصعفات: ) 
وقد نتحرا » فنقول ان جميع الاسماء الاكدبة 
تنتهي بالضمة » سواء كانت مؤنئة او مذكرة مشل 
كلبو وكلباتو وامو واميتو ») وهذاماعكس حركة 
الضمة على كل كلمة اسمية مجردة » فاصبحت هي 
اول حركة اعرابية ثم تطورت في اللغة العربيةونشات 
الحركات الاخرى بعد اتساعها وتعقدها . 


المراجع 
١‏ بالفرنسية 
20112 للق عنطمدععامء'0آ أعنامدكة 
1252 6م18 : عوط 
؟ ‏ تاريخ اللغات السامية : اسرائيل ولفنسون . 
؟" ‏ مختصر تاريخ سوريا ولبنان : فيليب حتي 
1 فقه اللغة : الثعالبي 
60 - فقه اللفة : محمد الممارك 
5 فقه اللغة المقارن : د. ابراهيم السامرائي 
٠‏ ل علم اللغة : د. علي عبدالواحد وافي 
م دراسات في فقه اللغة : د . صبحي الصالح 
1 القاموس المحيط : الفروز اياذي 
-٠‏ القاموس العبري ٠:‏ محمد التونجي 
١‏ اللغة العبرية وادابها : ربحي كمال 


2 ل 
اهروص كحممة 


و 
او 
١ ١‏ © سم إ! على الى / © سم 
27 عا ١‏ بن مالي 
:أليف 
.فى عل ىبن نرْرَّمِة ا لبر وتردى 


كلية الاداب ب جاممة بفقداد 


القسم الاول 


5: 5 

باسمه تعالى وله الحمد وصلى الله على 
سيدنا محمد وعلى آله واأضحابه أحمعين . 

وبعد » فلا خلاف في أن ابا الطيب احمد بن 
الحسين المتنبي هو اعظم شعراء العربية نبوفا 
واكثرهم شهرة واشغلهم للناس في عصره والى يومنا 
هذا . واذا كانت بعض الامم تنازع العربية في بعض 
شعرائها » فلا ريب ان ابا الطيب هو شاعر العربية 
الذى لا نازعها فيه منازع » وكفاها ذاك فخرا وغنى 
عمن سواه . 

ولا نعر ف اديبا نال من اهتمام الامة ورعايتها 
ما ناله ابو الطيب وشعره ٠.‏ فقد ظفر ديوانه بما لم 
بظفر به ديوان آخر من كثرة الشارحين والدارسين. 
وقد بلغت شروح الديوان حتى القرن المعجري 
السابع وهو زمن ابن خلكان اكثر من اربعين شرحا 
ما بين مطولات ومختصرات ( ولم يفعل هذا بديوان 


غيره » ولا شك انه كان رجلا مسعودا ورزق فيشعره 
السعادة التامة ) )١١‏ . 

ثم زادت الشروح أضعاف ما ذكر ابن خلكان » 
وصاحب كشف الظنون59؟) . 

وقد ضاع قسم من هذه الشروح وبقي القسم 
فقط (؟) . 

واقدم تلك الشروح كلها مخطوطها ومطبوعها 
شرح الامام ابن جني » الكبير الموسوم بالفسر (5) 
والصغير الموسوم بالفتح ألوهبي على مشكلات شعر 
)١(‏ وفيات الاعيان ١.5/١‏ 
9) الصبح المتنبي 151 . 
0) كشف الظنون 8١.-4.5/1١‏ . 
(4) نشر شرح العكبري في القاهرة سئنة 1451 وشرح الواحدي 

في برلين سلة ٠ ١466١‏ 


(0) نشر الدكتور صفاء خلوصي الجزء الاول منه ببقسداد 
سمئة ,لاوا . 


يفنل 


المتنبي(1) » وكل الشراح بعد ذلك عيال على ابن جني 
في شرحيه السابقين . وقد كثرت ردود الادباء على 
الشرح الفكرر خاصية زواقي فن الاتمام ار م 
لقي الشرح 
فه إبنات ففائي المتنين خاضةء وه اكثر شاعره 
غموضا واشده ابهاما . فكانت لاجل ذلك مادة 
عالخة الخصومة فيها والعيل فى برها 


وممن رد على ابن جني في شرحه الصغر »© 
الشريف المرتضى علم الهدى في كتابه ( تتبع ابيات 
المعاني التي تكلم عليها ابن جني )(") وابو القامسم 
عبد الله بن عبدائر حمن الاصفهاني في كتابه ( الواضح 
وابن الحاحب١١٠)‏ وابن فورجة البروجر دي ف كتابيه 
( الفتح على فتح ابي الفتح )١١)‏ وهو هذا الكتاب . 
و( التجني على ابن جني )١١١)‏ وقد ضاع فيما ضاع 
من كتب التراث ونفائسه . 

مؤلف الكتاب 

هو ابن فورجة البمروجردي »2 لم تترجم له 
او او ا 
أهو ابو على محمد بن حمد أم حمد بن محمد . 
حيا الى سنة /ا؟1 ام عمر حتى ادرك سنة 6هم14١١٠١)‏ 
ولا قبمة لذلك كله » وما هو بضائر في نسبة هذا 
ابن فورجة لابي العلاء المعري وقرا عليه ديوانالمتنبي 
خاصة » عند زيارة المعري لبغداد . 


وفي كتابنا هذا كثير من النصوص التي تدل 
على تلك التلمذة وتؤكدها» فمن ذلك قوله (انشدني 
الشيخ ابو العلاء لنفسمة ) وكوله ( التفسم الاول 
فائدتي من الشيخ ابي العلاء وليس مما استنبطته). 


وكتابه هذا يكشف عن غزارة علمه وعلو كمبه 

)١(‏ انجزنا تحقيقه وسيصدر قريبا عن وزارة الاعلام العراقية. 

)4 ممجم الادباء ١76/6‏ . 

(4) حفقه الشيخ محمد الطاهر بن عاشور ونشسيره بتونس 
سئة 1554ا . 

(ة) معجم الادباء 191١/6‏ . 

1584/١ فهرست المخطوطات المصورة بجامعة الدول المربية‎ )١.( 

. ١999/29 كشف الظنون‎ )١١( 

(؟9١)‏ معجم الادباء لا/؟ . 

)١9(‏ أنظر ف ترجمة ابن فورجة والخلاف حوله معجم الادباء 
برع وفوات الوفيات ؟/99؟ وبفية الوعاة ١/37ث-لاة‏ 
قال ياقوت ( ابن فورجة . بصم الفاء وسكون الواو 
وتشديد الراء المفتوحة وفتح الجيم ) . 


٠١م4‎ 


ابو الفتح عذرناه لكونه عن صناعة الشعر بمعزل . 


تواضع نبيل وخلق دمث ونفس حلوة لينة . واسمعه 
بقول في خاتمة رد له على ابن جني والقاني ابي 
الجرجاني (واذا زلالشميخ 


فاما القاضي ابو الحسن فلا عذر له . وانما جنابة 
المجلة » وحاضا لله ان ادعي الفضل على تلامذتهما» 
فكيف عليهما » ولمل السهو ان يتفق علي في كثيرمما 
أظنني احرزت اطرافه في هذا الكتاب فضلا عما 
سواه ) هذا أدب التلميذ وتواضع العالم وخلق 
السلف الصالح وكريم تربيته . وهو بمد ان انتهى 
في كتابه هذا من تتبع ابن جني والرد عليه وتفنيد 
آراءه وحججه » ختم كتابه باجمل ما يختم به كتاب 
الفضل علي ابي اتفتح بن جني ولا سمت هممنا الى 
مماراته »؛ وبودنا لو ادر كنأ القراءة عليه والاستفادة 
منه ) فدل بذلك على نفس كريمة وشمائل خيرة 
وفنا عن الفوى :+ إوائه ما قصد كانة هذا عببر 
العلم وخدمته . 

وقد كان ابن فورحة فيما سدو من تلك النخبة 
المباركة من علماء العربية وائمة الاسلام © التي لا 
تتقرب الى السلطان ولا تجمل من علمها وسيلة 

. لكسب ولا سلما لطمع في مال أو جاه » وترى الخير 
كلهي الابتاد عن السلاطين والرعد بما في انديكم > 
هذا الكتاب فقال في معرش رده على ابن جني 
0 ة واصطفاءه » بل يجب ان بتقربالى 
الله عز وجل بتلك المفارقة والزهد في داره » اذ كان 
ملكأ ظالما ) . 

ولعل تعفف ابن فورجة عن الاتصال بالسلاطين 
وزهده في بلاطاتهم » واتصرافه » شأن التخية الخيرة 
من العلماء » الى تآليفه وتلامذته » هو الذى اخمل 
ذكره وجعل الذين ترجموا له يختلفون حتى فياسمه 
الملوك » لاستفاضت اخباره وكثر عار فوه . 

هذا الكاب 

وهذا كتاب في تفسسمم الشعر ونقده » وهو احد 
كتابين لا ثالث لهما » أثفهما ابن فورجة في الرد على 
ابن جني فيما فسر به ديوان المتنبي . احدهما 
( الفتح على 1 أ ) وثا ااتح: 

فتح ابي الفتح ) وثانيهما ( التجني على 

ابن جني ) وقد اشارت اليهما المصادر القد يمقماتر جم 
منها لابن فورجة وما تحدث منها عن المتنبي وشروح 


ديوانه(؟١)‏ وفي عصرنا هذا الحديث ذكر الاستاذ 
بروكلمن وجود احد الكتابين في مكتبة الاسكوريال 
برقم 7٠./.‏ وقال انه كتاب ( التجني على ابن 
جني )١١()‏ وتابعه في ذلك الاستاذ بلاشمر<١١)‏ ئلم 
صور معهد المخطوطات في جامعة الدول العربيةذلك 
الكتاب » واتاح لنا فرصة الاطلاع عليه وقراءقته 
وتحقيقه . وقد ظهر لي ان الاستاذين بروكلمن 
وبلاشير كانا واهمين في اسم الكتاب ولم يقراه احد 
منهما ولا اطلع عليه . وقد وقع بمثل هذا الوهم 
كل من تابعهما من الادباء والمحققين » فكتابنا هذا 
هو نفسه ( الفتح على فتح ابي الفتح ) وليس كتاب 
( التجني على ابن جني ) . 

ولنا على ذلك ادلة لا نشك في قوتها » أولها : 
ان ابن فورجة ثري في كتابه هذا الى كتاب التجني 
وبتدرك في هذا الكتاب بعض ما فاته في ذاك » 
وهو الاسبق تأليفا » فيقول ( قد كنت ذكرت همذا 
البيت في كتابي الموسوم بالتجني على ابن جني 
وحضرني الان ما لم اورده مالفا ) وبقول ايضفا 
( هذا البيت قد ذكرناه في كتاب التجني ) . وثانيها : 
ان ابا المرشد سليمان بن علي المعري ذكر نص و صامن 
هذا الكتاب » في مختصره الموسوم ب ( مختصر تفسرم 
ابيات المعاني من شعر أبي الطيب المتنبي )١١()‏ وقال 
ان ابن فورجة ذكر هذا في كتابه ( الفتح على فتح 
أبي الفتح )) وثالثها : ان ليس لابن فورجة غير 
ذيئك الكتابين » التجني والفتح . 

واذا كان قد ذكر التجني في هذا الكتاب واشار 
اليه كمؤلف سابق »© فمما لا جدل فيه ان ثانيهما 
وهو الفتح » كتابنا هذا بعينه » ولعل العنوان الذي 
كتب على صفحته الاولى وهو ( شرح مشكلات ديوان 
شعر ابي الطيب المتنبي ) من عمل بعض المتأخرين 
الذين لم بهتدوا الى عنوانه الحقيقي . 

والكتاب بقع في خمسس وخمسين ورقةمتوسطة 
الحجم (7١91؟؟سم‏ ) في كل ورقة تنسعة وعشرون 
سطرا . وكتب على صفحته الاولى ( بقلم نسخ حسن 

م ا د ا ب وو 

لختمي تملك الكتاب الاولى ( ملكه العبد الفقير يحيى 
بن محمد املاح ) والثانية ( دخل في سلك ملك الفقير 





(16) معجم الادباء 6/7 وفوات الوفيات 51/1؟ وكشف الظئون 
5/1 . 

. 85/9 تاربخ الادب العربي‎ )١6( 

(1) ديوان المننبي في العالم العربي وعند المستشرقين 1١‏ , 

)١0(‏ عثرنا على نسخته النادرة في مكنية الحرم المكي الشريف 
وانجزنا تحقيقها بالاشتراك مع الدكتور مجاهد الصواف 
وستئشر قريبا ان شاء الله . 

. مختصر المعري )؟‎ )1١8( 


الى الغني الصمد علي بن امر الله بن محمد بدمشق 
شنة 99/1 ) . وكتبه على الورقة الاخيرة منه ( تم 
الكتاب والحمد لله وحده وصلواته على سيدنا محمد 
النبي الامي وعلى آله وصحبه وعترته وسلامه وكان 
الفراغ من تغليقه يوم الثلاثاء ) وكتب على جانب تلك 
الورقة ما صورته ( قابلته بالاصل المنقولمنه والحمد 
لله حمد الشاكرين ) ولم نجد اية اشارة الى سنة 
كتابته او الى مكان الاصل المنقول عنه او الى اسم 
الناسخ الذي نسخ الكتاب وقابله باصله . 
ا ا 

كدي ابن و ل ال 
طلب اليه الى الكتاب » وكانت المقدمة ا 
ممتازة حاول ابن ليا ون 
ثلاثة اقسام والثاني اربعة 0 اما النوع | اكالم 
مصادر الغموض والابهام الذي قد بجحده المرء 
وثلائة من اقسامه . ولم ببق مئه الا القسم الرابع » 
وبقي ايضا النوع الثالث الذي لا اقسام له . وقد 
مثل اللمؤلف لكل قسسم ولكل نوع بامثلة من الشعر 
العربي وبما يماثئله من شعر ابي الطيب المتنبي . 
ترتيبا هجائيا » وان كان لم بشر الى ذلك » فيدا 
الكتاب بحرر ف الهمزة وختمه محرراف الياء وحاءت 
بقية الحروف بينهما » وهو لم يستوف كل قوافي 
الديوان . وقد فعل ذلك قبله ابو الفتح ابن جني في 
كتاب الفتح الوهبي وتعقيا لابن جني فيه فقد لزم 
للع ع باصيو 
الردود على القافي ا وابي علي 
كثفه عن مسسماويء شعر المتنبي ٠‏ وهو في ردوده 
الخلق وتجلته للذين يرد عليهم واكباره لهم . ولكنه 
اذا عرض للرد على الصاحب بن عباد خرج عن طوره 
وعما الفناه منه » فكان عنيفا قاسيا غليظا وأسمعه 


امال 


يقول في بعض ردوده عليه ( وما شهدت احدا من 
الفضلاء وذوي المقول بذمه غير هذا الظالم فان كان 
لا يرتضيه هو من بينهم وحده وليس بأفضلهم ولا 
اعقلهم فلعلة ما ذاك ) . 


وهناك ابيات ثم بفسرها ابن جني وفيها مسن 
الفموض والابهام ما يحتاج الى قرح وابائنة 
فاستخرجها هو وفسرها لكي لا يشذ عما شرطه على 
نفسه في كتابه هذا من تتبسع غريبه شمر المتنبي 
وغامشفه. 

وهناك غير هذا وذاك ابيات لا برفض تفسير 
ابن جني لها ولا يرد عليه فيها وانما يوافقه فيما 
ذهب اليه ثم يقترح لهة تفسيرا آخر يراه اقرب من 
الاول واحسن منه ( قد فسر هذا البيت ابو الفقفح 
فجود ولم ببق ما يزاد اليه ونحن نتكلم فيه لشثلا 
يشف عن هذا الكتاب بيت مما له معنى غلق الا وناتي 
به ) وقال في مكان اخر ( وجود ولم بقصر غير ان 
عندي معنى اسهل من هذا وان كان ما قاله غير 
ممتنع ) . 

وهو ينظر للقصيدة كوحدة متماسكة ويربط 
في تفسير الممنى بين البيت وما بعده وما قبله » وقد 
اتاح له هذا » الكشف عن معاني لم يتوصل اليها ابن 
جني ولا ادركها . وهو قوي الحجة والعارضة متقن 
للجدل المنطقي ولا يكتفي بالرد وتفنيد ما يعترض 
عليه . وانما يفترض وجود من يحاجج عن الرأي 
المردود وبدافع عنه ثم يفترض له وجوها من الاقوال 
والادلة ويسارع الى الرد عليها وتفنيدها مقتدرا 
متمكنا . وقارىء الكتاب بلحظ دون شك تلك الامانة 
العلمية الصادقة التي يتحلى بها المؤلف في ذكرهلاراء 
خصومه واقوالهم كاملة غير منقوصة قبل رده عليها. 
وهو امر جدير بالحمد والاعجاب . كما يلحظ شدة 
اهتمامه برواية الشعر ودقته في توثيق البيت 
المختلف عليه ( وقد قرات هذا الديوان تصحيحا 
وروابة بالعراق على علماء عدة ورواة ذات كثرة ) 
وهو بالوقت الذي لا يقتنع فيه بقراءة الديوان على 
عذلم واحد او روابة واحد كما يفعل الكثيرون من 
الناس . فانه لا يكتفي بنسخة واحدة من الديوان 
لتوثئيق الرواية وانما يرجع الى نسخ عدة ( ووقعت 
الي نسخ غير واحدة شاميات في كلها كروا ) قال ذلك 
ردا على روابة ابن جني في فتح كاف الكلمة(؟١)‏ . 

وهو مع شدة اهتمامه بالرواية وتوثيقها من 
مصادر مختلفة فانه لا برى حرجا من الاحتهاد برآأبه 








(19) الكلمة موضع الخلاف في بيت المتنبي ( المكبري 5١2/5‏ ) 
أتى خبر الامير فقيل كروا 2 فقلت نعم ولو لحقوا بشاش 


لحل 


مخالفا الروايات المتفقة ( هكذا رواه الشيخ ابوالفتح 
وكذا رويته ايضا عن عدة مشائخ الا ان الصواب 
عندي ان يروى سبعنها بالنون لما انا ذاكره ) ٠‏ 

ولابن فورجة ملاحظات نقدية قيمة على شعر 
المدنبي عامة وهي ملاحظات توصل اليهابطول صحبته 
لديوان الشاعر وكثرة تدارسه وعنابته به . ومن 
ذلك قوله : 

( فكيف يوطي وهو يتجنب في شعره تكرير 
اللفظة الواحدة في حشو البيت فضلا عن القافية فلا 
تكاد تجد له لفظة مكررة في بيتين في قصيدة واحدة. 
الا القليل النزر بل لا يتجنب مثل ذلك الطائيان ومن 
ه تمرس بالشعر تمرسه . فدواوين جميع الفحولة 
مملوءة من التكرير ما خلا هذا الديوان الواحد ) . 

وقال في ملاحظة ثانية ( الا ان له عادة في 3 
الكلام الاول قبل استيفاء الفائدة واتمام الخبر » 
وقد فمل ذلك في كير من شعره ) . 

وملاحظة نالثة لا تقل قيمة واصالة عنسابقتها 
( وقد استقريت شعره كله فوجدته لا نزل عن هذا 
المذهب في كل ما مدح به فاذا اورد ضميرا في ذم رده 
الى الكلام الاول تفاديا ان بخاطبه به مواجهبا أو برده 
الى نفسه مخيرا » وهذا من ادق مافي شعره من 
الحسن وادله على حكمته واستيلائه على قصب 
السبق ) هذه الملاحظات القيمة الممتازة التي لم نجد 
مثلها عند احد من دارسي المتنبي في القديم والحديث» 
تدل بلا شك على طول تدارس الَو لف للد يوانو قراءته 
الواعية المستأنية له وعلى ما وهبه الله من حس 
نقدي موفور واصالة في البحث والتتبعوالاستقصاء. 

وبقيت الاشارة الى ما قد يلفت نظر القارىء 
للكتاب » وهو تكذيب المؤلف الصريح لابي الفتح ابن 
جني في احد ردوده عليه فيما زعم سماعه عنالمتنبي 
( وانا احلف بالله العلي ان كان ابو الطيب قط سئل 
عن هذا البيت فاجاب بهذا الجواب الذي حكاه ابن 
جني وان كان الا مزيدا مبطلا فيما بدعيه ) وابن 
فورجة ليس اول من اتهم ابن جني بالكذب على 
المتنبي © فقّد سبقه الى ذلك ابو القاسم عبدالله بن 
عبدالرحمن الاصفهاني الذي قال في كتابه الواضح 
( لابي الفتح ثلاث علل اتخذها قواعد في شعر اتن 
اذا ضاق به الامر اخداها انه يحيل بالمعنى علىالفسر 
الكبير والثانية ان بقول بهذا اجابني المدئبي عند 
الاجتماع . والثالثة ان يقرن بالبيت مساألة في النحو 
يستهلك البيت واللفظ والممنى )0500 .70 

ونحن لا نشك في صدق ابن جني وامانته ومن 


(.) الواضح 55 . 


قرأ على المتنبي حجة على من لم يقرأ ومن سمع عنه 
حجة على من لم بسمع 

ولكننا نعتقد ان المتنبي لم يكن أمينا ولاصادقا 
في بعض ما فسره من شعره لابن جني وانه ضلله في 
بعض ما قاله له ولم يشا ان يفصح له عن كل غوامضه 
وشوارده التي كئن بفخر بها ويطربه اختلاف الناس 
اللو ري و1 و اك دل على تيج 

ا 0 
وسسهر الخلق عر اعبدا ويختصسم 

ار ال اواك اس 
ادر قله ا حت عق على إن خدرة الختري وغييد 
احد رواة المتنبي استضافهعند مروره ببغدادورافقه 
في رحلته الى بلاد فارس »© فقد ذكر ان المتنبي قال 
له بعد ان اند احد ابياته المعقدة التي اختصم فيها 
الناس طويلا » ( انظن هذا الشعر لهؤلاء الممدوحين 
هؤلاء بكفيهم اليسم وانما أعمله لك لتستحسنه » 
اي لك » ولامثالك 2١0)‏ كان المتنبي اذن يعمد الى 
الفموض والتعقيد في بعض شمره عمدا ليشغل به 
الادباء والعلماء والر وأة وليجد في خصومتهم وحجدلهم 
لذته وسمادتة . وهو امر بجمله دائما موضعاهتمام 
الناس ومحاوراتهم واحاديثهم . رجل كهذا لا يمكن 
ان يفصح بسهولة عن كل معانيه الغامضة لابن جني 
الذي يضعها بين أيدي الناس ويقطع بذلك جدلهم 
وخصومتهم واهتمامهم بشعر الشاعر . من هنا كان 
تضليله لابن جني ومن هنا تعر ض الرجل الى التكذيب 
والمطاعن . 

ولم يسلم الناس لابن فورجة بصحة كل ما 
ذهب اليه من ردود على ابي الفتح ولم يتفقوا على 
صواب كل ما قال . فقد ذكر ابو المرشد سليمان 
المعمرى في مختصره ان رد ابن فورجة على ابن جني 
لا بخلو ( من ألفاظ غير مفيدة ومقاصد في الرد عليه 
ليست بالرشيدة )(25) وقال الواحدي في مقدمته 
لشرح الديوان ونقل صاحب كشف الظنون قوله 
هذا ( اما ابن فورجة فانه كسر مجلدتين لطيفتينعلى 
5 معان هذا م 





[لشقفق الفتح الوهبي /ا) »> اما البيت الذي انشده قبل ذلك . 
فقوله : 
وكان ابنا عدو كائراه 
( انار المكبري 6/١"؟‏ ) . 
(0؟) مختصر تفسسم أبيات معاني المتلبي ( اكقدمة ) . 


له ياءي حروف انيسيان 


افاد بالكثير منها غائصا على الدرر وقائزا بالغرر ثم 
ثم يخل من ضعف البنية البشرية والهو الذي 
قلما يخلو عنه احد من البرية » ولقد تصفحت كتابيه 
واعلمت على مواذ ضع الزلل ) 59) . 

ومع ذلك فان كتابي ابن فورحة كانا ككتابيابن 
جني مصدرا اساسيا لكل الذين شرحوا شعر المتنبي 
بعدهما ؛ وقد اكثر العكبري والواحدي وسليمان 
الممري من الثقل عنه والاستشهاد باقواثه يشيرون 
أليه احيانا ويغفلون ذكره احيانا اخرى وقد تتبعنا 
ذتك كله واثيتناه في حواشي الكتاب توثيقا لنصوصه 


من جهة واظهارا لفضل ابن فورجة وسبقه وتعقدمه 


من جهة اخرى . فاذا اضفئا الى ذلك كله ما سيقت 
الاشارة اليه من الملاحظات النقدبة المهمة على عر 
الشاعر ومن الاهتمام بضبط رواية الشعر وتوثيقه) 
تبين ثنا مزبة هذا الكتاب وقيمته واهميته بين شروح 
الديوان الاخرى . 
عملي في الكتاب 

وقد كان اللهسبحانه و فقني للعثورعلىالنسخة 
النادرة من كتاب ابن جني ( الفتح الوهبي ) ويسر لي 
أم ر تحقيقها ونشرها » ولما كان كناب ابن فورجة هذا 
ردا على ذلك الكتاب © فقد رأبته في تحقيقه اكمالا 
لعملي الاول وتتمة له . وكد حاولت جهد العاجزر 
المقصر ان اضبط نص الكتاب على أحسن صورة 
مستطاعة وان أوثق تصوصه وشواهده الشعرنة 
والنثرية وما تضمنهمن!قوال الذين رد عليهم بالاشارة 
الى مصادرها الاولى منبها على الخلاف في الروابة 
ومشما اليه . وقد شذت عني بعض شواهد لم 
اهتد الى قائليها ولم اعثر عليها في المصادر التي 
اطلمت عليها » وقد نبهت الى ذلك في حواشي الكتاب 
لعل احدا من فضلاء الباحثين يعثر عليها أو على 
بعض منها فينيهنا عليها ويرشدنا اليها . 

وتدامال مولت هذا الكنات رجية الله ( ولمل 
السهو ان 2ت بتفق علي في كثير مما اظننياحرزتاطرافه 
في هذا الكتاب فضلا عما سواه ) . 

وانا أقول مثل قوله هذا » واستغفر الله لي 
وله . ولله الحمد والمنة والفضل جميعا » والشكر 
جزبلا مضاعفا لكل الاخوة الزملاء الذين ساعدوني في 
عملي هذا وف مقدمتهم الاستاذ الدكتور حسين نصار 
والاستاذ قاسم الخطاط مماون مدير معهدالمخطوطات 
بجامعة الدول العربية والاستاذ مصطفى عبداللطيف 
المدرس بجامعة البصرة والاستاذ علي عباس علوان 
المدرس بجامعة بغداد ٠‏ 





اا 


مقدمة المؤّلف 
بس ماللهالر حمنالرحيم 
الحمد لله حمد المقر له بالقصور عن حق 
حمده العائذ به من التقصير دون بلوغ جهده الراغب 
من فضله في المزيد المستجير به من التنكير والتنكيد 
وصلواته على الصادع بما امر القامع لمن كفر محمد 
المختار وآله الابرار . 
: “7 سألت ‏ انا'لك الله سؤلك وبر لك مأمولك 
ان اتتبع شعر ابي الطيب المتنبي فاستخرج منه 
الابيات الفامضة واشرحها لك شرحا بأتي على اغرابه 
واعرابه حتى تكون معانيها متصورا وعلى حل عقدها 
مقتدرا » وها انا قد شمرته لاسمافك بما سألت ان 
كان ظنك بعلمي صادقا والقدر على ما ارومه موافقا 
وبالله استعين وعليه اتوكل وهو حسبيونعم الوكيل . 
فأقول : ان ما يستبهم معانيه على الاذهان من 
الشعر ثلاثة اضرب وفي كلها يضرب هذا الديوان 
لكل نوع منها مثالا تعرفه وادلك على مثله من شعر 
الى ما تعطو له وبكون لك عونا على ما ا تتوخاهوتلتمسه 
00 افتق لالخواض فى اتاد العاني مين 
فاول نوع منه هو الذي صدك جهل غرببه عن 
احدها ما لا تضمن غم كلام مهجور ولفظط 
مستشنع »© وهو كقول الراجر . 
أماتريني في الوقار والعله 
وتارة البث نبثا نقثلبه 
بخاطب أمرأة ازدرته وعيرته شييه والمعله 
التحير والتبلد يقال : عله يعله علها والقعولي لوع 
من المشي يقلب الرجل فيه رجليه كانه من عرج ©» 
والنقثلة اثارة التراب كانه لضعفه لا بملك رجليه 
وبه سمي الرجل نعثلا . والخزعلة والخذعلة بالذال 
ايضا هما نوع من المشي شر ما فيه التراب ومنهناقة 


. الاصمعيات 95.598 لصخر بن عصمر‎ )١( 


نح 


خزعال اذا كانت تثير التراب اذا سارت » وليس في 
كلا مالعرب فعلال عينه غير لامه غير هذه الكلمة . 
يقال : مر بخزعل وبخذعل والهنبله نوع من المشي 
في توادة » فهذا وامثاله لا يفيد الا معرفة الفريب 
ابي حرام العكلي من هذا الجنس ولا تكاد تجد من 
هذا () . تعالى وبه الثقة . 
وهذا القسم تنجد منه. الكثير في شعر ابيتمام 
كقوله: 
أمحمد بن سعيد اذخر الاسى 
بن الأ , فيها 'رواء الحر بوم ظمائه 5) 
يقول اجعل الاسى وهو من التأسي التعمزي 
ذخرك واصبر ف هذه الرزية فان الحر يروى بوم 
عطشه اي بصبر على محنته حتى بحصل له الثواب 
والشاذ في هذا البيت من الشعر ان الالف واللام في 
بعني ادخر الاسى التي فيها رواعء الحر »؛ وهذا 
كقولك : ضربت الرجل ضربك » يعني الذي ضربك 
ومثل ذلك ايضا من شعره قوله (4) :. 
أتت النواى دون الهوى فأتى الاأسى 
دون الاسى بحرارة لم تبرد 0*) 
أي حالت النوى بيني وبين من اهواه واتى 
الحزن دون المزاء » أي حال دونه بحرارة وجد لم 
تيرد » وقوله ( دون الهوى ) بريد من اهواه » يقال : 
أي هو ذو هو اي » كما بقال : فلان معرفتي وودي » 
اي ذو معر فتي وذو ودى » فاما في شعر ابي 
الطيب © فهذا القسم ابضا موجود واظنه كسان 
يتعمد الى ذلك تصديقا لقوله : 
انام ملء جفوني عن شواردهما 
فمن ذلك قوله : 
أاحاد ام سنس في احاد 
لييلتن ا المنوطة بالتناد (7) 





(؟) الكلام هنا منقطع غر متصل مما يدل على وقوع بمضص 
صفحات من المخطوطة . 

9) ديوان ابي تمام ؟١؟‏ بيروت كنذا وفيه ( أن أسى الفتى ). 

0) آي ابي تمام . 

(0) ديوان ابي تمام بشرح التبريري 10/١‏ . 

. 557/9 ديوان المننبي بشرح المكبري‎ )١( 

0) اللمصدر السابق 505/١‏ . 


أحاد وسداس معدولتان عن واحد وستة 6 
وكوله ( لييلتنا ) تصغير ئيلة » اراد بذاك تصغير 
التعظيم ©» كقول فبيد : 

دوبهية تصفر مثها الانامل («8) 


وقوله ( في احاد ) في بمعنى التوعيه وليس يمني 

بها ضرب ستة في احد » كقول القائل : كم سستة في 
خمسة . بل هو كقولك خمسسة دراهم في الكيس © 
بريد واحدة هذه الليلة ام ستة جمعن في واحدة » 
وخص ستة ولم يقل عشرة وهي اكثر لآأنه اراد 
الاسبوع لان ستة اذا جمعته في واحدة صارت سيعة 
وهي ليالي الاسيوع » وكان ذلك اولى لانه مان 
معلوم كالشهر والسسنة ومة شاكل ذلك » ولو قال 
عشرة لقال المتعنت فهلا قال : مائة وهي اكثر » وادى 
ذلك الى ما لانهابة له . 

وقد ذكر الشيخ ابو الفتح في كتاب له فر فيه 
ابياتا انتزعها من جملة ديوانه (5) » فقال : خصم 
ستة لان الله تعالى خلق السموات والارض في ستة 
ايام فكان ذكرها اولى لانها المدد الذي فرغ الله 
تعالى فيه من هذا الخلق العظيم وليس ذلك بممتنع 
الا ان تلك الستة ابضا اذا جمعت واحدة صارت 
سبعة © فان كال قائل,,: ان قوله ( في احاد ) حينئد 
يكون بمعنى الضرب وستة في واحدة ستة فهولعمري 
كذلك ويكون فيه تعمسف غير مفيد » وستاتي اخوات 
هذا البيت وما يجرى مجراه من عويص مماتيه 
في مواضعها من هذا الكتابب ان شاء الله وبه 
الشتفة. 

القسم الرابع )١١«‏ : هو الالغائرالصريح » كقول 
الشاعر : 

وصادرة مما والورد شتى 

على ادبارها اصلا حدوت 
وعارية لها ذنبء طويل 
رددت بمضغة ممااث 3-7 شتهت١<١١)‏ 


معسلشى قو له (وصادرة معا والورد شتى) سهاما 
رماها فوردت متفرقة » يمني وردت الرمية 
فلما التقطها من مساقطها ») صدرت عن مواردهما 


() شرح ديوان لبيد 05؟ . 

(9) بقصد كتاب ابن جني الموسوم بالفتح الوهبي على 
مشكلات ششععر المتنبي وقد فرفنا من تحقيقه وسيصدر عن 
وزارة الاعلام ‏ العراقية . 

)١.(‏ هنا دليل اخر على سقوظط صفحات المخطوطة اذ لم بتقدم 
هنا القسسم الرابع #الة أقسام . ولعلها أقسام النوع 
الثاني . 

., لعمرو بن قعاس في الطرائف الادبية ؟7‎ )١١( 


مجتمعة » وحدا على ادبارها يمني ارتجز حينرماها 
على عادتهم في الحروب » وعارية لها ذنبه طويل يمني 
نارا لا تكون ألا عاربية وردها بمخ غة بمد 
كب عليها مضغة مما اشتهى من اللحوم فكأنه رد 
الضغة على وجهها وهذا الجنس في اشعارهم اكثر 
من أن بحصى » وفي شعر ابي الطيبه من هذا الباب 
قوله: 


لا ناقتي تقيل الرديف ولا 
بالسوط بوم الرهان اجهدها 
اشد عصف الرباح يسبقه 
تحتي من خط وها تابدها )١١(‏ 
يعني نمله » وهي ناقته التي يمتطيها وقد كرر 
هذا المعنى في شعره فقال في قصيدة اخرى : 
وحبيت من خوص الركاب بأسود 
من دارش فغدوت امشي رأكيا (؟١)‏ 
وهو من الجلود غير الادم كالارندج » فهو راكبه وهو 
مع ذلك ماش وشبه الشراك بالكور لانه فوق النمل 
كما أن الكور فوق الناقة » ومشمفر النعل كالزمام 
بشد الى الشراك من مشفر النمل فكأنه مقو ديقاد به» 
وزعم ان تأيده فيها بسبق اشد عصف الرياح» بريد 
بذلك كول الناس : فلان ساري الربح حودا )» اي 
يسابقها الى الجود » لا انه يسبق الريح على الحقيقة» 
ومثله قوله : 3 
وقد طرقت فتاة الحي مرتديا 
بصاحب غير عز هاة ولا غزل 04 
المزهاة : الذي لا بحب اللهو ولا التنساء» 
والغزل الذي يحب ذلك » يمني سيفه الذي ارتدآاه» 
وهو قليل في شعره ٠.‏ 
النوع الثالث : ولا اقسام له وهو ماعماه 
اعرابه لمجاز فيه او حذف من اللفظ او تقديم وتاخر 
سوغه الاعراب © وذلك كابيات الالماء ألتي منها : 
محمد زبدا واقتل اشني فانه 
أحبه الى قلبي من السمع والبصردة١»‏ 
)1١0‏ العكيري 9.1١/١‏ . 
)١0‏ العكبري ١١8/١‏ . 


. 7/8/+ المكبري‎ )١0 
. لم نعثر عليه في مكلن آخر‎ )١8( 


رحد 


هكذا بنشده من لغالط فلا تقهم كيف أمر نقد 
1 من د تفهم كيف أمر بفتل 
أبنه وهو احب آليه من سمعه وبصره ولم يج رمحمدا 
وهو منادى مفرد علم وانما بريد اقته لابني»اياخدم 
له والقتو الخدمة » والمقتوي الخادم » من قول 
الشماعر : 


متى كنا لامك مقتويا )١١(‏ 
ومنه قول ذي الرمة : 
كانما عينها منها وقد ضمرت 
وضمها السير ضمها في الاضاميم("١)‏ 
الآضا : جمع اضاه غدير الماء ٠.‏ وميم هذا 
الحر ف المكتوب موضعه الرفع لانه خبر كأنماء» ومثله 
للفرزدق : 
بأسيافنا هام الملوك الخضارم )١68(‏ 
يريد (ها) للتنبيه من الذي لم تنله سيو فناء» 
وهام الثانية مفعمول معلق . ومثله : 
عافت الماء ف الشلتاء فقلنا 
برديه تصاد فيه سخيندحد؟١)‏ 





)١7(‏ لعمرو بن كفثوم من معلقته في شرح القصائد السبع لابن 
الانباري ؟.) وصيره : تهددنا وتوعدنا رويقا . 

)١7‏ ديوان ذي الرمة .68 وفيه ( واحتتثها السم في بمض 
الاضاميم ) . 

. لا يوجد في ديوان الفرزدق‎ )١8( 

(16) في معجم الادباء 1/؟/7؟ . 


هكذا بتنشذه المغالط »2 وائما بريد بل رديه 
فادغم اللام في الراء لقرب مخرجيهما » بريد قلنا 
لابلناردي قد مضى الششتاء وسحن الماء » وهذا باب 
قوله: 
سقاها ا لحجىسقي الرياض السحائب(١")‏ 
فرق بين المضاف والمضاف أليه بلفظ الرياض» 
العرب » فمنه قول الطرماح : 
بصفن بحوزي المراتع لم برع 
بواديه من قرع القسي الكنائن<١)‏ 
اواخر ا مس اصوات الفراريج رك”ي" 
لمارات ساتيدما استعبرت 
لله در اليوم من لامها :2") 


يريد در من لامها اليوم » وسيمر بك من باب 
الاعراب في شعره مواضع . 
(.؟) العكبري ١68/١‏ . 
(1؟) ديوان الطرماح 45) . 
(9؟) ديوان ذي الرمة الا . 
19) الوساطة 086 والفسر ١/5م؟‏ . 


أول الكتاب 
الممتاصة © قوله : 
قلق المليحة وهي مسلك هتكها 
ومسيرها في الليل وهي ذكاءد؛؟') 


قلقها : يعني حركتها في مشيتها » وهتكها 
مصدر هتك فلان الستر هتكا » وهو مصدر فعمل 
متعد » ولو اتى بمصدر لازم كان اقرب الى الفهم ) 
كانه لو كال : انهتاكا كان اجود من حيث الصنعة 
واقرب الى المفهوم الا انه تبع الوزن » وقوله: 
وك ره اميذا وخيره سكوف ليلل السايلن + 
وكانه يقول : ومسيرها في الليل هتك لها ايضا اذ 
كانت ذكاء » وذكاء اسم للشمس علم لا بنصرف »© 
ومثل هذا كثير في اشعار القدماء والمحدثين الا ان 
قوله ( وهي مسك ) زيادة على كثير من الشعراء ممن 
تقدمه اذ كان لم يجمل هتكها من قبل الطيب ؟الدي 
تستعمله © وكأنه ألم بقول امريء القيس : 
الم ترياني كلما جلت طارقا 
وجدت بها طيبا وان لم تطيب (55) 


ويقول الآخر : 
درة كيفماادبمبرت اضاءت 
ومشم من حيثماشم فاحا''"') 
استعمله اذا اراد كتمان امره » فكثير » ومن ذلك 
قول بشار : 
رب كول من سعاد ثنا 
قد حفظنساه فماارفما 
املي لا نات في قمر 
لحدكث واتق الدرعها 
وتوق الطيب ليلتنا 
انه واش اذا سطها (7؟) 
واحود منه قول اخر محدث تقدم ابا١‏ لطيب : 
ثلا 3 00 | من زبارت: 1 
وقد دجا الليل فوق الكاشح الحنق 
ضوء ١‏ لجبين ووسواس الحلي وما 
يطيب اردانها من عثبر عبسق 


(0؟) العكبري 1١١/١‏ . 

(ه؟) ديوان امريء القيس "١‏ . 

(15) في العكبري ١١1/١‏ دون نسبة . 

(9) ديوآان بشار ١.5/6‏ والمختار من شضعره !5 . 


هب الجبين بفضل الثوب تستره 
والحلي تنزعه ما الشأن في المرق:8) 
قوله : ومسيرها في الليل وهي ذكاء » يشثميه 
قوله ابضا : 
رات وجه من اهوى بليل عواذلي 
فقلن نرى شمما وما طلع الفجر (55) 
والاصل في ذلك قول القائل : 
عجبت لمراها وائى تخلصت 
الي وباب السسجن دوني مغلق 
عجبت لمسراها وسرب سرت به 


تكاد له الارض البسيطة تثشرق(:**) 


انما تعجبه من كتمان الليل معضوئهاو حسنها» 
ولولا ذلك لم يكن لتعجبه وجه . 
وقوله: 
فتشابها كلتاهما نحلاء 28١١‏ 
هذا البيت ظاهر الممنى الا اني شاهدت كثمرا 
من الفضلاء يغلطون في معنى قوله ( مثلت عينك في 
حشاي جراحة ) ويظنون ان معناه : خيلتها الي 
وصورتها عندي جراحة . 
ويقولون : هذا كما تقول فلان غصة في صدري 
وشحجى في حلقي » وان لم بكن ذلك حقيقة يراد به 
وكذلك هذه العين تحل محل الجراحة في حشاي » 
وهذا كقوثه في شعره ايضا : 
دلة . 1 أن لم تفار 5 
وحتى كأن الياس من و صل الوعد<"”» 
وقوله ايبضا: 
كانت من الحسناء سو لي ازذهيا 
اجلي تمثل في فوؤادي ولا 90 
أي تخيل ©» وهذا خطأ فحن اذ تان اخ 
البيت بنقض هذا القول بقوله : : فتشابها » اذ هيعين 


(4) لابي الخطاع بن ناصر الدولة في المكبري 16/١‏ ورواية عجر 
البيت الثاني فيه ( وما يفوح من عرق كالمنبر العبستقى » 
وكذلك ذكره الواهدي . 

(ؤ؟) المكبري ١١9/9‏ . 

(.؟) دون نسبة في الزهرة 111/١‏ مع اختلاف يسم في الرواية 
وهو لجعفر بن علبة الحارئي في شرح الحماسة للمرزوقي 
0/١‏ . 

. ١64/١ المكبري‎ )©1١( 

(0©) المكبري 5/1 . 

0 المكبري 599/9 . 


واحدة وتشابها فمل اثئين » ومعنى البيت : مثنلت 
اي احدثت لعينك مثالا في حشاي »© اى جرحته 
جراحة واسعة مثل عينك وهذا كما تقول : مثلت 
للغلام خطا حسسنا » اي جعلت له مثالا للحرو فيكتب 
مثلها » ولعمرى ان اشتقاق البابين جميعا من المثال 
والمثل ا لي 


الوضع » فيقول : ان عينك والجراحة 3 اجدها 
الطع نة ب 
وقوله:٠‏ 


تندق فيه الصعدة السمراء (4) 


السابري : بحتمل معئيين احدهما ان يعني 
الثوب الرقيق واصله ان صاحب البز بعرض من 
ثيابه رقيقه ومالا بوبه له قيل الحيد ©» فصار كل 
من بعرض شيا لا بريد العفاء به » يقال له : عرض 
علي عرضا سابر با » وقد قال الشاعر : 
تجافى عن اللمأثور بيني وبينها 
وبدي عليتا السابري المضلعا (5:؟) 
بريد ثوبا رقيقا او ذ, رعا والثاني أنه بريدالدرع 
وائما ميت يلك 11 فيهنا من الخزوق 4 وقد تون 
السابري أيضا الذي ٠١‏ لمسسمر الجرح في قول الاعشى : 
ترد على السابري السسبارا (50) 
والسبار الفت لفتسلة ألتي د لسسسسميق بها الجرح فاذا 
عني به الثوب الرقيق فانما بريد نفذت عينك 
السابري الى قلبي » وبكون قوله ( تندق فيهالصعدة 
السمراء) حينئذ بريد به ان قميصي شديدعلىالرمح 
نفوذه لهيبتي في القلوب ولان الشجاع موقى ؛ ويكون 
المعنى كقوله أابضا ٠‏ 
طوال الرديئيات ,قصفها دمي 
وبيض السريجيات يقطمها لحمي(7؟) 
واذا عنى الدرع فلا تحتاج الى ذا التأول وانما 
بريد ان عينك وصلت الى قلبي فجرحته ولم تحرق 
جقاءت الما ب قبل الحلود [فكية 





(14؟) المكبري ١8/١‏ . 

(6) لامريء القبس في المعاني الكبر لابن قتيبة ١.9.5"‏ . 

(17) دون نسسبة في لسان المرب 5/1 ولم نجده في ديوان الاعشى 
طبعة الدكتور محمد حسين . 

90؟) العكيري )6/.© . 

(8؟) العكبري 516/١‏ . 


كل 


وانما معنى هذين البيتين من قول جميل بن 
تعر 1 
وما صالب من نابل قذفت به 
بد وممر العقتتين وثيق 
على نبعة زوراء ابما خطامها 
فمتن وابسماعودها فعتيق 
بأوشك قتلا منك بوم رميتنلني 
نوافذ سم يملم لمن خروق (8) 
والذي اتى باغرب من هذا في هذ! الباب 
القائل : 
رمتني بطر ف لو كميارمتهءا به 
بل نيعا تعره وبعالتتف زد 
فانه وان لم يذكر حرق جلده فقد عرض بان 
مثل رميها ما يبل الكمي نجيعا غير اني لم أدم لانه 
لم بجرح بدي وانما وصل الى قلبي قبل جسمي») 
وكوله:. 
انا صخرة الوادي اذا ما زوحمت 
فاذا نطفت قائئنني الحوزاء<!؛) 
صخرة الوادي هي اتان الضحل وهي صخرة 
تكون ف الوادي قد بل الماء أسفلها فازدادت رسوخحًا 
في الارض ٠‏ 


لتم ممم ة موري ممووم رت يتم ةيمو مرو مو يميم م رورم ووووم يتا ور همهتا مهو و هرم متت مره تووم م روم تم ا ررم متت زرو تن 


على حبيبه من عينه لمباة شرتها اياه بالنظر ‏ كما ان 
قلب ابي ١‏ لطيب يحسد عينه على مباشرتها للممدوح 
باللقكذار إىا 
وقوله : ولاقى دون ثايهم طمانا 
بلاقي عنده الاثب اثفغفراب (15) 
الثأي جمع ثأبه وهي الحجارة حول البيوت 
تبني فيأوي اليها الراعي ©» قال الراجز . 
اصبحت نين سمعة ومع 
صرعن ثاباتي اأشد الصمرع (44) 
وقوله ( بلاقي عنده الذئب الغفراب) اي 
يجتممان عليه لاكل اموت تى » أي لاقى طعانا شدندا 
(9؟) ديوان جميل ١6١‏ . 
(.1) لابن الدمينة في السان العرب ١١/.١؟‏ . 
لقف المعكبري ١6/١‏ . 
(45) بياس في الاصل . وقد سقط فيه البيت الذي ذكر شرحه 
بعد ذلك . 
90)) العكبري ١/م‏ . 
(0)) الفمسسسس 5.2/١‏ 6.0 





لابد فيه من القتل . والاصرمان الذئب والفراب » 
سميا بذلك لانهما انقطما عن الناس » قال المرار : 
وخردت الفلاة بها مليل ,)2 
وقيل سميا بذلك لان احدهما اتصرم عن 
صاحيه فلا بيلتقيان الا عند ميتة ثم بصرم احدهما 
وصال صاحبه » وصرماء ارض بعيدة عن الماء » فهذا 
ماعناه ابو الطيب . 
وقوله: 
ولم ترد حياية بعد تولية 
ولم تغث داعيا بالويل والحرب (47) 
هذا البيته ظاهر المعنى وانما ذكرناه خشسية 
ان يظن ظان ان قوله (بالويل والحرب) متعلق (تفث) 
فاله كون حينلذ ذما وهحجوا » بل كيف تكون الاغاثة 
بالويل والحرب وانما يغاث الانسان بما يزيل الويل 
والحرب » كما قال ارضا ٠:‏ 
ومنفعة الغوث قبل العطب (42) 
وليس يعني هذا وانما الباء متعلقةبقوله(داعيا) 
شال : 
دعوت الوبل ودعوت شجني ودعوت ثبوري . 
كما قئل تعالى ( لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا 
وادعوا ثبور كثمرا ) (448) وقال الشاعر : 
واذا دعت قمرسة شجنا لها 
بوما على فنن دعوت صباحي(5؛) 
وكد ال ٠‏ دعوت فلانا ودعوت بفلان ودعوت 
باسم فلان ؛ كما قال الاخر : 
دعا باسم ليلى غيرها فكانما 
أطار بليلى طائرا كان في صدري<2:*) 
قال الكمر : 
تداعين باسم الشيب في متثلم 
جوانيه من بصيرة وسلام (03) 
وقال آخر : 
فمن برتجيكم بعد ائلة التي 
دعت وبلهالا رات ثار غالب (5*) 





(25) لسسان العرب 59١/١‏ . 

. 88/١ المكيري‎ ))5( 

(0)) العكيري ١.5/١‏ وصيره ( سسبقت اليهم مئاياهم ) . 
(م)) الآية ١6‏ من الفرقان . 

(ة)) لم نعثر عليه . 

(.ه) ديوان مجنون ليلى ؟١١‏ . 

رأه) لذي الرمة في ديوانه ٠ ١.5‏ | 

(05) لعمارة بن عقيل في خماسسة ابي تمام 81/6؟ . 


وقوله : 
جزاك ربك بالاحزان مففرة 
فحزن كل اخي حزن اخو الغضب 559 
بقول : جزاك الله مغفرة بهذا انحرن الذي 
اصابك فقد اثمسه به » قال الله تعالى ( لكيلا تحزنوا 
على ما فاتكم ولا ما اصابكم )(04) والحزن أخو 
الغضب لاسباب كثيرة فمنها ان الحزن غضب في 
الحقيقة لانه بفغضبهللما نال منه الدهر فيحزن »© ومنها 
ان الرجل يأئم بالحزن ويائم بالفضب. قال الله تعالى 
( وجنة عرضها السموات والارض اعدت للمتقين . 
الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ 
والعافين عن الناس والله يحب المحستين )(00) . 
ومنها ان الحزن ينال من الانسان ويخلط عليه 
كما ان الفضب ينال منه وبخلط عليه أمره » وقد 
دل على ذلك بقوله ابضا في عضد الدولة : 
آخرماالملك معزى به 
هذاالذىائر فى قللبه 
لا اجزىمقا بل انفاشابهة 
ان بقدر الدهر على غصيه )6١(‏ 
الا تراء فرق بينهما وجمل تأثيره في قلبه لا 
للجزع ولكن للغضب والانف والحمية ان بقدر الدهر 
على غصبه © وكما فسر هذين البيتين فقد فسير قوله 
( فحزن كل اخي حزن اخو الفضب ) بالبيت الذي 
يليه وهو قوله : 
وانتم ممشلم تسخحو نفوس كم 
بما بهبن ولا بسخون في السلب (0202) 
الا تراه قد دل على ان الحزن اخحو المضب 
لانه يبحزن كيف تدر الدهر عليه » والحزن والغضب 
عند المتكلمين شيء واحد وانما تستعمل الغضب على 
من هو دونك والحزن على فعل من فوقك » الا ترى 
ان السلطان اذا غضب رجلا على مال فانهيحز زعليه» 
ولو سرقه سارق لغضب عليه . 
وقوله: 
وما قضى احد متها لبانته 
ولا انتهى أرب الا الى أرب (08) 
هذا بيت فلسفي البفية وذاك ان كل طالب 


(0ه) المكبري 55/١‏ . 

(56) الآبة 16 من آل عمران . 
(6ه) الآية 1؟1 من آل عمران . 
(5ه) المكبري ١/.١؟‏ . 

(لإه) المكيري 9516/١‏ . 

ززه) المكبري 156/١‏ . 


١و7‎ 


حاجة فانه اذا ادركها احدثت في قلبه أربا آخر ©» 
مثال ذلك انك اذا تمنيت ثوبا حسسلئنا فوجدته تمليت 
رداء مثله في الحسن تلبسه معه »© فاذا وجدت الرداء 
تتمنى فرساتركبها فاذا وحدتها تتمنىسلاحاتتجمل 
به او تستعين به على الاعداء فاذا وحدته تتمنى 
بفضلها على عيالك واصحابك ويستديم بها تجملك 
فاذا وحجدتها طليت منزلة من السلطان تحفظ بها 
نعمتك فاذا وجدتها طليت الفضل على اضرابيك من 
اضحابه فاذا بلغت الفضل على جميعهم طلبت الملك 
فاذا نلته طلبت الظكود © فهذا متعالم واياه عني 
الغفائل : 
والنفسس راغمة اذا رغبتهها 
واذا ترد الى قليل تقنع(5*) 
والقائل : 
وتبتقى له حاجة ما بقي )٠١(‏ 
وابو الطيب حيث يقول : 
ذكر الفتى عمره الثاني وحاجته 
ما فاته وفضول الميش اشغاأل )١١١‏ 
( ايها الناس اقدعوا هذه الانفس فانها اسأل شيء 
اذا اعطيت وامنع شيء اذا سئلت فرحم الله امرا 
جمل لنفسه خطاما وزماما فقادها بخطامها الى طاعة 
الله وعطفها بزمامها عن معصية الله » فاني رايت 
الصير عن محارم الله أسر الصبر على عذابه )١5()‏ . 
وقوله: 
دار اللم لها طيف تهددني 
ليلا فما صدقت عيني ولا كذبا ؟1١)‏ 


الالف واللام في ( الملم ) بمعنى التي . يريد دار 
التي ألم لها طيف تهددني . وتهددني الطيف على 
عادة المحبوب في كثرة الدلال والصلف والابساد 
بالهحران والتجنتبه » فقال : ما صدقت عيني لانها 
ارتني ما لم يكن حقيقة » وما كذب الطيف في التهدد 
فانه قال : لاهجرنك وقد هجر » ولابعدن عنك وقد 
بعد » ولاعذبنك وقد عذب » وما اشبه ذلك وقوله 
(ما صدقت عيني ) معئى قول جران العود : 


(05) لابي ذؤيب الهذئي في جمهرة اثمار العرب ١55‏ . 

(.1) دون عزو في العكبري 40/١‏ والفسر 595/١‏ . 

(1) المكبري 188/9 . 

(؟1) في جمهرة خطب العرب 188/16 وعيون الاخبار 507/1 . 
00 المكبري 11١0/١‏ . 


١14 


سقيا لزورك من زور اتناك به 
حديث نفسك عنه وهو مشغفول )١4(‏ 
واظهر من ذلك قول ذي الزمة : 
اراني اذا هومت بامي زرتني 
فيانعمتا لو ان رؤباي تصدق(؟6٠)‏ 
وقد قال البحتري : 
سرى من أعالي الششام يجلبه الكرى 
هبوب نسيم الريح تجليه الصبا 
ولو كان حقاهااتته لاطفات 
غليلا ولافتكت اسما ممفبا )١١(‏ 
وقد ملح بعض المحدثين في هذا المعنى مع 
قد جد طيفك لي بوعدك 
ودنا الي معانقا ومصافحا خدي بخدك 
وظفرت منك بما هودت بحمد طيفك لا بحمدك 
وحللست عق د ززاره 
حل الخياتة عقد ودك )١7١(‏ 
وانما اوردنا هذا البيت ومعناه ظاهر لان من 
الناس من يظن ان ( عيني ) في قوله ( فما صدقت 
عيني ) مفمول وفاعل صدقت الطيف أنثه لانه بعني 
أمراة وهذا كما تقول : 
صدقت زبدا الحديث ©» وصدفتك سن بكرى 
في المثل الجاري فان هذا التأويل لا بفير المعنى ولكنه 
رديء في صناعة التتفر أن يكون ضمير شيء واحد 
مذكرا وموّنئا يؤتى به في بييته واحد . 
وقوله: 
أدمنا طمنهم والقتل حتى 
خلطنا في عظامهم الكموبا82١)‏ 
كعب الانسان جمعه كعوب وكذلك كعبه الرمح 
جمعه كعوب . 
وكنت اذا غمزت قناة قوم 
كرت ععوبهااو تستقيما(35) 
وانما اوردنا هذا البيت ليعلم انه يعني كعموب 
الرمح لا كعوب اترجل لان ألكمب ابضا من المظام » 
وانما اراد ان كعوب الرماح كسرناها فيهم لكثرة 


(11) ديوان جران العود مه . 

(16) ديوان ذي الرمة .56 , 

(11) ديوان البحتري 21١/١‏ . 

0) لم نعثر عليه . 

(18) العكبري ١/8؟١‏ . 

(15) لزياد الاعجم في الفسر ١/5.؟‏ . 





طمنهم حتى اختلطت بعظامهم » ولقاثل ان هقول : 
بمني قطعنا الارجل وكرنا الاذرع والاسوق حتى 
صارت الكعوب مخالطة غيرها من المظام ؛ وحسسمن 
ذلك لما كان الكمب لا يسمى به غير تلك الهنة الناتئة 
في الرجل » وغيرها عظم » ويكون هذا كقوله : 
حتى تتلاقى الفهاق والاقدام )"١(‏ 

يمني قطعت الرؤوس والارجل فاختلطفات 
الفهاق وهي مواصل الرؤؤوس في الاعناق بالاقدام » 
الا ان المتنبي ما اراد غير المعنى الاول اذ كان تالصنعة 
فيه » والغرض تشسبيه كموب الرمح بمفاصل العظام 
وجمعه بينهماني الحرب وفي الشعر . ٠.‏ 


وكال الشسيخ ابو الفتح : ادمنا اي خلطنا 
وجممعنا وبدعى للمتزوحين فيقال ادم الله بينكما 
والشسسد: 


فذاك امانة الله الثشرسماد<2) 
وهذا جيد ولا يمتنم ان يكون (أدمنا) من 
الادامةبل الادامة! حسسن اذكان يعني انالم نتركطعنهم حتى 
اختلطت العظام بكموب الرماح وخلط الطمن بالقتل 
لا فائدة فيه كثيرة لذكره فانهما مختلطان وان لم 
وقواله: 
كأن نجومه حلي عليه 
وقد حذات قوائمه الحبوبا("“») 
شبه النجوم بالحلي على الليل واراد ان بصفه 
بالسبوغ فقال : 
وقد حذيت قوائمه الجبوباء والجيوبالارض» 
بعني كأن الليل جمل الآارض له حذاء فهو من السسماء 
متصل بالارض و يجوز أن يعني بذلك طول الليل بريد 
ان الارض اذا كانت له نعلا فما ّدر على خلعهما 
لانه يريد المشي فيها وكأنه نوى أن يشسبه الليل بفرس 
اده عليه احلى كن دهي أو بود و وانية لي 
ال هه فوسااغرة 
كأن الغريا علقت قِ مصامة 
بأمراس كتان الى صم جندل 0*9 


بريد بصم الجندل صلابة حوافره الا ان المتنبي 
5 بفصح بهذا ولقائل ان بقول : هذه دعوى لا حجحة 
عليها » فلعمري ان هذا لكما بقول الا ان الش عر 


(./) العكبري +/60؟ وصدره ( والذي يضرب الكتائب حتى ) . 

(1) الفسر ١/5.؟‏ دون نسسبة . 

. ١995/١ العكبري‎ )/2 

(0/) في شرح القصائد السبع لابن الانياري 5 قال : في البيت 
تفسسران أن يكون وصفا لليل او وصفا للفرس 


بحمل معناه على احسن ما بقدر عليه تحقيقا 
محازا ٠.‏ 
وقوله: 
وردوا رقادي فهو لحظ الحبائب(4“) 
يريد : ردوا الكواعب حتى بيعود صباحي » أي 
دهري ليل كله ولا صباح لي الا وجوههن وحقفق 
ذلك بقوله: 
فان نهاري ليلة مدلهمة )»١(‏ 
ويجوز ان يمني ليلي طويل فلو اعدتم الي 
الكواعب لقصر ليلي وعاد صضبحى © وهذا تمحل »© 
والممنى ما قد مر ذكره » وقوله ( وردوا رقادي فهو 
اللحظ هاهنا مصدر لحظته الحظ لحظا وليس 
باللحظ الذي يمني نه التهه او يتن راجا مدا 
ا تعمل اللحظ في معنى العين » وهذا كقولة ابضا 
في مكان آخر : 
فبلحظها نكرت قناتي راحتي )1١١(‏ 
بعني مصدر لحظت ايضا اي بنظري اليها 
ومثله اللمح والرمق »© يقال : لمحته بعيني المحه 
ورمقته أرمقه رمقا » ومثل هذا ايضا قوله : 
ينثني عنك آخر اليوم مله 
ناظر انت طروفه ورقاده("”) 
وهو معنى البيت الاول كرره . 
وقوله: 
اتاني وعيذ الادعياء وان 
أعدوا لي السودان في كفر عاقب(78) 
كفر عاقب قرية بالشام وهي كفور كثيرة مثل 
كفرطاب وكفر اليهود وكفر توثي وكفر سابا وكفر 
ملام . والسودان جمع أسود سالح يجمع على 
أبارص » في سام أبرص » قال الراجز : 
والله لو كنت لهذا خالصا 
لكنت عبذا بأكل الابارصا (75) 
فجمعوا الاسم الثاني وقد يقال : سوام ايبرص 
بجمع الاسم الاول وقد حمعت سام ابرص على 
ا 0 : لبس في كلام العرب جمع افعل 


. 1١19/١ المكبري‎ )/6( 

(ه/) في المكبري ١6//١‏ وعجزه (على مقلة من فقدكم في غياهب). 
(5) ف المكبري ١1١١/5‏ وبقيته (ضعفا وانكر خاتمايالخنصرا). 
0) العكيري 597/5 . 

(خ/) العكبري 161١/١‏ . 

(9/) الفسر 188/1١‏ ولسان العرب /0/ره . 


للحلا 


على فعلة الا هذه الكلمة » بريد أعدوا لي الداهمي 
ومكروأ بي © ثم قال : 
ولو صددقوافيٍ جدهم تحذرتهم 
فهل في وحدي قولهم غير كاذب(40) 

فبين بهذا ألبيت انهم اعدوا له وشايات وكلاما 
انسابهم بل هم كاذبون فقال : لو كانوا صادقين في 
انتسابهم لحق لي حذرهم والتوقي منهم » فاما الان 
كذب ؛ يقول فهل يجوز ان يكون قولهم في وحدي 
صادقا وقد علم انهم كاذيون . 

وقولله: 

اناس اذا لاقو عدى فكائمبا 
سلاح الذي لاقوا غبار السلاهب<412) 

بريد اذا لاقوا اعداءهم كان سلاحهم عندهم 
مالا بعبا به كالغبار الذي 7 تثيره خيلهم السلاهب وهذه 
الكريم اذا اقام سلدة )(045) رن : فكأن سلاحاعدانهم 
غبار الخيل التي ركبوها الطوال »© لقلة احتفالهم به» 
ولولا هذا التأويل لكان تخصيصه السلاهب نافرا 
سلهب فانما يعني فرسه الذي هو راكبه » ألا ترى 
الى قول حندج بن البكاء قاتل زهير بن جذيمة 
( ضريته والسيف حديد والساعد شديد )450) كيف 
يسبق الى وهمك انه بريد سيف نفسيهة وساعدهة . 

وقد قال الشيخ ابو الفتح : خص السلاهب 
لانها اسرع فقبارها اخف والطف »© وهذاآا التمحل 


لاخفام به وباضطرابه » وقوله : 
.قولون ناير الكواكب في السودى 
فما باله تأثيره في الكواكب(84) 


.-- تأثيره في الكواكب : 50 الغبار حتى لاتظهر 


ليلا وحتى يزول ضوء الشممس بالنهار وحتى نل ** 


الكواكب بالنهار . قال الشسيخ ابو الفتح : وذاك أنه 
ييلع من الامور ما اراد فكأن الكواكب تبع له وليس 
تبعا لها. 

وهاو علق اندي ها البيت تر لاض :+ 


ولقائل ان بقول : هذه دعوى من تفسيرك ولا بظه, 








. ١81١/١ المكبري‎ ).( 

(1ه) المكجيري ١/؟86١1‏ . 

(6) لم يتقدم شرح هذا البيت كما ذكر المؤلف وربما كان ذلك 
بما سقط من صفحات المخطوطة . واثبيت في العكجبري١5/1١‏ 
وعجزه ( مال النضار بها وقام الماء ) . 

(؟) الافاني ١6/٠١‏ وفيه خبر مقتل زهر بن جديمة . 

. ١865/١ المكبري‎ )86( 


١ 


لاحد تأثمر في الكواكب اذا بلغ هو ما اراد مخالفا لا 
ارادت الكواكب بل بيظن .ان بلوغه ما اراد كان مما 
ارادت الكواكب » وما ذكرناه اظهر وابعد من العنت. 
وقوله: 
لا تجزني بضنى بي بعدها بقفر 
تجزي دموعي مسكوبا بمسكوب(4*0) 
الى للقن عن لتنا و2 جني ) ومداء 
ولفظه لفظ الامر كما تقول : لا تمت زدد » اذا دعوت 
له ولو كان خبرا لقال لا تجزيني ولا تنموت زيد » 
يريد : لا ضنيت كما ضنيت بمدها وان كن قد 
جرت دموعهن كما جرت دموعي وهذا كقوله ٠‏ 
ابديت مثل الذي أبديت من جزع 
ولم تجني الذي اجننت من الم ركم 
وقوله ايضا : 
م تشتكى ما اث شتكيت مر الم الشو 
ق اليها والشوق حيث النحول(87) 
وهذا الدعاء كقول الآخر : 
قلا سعد الله الديار وأهلها 
وان اصبحت منهم برغمي تخلت١88)_‏ 
لا ببعد جزم لانه دعاء ولو كان خبرا لكانر فعا. 
وقوله: 
قالوا هجرت اليه الفيث قلت 
الى غيوث يدبه والشابيب(85) 
بعني ان مصر لا تمطر واذا مطرت. خرب كثير 
منها واهلها يدعون الله ويسائونه كف المطر لان 
مياهها . فهو يمول : لا مني الناس في هجري بلاد 
الغيك فعلت + كنو ضيبت عنها شيوش يه يو كنا ببهها: 
غيره الى الكثير من نداهز 5 
وليس في قوله ( هجرت الغييئه ) ما يدل على 
انه هجر القليل. من ندى التااتن”بل سيد ل عاو انه هجر 
الكثير الى الكثير(١؟»‏ . وما قاله الشيخ ابو الفح 
بعيد من المحتمل الجيد الا انه لم بتثبمته ولو فكر لا 
عزب عنه هذا القدر ولو عددنا مثل هذا زفة لكان 
كتابنا الموسوم بالتجني على ابن جني مفرطا في الكبر 


(0ه) المكبري ١/ر."١‏ . 

ركه المكبري 98/6 . 

. ١15/9 المكبري‎ )0 

هه لم نمثر عليه . 

. ١95/١ المكبري‎ )( 

(10) القسر ١‏ /ا؟ . 

(11) في المكبري 7/1١‏ والمواحدي 198 . 


1 ف[اإلسعري 


صام رما هومن هرد 


حياته 


الخيل لقب لشاعر مخضرم »2 اختلف المؤرخون القدامى في 
تحديد أسسمه » فهو ربيعة بن مالك بن ربيعة بن عوف() » وهو 


الربيع بن ربيعة > أو كعب بن ربيعة() . ولكنهم يتفقون على 
رس الجاهلية والاسلام() . ويصرح الشساعر 
باسمه ( ربيع ) في احد ابياته فيقول : 
سا اذا قال صحبي ياربيع الا ترى 
ارى الشخص /الشسخصين وهو قريب 
ويدكر اسم والده وجده في بيت آخر فيقول مخاطبا 
الزبرقان : 
وابوك بدر كان مشترط الخصمى 
وابي الجواد رييمة بن قتال 
ومن حصيلة هدين البيتين نستطيع ان نحدد اسمه فنقول 
هو ربيع بن ربيعة وينتهي نسسبه بعوف بن قتال الذي ذكره في 
البيت الثاني » ولم نجد اشارة الى ان اسمه كعب , ولم ينفرد 
الشاعر بهذا اللقب »2 وانما هناك أكثر من شاعر لقب به منهم 
الخبل بن شرحبيل »2 والمخبل الثمالي() والمخبل القيسي() . 
ولكنهم لم يبلفوا في الشهرة ما بلفه المخبل السعدي . ويكنى 
ابا يزيد() واياه عنى الفرزدق بقوله() : 
وهب اللستد ل التوابة اذ مإنشزة 
وابو يزيه وئو القروح وجرول 





)1١(‏ ابن قتيبة ‏ الشعمر والثشعهراء 965/١‏ نقلا عن أبي عمرو. 
وابو الفرج : الاغاني ؟1./11 نقلا عن ابي عمرو وأبنحبيب 
والبكري : السمط 86!/5 ٠‏ 

(؟) ابو الفرج ‏ الافغاني ؟1/.] والآمدي : 
الف والسمط 66/5 ٠‏ 

(؟) ابن سلام ‏ طبقات فحول الشعراء/)؟1 والاغاني 10/١1‏ 


الموتلف والمختلف 


والبط /عمم ٠‏ 
(1) الآمدي : المؤتلف والمختلف .29 
(ه) الاغاني 5365/65٠١‏ . 


53( كت الشمراء ( نوادر الخطوطات ) ؟/51 ' 
49 دبوان الفرزدق 1١”‏ , 


صئنمة 
ها مالهناسن 
الاعدادية المركزية ب يفاد 


ولم نجد مصدرا يكشف لنا عن أسباب هذه الكنية » ولم 
نعرف له ولدا بهنا الاسم . وكل الاخبار التي بين ابدينا تدل 
على أن له ولدا هو شيبان الذي خرج مع سعد بن ابي وقاص 
لحرب الفرس »© فجزع عليه جزعا شديدا ومضى الى عمرٍ بن 
الخطاب رضوان الله عليه وأنشده قصيدته التي يخاطبه فيها 
فيقول() : 
اشيبان ما ادرالك ان كسل الييسسسلة 
اشيبان ان تابى الجيوش بحسدهم 
يقاسون اياما لمن خطوب 
وولدا آخر هو زرارة الذي اخذ بحجر وضرب راس رجل 
فقتله » فطلب له المخبل الدية من بفيض بن عامر فتحملها عنه 
فمدحه بقصيدة() » وتؤيد الاخبار ان زرارة هذا كان شاعرا » 
أورد له ابو الفرج ابياتا يفخر بها(١٠)‏ » ويقول ابن قتيبة : 
وولده كثمر بالاحساء » وهم شعراء('١)‏ ©» وتسكت المصبابر عن 
ذكر غر هذين الولدين . 
والمخبل من الشعراء المعمرين » فقد الجاهلسة 
و الاسبلا ١‏ كبمرا » وامتدت بحياته الاحداث امتدادا طوبلا » 
“قد أشبار الشاعر الى بعض مظاهر الكبر التي لإزمته 2 ففي 
قصيدته الني يخاطب فيها ابنه شيبان يقول : 
فاءن بك لغصني أصبح اليوم ذاويا 
وغصنتك من مساء الشضشلباب رطيب 
فاءني حنت ظهري خطوب تابعت 
فمشضبي ضميف في الرجسال دبيب 
وفي قصيدة اخرى بقول : 
فلئن رايت الثسسيب خصسوص لتببي 
من طول ايل كاثسب وتنهنتانر 





(4) ابو الفرج : الاغاني 60/١6‏ . 
()» ابو الفرج ؛ الافغاني ٠ 112/١١6‏ 
)0٠(‏ ابو الفرج : الافاني 15/11 . 


. ؟59/١ ابن فتيبة ؛ الكشمر والشسعراء‎ )1١( 
فل‎ 


وتتجلى مظاهر ضعفه وكيره من خلال حرصه الشديد » 
وجزعه المضني على ولده . ولابد ان يكون هذا الحرص والجزع 
نتيجة طبيعية لكبر سنه » وضمف قواه . ولهذا كانت حاجته 
لابنه كبيرة ©» فلم يستطع الصير عنه حتى كاد ان يغلب على عقله 
فعمد الى ابله وسائر ماله فمرضه ليبيعه ويلحق بابنه » وكان 
به صئينا » وآخرا كتب عمر بن الخطاب ( رفي الله تنه ) الى 
سمد يآمره ان يقفل شيبان ويرده الى ابيه » ولم يزل شسيبان 
عنده حتى مات .. ومن خلال هذه الاخبار يبدو انه كان كبير 
السسن وانه مات في نهاية خلافة عمر أو بداية خلافة عثمان . 

ويذكر ابو الفرج19) في خبر عن الاصممي ان المخبل صر 
بكليدة نندت بدر اخت الزيرقان بن بدر بعدما اسن وضعف 
بصره قانزلنه وقربته وأكرمته ووهبت له وليدة وقالت له : اني 
آثرتك بها يا ابا يزيد فاحتفظ بها فقال : ومن انت حتى أعرفك 
واشكرك قالت : لاعليك . قال : بلى والله اسالك . قالت : 
انا بعفى من هتكت بشعركد ظلما » انا خليدة بنت_بدر ©» فقال : 
واسواتناه منك »© فاني أستففر الله عز وجل واستقيلك واعتذلر 
اليك ثم قال : 

لقد صل حلمي في خليدةاننلي 

سساعتب نفسي بعدها واتوب 
فاقسم بالرحمن اني متها 
وجرت عليها والهوجاء كلوب 
علاقنه بخليندنة : 

تكاد اخبار خليدة تملا جانبا ١‏ هن حياة المخبل » لما 
صحبها من اخبار » وتعلق بها من مسائل » والم حولها من 
مشاكل » فالاخبار تروي أن المخبل خطب الى الزبرقان بن بدر 
اخته خليدة » فمنعه اياها » ورده لشيء كان عقله » وزوجها 
رج من بني جشم . وقد_آثار هذا الرد_حفيظة الشاعر » 
واعتمره انتقاصا لشخصه »2 ولهذا كانت آثاره واضحة في 
شعره » وقد حمله هذا الشعور على مهاجاة الزبرقان » وقد لج 
الهجاء بينهما حتى تواقفا للمهاجاة واجتمع الناس عليهما . 

وربما يكون من اسباب المهاجاة الاخرى »2 والتىي ساهمت 
في تسعر نار الهجاء انتصار المخبل لبفيض بن عامر بن شماس 
الذي كان ينازع الزبرقان الشرف »© للصلة التي تربطه ببفيض 

_ من حيث النسسب » أو الصلات التي كان يقدمها له . 

ومهما اختلفت الاسباب التي ادت الى هذه الخصومة » 
فانها كانت مجالا من مجالات الفخر » وميدانا من ميادين 
الانتصار التي سسجل فيها المخبل تقدما على الزبرقان في الهجاء » 

الذى نال من اخته فهتكت _بشعر ١‏ ظلما » مع اعترافه 
بلال حلمه فيها وظلمه لها وكذبه عليها . 


شعره وطبقتسله : 


الشعر الموجود بين ابدينا من شعر المخبل يمشل قلة 
قليلة » وان كثيرا من ابياته المفردة تدل على آنها بدايات لقصائد 
لم نستطع الحصول عليها » أو الوصول اليها » او مقاطع مسن 
قصائد طويلة لم تحفظ منها كتب الادب غيرها . أما القصائيد 
الطويلة » و 
القصيدة العربية » ومواصلة صادقة للنهج الذي سلكه الشعراء 
القدامى من وقوف على طلل » الى سؤال عن اهل » الى حديث 
عن ناقة قوية . تتبعها صور متلاحقة للحمار الوحثشي الذي 





٠ 46)-25/16 : الافاني‎ )5( 


1١ 


هي تحاث_فتدل على التزام شعري كامل بنظسام 


ينتحي باآنانه جانيا بميدا من الصحراء » بحثا عن ماء القتلات 
التي لم تبق فيها الا بقية ماء اجن © ممهدا بذلك لصورة 
الصياد المجلي الازرق »© الباري لقداحه © والصاتع لاوتارة * 
تحسيا للصيد © ولكنه يخطيء فيلهف أمه » ب وهي عسسادة 
التزم بها الشعراء في بناء قصاندهم ‏ منتهيا الى ابيات المديح 
الذي قدمه لعلقمة بن هوذة . 

وكذلك بسدو التزامه في لامي هجا فيها الزبرقسان 
والتي يسلك فيها المسلك_نفسه » ويتابع التفلات 






غيتها ؛ ويلتزم باشكال البتاء الهيكلي الذي تمارف عليه 


الشعراء » وأصبح تقليدبا شعريا معروفا » نهجه الشعراء في 
كثر من قصائدهم » وخرجوا عنه في بعفى الاحيان لاسباب 75 
او موضوعية . 

وفي هذا الالتزام تبدو مكانة الشاعر بين اقرانه . وفي ظل 
هنا المنهج الشعري الواضح اكتسب الشهرة التي حملت ابن 
سلام على وضعه في الطبقة الخامسة » وفرضت على الآخرين من 
النقاد ان يمنحوه هذه الثقة في الاستشهاد . 

ان لوحات الشاعر وممانيه الني بثها في ثنايا قصائده 
تر سم الخطوات الذاتية الني اعترضت مسيرته فهو يتحدث 
فيها عن قومه وأيامهم » وفخره بامجادهم 2 وخصومله 
للزبرقان » وهجائه للحطيئة » ومديحه ليفيض بن شساس » 
وتشوقه لابنه شيبان » وتصويره لشيخوخته » واعتلاره 
لخليدة . وهي علامات بارزة اكنئفت حياته » وائرت فيهما» 


2 وعكست ظواهرها بشكل متميز 


وقد حددنا ‏ ونحن نايع اشعاره . أن ظاهرة الخرى 
واضحة تلوح من خلال هذا التتابع » وهي ضياع تسسعره 2 
وقد اتنضحت هذه الظاهرة من خلال الابيات المفردة » والافكار 
المتباعدة التي تحملها هذه الابيات » والفجوات التي يتلمسها 
المتابع من ثنايا المعاني المتنائرة ف مقطماته » وخلو الكثر منها 
من الترابط الفني الذي الفناه في قصائده اكاملة » وهي ظاهرة 
ترتبط بظاهرة اخبار ديوانه المضطربة » لان الاشارات التي ورد 
ذكره فيها اشارات عرضية ©» وقف عندها البكري2؟١)‏ مرة واحدة 
في حدبثه عن بيتين انشدهما ابو علي القالي(10) وعلق عليهها .. 
(( هكذا انشدهما غره »2 ولم ينسسهما أحد . وقد رايت في بمض 
حواثي الامهات انهما للمخبل ولم بقعا في ديوان شعره » . 

ومن المؤكت أن ديوانه وقع بين بدي محمد بن المسمسارله 
صاحب منتهى الطلب الذي اختنار له ثلاث قصائبد طويلة » وهى 
القصائد الوحيدة التي عثرنا عليها كاملة » لان صاحب المنتهى 
قال في مقدمة كنابه « و[ ماخل بذكر احف من شعراء الجاهلية 
والاسلاميين الذين يستشهد بشعرهم الا من لم اقف على مجموع 
شعره » ولم اآره في خزانة وقف١٠)‏ . وهذا يمني انه استخرج 
القصائد من مجموع شعره الذي وقف عليه . وف بلدان ياقوت 
اشارتان الى مجموع شعره »2 الاولى ذكرها في اعقاب ابييات 
للمخبل قال بعدهال؟١)‏ قال ابو خليفة الفضل بن الحباب حدثني 
المازني قال : حدئني الاصمعي قال : قرات على ابي عمرو بن 
العلاء شمر المخبل السعدي ) . والاشارة الثانية ذكرها في 
حديثه عن المضيقة(؟1) فقال : موضع في شعر المخبل السعدي » 





10) اللمط /١الا‏ . 

5 الامالي ذقف‎ )1١( 

. الورقة ؟ 1 من المخطوط‎  ةمدقملا‎ )١6( 
. ) ممصم البلدان ( الاغدرة‎  توقئاي‎ )11( 
. ) معجم البلدان ( المضيقة‎  توقاي‎  )1( 


.. وبعد هذا تختفي اخبار الديوآن وتضيع مع التفائه كثر من 
أخبار الشاعر التي اهلته لان يتبوا مكانا مرموقا بين المماصرين 
له . فاين سلام عده من فحول الشعراء . وجعله في الطبقة 
الخامسة وقرنه بخدائي بن زهم والاسود بن يعفر وتميم بن أبي 
ابن مقبل(14) ©» ويبدو أن قدرته الشعرية © وتفوقه في اللظم 
جعلاه في مكانة شعرية رفيعة بحيث أنه كان في مصاف النوابغ 
وامريءه القيس والحطيئة » فقد اورد ابو الفرج اخبارا عن 
اجتماعه بالزبرقان وعيدة بن الطبيب وعمرو بن الاهتم يتناشدون 
الشمر » وان ربيعة بن حذار الاسدي قال في شمر 
شعره شهب من نار الله يلقيها على من يشاء(0١)‏ . 


ان شهرة المخبل وفحولته جملته في مكان مرموق بين 
الشعراء الذين استشهد لهم على الرغم من قلة هذا الشسعر » 





)1١4( 
015) 


طبقات فحول الثمراء / ١15‏ . 
ابو الفرج ‏ الافاني 26/15 . 





المخيل : ان 


ولم يقتعر الاستشهاد على جانب واحد فقط » وانما صمل 
عدة جوانب »2 فقد استشهد بشعره اللفويون واآاصحهاب 
المعاجم كابن دريد والجوهصسري وابن منظلور »© كما اسسستشهد 
بشعره البلدانيون كالبكري وياقوت . 

ولابد لنا أن نعرضض في ختام حديثنا عن شعره الى تفاوت 
احاديث النقاد القدامي عن مقدار شمره فابن سلام يقول عه 
وله شعر كثّر('') وابو الفرج يقول : وهو من المقلين() > ونحن 
نذهب الى تاييد ابن سلام في قوله » لان القصائد الطويلة 
الموجودة والابيات المفردة التي ندل على انها من قصائد طويلة 
والمقطمات الشعرية التي تبدو اجزاء من قصائد تثبت ما ذهب 
اليه ابن سلام . 





فق 
(1؟) 


طبقات فحول الثمراء / 6 . 
الاغاني 0/1 . 





وثو 
ما تبقى من شعره 
0 م ولاا همالا البرزاو كل سابح 
ا : عليه فتى شلاكي السلاح نجيب 
57 ١الانات‏ يدودون جند الهرمزان كاذنما 
الاغاني 11./11 عدا الابيات ١١61١١625‏ يبدودون اوراد ال كلاب تلوب 
فهي في الشعر والشعراء ."5 مع الابيات لا ث“ 8م 6 0 : 5 
ا العم ل 1 0 ا - 
السمط 14 » 5 في الكنز اللفوي 1.١‏ والجمهرة ار وغصنك من ماء الشسس باب رطيب 
0/0 و8/ 1١١‏ والمختار من شعر بشار 4ه ”> 8 - فاني حنت ظهري خطوب تتابعهت 
وبلا عزو في أمالي القالي 569/6 2 ؟١‏ :165 في فمشيي ضعيف في الرجال ديسب 
السمط ..9 © 15 ف الفاخر 18١‏ وامالي القالي ”16 وما للعظام الراجمفسات من البلى 
/21 0 دواء وما للركبتين طبيب 
م ل ل 1 حسم ١|‏ قلا د حبذ ك 1١١‏ ء ان كان ذا غند 
[ من الطويل ] ستتركه الاإريام وهو حرسب 
١‏ ايهلكني شيبان في كل ليصسلة 5 وكائن ترى في الناس من ذي بشائشئة 
لقلبي من خحوف الفراق وحمب ومن شااأنه الاقتار وهو نجيب 
انان با دواد أن لك ويخبرني شليبان أن لن يعقني 
غشقتك فيها والفوقف حييبنين م 61أ 11 تسمه 
: 2 و / تمق اذا فار قتني وتحطسسوب 
؟ ل غبقتك عظماهما عي د هه 115 قلا تدخان الدهصر قيرك حوبة 
برزتك براف المتون أرسمب بقوم بها بوما عليك ع فحت 
4 ب أشيبان ان تأبى الجيوش يحدهم 6 اذا قلت ترعى قال سوف تريحلني 
بقاسون ابياما لهن خطلوب من الرعي مذعان المشلي خبوب 
المقاصد : واهلكني شيبان في كل شتوة ٠‏ 
ال ا ب ا 1 5 ١‏ المختار : بقاسون حيششى الهرمزان كأنهم قوارب أحواض 


الفدلة 


1 


١ 


)0 
التخريج : 
الشعر والشعراء 5١.‏ والافاني ؟١/153١1‏ 
والملخصص ١١1/5‏ وشرح ديوان الحماسة 81/6 
والخزانة ؟/586 والبارع 16 وتهذيب اللفغة 6.7/5 
واللسمان (رها) . 
[ من الطويل ] 
١‏ - لقد ضل حلمي في خليدة ضلة 
ساعتب قومي بعده واتوب 
؟ - واشهد والس تتففر الله انني 
كذبت عليها والهحاء كذوب 





١‏ الاغاني انني اهن نكى' بذك واعوت 
شرح الحماسة : ضللت لعمري في خليدة انني ٠‏ اللخصصر 
والارع واللان : لقد زل 

؟ ب الافاني 
فاقسم بالرحمن اني ظلمتها وجرت عليها . 

220) 
: 1 


المفاصد النحوية ؟/ره؟1؟ » الاول فيالخصائص 
وايضاح شواهد الايضاح ق 11 وتحصيل 
عين الذهب 1.8/1١‏ واللسان ( حبب ) وينسب 
للمحنون أو لاعش همدان كما ذكر العيني زكنارق 
وهو في الصبح المنير 5١1‏ وتخريجه 5.1 وهو 
بلا عزو في المقتضب 71/9 والجمل 265 والانتصار 
؟ والاصول ا وابن عقيل 24 والايضاح 
العمضدي ؟." وشرح المفصل 76/5 واسرارالعربية 
07 والانصاف ".1 وعجزه في شرح دروان 
الحماسة ؟/.8؟ بلا عزو وحاشية الصبان 2٠١1/75‏ 
[ من الطويل ] 

١‏ اتهجر لي لى للفراق حبيبها 
وما كان نفسابالفراق تطيب 

اذا قيل من ماءالفرات وطيبيه 





١‏ - شرح المفصل واسرار المربية : ملمى .... وما كاد 
20 
التخريج : 
اصلاح المنطق 1١67‏ . 
[ من الطويل ) 


سيكفيك صرب القوم لحم معرض 
وماء قدور ف القصاع 
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(ه 
التخريج : 
شروح سقط الزند ١١57‏ وهو بلا مزو في 
امالي ابن الشجري ١55/١‏ . 
[ من الطويل ] 


فقلت لها فيئي اليك فانني 


(5) 
التخريج : 
فصل المقال ١6‏ . 
[ من الطويل ] 
وقد أنهب الممرى فبرت سيئنه 
3ع( 
اد : 
المماني الكبير 579/56 واللسان ( عصب ) . 
[ من الطويل ] 
1ت راتك هر'ربت الممامة بعدما 
أراك زمانا فاصعما لم ر 
له كل شرق من عكاظ ومغرب 








. اللسان : حاسرا‎ - ١ 
(م)‎ : 
: ال‎ 
معجم الكدان اله اومراضة الاإطلاع‎ 
٠ ١!18/ 
] من الطويل‎ [ 
فان تلك نالتنا كلاب 6 زه‎ ١ 
؟ ل همو كتلوا يوم المضيقة مالكا‎ 
وشاط بأبديهم لقيط ومعبد‎ 


(9) 
التخريج : 
الاغاني 154/17 . 
[ مجزوء الكامل ] 
١‏ ادواالى روحبنحسمه أن بن حارثة بن منذر 
5 ل كوماء مدفأة كأن ضروعها حصاء اجفر 
؟ - تأبى الى بصص تس عالمحض باللب نالفضنفر 


)٠١( 
: التخريج‎ 
الاغاني 155/17 » الرابع في معجم ما استعجم‎ 


. 
[ من الطويل ] 
١‏ تدارك حزن بالقنا آل عامر 
قفا حضن والكر بالخيل أعسبير 
؟ ‏ فاني بذا الجار الخفاجي والق 
وقلبي من الجار العبادي أوجر 
؟ ‏ اذا ما عقيلىي اقام بذامة 
شر كين فيهها فالفهيمادي أاوجر 
لعمرى لقد خارت خفاحة عامرا 
كما خر بيت بالمراق الشقر 
ه ‏ وانك لو 7 الهبلادي مشقصا 
لراشى كما راشى على الطبع ابخر 
)1١١(‏ 
التخريج : 
شرح المفصل 01/15 والخزانة 588/19 الاول 
في كتاب سيبويه ١1/١‏ وتحصيل عين الذهب 
71١‏ وشرح المفصل 1١51/١‏ والتبيان للطرسي 
١‏ وفي المؤتلف والمختتلف 25175 للمتنخل 


السمدي ؟ 
[ من السريع ] 
١‏ بازبرقان اخا:: خلف 
ماانت ورب اسيك والفكخر 
؟ ‏ هلانت طلا في ب خل _ سف 





. شرح المفصل ؛ ويل بدل ويب‎ - ١ 
)١؟(‎ 
٠ التخريج‎ 
) اللسان ( شرق‎ 
] من الستريع‎ [ 
والزعفران عالى ترائبهها‎ 
لللنات و١ لتحطحجمم‎ ١ شرقا به‎ 
)1١؟(‎ 
9 الن<‎ 
في الخرانة 7/8؟؟ 558 © 5-1 في‎ 6١ 
» الاول في اللسان (حجج)‎ © 7١7 شرح ادب الكاتب‎ 
في اللسان أيضا ( زبرق ) » الثاني في المماني‎ ؟١‎ 
6١١ الكبير 4 وكنز الحفاظ 1ه واصلاح المنطق‎ 


وتفسير القرطبي 181/15 والمغرب في ترتيب الممرب 
 ./1١‏ الثالث في فعلت وافملت ١7‏ والصحساح 
واللسان والتاج ( قهر ) والغريب المصنف 5695 وبلا 
عزو في أدب الكاتب 566 واضداد ابن الانباري 176؟) 
الرابع في كتاب سييبو به /111 وتحصيل عين 
الذهب 111/5 واللان (اهل) والخزانه 2927/7 » 
وفي جمهرة اللغة بيت مركب من صدر الرابع وعجز 
الثاني ١7١/1‏ و 556/5 وهو بلا عزو في الاشتقاق 
1 ؛ الثاني بلا عزو في الصاحبي ١م‏ والييان 
والتبيين 117/7 وعجزه بلا عزو في شرح المرزوقي 


١الثم.‏ 
[ من الطويل ] 
الم تعلمي ياامعمرةاشتنسي 
يحجون سب الزير ققان المرعفرا 
»؟ تمنئى حصين أن بود جذاعه 
و 
اذا ادلجوا بالليل يدعون كوثرا 


)1١5( 


١ 


[ من الطويل ] 
أساس الملاغة واللسان ( غبر ) 3 
فانزلهم دار الضياع فأصبحوا 


)١6( 
: التخريج‎ 
. (١ معجم ما استعجم و"‎ 
1 من الطويل‎ [ 
ايا قرحي بين اجبال طييء‎ 
١اممح ودين الوحاف السود من سرو‎ 
)1١156( 
9 اليد‎ 
5 1١16/1١ الاغاني‎ 
] من الطويل‎ [ 
ان قشيرا من لفاح ابن حازم‎ ١ 
كراحضة حيضا وليست بطظطامر‎ 
لدى غرض أرميكم بالنوا تبر‎ 
اغرك ان قالوا لصمرة شلاعر‎ 0 
فناك أآباه من خقرير ولاغعر‎ 


56 


.) ١/( 
: التخريج‎ 


منتهى الطلب ق 5.51 » الاول في معجم مما 


استمجم "ىم وف 4 (بن مخفق ومطارر ) © 
؟ > ل في الموازنة 499/١‏ 6 00000 


١‏ في معجم ما استمجم 861١‏ ومعجم البلدان 


(روضة الاحفار ) ؛ !4 في الرسالة الموضحة ١68‏ » 
55-55 في الاغاني 191/115 ٠‏ 


1 ا 


1 
“ات 
5 - 
6 ل 
1 - 


ا 


[ من الكامل | 


اعرقت من سسلمى رسسوم ديبار 


بالشط بين مخفق وصحسار 
بمدافع الركنين ودع صجواري 
وسألتها عن أهلهها فوجدتهبا 
عمياء حافية عن الاخخار 
وكأن عيني غرب أدهصم داجن 
متعود الاتمال والادمب انر 
تلق بقسسسسسم زارع الهم اره 
بالوراستتنين ب بتار 
حتى اذا مال النهلار واتزفت 
عيني الدموع وقفلت اي مزار 
قربت حادرة الناكب حيرة 
خلهقفت مطية رحطلة وسفار 
اجدا مداخلة كأن فروجها 
بلق الموارد من خلال عفار 
ويلي بياض الارض من اخفاقها 
سمر الطناق غليففة الاصبار 
وكأئما رفعت بدى واحل ة 
قنططاء قاننت فم ذات-:خمنار 
وكأنها لملاغدت للبل-متونة 
مس وهوةة باللخم ام جلسوار 
وكأنما علقت ولية كورها 
وقتودهها ببصصير عي انر 
جرد ترم فق ريتحجبع ذي لتدى 
بين الصليب فصطوة الاحفار 
فرعى بصوته ثلائنة أشطلهر 
وهراق ماء البقل في الاج تار 
حتى اذا اأخلذ المرم اغ شحميلة 
من مدع من حخلقفه وشتسنحسوان 
ورمى أنابيش الشسفا أرس ‏ نافئه 
من كل ظاهمرة وكتل قفرار 
وتجنب القربان واختار الصوى ش 
تعدو بهن كفلارس المضمار 





ب معجم ما استعجم : 


١5 


..٠‏ وبين ذي احفار 


ذكر العيون وعارضته سس لهذخحجع 
حملت له شهرن بعد تيبزار 
يرضى بصحيتها اذا ببرزت لبه 
واشلطل منها الف تل حماير 
فاقالها نرارة فيفينا اللشتقا" 
طباى وطيل #اتييحه بال ستيان 
وتفقدا ماء القلات فلم بسج-دة :* 
الا بقهيلة آجحين اصلفار 
فأدارها اصصلا وكلف لتفس ست ة 
تقريب صادتقة التحجناء نوار 
في نفس ها من بفقفة وفرار 
ترمي ذراعييه وبلدة تحيره 
بخحصى يهلم فضاضه وغيب انر 
وتفوته نشزا فيلحق معجمطلا 
ربض التندين اتداندن الأإسسار 
ملاعل كرحالة النعار 
فتذكرا عينا طلم بعوضهبا 
زرقاء خاالهية من الحضار 
طرقا من المفدى طرردّها صافيا. 
فيه الضفادع شاع الانلهمار 
والازرق العحلي ف ثامو سسسيية 
باري القداح وصائع الاوتار 
من عيشه العقرات احسن صنمعها 
بحصا بدك القصباع والحصبار 
فدنت له حتى اذااماامكلت 
أرس افغه من مفعظم السيار 
واحس حسهما قير قيضة 
صفراء راش تضيه ا بلهم سار 
فرمى فاخطاهصما وولهف امه 
ولكل ماوقي اللمنية صاري 
متقطع كم لاءة الال٠ل‏ اسان 
بتعاوران الشلسوط حتى أاصحا 
بالحصرع بين مثقب ومطار 
فتلك افضي الههيم اذوهمت به 
نفسنيي ولست ناء عوار 
وقبيلة جنب اذا لاقية 
نظشروا الي بأاوجه الكار 
حييت بعضهم #رخحصغ ودهمم 
بشخلائق معروقفة وجح وار 
والجار اومن سشيرحة ومحتسيلىة 
حتى بين لني لة المخت ار 


من طول ليسل: كائتب ونهنبيار 
1١‏ اني لترزاني اللوائب في الففنى 





5 فجزى الاله سراة قومي نصرة 


5 - قوم اذا خاف لوا عثشار أخيههلم 
(اتسمييايرن اخافيت للشتيياز 

15 أمثال علقمة بن هوةة اذ سعى 
بخشى علي متاالنف الامصسار 
لي بالمخخفاض اللرزل والإبطلكاكار 

1- والشول حبعا شيات لو ييه 
ا اك الستيمهانل 

4 وكأن خلفتها عطيفة:٠‏ شوحط 
عطل براهما من خزامبة. باري 


ما بتنهية ولا فم سسان 


)1١4( 
: . ينيك‎ | | 
في الاغاني 115/15 4 16465 في فصل‎ ه١‎ 
"2١4 1١او‎ ١" المقال ؟ه" 54 في معحم مااستعجم‎ 
لو ركيم اسل لكبو ال اماه كن‎ 
. 117/1 والمستقصي‎ 
٠ قال. بمدح بغيض بن عامر بن شماس‎ 
] من الوافر‎ [ 
لعمر ابيك لا القى ابن عم‎ - ١ 
على الحدئان خرمرا من بفيض‎ 
اقل ملامة واعز نصمرمرا‎  ؟‎ 
اذلاما جئت بالامر المريض‎ 
كساني حسلة وحبا بعنسس‎  ؟‎ 
ابس بها اذا اضطربت غروضي‎ 
ل غداة جنى بني علي جرما‎ 
وكيف يداي بالحرب المضوض‎ 
لسبيل آابو حميد‎ [١ و فقد سد‎ 
كما سد المخاطية ابن بيض‎ 
فان تملع سيول الارض مني‎ 1 
فاني سالك سيل العروض‎ 


)1١9( 
: --التخريج‎ 3 
) اللسان ( نعر‎ 
,] من المتقارب‎ [ ١ 
20 اذا ما هم اصلحوا أمر هلم‎ 
نعفرت كما ننمر الاخدع,‎ ْ 
2)( 

التخريج : 3 

5-١‏ في الحيوان 17/1/10 »2 4-١‏ في شرح 
المفضليات ؛ الشاني في اللسسان ( دهرس ) 
الرابع في النقائض ".| والمحبر 4 والمماني 
الكبير 5١١‏ و ١1١5‏ والجمهرة ١1/‏ والسمط 
57 ومعجم ما استمجم ١١٠‏ وقفصل المقال ؟؟١١‏ 
ومجمع الامثال 18./5 والمستقصي ١17/5‏ 

[ من الطويل ] 

قال في تعظيم شأن الفيل : 

١‏ اتهزأ مني أم عمرة أن رات 
نهارا وليلا بلياني فامسرعا 
؟ ب فان اك لا قيت الدهاريس منهما 
فقد افنيا النعمان قبلي. وتبعا 
؟ ‏ ولا يلبث الدهر المفرق بينه ْ 
على الفيل حتى يستدير فيصرعا. 
5.- كما قال سهد اذ يقود به ابنه 
كبرت فجنبني الارانب صمصعا 


..اللان : فان ابل 


٠‏ قبل 


...٠‏ لقمان قيلي 


٠.‏ : ولا بنتهي الدهر الواسل ينه 
عن الفل ٠.‏ وبصرعا 
: واذ قال سمد لابئه اذ يقوده . 


؟" ‏ شرح المفضليات 
6 ل الجمهرة 


(51) 
التخريج : 

الابيات [ ٠١ ١‏ ] في تاريخ الطبري "750/1١‏ 
والأيات ز +4 94:0 ) فى ممع + استمجم / 5 

والسادس /76! في معجم ما استعجم . 
نال امحل ؛ وهو ربيية بن رك نعلي : 
[ من الكامل 1 

١‏ باعمرو اني قد هؤيت جماعكم 
ولكل من يهوى الجماع قفراق 

؟ - بل كم رايت الدهر رَايل بينه 
من لا بزايل بينه الاخلاق 

 "‏ طابت به الزبا وقد جعلت لها 
دورا ومثغربة لها انفاق 


١ 


1 حملت لها عمرا ولا بخشونة 1 

من آل دومة رسيلة ممناق 
ه ‏ حتى تفرعها بأبيض صارم 1 

عضب يلوح كانه مخراق 
1 ب وابو حذيفة يوم ضاق بجممه 

شعب الفبيطا فحومة فافاق 
/ا ل وله معد والعباد وطيسيء 

ومن الجنود كتائب ورفاق 
لم بهب النجائب والنزائع حوله 

جردا كأن متونها الاطلاق 
537 فاتت عليه ساعة ماان له 

مماأاقاء ولاافادعتاق 
فكأن ذلك يوم حبم قضاوه 


)2 
التخريج : 
قال البكرى في اللآليء 7/1١‏ : « وقد رايت في 
بعض حواشي الامهات أنهما للمخبل ولم يقمافي 
دبوان شعره ٠.‏ وهما بلا عزو في امالي القالي 24 
[ من الوافر ] 
١‏ كسوناها من الريط اليماني 
؟ ب وهدمنا صوامع شلسيدتها 


)2 
التخريج : 
حماسة البحتري ١98‏ . 
[ من الطويل ] 
وقد تزدري العين الفتى وهو عاقل 
وبجمل بعض القوم وهو جهول 


( )2 
2957 : 
معجم البلدان ( دارة الخرج ) . 
[ من الطويل ] 
: ة في دارة الخرج لم تذق 
)١6(‏ 
0 التخريج : 
معجم ما استعجم (11 ؛ الاول في اللسان 
( حلب ) . 


١74 


قال بفخر بنصرتهم أبرهة بن الصباح ملك 
اليمن وكانت خندف حاشنيته : 
[ من الكامل ] 
١‏ - ضربوا لابرهة الامور محلهها 
حلبان فانطلقرا مع الاقوال 
# ع ومحرق والحارئان كلاهما 
شركاؤنا في الصهر والأاموال 





١‏ حلبان : مدبنة باليمن 


2)" 


. وفي اللان : صرموا 


التخريج : 
الاغاني 115/1 ؛ الثالث في الصناعتين 
ذا و 1:55 . 
[ من الكامل ] 
قال في الزبر قان بن بدر : 
١‏ انبئت ان الربرقفان يسبني 
سفها ويكره ذو الحرين خصالي 
؟ افلا يفاخرني ليعلم آينا 
ادنى لاكرم سؤّدد وفمال 
 '"‏ وابوك بدر كان مشترط الخصى 
وابي الجواد ربيمة بن قتال 





 "‏ الصناعتين : ... ينتهي الحصى ..٠‏ بن قبال 
الشفاف 
التخريج : 
ممجم ما استعجم ٠. ١.٠‏ 
[ من الستريع ] 


١‏ ان اليمامة شر ساكها 
اهل القرية من بني ذهمل 
فشر بدهم كالقمل الطحل 
(48؟1) 


منتهى الطلب ق 6١-5.‏ عدا الابيات 661417 
(ثم الآبيات 11 7 146 )25621516 ع 2 لاا 
الابيات اا © 5 »؛ .4 2 1١‏ في الاغاني 11/17 ؛ 
الثاني في معجم ما استعجم 51/7 والثامن فيه ابضا 
١14 1‏ في معجم مااستغجم 116 4 14 في أساس 
البلاغة ( حلق ) ؛ 11 في اللسان واساس البلاغفة 
( فتك ) ؛ ه؟ في المماني الكبير /1١1؟١‏ وجمهرة اللفة 
1/5 وامالي القالي 10/١‏ والمعجم في بقية 


الاشياء م والسمط 418 ؛ لاا في الصناعتين 
)© .1 في معجم مااستعجم ١لالا؛ 11١659‏ 
في اللسان ( عين ) . 95 في التنبيهات 5.7 وكنابيات 
الجرجاني 86 ؛ 75 » 4١‏ » .4 في شرح ديوان 
؛ الاول فٍ معجم البلدان ( روضة بطن عنان ) ؛ 
الثالث فيه أبضا ( روضة عريات ) . 

[ من الطويل ] 

١‏ عفا العرض بعدى من سليمى فحالئله 
فيطن عنسان رسبه فأقاكله 

الم ترون التوا يع السياتن جيه 

؟ أت لمك اخريشات يسا كل سيرزل 
كوشم العذارى ما يكلم سائله 
قربق يوافي الحج حانت منازله 

ورت ذكرة :انها متسل وكثمان حاخنة 
لنفسي وما لا بعلم الناس داخله 

7 ل وما كان محقوقًّا فوادك بالصصبى 
ولا ترب في إثر من تواصله 

م - وما ذكره سلمى وقد حال دونها 
مضاربع حجر ددوراأه ومحادله 

١‏ وان لم يورعني الشباب ولم بلج 

ب وفيت“ فلم اعذر ولم يلق غبطلة 

١‏ وقد رابني من بعض قومي منطق 
ش له جلب تروق علي بواطصله 

5 ومن ير عزفي قرتيع فانه 
تراث أبيها مجده وفواضله 

1 ثقلنا له أثمانه من بيوتنا 

1ه وكائن لنامن ارث محد وسؤودد 
موارده معلومة ومسطنهله 

6 ومنا الذي ردء المغفيرة بعدم خيِخًا 

7 اتاح لها.ما بين أسفل ذي حا 

#19 هيزبر" هريت الندي رئبال“ فابة, 


إذا سان عرته. بداآه وكاهلة' 





5 ل ممجم ها استعجم ٠‏ ناحاته 


ب معجم ما استمجم : اباح لها ..: نوادي اللوى بطن . 


4 شتيم' المحيالا فارق' قرئنه 

ولكله بالصحصحان نازله 
ا واعطي مناالحلق ابيض ماحد 

نديم ملوك ما تفب نوافلكله 
ات وحاعل برد العقصب فوق جبيئنه 
١‏ وليلة نجوى يعتري العي أهلهما 
5 ويوم الرحى سئدنا وجيش مخرم 

ضريئاه حتى اتكاته شكماله 
19 ويوم أبي يكسوم والناس حضر” 

عرزيو تمكنى بالحيرات أراجله 
6 عليه مَمّدء حولنابين حاسد 

وذي حدق تفلي علينا مراحله 
أ)_ع/) وإذ فتك النعمان بالناس محرما 

نعلي يفن عويت بن كعب سلاسله 
/ا" ‏ فككنا حديد “0 عنهم فسرحوا 

عي اج الناض بالخم فاعله 
م4 وقلنا له لاتنس صهرك عندئاا 

ولا تنس من أخلاقنا ما تجامله 
4 فما عيرتئا بعد من س وء حرعة 

ولا شيمة مابوا الخلق حابله 
ا فتلك مسساعقعينا ويبتكدر : مخلف 

على كتف ريف . وحمائ ل 
١؟‏ لعمرك ان الزبرقان لدائتم 

على الناس يغدو نوكه ومجاعله 
ال شرى محمرا بوماً بذودر فخثاله 

نماه الى أعلى اليفاع أوائله 
؟؟ ‏ راى مجد أقوام صرى في حياضهم 

وهدم حو ض الزير قان غوائله 
فمازلت حتى أنت مقم تناضله 

0 قاقع كما اتمى أبوك على استه 

راى آن؟ ريما فوقهلا تعادله 
1 فقبلك بدرٌ عاش حتى رأشته 

يدب ومولاه عن المجد شاغله 
ال وئفس مما ورتئلي اواثلي 

ودرغب عما أورثته اواثلكه 


1 أتيت 





اخلحل 


9 وانكحت هزكالا خليدة بعدما 
زعمت براس العين انك قفاتله 
م بلاعبينا نحت الخنساء وجار كم 
بذي شتبرمان لم تتزايل مفاصله 
١‏ وانكحته رهوى كأن عجافها 
متشتق إهابر أوسعالساخ تاجلة 
و 
؟4- ولا رايت العزء في دار اهله 
تمنيت بعد الشيب انك ناقله 
7 ولا نر الاخفاف تمشي على الذرى 
ولما يكن أعلى العضاه أسافله 
1 ولا يزل عن راس صهوة عصمها 
ولما يدع ورد العراق مناهله 





: اللسان والبارع‎ - )١ 


وانكحتم رهوا . 


(5") 
التخريج : 
الابيات [ ١‏ © ؟ © 7 ] في ديوان المعاني 717/5 
والاول في اساس البلاغة ( عرى ) . ' 
[ من الطويل ] 


١‏ وساقطة كور الخمار حيية 
على ظهر عثري زل عنها جلالها 
ات تشد يديها بالتام وقد رات 


اك نزلنا فسافينا الكماة دمائهما 


سجال المنايا حيث تسقى سجالها 0 


0 ) 
الت بر : 
التحصيف والتحريف 598 . 
[ من الطويل ] 
بها الود والقربى فضل ضلالها 
)»١(‏ 
اه 
الجمهرة 717/5 واللسان ( جدل ) وبلا عزو في 
شجر الدر 51 وعجز البيت بلا عزو في مجالس 


علب 57# . 
[ من الطويل ] 

وسارت الى يبرين خمسا فأاصبحت 
تخر على ايدي الس قاة جدالههما 


فر 


- 


(؟؟) 
التخريج : 
الملفضليات 1١١”‏ © شرح المفضليات 9[9.؟ »© 
منتهى الطلب ق 1؟ ‏ ه75 »© شرح اختيارات المفضل 
ال ع ا 
في معجم البلدان ( الأغدرة ) . 
الابيات 0 » #0 6 +5 ”6 1 في رسالة 
الغفران 5؟؟ ‏ م؟]؟ 4 ؟ »9 في اللسان ( سجر ) 
والثاني في الفاضل 41 والتصحيف والتحريف ١51‏ 
والمصون 115 والتنبيه على حدوث التصحيف 16 
وشرح القصائد السبع الطوال .11 والخصائص 
؟/81 والمزهر 501/5 ؛ * في الغريب المصنف 
537 ؛ 4 4ه في أمالي المرتضى 591/5 : 
121144 »76 ! في الجمان ؟5؟ ؛ 1١١‏ في الواضح 
في مشكلات شعر المتنبي ؟" واساس البلاغة (جهم) 
واللسان ( ظما وخلج ) ؛ ١٠١‏ في اللسان ( لخم)؛ 
٠7‏ في شرح القصائد السبع الطوال 7 واللسان 
ر(ترك )154 ف معجممااستعجم /ا11 و 4"186 .5 
في المحاضرات 5.1/9 ؛ 5١‏ في المعاني الكبير 865 ؛ 
"3" ف اللسان ( نقر ) ؛ 551 ف الفاخر ١١1‏ ؛ عجر 
.* في اللسان (عقم ) ؛ ه؟ ‏ 5؟ في حماسة 
البحتري 18 ؛ 78 في الفصول والغارمات 517 
اسان رشت ان الي 11 6 جا في 
تذكرة ابن حمدون ٠. ١959‏ 
[ من السسريع ] 


ذكر الركباب وذكرئهما سلكقم 

؟ ل وإذا الم" خيالههما طر قت" 
عيني ذ كن ونيا تيك 

كاللوٌلوٌ السجور اغضِلٍ "0 


”م1 5 وأرى لها دار؟ باتتحدزة: ال 


سكشيدان لم يدرس لها رسم 
هه الا رمادا هاملكا دئمست 

عنه الرياح خوالد" سئلهحم”* 
5 ل وبقية النثؤي الذي رفعهمت 

أعضاده” فقلوى له جلم 


عرلا ب فكان ما ابقى البسوارجح وال 


أمطار من عرصاتهاطا الوشم 
- تقرو بها البتقر السسارب واخ 

تلطات بها ارام" والائدم 
18- وكأن اطللاء الجاتر وال 

مغزلان حول رسومها البْهم' 


َك 


١1ل‏ 
117 
؟ا-ت 
115 - 
6 
5 
17 - 
4- 
65 
7 
5١‏ - 
58 
نك 
1 
6 


1 


1ت 


8 


راقع جتتئل بيعي امنا لقبجدة 

سلف يفل عدوها فخم 
بردية سيق النلعيم بها 

اقرانها ونفقلا بهاعظخلم 
وترمك وجها كالصحيفة لا 

ظمآن مختلج ولا جهم 
كمقلة الكلن اسح كماء كا 

محراب عرش عزيزها العجم 
أغلى بها ثمنا وجاء بها 

شخت العظام كأنه سلهم 
بلبانه زيمت واخرجها 

من ذي غوارب وسطه اللخم 
أو بيضة الدعص التي وضهت 

في الأآرض ليس لممسها حجم 
سبقت قرائتهها وادفاأام هما 

قرد الجناح كانه يدم 
ويضمها دون الجناح بده 

وتحفهن"؟ قوادم تلم 
لم تعشتذر منهامدافع ذي 

ضال ولا عقب ولا الزخ م 
وتضل مدراها اللموائقط في 

جعد اغم كأنه كرم 
هلآ تسلي حاجحة علقلت 

علق القرينة حبلها جلم 
ومعبد قلق اللحجاز كبا 

ري” الصناع إكامئه درم 
للقارنات من القطا _ قغرٌ” 

في حافنتيه كانها الرقم 
عارضته متلث"” الف لام بمذ 

عان المثفليي” كأنها قرم 
تذر الحصى فلقا اذا عصفت 

وجرى بحد مسرابها الأكم 
قلقت إذا اتحدر الطريق لبا 

قلق الحالة ضمها الدعهم 
لحقت لهاعجبلتنر مؤيدة 

عَقَك الثتثار 'وكافدن مخنسم 
وقوائم” عوج كأغملة ال 

نيان عولي” فوقها اللحم 


6ك 
3-5301 
اآت 
1 
غك 
11 
0564 
24 ارك 


كس لالات 


واذا رفعت السوط افزعهيا 

بح المررع جر صعيدم 
وتسد حاذيها بذي خصل 

عقمت فناعم ته العف : 
ولها مناسم كآلمواقع لا 

مغر أشلاعرها ولا درم 
وتقيل في ظلل الجا كما 

يخشى كناس الفالة الرثم 
كتر بكة السيل التسي تركت 

بشفا المسيل ودونها الرضم 
ليعوكما ‏ ختسنيئن: 1و د ينا 

رم العظام ويذهب اللحم 
وتقول عاذلتي وليس لها 

بعد ولام مهدهع ل 
انالشلراءه والخاود وإ! 

ن؟ المرء تكرب يومة العم دم" 
إني وجخلاك ما تخ لدني 

مائة' بطي عفاؤها اآدم 
ولو ده الب اللسستر ان 

هضب تقصر دونه العصم 
صن سحن سند ]| 

ن؟ الله ليس كحكمه حكم 
إني وجدت الأمر آرش 0 

تعقوى الالهة وشثرمره الائم 


(؟؟) 


التخريج : 


5١‏ في امالي القالي 597/5 ؛ ه في حماسة 


البحتري 585 والموازنة 1١11/١‏ ؛ الاول في البيان 
والتبيين 5// والسمط لاه ؛ السادس في اللسان 


(غيث ). 


[ من الطويل ] 


 |١‏ اذاانت عاديت الرحال فلاقم 


وعرضنك” عن غب” الامور ا ل 1 


ب وإن مقادير الحمام الى الف 


لسواقة مالا يخغاف هموم 


؟ ‏ وقد بسبق الجهل النتهى ثم انها 


١ 


1 وقد تزدري النفس الفتى وهو عاقل" 
ويؤفّن بعد القوم وهو حزيسم 
اب" 
ه - ولا يعدم الفاوي على الغي لالماً 
وإن هو لم يش قق عليه يلوم 
2 
5 سا لها لجب حول الحياض كأنله 
تجاوب اغياث لهمن هزسم 
(12؟) 
التخريج : 
اللسان ( ظلم ) ٠‏ 
[ من الطويل ] 
تعامشن حتى يحسب الئاس أنها 
اذا ما استحقت بالسيوف ظلوم 


(6) 
اد : 
[ من الوافر ] 
١‏ إذا ذكروا الحطيئة لم تعهدوا 
حدثش1اآ عند ذاك ولا قدبما 
؟ ل وما كان الحطيئنة غم كلب 
رماه؛ الله أن تبتبح اللحوما 
(5) 
التخريج : 
حماسة البحتري ١656‏ 7 
[ من الطويل ] 
١‏ وقالوا أخانا لا تفعضع لظلالم 
عزيز ولاذا حق قومك تظلام 
؟ ب راأواانني لا حفئهم انا ظالم 
و" 
التخريج : 
حماسة البحتري 181 والثاني في افبيداد 


اذك 


الاصمعي 7ه واضداد ابن الانباري 151 واضداد 
قطرب 148؟ ومجموعة المعاني / 8/ . 
[ من الطويل ] 
١‏ وانا اناس تعرف الخيل رزجرنا 
اذا مطرت سحب الصوارم بالدم 
؟ ‏ وانا لنعطي النصف من لو نضيمه 
اقرة وثابى نخنوة التقلالم 


؟ ‏ الامممي : نعطي الحق . اللان : نقر 


(8؟) 
الت : 
الحيوان 51./7 واللسان ( ضلل ) . 
[ من الطويل ] 
أضلت بنو قيس بن سق عميدها 


وفارسها في الدهر قيس بن عاصم 


(ة") 
المعاني الكبير 41/0 والتصحيف والتحريف 
517 والمقابيس ١67/5‏ وهو في اللسان ( حلم 
ووده وقيه ونقه وبعه) . 
[ من الطويل ] 
وردوا صدور الخيل حتى تنهنهت 
الى ذي النهى واستيقهوا للمحام 


واستيقهوا 


اللان : عدة روابات هي : حتى تنهنهوا 
وفي رواية اخرى * 
(٠>١؟)‏ 
التخريج : 
[ من الطويل ] 
2 لقت ألم 1 دا مد 3 لم - 4 


2)4١( 
: التخريج‎ 
. ) اللسان ( عدن‎ 
] من الطويل‎ [ 
كما صدع الصخر الثقال الممدن‎ 
(؟؟)‎ 
: التخريج‎ 
. ) اللسان ( خبن‎ 
] من الطويل‎ [ 
وكان لها من حوض سسيحان فرصة‎ 
أراغ لها نجبم من القيظ خسابن‎ 
2) 


و 


[ من الطويل ] 
لقد شاقني لولا الحياء من الصببا 
(1»*؟) 
التخريج : 
معجم ما استعجم دن 
[ من الطويل ] 
ارى ابلي حلت دابا بعدما ثرى 
لها وطنا جنباعتود فزابن 
(26١؟)‏ 
التخريج : 
معجم ما استعمجم ١57‏ ومراصد الاطلاع 
؟/6 1 . 
[ من الطويل ] 


تحملن من ذات الازاء كماانبرى 


()2 
النخريج : 
التصحيف والتحريف .17؟ 


اللسان ( قطم ). 
[ من الطويل ] 


رات بعض ما تهوى وقرت عيونهما 


)2 
التخريج - 
الجمهرة 575/7 والحور العين /1؟١‏ واللسان 
(أفن” وحين ) وبلا عزو في الفاخر ١71/‏ والمعجم في 
بقية الاشياء .6 والغريب المصنف .ل/ا؟ . 
[ من الطويل ] 
اذا أفنت أروى عيالك افنه ا 
وان حينت اربى على الوطب حينها 


المعجم : فان 

(45) 
التخريج : 
اللان ( حفن ) . 


1١ 


فاانسي له ولشروهن السمراء 


)2 
التخريج : 
خزانة الآدب ١//ا؟ه‏ والابيات 241 5165 مع 
آخر لرجل من بني قريع في شرح ديوان الحماسة 
4 وشرح ديوان الحماسة للتبريزي ١11/5‏ 
والسابع مع آخر للمعلوط السعدي في عيون الاخبار 
. 
١‏ الا يالقومي للرسوم تبيد 
وعهدك ممن حبلهمسن جديد 
؟" ‏ وللدار بعد الحي ببكيك رسمها 
وما الثار الا دمنة وصعيد 
“" ب لقد زاد نفسي بابن ورد كرامة 
علي“ رجسال في الرجال عبيد 
5 ب بسوقون أموالا وما سعدوا بها 
وهم عند مثنة القيام قعود 
ه ‏ ولا سود المال اللثيم ولا دنا 
لذاك والكن الكريم سود 
5ت وكاتن ازاهنا منفتتي مدت 
وصعلوك قوم مات وهو حميد 
7 ل وليسس الفنىوالفقر منحيلةالفتى 
ولكن احاظ قسمت وجدود 
م وما يكسب الال الفتى بجلاده 
لذ فكو قن بعتي وس مي 
1 اذاالمرء اعيته المروءةه ناا 
فمطلبها كهلا عليه شديد 


١ 


)) 
التخريج : 
اللسان ( سدف ) وهو لما شرة بن مالك برد 
على المخبل في مادة ( خصف ) . 
اذا ما الخصيف العوشاني سااننا 
تركناه واخترنا السديف المسرهدا 


)2 
التخريج : 
عيون الاخبار 7/؟1١‏ وبلاعزو في نور القيمس 
يبكى علينا ولا نب كي على أحد 
إنالاغلظ اكبادامن الابل 
)2 
نقد الشعر 6.؟ وهو للفرزدق في بديع ابن 
المعتز 60" . 
ليغمر عزآ قدعسا عظم رامسه 
قراسية كالفحل بصرف بازلهة 
)2 
التخريج : 
الاصابة 555/5 . وهما لابن الدمينة في 
ديوانه ١؟‏ وانظر تخريجهما في ص ١>؟" 1١29‏ من 
١‏ - من الناس انسانان دنتي عليهما 
مليئان لو شلاءا لقرقضياني 
5- خليلي اما أم*؛ عمرو فمنهما 
وامّا عن الاأخرى قلا تل لاني 


الملضادر 


اخبار ابي تمام ‏ للصولي » تحقيق عساكر وعزام والهندي » 
مصر ١99‏ . 

أدب الكاتب _ لابن قتيبة » نشر محمد محييالدين عبدالحميد » 
السعادة يبمصر 1959 . 

اساس اليلاغة . للزمخشري » مطبعة دارالكتبالصرية ١1)1؟اه,.‏ 

أسرار العربية ‏ لابي البركات الانياري » تحقيق محسمد 
بهجت البيطار » دمشق 1569 . 

الاشنقاق ‏ لابن دريد » تحقيق عبدالسلام هارون »2 القاهصرة 
64ؤ5ا . 

الاصابة ب لابن حجر »2 القاهرة م199 هه . 

اصلاح المنطق ‏ لابن السكيت » تحقيق شاكر وهارون » دار 
اكعارف بمصر . 

الاصول ‏ لابن السراج » تحقيق عبدالحسين الفتلي . 

الانداد الاصمعي ( ضمن ثلاثة كتب في الاضفاد ) . 

الاصداد ‏ لابي بكر بن الانباري » تحقيسق ابوالفضل 
ابراهيم » الكويت . 

الاضداد ‏ لقطرب ( طبع في مجلة اسلاميكا المجلد الخامس سمئة 
15١‏ ). 

الاغاني ‏ لابي الغرج الاصبهاني » طبع دار الكتب المصرية . 

امالي ابن الشجري ‏ طبع حيدر آباد الدكن 1591 ها . 

امالي القالي ب طبع دار الكتب المصرية 1915 . 

امالي المرتضى ‏ تحقيق ابو الفضل ابراهيم » مصر 1406 . 

الانتصار ‏ لابن ولاد » مصورة بحوزة الدكتور مهدي المخزومي . 

الانصاف لابي البركات الانباري » نشر محمد محيي الديسسن 
عبدالحميد » السسعادة بمصر 195١‏ . 

ابضاح شواهد الايضاح ‏ للقيسي ©» مخطوطة الاسكوريال رقم 
© (انفثر الايضاح العفضدي ) . 

الايضاح المضصدي ‏ لابي علي الفارسي ©» تحعقيق حسن شاذلي 
فرهود » مصر 9559| . 

البارع ‏ لابي علي القالي » تحقيق هاشم الطعان . 

البديع ‏ لابن المعتز » طبع الحلبي بحمصر 1١540‏ . 

البديع في نقد الشعر ‏ لاسامة بن منقذ » تحقيق بدوي وعبد 
المحيد » مصر ١9".‏ . 

البيان والتبييبن ‏ للحاحظ »© تحقيق عبدالسلام هارون » 
القاهرة م54١‏ . 

التاج ”ب للربيدي » مصر ١."‏ 9.؟١‏ . 

تاريخ الطبري ‏ للطبري © تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم » 
دار المعارف بمصر . 

التبيان ‏ للطوسي ‏ طبعة النجف , 

التبيان في شرح الديوان ‏ المنسوب للعكبري » تحقيق السقا 
وآخرين » مصر ١566‏ . 

تحصيل عين الذهب ‏ للاعلم الشنتمري »© على هامش الكناب 
لسميبويه . 


تذكرة ابن حمدون ‏ لابن حمدون » مطبعة النهضة بمصر 0؟191. 
التصحيف والتحريف لابي احمدالعسكري »© تحقيقعبدالمزيز 
احمد » الحلبي بحصر 155 . 

تفسير القرطبي ‏ للقرطبي »© دار الكاتب العربي 1951 . 

التنبيه على حدوث ١‏ لتصحيف ‏ لحمزة الاصفهاني » تحقيق 
محمد أسعد طلس »© مطبوعات مجمع دمشق . 

التنبيهات على اغاليط الرواة ‏ لعلي بنحمزة » تحقيق الميمني» 
دار المعارف بمصر . 

تهذيب اللفة ‏ للازهري © نشر الدار المصربة للتاليف والترجمة 
1561 سالاةةا , 

ثلالة تب في الاضداد ‏ تحقيق هفتر » دروت 15١2‏ , 

الجمان في تشبيهات القرآن ‏ لابن ناقيا » تحقيق احمد مطلوب 
وخديجة الحديثي بفداد 195884 , 

الجمل ‏ للزجاجي » تحقيق ابن ابي شنب »© باريس 7ا19680 . 

الجمهرة ‏ لابن دريد : تحقيق كرنكو » حيدر 1بد الركن » 
105-56ؤا , 

جمهرة الامثال ‏ لابن هلال المسكري » تحقيق ابو الفخضمل 
وقطامش 2» مصر )195 . 

حاشية الصبان ‏ طبع البابي الحلبي بمصر . 

حماسة البحتري ‏ للبحتري » تحفيق شيخو » بروت .161 . 

الحيوان ‏ للجاحظ » تحقيق عبدالسلام هارون الحلبي 8؟15, 

خزانة الادب ‏ للبفدادي » بولاق 1١1596‏ . 

الخصائص . لابن جني »© تحفيق محمد علي النجار » دار الكتب 
بحصر 1١565‏ . 

ديوان ابن الدميئة ب تحقيق احمد راتب النفاخ » مصر 1١١/9‏ , 

ديوان طرفة ‏ بشرح الشنتمري »© باريس 1١95.1١‏ . 

ديوان الفرزدق ‏ تحقيق الصاوي » مصر 1١955‏ . 

ديوان المعاني ‏ لاآبن هلال المسكري » طبع القدسي ؟6؟ا ها . 

رسالة الحور العين ‏ لنشوان الحمري »© تحقيق كمال مصطفي» 
مصر م91١‏ . 

رسالة الغفران ‏ تحقيق بنت الشاطيء »© دار المعارف بمصر 
551 . 

سمط اللآلي ‏ للبكري » تحقيق الميمني © دار الكتب المصربة . 

شجر الدر ‏ لابي الطيب اللفوي » تحقيق محمد عبدالصواد 
الاصمعي » دار المعارف بمصر . 

شرح اختيارات المفضل ‏ للتبريزي © تحقيق قباوة » مطبوعات 
الجمع العلمي بدمشق . 

شرح آدب الكاتب ‏ للجواليقي »نشر مكنبة القدسي »© القاهرة 
١16,‏ . 

شرح ديوان الحماسة (ت) - للتبريزي » نشثر محمد محي الدين 
عبدا لحميد » مطبعة حجازي بالقاهرة . 

شرح ديوان الحماسة (م) ‏ للمرزوقي »© تحقيق عبد ا لسسلام 
هارون » القاهرة 19481 . 

شرح القصائد السبع الطوال ‏ لابي بكر بن الانباري » تحقيق 
عبدالسلام هارون »2 دار اللمعارف بمصر . 

شرح المفصل ‏ لابن يميش » ادارة الطباعة المثرية بمصر . 


١ 


شرح المفضليات ‏ لاأبي محمد القاسم الانباري » تحقيق لايل » 
بروت 15١.‏ . 

شروح سقط الزند للتبربزي والبطليوسي والخوارزمي » طبعة 
دار الكنب المصرية . 

الشعر والشعراء ‏ لابن قتببة ©» تحقيق احمد محمد شاكر » 
دار المعارف بمصر . 

الصاحبي ‏ لابن فارس »© تحقيق مصطفى الشويمي ©» بيروت 
557 . 

المببح المثر ‏ تحقيق جابر » لندن ١95128‏ . 

الصحاح ‏ للجوهري »© تحقيق أحمد عبدالففور عطار »© القاهرة 
565ؤأا ,. 

الصناعتين . لابن هلال العسسسكري »© تحقيق البجاوي وابو 
الفضل » القاهرة 156١‏ . 

طبقات فحول الشعراء ‏ لابن سلام » تحفيق محمود شاكر © دار 
المعارف بمصر ١5967‏ . 

عيون الاخبار ‏ لابن قتيبة » دار الكتب اللصربة 1950 . 

الغريب المصنف لابي عبيد القاسم بن سلام مخطوطة المتحف . 

الفاخر ‏ للمفضل بن سلمة ©» تحقيق عبدالعليم الطحاوي » 
مصر .١955!ا‏ . 

الفاضل ‏ للمبرد » تحقيق الميمني » دار الكتب المصرية 194865. 

فصل المقال ‏ للمكري » تحقيق عباس وعابدين » بروت ١/ا15ا.‏ 

الفصول والقايات ‏ للمعري »© مطبعة ححازي بالقاهرة 1١974‏ . 

فعلت وافعلت ‏ للزجاج ( ضمن كتاب فصيح تعلب نشر خفاجي» 
مصر ١565‏ ) 

الكتاب ب لسسيبويه » بولاق 1١١١5‏ - /17١؟١‏ . 

الكنايات ‏ للجرجاني » نشر محمد بدر الدين اللمسساني ©» 
القاهرة ١5.8‏ . 

كنز الحفاظ ‏ للتبريزي »© تحقيق شيخو » بروت 1١856‏ . 

الكنرز اللغوي ‏ تحقيق هفئر ©» بروت ؟.١5١‏ . 

لسان العرب - لابن منفلور » دار صادر » بروت . 

المؤتلف والمختلف ‏ للآمدي » تحقيق عبدالستار احمد فراج » 
الحلبي بمصر ١5١١‏ . 

مجالس علب لتثعلب »© تحقيق عبدالسلام هارون »2 دارالمعارف 
بمصر . 

مجمع الامثال ‏ للميداني ©» نشر محمد محيالدين عبدالحميد » 
السعادة بمعر ١565‏ . 

مجموعة المعاني ب لجهول »© الجوائب ١1.؟1‏ ها . 


محاضرات الادباء ‏ للراغب الاصفهاني » بروت . 

المحبر ‏ لابن حبيب » حيدر آبار الركن 19615 . 

المختار من شعر بشار للتجيبي » تحقيق محمد بدرالدين » 
مطبعة الاعتماد بمصر 

الملخصص ‏ لابن سيدة » بولاق 8١؟١‏ . 

مراصد الاطلاع ب لصفي الدين عبدالمؤمن البفدادي » تحقيق 
البجاري » معصر ١566‏ . 

المزهر ‏ للسيوطي » تحفيق جاد المولى وابو الفضل والبجاوي» 
مصر 156/8 . 

المستقعي ‏ للزمخشري »© حيدر آباد الدكن ١515‏ . 

المصون ‏ لابي احمد المسكري » تحقيق عبدالسلام هارون » 
الكويت ١956.‏ . 

المداني الكبر ‏ لآبن قتيبة » حيدر آباد الدكن 1565 . 

ممجم البلدان ‏ لياقوت الحموي »© نشر وستتنفلك ©» لايسزك 
ككذما - يلاها ٠,‏ 

المعجم في بقية الاشياء ‏ لابي هلال الصسكري » تحقيق الابياري 
وشلبي » دار المكنب المصربة 19916 . 

معجم ما استعجم ‏ للبكري © تحقيق السسقا » مصر ١566‏ . 

المغرب في ترتيب المعرب ‏ للمطرزي » حيدر اباد الدكن 18؟اه 

المفضليات ‏ للمفضل الضبي » تحقيق شساكر وهارون »© دار 
المعارف بمصر . 

المقاصد النحوية ‏ للعيني »2 على هامش خزانة الادب . 

مقابيس اللفة ‏ لابن فارس »© تحقيق عبدالسلام هارون » مصر 
١/١‏ . 

المقنضب ‏ للمبرد » تحقيق عبدالخالق عضيمة » ملشسورات 
المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية . 

منتهى الطلب ‏ لابن ميمون » مصورة بحوزة الدكتور نوري 
القيسي . 

الموازنة ‏ للآمدي »©» تحقيق احمد صقر » دار الممارف بمصر . 

النقانض ‏ لآبي عبيدة » نشر بيفن » ليدن ١51١0-19.6‏ . 

نقد الشعر لقدامة بن حجعفر © تحقيق كمال مصطفى » ؟55١‏ 

نوادر المخطوطات ‏ تحقيق عبدالسلام هارون »© الفاهرة 1١6261١‏ 
51 . 

نور القيس ‏ لليفموري » تحقيق زلهايم » بروت 1١956‏ . 

الواضح في مشكلات شمر المتنبي ‏ لابي القاسم عبدالله بن عبد 
الرحمن الاصفهاني ©» تحقيق محمد الطاهر بن 
عاشور ©» تونس 1958 . 


مقرمة كام اباتفقت2با المال والزال هط ملف تمع 


تأليف 


ابن أم ذا نسم المراديح 


تقديم 


-١ لك‎ 


مؤلف الرسالة هو بدر الدين حسمن بن قاسم بن عبد . 


الله بن علي المرادي المراكشي المغربي فالمصري ثم المالكي(4 . 

كنيته ( أبو محمف )() . ولا نعرف عن شسخصية ( محمد ) 
هنا شيئا . اذ لم يفكر المؤرخون أن المرادي تزوج أو نجسل 
ولدا بهذا الاسم . وكني في كشف الظنون ب( ابي علي )© . 
ومن المحتضل أن يكون ذا كنيتين ©» وآنهما أطلقتا عليه كما هو 
المعناد بين الناس الذين يكتئون قبل زواجهم . 


شتهر المرادي ب( ابن أم قاسم ) © وذلك لامراة تبنته 
اسمها ( زهراء ) كانت من بيت السسلطان()) . وذكروا أن 
(ام قاسم ) هذه كانت جدته ام ابيه » جاءت من المغرب فعرفت 
بالشيخة(ه) » فكانت شهرته تابعة لشهرتها . 

ولد المرادي بمصر(ا) » فمرف بالمصري . ولم نقف على 
تاريخ يحدد سمنة ولادته » كما أن المصادر لم تسسعفئا باخبار 
شافية عن هذا الرجل »2 فنحن لا نمرف ششسيئًا عن طفولته ونشساته 
شانه ذلك شان كثر من كبار علمائنا القدامى » وكذلك لم نجد 
في المصادر التي بين ابدينا ما يشرالى أسرته غر الخير الذي 
ذكرناه آنفا » وهو تبني ( أم قاسم ) ورعايتها له في طفولته 
بسبب جاهها ومكانتها . 

واذا ما رحنا نتلمس نشاطه في فترة الشباب فلا نجد 
ما يعيننا على الحديث » اذ لم نصادف في المراجع التنسي 
. نناولته ما يتمح لنا التعرف الى حياته بالتفصيل . واذ١‏ كان 
قد ترجم له عدة من أصحاب الطبقات »© وكان له ذكر بسسين 





)١(‏ الدرر الكامنة ؟/؟59 . غابة النهابة في طبقات القراء 
217/1 .. 

(0) غابة النهاية-79/1؟؟ . 

٠ 1.07/١ كشف الظنون‎  )؟‎ 

(1) الدرر الكامنة 995/6 . 

(ه) الدرر الكامنة 5/؟5؟ . بفية الوعاة (//ا١1ه ٠‏ 

(3) حمسن المحاضرة ١/ر55م ٠‏ 


١‏ ش 
ع تكن 
كلية الآداب ‏ جامعة الموصل 


النحوين واللغوبين والقراء » فان الذي ذكروه قليل ومصاد 6 
ينقل فيه بعضهم عن بعض . 


عاش المرادي في النصف اول من القرن الثامن الهجري 
بمصر » وكانت حينذاك تحت قل المماليك البحرية الذيسنئن 


٠‏ اسستطاعوا أن يردوا هجمات المفول. عن معر والشام » وينشئوا 


دولة صمت اليها علماء الأقطار الاسلامية الذين رحلوا اليها 
تخلصا من هجمات المفول والصليبيين » وشجعتهم على مواصلة 
الدرس والبحث بما ا لهم من رواتب هيات لهم الفراحم 
للتاليف والتدرد 


في هذه البيئه استمر المرادي ينتقل في مساجد القاهرة 
ومدارسها ويتردد على حلقات العلم والادب والوعظ » متصلا 
بعتلماء افادوه في اللفة والنحو والاصول والقراءات والوعيق 
وقد تنبعت اسسماء العلماء الذين ذكروا شيوخا له » فوجدتهم 
فلة لا يتجاوزون أصابع اليدين عددا »؛ وهم() : ابو عبدائله 
الطنجي() » وابو زكريا يحيى بن ابي بكر بن عبدالله الفماري 
التونسي اللحوي ١ت‏ )كلاه )() » وشرف الدين عيسى بسن 
مخاف بن عيسى المغيلي ( ت 1)لاه )١١()‏ » وسراج الدين عمر 
بن محمد بن علي الدمنهوري ( ت ؟وبياىف )١4‏ © ومجب الدين 
اسماعيل بن محمد بن عبدالله التستري النحوي المقسرىه 
(ت فمإلاه )09 » ومس الدين ابو عبدالله محمد بن احمد 
بن عبدالؤمن المشسهور بابن اللبان (ت 4)لاه )09 2 وامسير 





)0 يراجع : الدرر الكامنة ؟/ر؟؟ . غاية النهاية |/9؟؟ . 
بغية الوعاة 1/ا١ه‏ . شلرات الذهب ١50/6‏ . 

(48) | ترجمته في بغية الوعاة . 

(4) لرجمته في بفية الوعاة ؟/١؟؟‏ . 

)1٠١(‏ ترجمته في الديباج الماهب ص6١‏ © وحسن المحاضرة 
الرعكا ء. 

)١١(‏ ترجمته في فابة النهابة (//51ه © وشلرات الذهب 
. 

(15) ترجمته في غابة النهاية ١/له”١‏ © وبفية الوعاة 608/١‏ . 

(؟1) طبقات الثافمية الكبرىي 615/0 . الوافي بالوفيات 
/هكا , 


مُفف 


الدين محمد بن يوسف بن على بن يوسف بن حيان » ابسو 
حيان الاندلسي (ات )لاه )(14) . 


استفاد المرادي من هؤلاء الشيوخ »© ونهل من علوم عصره» 
واخذ يتابع الدرس والتحصيل » حتى أصبح ذا اهلية 
للتدريس والتصدر في حلقات العلم » فظل في مصر يملم ويصئف 
حتى وافاه الاجل في يوم عيد الفطر سئة ( 4)4لاه ) ودفسن 
بسرباقوص١٠)‏ بعد ما خلف كتنبا ومصئفات تزيد على الثلاثين 
في التفسم والمروض والقراءات © الى جانب ما خلفه في اللغة 
والنهو »2 واهم مصئفاته : 


. ارجوزة في قراءة ابي عمرو‎ ١ 

؟ ب ارجوزة في مخارج الحروف وصفاتها » وله شرح عليها 

؟ ل اعراب البسملة . 

) ل تنفسسم القرآن الكريم . في عشر مجلدات . 

ه ‏ تلخيعي شرح ابي حيان على تسهيل الفوائد وتكميل 
المقاصد . 

1١‏ ب توضيح مقاصد الالفية . وهو شرح على الفية ابن 
مالك . 

ب حمل الاعراب . 

م الجنى الداني في حروف المعاني . 

6- رسائة في ( الالف ) . 

رسالة في ( كلا وبلى ) . 

. ) رسالة في (لو‎ - 1١ 

. شرح الاستعاذة والبسملة‎ ١١ 

؟' ل شرح باب وقفا حمزة وهشام على الهمز مسن 
الشاطية . 

1 - شرح تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ‏ لابن مالك . 

6ه شرح الجزولية ‏ لابي موسى الجزولي . 

1 ل شرح القصيدة الشاطبية ب للشاطبي . 

1 شرح الفصول التحوية ‏ لابن معطع . 

4 شرح الكافية في النحو ‏ لابن الحاجب . 

9 شرح الكافية الشافية ‏ لابن مالك . 

. ثرح المفصل ل للزمخشري‎ - ٠ 

١‏ - شرح المقصد الجليل في علم الخليل ‏ لابن الحاجب. 

5" ل شرح الواضحة في تجويد الفاتحة ‏ لبرهان الدين 
الجمبري . 

؟" ‏ منظومة في الدال والذال مع شرحها . وهي الرسالة 
النىي بين بدي القاريء © وسمنتكلم عليها مفصلا . 

1" ل منظلومة في الظاء والضاد . 

0 2 المفيد في شرح عمدة المجيد في النظم والتجويد - 
لعلم الدين السخاوي . 


هت اه 


والرسالة التي ننشرها عبارة عن قصيدة ( بائية ) مسن 
البحر البسيط © تشتمل على خمسة وعشربن بيتا » ضمنها 





(16) تفصيل ترجمته في كتاب : ابو حيان النعصوي ‏ 
للدكتورة خدبجة الحدبثي . وبراجم : طبقات الشافعية 
كرا؟ 2 والدرر الكامنة ٠. “١0/6‏ 

)1١6(‏ غاية النهابة ١/4)؟‏ . وسرياقوص ٠‏ بليدة في نواحي 
القاهرة . براجم : مراصد الاطلاع ؟/1؟ »4 وممجم 
البلدان ؟/14؟ . 
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المرادي جملة من الكلمات التي اتفقت في رسسم الدال والذال » 
واختلفت في المعلى » مع شرح مختصر لهذه القصيدة يخلو من 
مقدمة يبين فيها المؤلف سبب التاليف وطريقة البحث . 


اتبع المرادي في عرضه المواصوع الطريقة الاعتيادية فى 
شرح المتون » وهي تقوم على ذكر البيت من القصييدة لم 
شرحه ©» وذلك بسرد الكلمات المتشابهة في رسسم الحروف » 
والتي تشتمل على الدال والنال وبيان المملى اللفوي لهذه 
الكلمات مع الاستشهاد لا يذكر بآيات من الذكر الحكيم » 
وباحاديث نبوية أو ابيات من الشعر العربي ©» وقد بستانس 
برآي عالم لفوي » أمثال الجوهري وابي عبيدة وغرهما . 


رجعنا في تحفيق هذه الرسالة الى نسختين خطيتين : 
الاولى ‏ تضم القصيدة وحدها , والثانية ب تشتمل على 
القصيدة وشرحها . وهي نسخة وحيدة لم اقف على فرها في 
مكتبات العالم . واسم المرادي مثبت على هاتين المخطوطتين » 
ففي الاولى وردت الصارة : ( هذه القصيدة للامام العلامة بدر 
الدين بن قاسم المرادي رحمه الله ... ) . وعلى صفحة عئوان 
اللخطوطة الثانية كتيت العبارة : ( مقدمة في كلمات اتفقت فيها 
الدال والذال خطا واختلفا معنى للعلامة ابن ام قاسم المرادي). 
وهذا يجعلنا نطمئن الى نسسة الرسالة الى المرادي ©» اذ ليس 
ثمة ما يقدح في هذه النسسبة ©» كما ان سكوت كتنب الطبقات 
لا ينهض دليلا على عدم صحة نسسبتها الى صاحبنا » لآن هذه 
الكتب لم تلتزم باستقصاء مؤلفات الاقدمين كلها » وحسينا أن 
المرادي نفسه ذكر في كتابه ( الجنى الداني ) رسائل لم نجد لها 
ذكرا في نحره من الكنب » وهي : رسالته ف ( الالف ) » ورسالته 
في (لو)» ورسمالته في ( كلا وبلى ) و ( اعراب البسملة ) . 

اما المخطوطتان اللتان رجعنا اليهما في التحقيق فهما : 

اولا ‏ النسخة ( ١‏ ) : وتششستمل على القصيدة فقط » 
وهي مكتوبة بخط مغربي متاخر على ظهر الورقة الرابمة مسن 
كتاب ( زهر الاكم في الامثال والحكم  )‏ لابي علي الحسين بن 
مسعود التونسي . والكناب من مخطوطات مكتبة ( فاح ) 
باستانبول تحت رقم ( 5568 ) © وتم نسسخه على يد احمف بن 
محمد بن قاسم ذاكور ضحوة الخميس السابع عشر من شعبان 
عام ( 6؟١1١1ه1(0)‏ . 

ثانيا ل النسخة ( ب ) : وهي من مخطوطات مكتبة 
( قليج علي ) باستانبول ضمن مجموع رقمه ( )1.5 ) في مجلد 
سقط غلافه الاول > ويقع في (59) ) ورقة ©» قياس (411ر١1اسم)‏ 
ويشتمل على حوائلي ( 7) ) رسالة كلها مكتوبة بخط اللسخ 
الواضح في اوائل القرن الحادي عشر الهجري() . وفيما 
ياتي وصف موجز لهذه الرسائل : 





(1) هفي مكتبة الرباط نسخة من القصيدة بشرح محمد الحاج 
بن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن المالكي البيتوري 
الشرثولي (ات 791١1اه/14064م‏ ) © ذكرها برولمان 
في تاربخ الادب المربي (الملحق 15/5 ) . 

(1) أئيت على بعض الرسائل منة (50١1.8ه‏ )تأريغا 
للنخ . وقد اضصيفت الى اول المجموع رسالة بمنوان 
تحقيق تعريب الكلمة الاعجمية ) لابن كمال باشا » 
نوامها عشر ورقات كتبت في يوم الخميس من شهر صفر 
سنة ( 1.2568اه ) ©» وخطها يختلف عن خط لائر 


اللخ . 


.)0/ ١ تفسسمر سورة الملك  لابن كمال باشا (الورقة‎ -١ 
؟ -س تحرير على سورة الملك  اولانا سئان افندي ( الورقة‎ 


؟ م تفسسر سورة الملك لابي المسعود العمادي (؟؟ ب 
6 ). 


)1 ب تفسير سورة الفاتحة ‏ لجلال الدين الدواني ( ؟؟ 
-76 ). 
© رسالة لمعمد الخفاجي على البيضاوي في قوله 
1 ب رسسالة على تفسم البيضاوي تعالى : ( او ثم يروآ 
الى الارض كم انبتنا فيها .. ) للمولى المدعو بطورسون زاده 


(©-5؟). 
رسالة على آيات قرآنية متعلقة بغرق فرعون ( 9؟» 
ب ١ه).‏ 


م - المقالة الياقوتية ”ب للسيوطي ( 285- 98) . 

ةل در الكلم وغرر الحكم ب للسيوطي ( مه - .5 ) ٠.‏ 

. ) مقامة الرياحين  للسيوطي (1559- إلا‎ - ٠ 

. ) 86 - ل المقامة الفسستقية ب للسيوطي (8/ا‎ ١ 

؟' ل شرح الشيخ ابن العماد الافقهسي الشافمي على 
المنظومة في الاداب التي مطلعها ( 515ب 1١0‏ ) : 

الحمد الله مني لربي مسسبخ النعم والشكرتم الثنا للمانح 
النحل ( كذا ) , 

1 - وصول الاماني باصول التهاني ب للسيوطي ( ؟؟1 
١١+‏ )أول الرسالة : ( الحمد لله والسلام على عباده الذين 
اصطفى . وبعد فقد طال السؤال عما اعتاده الئاس من التهلئة 
بالميد والمام والشهور والولايات ... ) . 

0 - ما جاء في التراويح من الآثار والاحاديث ب للسيوطي 
(/؟١‏ -س ١6.‏ ). 

75 - رسالة في تعبد اللبي صلى الله عليه وسلم قبل 

البعثة ‏ لعلي بن محمد المسشتهر بليثي زاوة ( 165 .)1١05-‏ 
وهو جواب عن سؤال وجهه عبدالكريم بن الشيخ حسين . تم 
تاليف الرسالة في اواخر شوال سسئة ( ؤلا3ه ) ونسخت صبيحة 
نهار الثلاثاء ( ١١‏ ) ربيع الآول سمئة (1.15اه ) . 
7ل مياحث في التفسر ‏ لاحمد بن محمد الفنيمي الخزرجي . 
كتبه مؤلفه في اواخر ذي القمدة سنة ( ١..6‏ ه ) . 
4 رسالة في التفسير ‏ لاحمد بن محمد الغنيمي (1596-174). 
5 رسالة على بيتين من الشعر نظمها على جلبي بن امسر 
الله جلبي . مؤلفها : احمد بن محمد بن ابي الفتح البرنسي 
الشافعي السعودي (195- ..؟ ), 

.> - ابحاث في تفسر سورة الفاتحة ب 1١‏ ) (5,؟ا ب 
5ك ). 

؟١١‎ ( رسالة في اقسام المجاز  لابن كمال باشا‎ - ١ 
-16؟).‎ 

؟؟" ‏ رسالة في المجاز ب « 7 » ( 5186 -1!580؟ ). 

؟؟ ل رسالة في ١‏ كاو » ب لابن كمال باشا (15؟ ب .12). 

1" رسالة في التضمين ‏ #بن كمال باشا (.؟؟ - 196). 

6 رسالة في التغلب ‏ لابن كمال باثا (15؟ - .؟؟ ) . 
- .59 ). 


5 الور الاصفياء ف بيان عصمة الانبياء لشرف الدين 
بن عبدالقادر ( )9؟ - 209 ) . 


- تحرير البيان في تقربر شعب الايمان ب « 1 » (6)؟ 
-65؟). 


4 - عقلة المستوفز ‏ لمحمد بن العربي الطائي ( 06؟ 
-9؟). 


49 تفسم قوله تعالى : ( الله نور السسماوات والارض ) 
لابي حامد الفزالي (؟/0؟ -؟9؟1). 

.؟ - الاعلام بحكم عيسى عليه السلام - اللسسيوطي ( 585 
-ه.؟). 

١؟ ‏ السؤالات البديعة والاجوبة الرفيمة ب ( ؟ » 
١6-6 (‏ ). 

؟؟ ل بلغة المحتاج في مناسك الحاج ب للسميوطي ( 16؟ 
514 ) © الفها في ليلة اني عشر جمادي الاخرة سسسنة 
( الاهه ) , 

؟؟" ‏ مقدمة في كلمات اتفقت فيها الدال والذال خطا 
واختلفت معنى ‏ للمرادي . 

1 2 المورد في الكلام على المولد ‏ لناج الدين عمر بسن 
علي بن سالم المالكي الاسكندري الشهم بابن الفاكهاني ( ؟2؟ 
-؟؟؟). 

0 الشماريخ في علم التاريخ ب للسيوطي (1-526؟5). 

1 - مسائل كتبها احمد بن محمد الغنيمي الخزرجي 
(1؟1- خم؟؟). 

رسالة الحاصل بالمصدر ‏ لعلي بن الامر بر محمد 
الشهم بليثي زاده . الفها سنة ( 4لا8ه ) ©» ونسخت صبيحة 
نهار الثلاثاء ( 4 محرم 11.اه ) . 

8 رسالة في قولهم : ( رابع عشري شهر رمضان ) - 


لاحمد الغنيمي . 
4 رسالة في مسالة الكحل  ١‏ ؟») (؟)؟ -8)؟ ). 


.) ب فضل الجلد لفقد الولد ‏ للسيوطي . كنبت سنة 
ركثلراه). 

 )١‏ مزيل الترح عن منظومة ابن فرح لابي عبدالله 
عز الدين بن جماعة الكناني ( 04؟ ب 69" ) واأول المنظومة : 

غرامي صحيح والرجا فيك معضل 

وحزني ودمعي مرسسل ومسلسل 
؟) ‏ المجاجة الزيئبية في السلالة الزينبية ‏ للسسيوطي 
(565-536؟). 

؟) - بفية الاريب في حديث بدعة المحاريب ‏ للسيوطي 
.ل -91؟). 

1) - منظومة في الاعتقاد ب الاقفاصي (01؟ ب 5/48 ) 
مطلعها : الحمد لله المزبز الفرد ذي الطول ذي الاحسسان اي 
ذي الايدي . 

ه) ‏ رسالتان في بيان الاستمارة ‏ للمولى الفاضل 
الشهر بعصام الدين (( 595 61١.‏ س). 

- )1١5 ( شرح القصيدة الخمربة  لآبن كمال باضا‎  )1 
. ) 11 


أطل 


هذا وتقع رسالة المرادي في ( /! صفحات ) من هذا المجموع 
في كل صفحة ( | ) سطرا ©» تدا بوجه الورقة ( 5١؟‏ ) 
وننتهي بوجه الورقة ( 511 ) تشتمل الصفحة الاولى على 
العبارة الاتية : ( مقدمة في كلمات اتفقت فيها الدال واكذال 
خطا واختلفا معنى »© للعلامة أبن ام قاسسم المرادي رحمة الله 
عليه )(4ا) . 

انغلذت هذه اللسخة اصلا في التحقيق »2 واستفدت من 
النسخة (! ) »2 فاشرت الى مخالفتها لقصيدة الاصل في 
الحواشي » الا حين يكون ها في الاصل خطا فاني اثبت الصواب 
في الاعلى واأشسم الى خطا الاصل في الحائمية ©2 مهملا ما لا 
فائدة في ذكره : كسفوط نقط وغره . وحرصت على الاشارة 





رم1) استندت في اثبات عنوان الرسالة الى هذه العمبارة 
١‏ بعد تصحيح لفظة ( اختلفا ) الى ( اختلفت ) ©» لعود 
الضمرم الى ( كلمات ) . 


١٠ 


الى بدء كل صفحة من الاصل » فوضعت أارقاما تدل على ذلك 


ورمزت لوجه الورقة بالرقم مقرونا بالحرف ( ! ) ولظهرها 


باترقم فقرونا بالحرف 971 )1+ 

وكنبت النص على ما نعرفه اليوم من قواعد الاملاء » 
وكانت جملة من كلماته على خلاف ذلك »2 لا سيما في كتابية 
الهمزة مثل : ( جات جاءت . الفداى القداء ., المشساي 
المشاء . القراة القراءة ) . وحاولت التقيد بالنص الاصلي» 
ومع ذلك اضطررت الى تصحيح الفاظ وردت مخالفة للقواعد 
الصحيحة »© وأضفت كلمات افتضاها السسياقل » واشرت 
الى كل تفيم في الحاشية » ووضعت ما أضفته بين معقوفتين 
[ ] مستعينا على التصحيح والاضافة بكتب اللفة وثرها . 
والذي بسر لي هنا التدخل أن ناسغ الرسالة مر مؤلفها » 
ولو كان الناسخ هو المؤلف نفسه لما سمحت لنفسي بمثل هذا 
التدخل » لان المخطوط انذاك صورة لثقافة المؤلف . 
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ِ لمع موت المطه مص م 2 7 “انج ولو رسع ام 


عور درت مغر جالمسم عم + و2 > كز ممما كي روه وج -.. / 


م 5 . ألو 4" 0 
/ 


37 ب 0 برعا هرم ” 
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598 جارس 
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موالماوئإسحليطا داب مزما: وه دل قوذ 
والادابم/( دض تم و إلارضموبخوة للد بدي 

بين ذ لامر ردبن وامله مزالزبت عاد هلن, 

ييه ذ بزب واصلم ذبي ومنة ذبار سيوع تيك 
التكضب يدينه ادبا (د7 يطول 

وبوراة. العا مرضهم .وجل لَه ::للججام قربا : 

للدت لمحتهاادىا أباىبدة ونيدرنه 

5 دلو رومز نجي دين رو مقلم وال رربم 

5 نك هن نار[ م ميوت 
ود 0 ردت 520000 

ص الجملرم هود احزوك ائجب عساعزوك ادلاو 

ب برحاء لعج : واحرين َال حزا الرجاما رمز[ 
دحزه يمح الزحزرةوالزضاي ربا - 


اذحزيتاموا: 0 3 


وال لوال 


وان 
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الصفحة الاولى من مخطوطة قليج على ( )1.5 ) 


ب 
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ت_- 
: 
أ 


سوالامهاد 

:«تمل وح لامننا الو خخ 5 
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> ام لوجم نه دع امه وج [لينة الزك 


اخ م احلو . ١ه‏ 0-0 
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ألو 
وأما ددا 95 


دي '.نضود ةا الزة “دترد' زه اويزك: تحزبرء وبال 


5 دراللين ب ل/ د روز وا (ىاذن الى حدر 85 
+ لجيه وم واصؤالينلومنم مقا ارم ” 0 
٠‏ 000 
بن رامو الات مز ويقالوت 
اك بج الاعمر مدا اذك الوم ىطد.: 
4 مم لبر شرو دبرتاككنا: انه نيت 


ورم قت 
اام ادم للباكوطل. حليازماك ايا 
0 الرمار ادل لجملة ااا ونم رهم 
ديرا لوروااد عرو ودمرشل تميق 
: لمرهرك وإلزهار قا 4 ا 
انيم وتو مالزهار وا ذءا” 
' رخلاد معلل داداهبالخير 41 ب 
1 ا بالمهلم ارود فو 0 7 
باسك والاد و خلاوافين ع ضأوالا: وباعى. 
حدما تاذ ىدم وهنم (ن يض وك نإادى ل 


وجه الورقة الثانية من مخطوطة فليج علي ( ١.5)‏ ) 


ااه 01 كم 7 
ع رم 24 3 - 
الحمد لله وكفى 


وبعد ©» فهذه مقدمة لضبط الكلمات التنسي 
جاءت الدال والذال فيها » اتفقت في الش كل » 
واختلفت في المعنى »© للعلامة ابن ام قاسم المرادي 
رحمة الله عليه )١(‏ : 
(ص) اسمع. هديت2) لالفاظ مهذبة 
في الذال59) تنفع من يتلو ومن كتبا 
(ش) هذه الالفاظ تتفق مادة حر وفها في الدال 
والذال . 
(ص) فذاك دب على رجليه مهملة 
وذب عن نفسه اعجامها وجبا 
ماء ... )(40) © وهو2520) كل ما بدب »6 و ( الا دابة 
الارض )١١)‏ © بعنى(") الارضة » ونحو ذلك : 
مذبذبين بين ذلك ... )(3) » أي مترددين » وأصله 
من « الذب ©6 وهو الطرد »© فكرر فيه الذال(5) » 
واصله « ذبب » »© ومنه ذباب السيف : طرفه الذي 
يضرب به . ومنه الذباب : لأنه يذب » أي يطرد ©» 
وأشباه ذلك ٠.‏ 
وبذرأ الخلق للاعحام قل نسبا 





)١(‏ قبل القصيدة في | : (الحمد لله » هذه القصيدة للامام 
العلامة بدر الدين بن قاسم المرادي رحمه الله )6 
مشتملة على بيان الدال والمهملة والممجمة متفقي المبنى 
مختلفي المعنى ©) وهي هده ... ) . 

)م( في ب ( هديث ( بالبناء للمعلوم ©» وما البتناه عن أ . 

! ؛ في الدال . 

(0) الور 16/56 . 

)6( في حائية ب ( وهي ط ) اششمارة الى أن ظاهر الكلمة 
(وهي ) . 

(5) سباأ 16/56 ١‏ ( فلما فضينا عليه اموت ما دلهم على 
موته الا دابة الارض تأكل منسأته ... ) . 

49 في ب : نعمنئي . ( وهو لصحيف ) ٠.‏ 

. ١9/6) اناء‎  ىب‎ 

) في ب ( فكرر فيه ذبذب‎  )8( 

٠ 8/56 الور‎ )٠١( 


. والممنى بستقيم بما أئبتناه . 


أي يدفع . ( ويدرؤون بالحسنة السيئة 21١١)‏ . 
ومن المعجم : ( يذرؤكم فيه)١١)‏ والذرية » الا 
انها تشرك همزتها . وقيل : هي فعلية؟١)‏ من 
2 الذر « أو لحو ذلك . 
(ص) وداخر اي ذليل مهمل واذا 
اردت ذخرا فأعجمه تنلل ادبا 
(ش) من المهملة : ( وهم داخرون )١4()‏ 2 أي 
صاغر ون اذلاء ٠‏ و ( وبدخلون جهلم داخرين )١9١()‏ 
قال : دخر الرجل بالفتح [ دخورا » وداخير 
بالكر )١١(]‏ دخرا » وأدخره غيره . ومن المعجم : 
ذخرا » ومنه : ١‏ 
[11] واذا افتفرتالى الدخائر لمتجد 
ذخرا يكون كصالح الاعمسال220١)‏ 
واما الادخار بالمهملة 6 وهو الانتقاد فمن 
الذخر(؟١)‏ : 





(!1) الرعد 55/1 : ( والدذين صيروا ابتفاء وجه ربهم وأقاموا 
الصلاة و أنفقوا. مما رزتناهم مسرا وعلانية ويدرؤون 
بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار ) . 

)1١‏ الشورى 11/65 : ( فاطر السماوات والارض جمل 
لكم من أنفكم ازواجا ومن الانمام أازواجا بلرؤكم فيه 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصي ) ٠‏ 

)١‏ في ب ؛ ( فميلة ) وهو تحريف ؛ جاء في تهذيب اللفة 
« ذرأ »6 5/١6‏ ( وذهبه جماعة من أهل العربية الى أن 
« ذربة »6 أصلها الهمر ©» روى ذلك أبو عبيد عن أصحابه» 
منهم أبو عبيدة ويونس وغيرهما من البصريين ٠.‏ وذهب 
غبرهم الى أن أصل « الذرية »6 فملية من الذر ) . 
وبراجم : لان المعرب «ذرر» 911/8" و « ذرا » 
11/4 1515. 

)1١6(‏ المل 54/1١6‏ : (او لم يبروا الى ما خلق الله من 
شيء يتفيوٌ ظلاله عن اليمين والشمائل سجداا وهم 
داخرون ) . 

(18) غافر .70/6 : ( وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان 
الذين يستكيرون عن عبادتي سيد خلون جهنم داخرين ) . 

(15) زيادة يقتضيها السياق ©» جاء في اللسان « دخر » 
0 *: ( دخر الرجل بالفتح يدخر دخورا فهو داخر» 
ودخر دخرا ذل ) ٠.‏ 

)١‏ في ب : (اذخرت ) وما البتنام عن تهدبب اللفة «ذخر» 
9 والصحاح « ذخر » ا/ككة . 

(14) لم اقف على قائل البيت ٠‏ 

15) في ب : (الدخر ) بالدال المهملة » والصواب مائبتناه») 
جاه في لان المرب « ذخر » 5856/8 : ( واصل 
الادخار اذتخار وهو افتمال من الدخر . ويقال : اذئخر 
بذتخر فهو ملتخر © فلما أرادوا أن يدهموا ليهخف 
النطق قلبوا الاء الى ما يقاربها من الحروف وهو 


١5.١ 


(ص) والدي يهمل وهو الخير أو لبن 
والذر بعجم جمعا فأعرف ١‏ لسسا 
(ش) من المهمل قولهم : لله دره » أي خيره » 
وقيل © لبنه الذي ارتضعه . وفي الذم : لادر دره ©» 
أي لاكثر خيره . ويقال : در اللين يدر درورا . 
والذر ‏ الممجم جمع ذرة ٠.‏ قال الجوهري(*") : 
( وهي أصغر النمل )2 6 ومنه : ( مثقال 
نرة)("'"؟) . 
(ص) ودبر الامر أهمله وقد ذير ال 
(ش) من اللهمل : ( بدر الامر )/59) . 
( فالمديرات أمرا )(54) وشال : ذبرت الكتاب ‏ بذال 
معحمة مخففا ‏ اذيره . قال الجو هري ٠‏ ( والذبر ٠‏ 
الكتابة » مثل الزبر )(59) . المروي0') : ذبرت 
الكتاب : قرآته » وزبرته : كتبته . 
(ص) وافتحواهمل دمار الهالكينو قل 
حامي("292) الذمار بكسر معحما غلبا 


(ش) الدمار ‏ بفتح الدال المهملة ‏ الهلاك ». 
ومله : ( فدمرثاهم تتدميرا )(54) و ( دمر الله 





الدال المهملة © لانهما من مخرج واحد . فصارت اللفظة 
ملدخر بذال ودال © ولهم فيه حينئل مذهبان : أحدهما 
وهو الاكثر أن تقلب الذال المعجمة دالا مدوة . والثاني 
وهو الاقل © أن تغلب الدال المهملة ذالا وتدفم فيهها 
فتصي ذالا منددة ممجمة ) ٠.‏ 
(:؟) اسماعيل بن حماد © أبو نصر الفارابي ©») صاحب كتاب 
( الصحاح ) . توفي منة 55اه . يراجم : ممجم 
© <- الادباءه /35؟ . انباه الرواة ١96/١‏ . بغية الوعاة 
23/1 . 

(١1؟)‏ الصحاح « ثرر » 09/6" . 

(؟1) الناء 6./6 : (ان الله لا يظلم مثقال ذرة وان نك 
-: حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما ) وتكلرر 
-- الشاهد في يونش 1١/٠١‏ . سبأ 5/86 و56 . الزلزلة 

ام دام . 
(56) بيونسى 5/٠6١‏ : ( ان ربكم الله الذي خلق السماوات 
والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش يدبسر 
لامر ... ) . وتكرر الشاهد ف : يونس 1/1 َ 
الرعد ؟١/؟‏ . اللجدة "5ه . 
()؟) الازعات ثلاره . 
(ه؟) الصحاح « ذبر © 555/6 . 
(31؟) أبو عبيد القاسسم بن ملام الهروي ( 1806 -6]ه ) . 
من مصكفاته : القريب المصتف ©» وغربب الحديث © 
وقرهما . براجع : مراتب النحوبين ص 15 . طبقات 
النحويين واللنوبين ص 7١؟‏ . الفهرست صنال ٠‏ 

50) في 1 : وقد ححص . 

(4) الفرقان 55/98 : ( فقلا اذهبا الى القوم الذديمن 
كدبوا بآباتنا فدمرناهم تدميرا ) . 


عليهم )(4) © يقال : دمره ودمر عليه بمعنى . قال 
الجوهري : والذمار ‏ بكسر الذال المعجمة ‏ ماراى 
الرجل مما بحق أن بحميه ©» ومنه قولهم : حامي 
الذمار('*) » وأذمر الشجاع . 
(ص) وقل آداء اليه مهمل واذى 
بالقصر بعجم فأفهم حكمه عجباذ١”)‏ 
(ش) الاداء ‏ بالمهملة ممدود ‏ دفع ماوجب » 
[ و]منه : (واداء اليه باحسان )592) »© والادامع 
بمعنى القضاء92"") . والاذى ‏ بالمعحمة والقصر ب 
ما تأذي به » ومنه : ( لن يضر وكم الا أذى ..)(4). 
(ص) [؟ب] ودمة الضأن بالاهمال مربضها 
والذمة العهد بالاعجام قد عذبا 
(رش) قال الهروي ف حدرث ابراهيم(*0") : لا 
بأس بالصلاة في دمة الغنم(35) : قيل : دمتها 





(65) محمد ٠١/407‏ : ( أقلم يسروا في الارض فينظروا كيف 
كان عاقبة الذين قبلهم دمر الله عليهم وللكائرين 
امثالها ) . 

(60) في الصحاح « ذمر » 310 : ( ويقال : الذمار ما وراء 
الرجل هما يحق عليه ان بتعميه: © لانهم قالوا + جام 
اللمار كما قالوا : حامي الحقيقة ) . 

(151) ورد البيت في ب مصحفا كما يأتي : 

وقل أدا مهمل اليه واذا بالقصر ممجم قافهم حكمه عجيا 

(9؟) البقرة 5/رهلا١‏ : ( يا ايها الدين آمنوا كتببه عليككم 
الاقصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالمبد والانثئى 
بالانئى فمن عضي له من آخيه شيء فاتباع بالممروف واآداء 
اليه باحسان ... ) . 

') في ب : (روالادا خلاف القضا) والصواب ما أئليتتاه ©» 
جاء في الصحاح « قضى 6 1135/56 5( وتضى فقلان نحبه 
قضاء ©» اي مات . وقد بكون بمعلى الاداء والانهام ) . 
وفي اللان « اذا » ما/لا؟ : ( وأدى دينه تأديه اي 
تتضاه © والاسم الاداء ) . وبراجم : تهذيب اللنة 
« قضى 6 65/؟!؟ . 

(51) آل عمران ١١١/8‏ . 

(6؟) ايراهيم بن يزيد بن قيس بن الاسود ©» أبو عمران 
انخمي . من أهل الكوفة  1(‏ 5ؤه ) »2 من أكابر 
التابعين صلاحا وصدق رواية وحفظا للحديث . يراجم: 
طبقات ابن سعد 7,/56؟ . تهديب التهدذبب 1١97//١‏ . 
حلية الاولياء )/15؟ . 

(51) في غريب الحديث ‏ للهروي 6515/6 7 65# : ( قال 
أبو عبيد في حديث ابراهيم أنه كان لا يرى باسا بالصلاة 
في دمة الغنم ©» هكذا يروى الحديث .. قال أبو عبيد : 
وانما هو دمنة المنم ©» بالنون في الكلام » والدمنة ما دمنت 
الابل والفنم وما سودت من آثار البقر والايوال © 
وجممها دمن ) . 


مربضها » كانه دم بالبول والبعسر »؛ أي البس 
وطلي(»"5) ٠.‏ وقال بعضهم : آراد دمنة » فحذف 
النون وشهد الميم(58) . والذمة ‏ بالمعجمة ‏ العهد 
ويقال : الذمة ما يجب ان بحفظ . وقال ابو 
عبيدة(5") . والذمة تذمم من لا عهد له(*4) © وهو 
ان بلزم الانسان نفسه ذماما » أي حا يوجبه عليه 
ويجرى مجرى المعاهدة من غير معاهدة ولا مخالفة. 
(ص) واقرا هداي بدال غير معجمة 
بعكس زيد هذئفيالقولاي صخبا؛!؛) 
(ش) هدى : بمعنى أرشد © بدال مهملة ©» 
ومنه : ( فمن اتبع هداي )(45)) و(اهدنا 
الصراط)(؟؛) © وانك لتهذي ‏ بدال معجمة ب 
من الهدذيان . 
(ص) وعاد اي صار أهمله وعاذ به 
أعجم (44) وكن لسوى ماصح مجتنبا 
(ش) عاد بعود بمعلئلى رجع وصار © أهمله » 
ومنه : ( وان تمودوا نعد )(496) . وعاذ بعوذ بالله 
عوذا ومعاذا وعاذا : أعتصم »© ومنه : أعوذ بالله » 
ومعاذ الله » وأمتعذنا بالله . 
(ص) وشد شلة أو شدا بمهملة 
وشذ هذا شذوذا معجما عربا 





9؟) عبارة ب : ( كانه دم بالنور أي اللبس ) © وهو تحريف 
صويناه عن النهابة في لغغريب الحديث 5/15؟١‏ واللسان 
« دمم » 1/1/6 ٠.‏ 

لم؟) وردت بمد هذه الكلمة عبارة : ( والدال في ذلك ) © وقد 
حدذفاها لزيادتها . جاء في اللان « دمم » 6١/لاا‏ : 
( قال بعضهم : أراد في دمنة الغنم فحدف النون وشدد 
الميم ) . 

(9؟) أبو عبيدة معمر بن المثنى التميمي ( ١١6‏ 5024ه ) 
صئف مجاز القرآن وغيره . براجع : اخبار النحويين 
البصربين ص 06 . طبقات النحويين واللنويين ص؟١١ا.‏ 
الفهرست ص"م ٠.‏ 

(.6) في اللان « ذعم » ١١15/16‏ 
التذمم ممن لا عهد له) . 

)١(‏ في ب ؛ (اذ صحبا). وماأئبتناه عن أ. 

(؟6) طه .98/5؟1 : ( قال اهبطا منها جميما بعضكم لبمعض 
عدو فاما يأتينكم منى هدى فمن اتبع هداي فلا بظل 


: (أبو عيدة : الذلمة ©» 


ولا بشقى ) ٠.‏ 
(؟49) الفاتحة 1/١‏ : (اهدنا الصراط المستقيم ) ٠‏ 
(1)) في ب : واعجم . 


(ه؛؟) الانفال 19/8 : ( أن تسنفتحوا فقد جاءكم الفتح وان 


(ش) شد الرجل بشد شدة : اذا كان قويا . 
والاشد : جمع شدة » مثل نعمة وأنعم . وشده - 
أبضا شذا : أوثقه » ومنه (أشدد بهازري)١١!)‏ 
و( اشدد على قلوههم )!1) » واشذ الغيء 
بالمعجمة ‏ فهو شاذ من الشذوذ . 

(ص) [؟” [)] : ١‏ 
والنار موقودة بالدال(1445) مهملة 
بعكس موقوذة أي نالت العطبا 

(ش) وقدت الئنار ‏ بالمهملة ‏ تقد وقودا 
فهي موكودة . [ و] وقذ الشاة ‏ بالمعجمة ‏ بقذها 
فهي موقوذة » وهي التي تفتل بعصا او حجارةلا حد 
لها فتموت بلا ذكاة » ومنه : ( المدختقة 
والموقوذة )(45) . 

[ ص ] وان تقل نفدت فيه بصائركم 
أعجمه لا نفد الشيء الذي ذهبا 

(ش) يقال : نفذ ‏ بالممجمة ‏ من النغوذ في 
الشيء » ومنه : (أن تنفذوا من أقطار("0) السماوات 
والارض)١١6)‏ »© وف الحديث : (ينفذهم اليصر)(5ه) 


ونقد الثيء ‏ بالمهملة ب بعني نفد وذهب(05) ومله: 





. 1/1. طه‎  )13 

60) بون ١٠/هم‏ : ( وقال موسى ربنا انك آتيت فرعون 
وملاه زينة واموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا مى 
يؤمنوا حتى يبروا العذاب الاليم ) ٠‏ 

(4)) في ب ١‏ بالنار ( وهو تحريف ) . 

(9) الائدة ه/؟ : ( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير 
وما اهل لثير الله به والمنخنقة وال موتوذة والمتردية 
والنطيحة وما اكل السبع ©٠وه‏ ( ل 

(.ه) أقطار : مكررة في ب . 

)6١(‏ ارحمن «/'آآ5ظ : ( بامعشر الجن والانى ان استطمتم 
أن تنفذوا من اتطار السماوات والارض فانلففلللوا 9 

)65 في صحيم البخاري ١٠١8/16‏ : ( عن أبي هريرة رضى الله 
عله قال © اتي اللبي ‏ صلى الله عليه وسلم ل يوما 
بلحم فقال ؛: أن الله بجمم بوم القيامة الاولين والاخرين 
وتدنو الشمس منهم )م ٠.‏ وبراجع - صحيح مسلم 
1 . الفائق في غريب الحديث ١١/١‏ . النهاية في 
في غريب الحديث 11/8 8 اللسان « نفذ » ه/؟ه 23 

م كذا في ب © ولملها ؛: فني وذهب . 


١12 


( ما عندكم كم ينفد وما عند الله باق .. )642 و 
( لنفد البحر )(**) . 
(ص) ونحو يستنعذواه ثم القله 
اعجمه لا نقد الال الذي طلبا 
(ش)072) انقذه واستئقذه ‏ بالمعجمة ‏ أي 
انحاه وخلصه » ومنه : ( لا سستنقذوه منه )(!*) . 
ونقد المال ‏ بالمهملة ‏ عجله وانتقده » ومنه : 
ولما رأيت الناس دور محلة 
تيقنت أن الدهر للناس ناقد(08) 
(ص) وان تقل «قدر» الاهمال بلزمه 
والضم والكر للاعجام قد نسبا 
(ش) بعال : قدر الثيء » على قدره » ومنله : 
( ما قدروا الله حق قدره ... )(25) . أي ماعر فوه 
حق معر فته ©» وقدر عليه رزقه :© ضيق ©» وقدر 
بمعنى قدر من التقدير » وقدر من القدرة » كله 
بفتح الدال المهملة . وقذر ‏ بالضم ‏ وقذرته انا» 
أي تقذرته »© بالمعجمة . 
(ص) جد الثمار وجد السير مهمل لا 
7< ان قلت جد بمعنى القطع فاجتنبا 
(ش) جد الثمرة بجدها جدا » أي صرمها . 
وجد في الامر باللمهملة وجِد الثيء ‏ بالمعجمة ‏ 
قطمعه » ومنه : ( عطاء غير مجذوذ )٠١()‏ . 
[ ؟ ب] اي غير مقطوع . 
(ص) وف الدليل من الارشاد بهمل لا 
من ذلة دمت للافضال منتدبا 





(6) التحل ٠ 93/١5‏ 
(6ه) الكهف ٠١1/18‏ : ( قل لو كان البحر مدادا لكلمات 
ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جِثنا بمثله 

مددا ) . 

(5ه) في ب : ص ( وهو تحريف ) . 

69) الحج 55/56 : زياايهاالناس ضرب مثل فاستمموا له» 
ان الدذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو 
اجتمموا له وان يلبهم الذباب شيئا لا يستنفذوا منه 
ضمف الطالب والمطلوب ) . 

(ده) لم أقف على قائل البيت . 

زؤه) الحج:؟1/5/ ٠‏ 

(.) هود ٠.4/19‏ : ( وآماالذين سمدوا ففي الجنة خالدين 


فيها ما دامت اللماوات والارض الاا ما شاء ربك عطاء 
غر مجذوذ ) . 


55 


م 


(ش) الدليل ‏ بالمهملة ‏ المرشد © واحد 
الادلة » وبالمعجمة من الذل © ومنه ؛ ( اذلة على 
المؤمنين اعزة على الكافر ين )١١١)‏ . قال طرفة بجمع 
بينهما(؟١)‏ : 

واعلم علما ليس بالفن أنه 

اذا ذل مولى المرء فهو ذلييل 

وان لسسان المرء ‏ انلم تكن له5*2) 

حصاة ‏ على عوراته لدايل 
(ص) والنذر بمجم(204) والاندار أجمع لا 
ما قل أو كان للاسقاط منتسسيا 

(ش) ندر ينذر وينذر أيضا نذرا : وأحد 
النذور »© بالممحمة وانذر انذارا فهو مل دذور(؟6٠)‏ 
ونذير : أبلغ واعلم » ولا يكون الا في التحذدير »© 
بالمعجمة . وندر الشيء بندر فهو نادر ©» أي قليل » 
بالمهملة . وكذلك ندر ندر ويندر2١56)‏ أيضا ندرا : 
يسقط . واندره غيره اندارا : أسقطه . 

(ص) وان ذكرت غداء فهي مهملة 
وان ذكرت الغذا اعجم وقد قربا 

(ش) الغداء ‏ بالمد والفتح والمهملة # خلاف 
العشاء » وهو ما يكل غدوة . والغذاء ‏ بالكسر 
والمعجمة ‏ ما يتغذي به البدن . 

(ص) والجذب بعحم لكن6592)ان اردتبه 
عيبا وذما فأهمله وقل : جدبا 
(رش) جذب الشيء جذبا : أماله اليه ») وحبذه 
أيضا » بالمعجمة وجدب الشيء ‏ بالمهملة ‏ أي ذمه 
وعابه » وكل عائب : جادب »© وفي حديث عمر انه 
جدب الثمر بعد العشاء(68١)‏ . 





)51١(‏ الائدة ه/ : (يا أبها الذين آمنوا من برتد منكم عن 
دينه فسسوف بأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذلة على 
المؤمنين أعزة على الكافرين ... ). 

ديوان طرفة بن العبد صلم . 

في ديوان طرفة ١‏ ما لم تكن له . 

في ب ؛ بجمم . وما أتئبتناه عن 1 . 

في ب : فهو منذور . والضواب ما ائبتناه . 


3920 
6 
61) 
(6) 


9 في ب : لكن اذا . وما اثبتناه عن 1 . 
(14) الحديث في الفائق ‏ للزمخئزي 170/١‏ بلفظ : ( عمر 


(ص) والدفر يهمل وهو لنتن لا ذفر 
أي كل ربح ذكي فأتبع العرببا 
(ش) الدفر ‏ بالمهملة واسكان الفاء ‏ النتن 
خاصة [ 4 أ] ويقال : دفرا له » اي نتنا » ومنه قيل: 
الدنيا [ 1 م )١١5(]‏ دفر . والذفر ‏ بالتحربمك 
والممجمة ‏ كل الريح ذكية من طيب(١22)‏ ©» وقال : 
مسك أذفر » وروضة ذفرة . 
(ص) والهدذ في المنطق الاعجام بلزمه 
وما سواه باهمال قفطب<١“7)‏ أدبا 





سم (الكمر ) على ما يظهر تحريف لكلمة (المر ) الواردة 
في غريب الحديث 5/له0؟ : ( في حديث عمر رضي الله 
عنه أنه جدب المر بعد عتمة ) وفي اللسان ه جدب » 
1١‏ : ( وفي الحديث : جدب لنا عمر السمر بمد 
عتمة ) وفي سئن ابن ماجة ١/-؟5‏ : ( عن عبدالله بن 
مسمود قال : جدب لنا رسول الله على الله عليه 
وسلم السمر يمد المثاء ) ومثله في منئد الامام احمد 
3/١‏ و ١٠غ‏ بلفظ ١‏ السمر »6 . 

(15) زيادة عن الصحاح « دفر » ٠648/5‏ وفيه نص عبارة 
المرادي . وقال ابو عبيد في غريب الحديث 6/9ه : 
( وزعم الاصممي أن المرب تسمي الدنيا أم دفر ) . 
ويراجع أيضا 2931/5 ٠.‏ 

(7) عبارة الصحاح : ذفر » 535/5 : ( كل ربح ذكية من 
طيب أو نتن ) . 

1ل في أ : قصب . 


(ش) هد الشيء : اذا هدمه ‏ بالمهملة ب 
معروف . وهذ في القراءة هذا : اسرع . والهذ : 
السرعة("7) , 

(ص) وكولهم مدر أهمل سوى مذر(؟؛) 
وهكذا شلر المعروف للادربا 

(ش) المادر : جمع مدرة » بالمهملة . وقولهم : 
شذر مذر » بالمعجمة » يقال : تفرقوا شذر مذر » 
أي في كل وجه . 

فوائد العلم يبحويها ويجمعها 
من لم يكن همه أن يجمع الذهبا 


تمت بحمد الله وعونه وحسن توفيقه 
والحمد لله وحده »© وصلى الله 
على من لا نبي بعده 
والله 


اعلم 





)4 في ب : ولهذا الرعة . ( وهو تحريف ) . 
(؟) صحف الشطر الاول في ب كما بأتي : ( مدرااهمله سوى 
ملر ) . وما ائبتناه عن 1 . 





المصادر 


١‏ ل ابو حيان النحوي »2 الدكتورة خديجة الحديثي © بقداد 
565أ . 

؟ ‏ أخبار النهويين البعربين ©» السرالي » تحقيق طه محمد 
الزينىي ومحمد عبدامئعم خفاجي »© القاهرة 1١566‏ . 

؟ ‏ انياه الرواة على أنباه النحاة ©» القفطي ©» تحقيق محمد 
ابو الفضل ابراهيم »© القاهرة ١56.‏ وما بعدها . 

1 - بغية الوعاة في طبقات اللفوبين والنحاة » السيوطي » 
تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم » القاهرة ١556‏ 
©586ؤ9أ1 . 

© - تهذيب التهديب »© ابن حجر العسقلاني » حيدر ؟ باد 
الدكن 6؟؟1اه . 

1 تهذيب اللفة » ابو منصور الازهري »© تحقيق عبدالسلام 
هارون وفره 6« القاهرة 61 وما بمعدها . 

ا ”ب حسين المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة » السيوطي » 
تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم » القاهرة /إ95ة1 وما 
بعدها , 


م حلية الاولياء وطبقات الاصفياء » ابو نعيم الاصفهاني » 
مطبعة السعادة بمصر 1978 . 

1 الدرر الكامنة في اعيان المئة الثامنة » ابن حجر الصسقلاني 
حيدر آباد الدكن 9)؟اه . 

الديباج المذهب في معرفة اعيان المذلهب »2 ابن فرحون » 
مطبعة السعادة بمصر 9؟؟اه . 

١‏ ديوان طرفة بن العبد » مع شرح الاعلم » تصحيح مكس 
سلفسون ل برطرند مى9١أا‏ . 

5 سئن ابن ماجة » تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي »© القاهرة 
1565 . 

؟ات شقرات الذهب ف أخبار من ذهب » ابن العماد الحنبلي » 
مكتبة القدسي 1١6١‏ ه . 

1 الصحاح »2 الجوهري »2 تحقيق احمد عبدالقفور عطار » 
مطابع الكتاب العربي بمصر . 

6 صحيح البخاري »© مطبعة البابي الحلبي /ا/ا؟اه . 

1 صحيح مسلم بن الحجاج » القاهرة .196 , 


7 طبقاتن الشافعية الكبرى »© تاج الدين السسبكي »2 المقاهرة 
؛4كلاه . 

4 الطبقات الكبرى »© أبن سعد ©» بروت 1569 . 

6 طبقات النهويين واللفويين »2 ابو بكر الزبيدي ©» تحقيق 
محمد ابو الففبل ابراهيم © القاهرة 1586 . 

."' اغاية النهاية في طبقات القراء » ابن الجزري ©» نشسره 
برجستراسر . مطبعة السمادة بمصر ١959‏ . 

1 غريب الحديث »2 ابو عبيد القاسم بن سلام » حيدر 
آباد الدكن ١954‏ وما بعدها . 


5" الفائق في غريب الحديث »2 الزمخثري ©» تصحيح علي 
محمد البجاوي ومحمد ابو الفضل ابراهيم ©» القاهرة 
60 . 


؟ الفهرست ‏ ابن النديم » مكتيبة خياط » بروت 1١9516‏ . 
1 كضف الللئون عن أسامي الكتب والفئون »© الحاج خليفة » 
الطبعة الثالثئة » طهران ١951!‏ . 


ادن 


5 مراتب النحويين »2 ابو الطيب اللفوي » تحقيق محمد ابو 
الفضل ابراهيم > القاهرة 1560 . 

!؟ مراصد الاطلاع في الامكنة والبقاع » ابن عبدالحق » يدن . 

ا المسئفد »© أحمد بن حثبل ©» بيوت . ١‏ 

معجم الادباء » ياقوت الحموي » بعناية مرجليوت »© الطبحة 
الثانية ١51‏ وما بعدها . 

.؟- معجم البلدان ©» ياقوت الحموي ©» بروت ١956!‏ . 

١‏ النهاية في غريب الحديث »2 ابن الاثر الجزري ©» تحقيق 
محمود الطناحي وطاهر احمد الزاوي © دار احياء ا لكب 
المربية 197 . 

5 الوافي بالوفيات > صلاح الدين الصفدي » بعناية 
دير تبرغ وجماعته » سسئة 1569 وما بعدها . 

؟؟ [.نه) بده؟ بعمخهية)ذ! وعطءقاطومة 062 علط تطاعءي) 

.8 معتقاعمطظا ,1 .5 ,مدمدداعباعه2 


زارسر| لوموطات والسليوغائيات 


رت وصغى لوج رطات مك كي البنات 


تأسسست هذه اللمكتبة سنة 1155 وهي السنة 
التي تأسست فيها كلية البنات »© لتؤدي واجبها 
التثقيفي والتعليمي نحو الطالبات خاصة »© فتعينهن 
على اعداد دروسهن »© وكتابة بحوثهن © وتهيء لهن 
سبيل الاستزادة من الثقافة العامة . 
وقد نمت هذه المكتبة بفضل استمرار الفعناية 
بها » فناهز عدد كتبها العربية والانكليزية اربعة 
عشر الفا » فضلا عن مجموعة صغيرة من 
المخطوطات »© ومجموعة من المجلات العلمية والادبية 
والفنية . وتعد المكتبة اليوم واحدة من مكتبات 
جامعة بفداد الكبيرة . وللمكتبة فهارس منظمة 
وفقا لطريبقة التصنيف العشري ى المعمروفة بطريفئة 
دبوي مع تعديلات اقتضتها طبيعة الكتب العربية » 
وتحتوي المكتبة على طائفة من نوادر الكتب 
ونفائسها » جلها طبع في اوربا خلال القرن التاسع 
عشر ؛ وتضم اربعة عشر مخطوطا » هي : 
| أربع نسخ من القرآن الكريم ٠‏ ارقامها ٠ 6١‏ 
ب سنة دواوين شعرية » هي ٠‏ - 
١‏ ديوان ابي الطيب المتنبي (ده"ه) . 
رقمه ه ب 
؟ ‏ ديوان الشريف الرضي 5.50١‏ ه ) : 
رقمه 1 
“ا دبوان سبط ابن التعاويذي (ل85مه). 
ركمه لا 
1 - دبوان ابن الفارض (199-0 ه ) . 
ركقمه ه8١[‏ 
ه ‏ ديوان عبدالغفار الاخرس (-.955١ه).‏ 
ركمه 4 


اعداد الدكتور 
الم عر رع ردازق 
جامعة بغداد ‏ كلية الاداب ‏ (قسسم اللفة المربية ) 


1 أشعار في التصوف لحسين السعداني 
البرزنحي (؟5؟١‏ ه) . ركمه ١٠.‏ 
١‏ 3 الكل 0 ف ادب الكاتب والشساعر 
لابن الاثير (ب/ا"ا"ه) . رقمه ١١‏ 
؟ سا سمح العيون في شرح رسالة ابن 
زيدون لابننباتةل58لاه). رقمه ؟١‏ 
؟ ب حلبة الكميت لشمس الدين النواجي 
(-حممه) . ركمه ؟١‏ 
لعبدالرحيم العبابي ( 5178ه) . 
ركمه ١5‏ 
وقد قمت بتصلنيفها ثم بفهرستها فهرسة وصفية فعرفت 
بالشعراء والادباء اصحاب هذه الدواوين والكتب »2 وذكرت اول 
كل مخطوط وآخره » واسم ناسخه وتاريخ تسكهة ©» وعسسدد 
اورافه وعدد سطور كل صفحة ؛ رامرا بالحرفين ( ل ) و(س) 
الى الكلمتين ( ورقة ) و ( سطر ) . 
المخطوط ( رقم ١‏ ) 
القرآن الكريم 
اسم الناسخ ‏ الحاج اسماعيل الناقفع 
الماغو سوي من تلاميذ سليمان بناه الموروي . 
تاريخ النسخ ‏ سنة 11.15 ها . 
وصف الاوراق ‏ ”.5 ورقة ©» ١١‏ سطرآ » 
هايعر.| سم . 
الملخطوط ( رقم " ) 
القرآن الكريم 
اسم الناسخ ‏ محمد مراد بن ادرسن مسن 
من تلاميذ محمد خلوصي 


١46 


تاريخ النسخ ‏ سنة |١١96‏ ها . 
وصف الاوراق ‏ 84لا؟ ورقه » ١6‏ سطرآ » 


اللخطوط ( رقم ؟ ) 
القرآن الكريم 
وصف الاوراق + 8.؟ ورقات 6 م١‏ سطرء 
ور؟١‏ برام سم . 
ملحوظات اخرى مكتوب بخط نسحي 
دفيق ٠.‏ وق اي وفيٍ 
واب ما قراناه وتلوناه . 
القرآن الكريم 
وصف الأاوراق 2 9؟؟ ورقة ©» ١.‏ سطرآً 4 
/اايرا!ا سم . 
ملحوظات اخرى ‏ مكتوب بخطا نسخي 
حيد . في اوله وآخره زخرفة جميلة . وفي آخر 
المخطوط دعاء هذا أوله : « اللهم ربنا تقبل منا ختم 
القرآن ع.. )» 
المجموع الخطي ( رقم ٠‏ ) 
)١(‏ ديوان ابن الفارض 
الشاعر ‏ أبو حفص عمر بن علي بن مرشد 
الاصل » مصري المولد والو فاة ٠.‏ نشأ في بيت علم 
وورع ©» وسلك طريق الصوفية » وذهب الى مكة 
فأقام بالازهر . وهو أشعر المتصوفين . وديوان 
شعره هذا جمعه سبطه علي ٠.‏ وقد طبع مراراآً 2 
وشرحه كثيرون ٠.‏ 
اول المخطوط الشيخ والده ولم دفته منه 
سوى قصيدة كان نظمها بالحجاز الشريف .. 
( الورقة )1١‏ 
آخره ‏ نادى بلنفسسج عارضيه معارضا 
يا عاشقين تزودوا من قربه 
تم الديوان المنارك تحمد الله وحسن توفيقه 62 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصضصحكيه الطيبين 
الطاهر ين والحمد لله رب العالمين . ( الورقة 184). 
نوع الخطا ‏ نسخي جيد . 
اللبفدادي . 


ها٠‎ 


١66 


وصف الاوراق ‏ 8ه ورقة ©» "١‏ سطراً »6 
6يرة| سم . 

ملحوظات اخرى - المخطوط مخروم مناوله» 
بنقصه جزء من مقدمة الديوان النثرية الطويلة »© 
أما شعر الديوان فيبدا في اواخر الورقة )[١١.(‏ 
بالقصيدة اليائية التي مطلعها : 

سائق الاظمان بطوي البيد طي 
منعما » عرج على كثبان طي 

(ب) ديوان ابي الطيب المتلبي 

الشاعر أبو الطيب احما بن الحسين 
الكندي ( 6ه" ها ) . كوفي المولد » شامي 
النشأة . وفد على سيف الدولة بحلب ومدحه بما 
خلد اسمه ابد الدهر »© ثم مضى الى مصم ومدح 
أميرها كافورا الاخشيدي © ولكنه لم ينل عنده ما 
و ل ا ا كي 
وهجاه . وقصد العراق: ففارس »© ثم عاد الى 
العراق فخرج عليه اعراب كان قد هجا بعضهم 
فقتلوه . والمتنبي من اشعر شعراء العربية ان لم 
يكن أشعرهم »© وديوان شعره مشهور © وقد 
طبع مراراً . 

اول المخطوط ‏ قال ابو الطيب أحمد بن 
الحسين بن الحسن المتنبي الكندي » ولد سنة 
ثلاث وثلاثمالة» وتوفي سنةاربع وخمسين وثلاثماثة» 
وقد سأله سيف الدولة اجازة ابيات وقال ( عفي 
مر تاد 

عذل العواذل حول قلبي التائه 
( الورقة وه ب ) 
آخره ‏ فكر راجعا حتى قتل وقتل معه ولده 
المحسد . وهذا١ا‏ ما وحدناه . والله أعلم 
(الورفة ١55‏ ب ) 
نوع الخط ل لسسمخي جيد . 


و 


أسم الناسخ ب عبد اللهين: محمدعلي البغدادي 
تاريخ النسخ. ل حمادىالاولى سنة1.ااه. 
وصفف الاوراق ‏ /9؟١ا‏ وركة ©» "١‏ سطرا 4 
ككاير ذا سم . 
ملحوظات اخرى ‏ على الحواثي الجانبية | 
شروح موجزة . وبين الورقة ( 116 ) والورقة 
 )1١51(‏ وهي الورقة الاخرة اخرم . 
المخطوط ( رقم "١‏ ) 
ديوان الشريف الرضي 
الشاعر أبو الحسن محمد بن الحسسين بن 


موسى الرضي العلوي الموسوي (-51.غ ها ). 
مولده ووفاته ببغداد . وهو اشعر الطالبيين ©» وقد 
طبع دبوان شعره غير مرة . وله مؤؤلفات تدل على 
أدبه وتضلعه عن العلوم اللسانية والعقلية منها 
« اعجاز القرآن » و « المجازات اللنسوبة » ومجموعة 
ما دار بينه وبين أابي اسحاق الصابي من الرسائل . 

أول المخطوط ‏ هذا ما آالفه وصنفه الرضي 
ازاتى إعد نت 1امن الشسطي »بدا فى كل قافية 
بالمدائح والتهاني »© ثم بالافتخار وشكوى الزمان ©» 

م بالمائ والرمد » ى بالنسيت وذكر لشي 
بالاغراض المختلفة » ثم بزيادات وجدت بمد موت 
الرعق (ارفي الله عنه ) يغطه حارحة عن ديوان 
شعره © فاثبتت ثبتت في آخر كل قافية منفردة لتتميز 
ها ب (الورقة. لني , 

آخره ‏ كالذي بخبط الظلام وقد ا 

1 هر من خلفه الثهار المضي 
هذا آخر دبوان شعر الشريف السيد الرضي على 
الكمال والتمام . نفع الله به » وغفر لقائله وكاتبه 
ولوالديه ولمن استففر ولجميع المسلمين . والحمد 
لله حق حمده وصلى على خيرته من خلقه محمد 
المصطفى وعلى آله وسلم تسليما كثيرا . ( الورقة 
1ه ب). 

نوع الخطا ‏ رقعي واضح . 

اسم الناسخ ابن ابراهيم بن حاجي صالح 
محمد . 

تاريخ النسخ د غير مذكور . 

وصف الاوراق ‏ 555 ورقة » ١6‏ سطراً » 
١'ياا١|‏ سم 5 

ملحوظات اخرى ‏ مقدمات القصائد مكتوبة 
بالحمرة . والديوان مؤلف من جزاين ينتهي اولهما 
بالورقة 565 ا . واولى قصائد الديوان همزية »© 


(الورقة "'1) 


الخطوط ( رقم /ا) 
ديوان سيط ابن التعاويذي 

الشاعر ‏ أبو القفتح محمد بن عبيد الله الممروف 
بسبط ابن التماوبذى وبأبن التعاوبذى (ل5ممه). 
مولده ووفاته ببغداد » وكان بتولى بها الكتابة في 
ديوان المقاطمات. هو شاعر العراق في عصره »وكد 
طبع دبوان شعره في القاهرة سنة 151.5 . له أيضا 
« كتاب الححبة والحجاب » . 

اول المخطوط . اجل واحيانا اتعلل بكثرة 


اشغالي »© وآونة اعتذر اليهم باضطراب احوالي. . 
آخره ‏ مقطوعة مطلعها : 
ول له مظظا 5 
مثل وحوه الكفره 
اعتيادي ٠.‏ ولم برد اسم الناسخ 


وصف الاوراق  ١86‏ ورقة » 
سطرا » هرة5عرهر.؟ سم . 

ملحوظات اخرى ‏ المخطوط مخروم من أوله 
وآخره . وعليه تمليكان هما : « السيد علي علاء 
الدين بن المسيد نعمان خر الدين آلوسي زاده 
البغدادي سنة ؟.؟١‏ » و« حسسن بن الحاج محمود 
باجهجي .. محرم ١١.5‏ » . 

الخطوط ( رقم 6 ) 
ديوان عبد الففار الاخرس 

الشاعر ‏ عبد الغفار بن عبد الواحد بن وهب 
(-ل.ؤ؟|ا ها). لقب الاخرس لحبسة كانت في 
لسانه. ولد تي الموصل وسكن بغداد وتوفي بالبصرة. 
بعد من أبرز شعراء زمانه . ومن آثاره ديوانشعره» 
وقد جمعه أحمد عزة الممري وسماه « الطراز 


؟ا١‎ 2 2 


والاخوانيات » وقد طبع . 
اول المخطوط ‏ حرف الالف . قال يمدح 


الآفاق بالاتفاق » مفتي قطر العراق محمود الوسي 
زاده تغمده الله برحمته ورزقه يحسنى وزباده . 
اتراك تعرف علتي وش فائي 
يا داء قلبي في الهوى ودوائي 
( الورقة )1١١‏ 
آخره ‏ 
نحمتان في بيرور وهنا 
دائم بالوصل لم نفصل 
وبحمد الله دسل المنسى 


وظفرنا منكم بالامل 


نوع الخط ‏ فارسي . ولم يرد اسم الناسخ 
وتاريخ النسخ . 

وصف الارراق ‏ ارخا ورقة ©» ن؟ سطرآ 4 
3 »*ع؟١‏ سم . 


ملحوظات اخرى ‏ يبدو الديوان تاما ولكن 
في اوراقه الاخيرة قصائد يظهر أن الناسخ غفل عن 
كتابتها في مواضعها من الديوان المرتب وفقًا للسياق 
الهجائي للقواني فكتبها في آخره ٠.‏ وهي قصاد في 
مدح بندر شيح المنتفك ©» وحسام الدين الحلبي 
قائمقام علي باشا الحلبي » وعبد القادر أافندي 
قائمقا” العمارة ) الورقة 4 ب كما ب ) . 


ك6 


الخطوط ( رقم ١‏ ) 
اشمار في التصوف 
الشاعر ‏ السيد حسين السعداني البرزنجي 
الحسيني . انظر التعريف به في « أول المخطوط ». 


أول المخطوط ‏ « هو السيد العالم الفاضل 
المعدود من الاكابر والاماثل» بل من الاولياء الاكامل» 
السيد حسين السعداني البرزنجي الحسيني (قدس 
سره ) . ولد كما بخط والده سنة 1150 »© وتوفي 
سنة 11917 . وله كراماتظاهرة وخوارق متواترة» 
واشعر رقيقة وتآليف بالقيول حقيقة » وكان 
( قدس سره ) معتدل القامة » غزير العلم » وافر 
الحلم » بحبه كل من برآه » وقبره قرب بلدة 
سليمائية ... » 
بسم الله الرحمن الرحيم 
والشكر ليبارىء الاصول 
فياض كرائلم الميبادى 
وهاب عظائم الايادى 
في الهوى قيابا 
الفاتح باس مه الكتابا 
(الورقة )1١‏ 


المبدع 


آخره - 
في الليل كهائم اناجي محنا 
في البيت الى 
قِ حانب دارها اذا البرق بدا 
اني انا ابكي كفمام حزنا 
نوع الخطا اعتيادي 
اسم الناسخ « كتبه مصطفى لاجل آاخيه 
الاعظم والافخم علي رضا افندي البنائي المسكري 
المحترم حفظه الله تعالى ... » 


ثم اشكوشجنا 


(الورقة ١‏ 15أ) 

تاريخ النسخ  5١‏ ذو الحجة سنة 1757 ه 

وصفا الاورراق  4١‏ ورقلة 2 )؟١ ١5‏ 
سطراً » "١‏ بعرهره! سم . 

ملحوظات اخرى - ليس كل شعر هذه 
المجموعة في التصوف ‏ كما جاء في عنوانها ‏ فهناك 
قصيدة في مدح الرسول ( ص ) الورقة (“#اب_؟ب) 
وقصائد في مدح السلطان عبد المحيد © والوزير 
مصطفى رشيد باشا الصدر الاعظم » وشليخ 
المسلمين السيداحمدالحاج عارف حكمةبك ومحمد 
منيب باشا ( الورقة 6 ب ؟! ب)» وقصليدة 
ذكر الناظم فيها تاريخ أسسيرته » وجعل عنوانها ما 
بأتي : « مبحث في احوال الناظم السيد حسين 


١> 


الحسيني وخروجهم من المدينة والتشارهم في 
البلاد وتوطنهم في بلاد الاكراد بقرية برزنجة » 
(الورقة 1 ب) وعدد من القصائد في « حكاية ليلى 
ومجنون » (الورقة 41 ب-١15).‏ 


المخطوط ( رقم ٠١‏ ) 
كتاب المثل السائر في ادب الكاتب والشاعر 

المؤلف ‏ ضياء الدين نصر الله بن محمد بن 
محمد الشيباني الجزري (- 559 ها) احد 
اخوة ثلائة عرف كل منهم بأبن الاثير» مولده بجزيرة 
ابن عمر ووفاته ببفداد . نشأ وتفقه بالموصصل ٠.‏ 
و« المثل اللسائر » من اشهر كتب الملاغة والتقد 
الادبي » وقد طبع مرارا . ولابن الاثير تآليفاخرى 
عله 


« المعاني المخترعة » و « الوشي المرقوم في 
حل المنظوم » ودبوان رسائل ث.ه. 

اول المخطوط ‏ نسأل الله ربنا ان يبلغ 
بنامن الحمف ما هو اهله ... 

الورقة ١‏ ب) 

آخره العربية على اتساعها وتشعب تشعب فنونها 
داخز ا ها »اومان إن لجة المجم بالنسبة اليها كقطرة 
من بحر . 

نوع الخط ‏ نسخي واضح 
النامسخ . 

تاريخ النسخ ‏ ه شعبان سنة 1161 ها . 

وصف الاوراق ‏ لاه0؟ ورقة ©» 9؟ سطرا » 
ور.كيره! سم . 


الخطوط ( رقم ١١‏ ) 

سراح الميون [ في ] شرح رسالة ابن زيدون 

المؤلف ‏ ابو بكر جمال الدين محمد بن محمد 
ابن نباتة الملمري ( كرا ه ) . مولده ووفاته 
بالقاهره ٠.‏ كان أبرز شعراء عصره » ويتميز شعره 
ل ل ار 
طرق وه مطاع الفائذ» و 5 الفائسل من شمر 
الفاضل » و «١‏ المختار من شعر ابن الرومي 

اول المخطوط اله لالد ا الي 
الا له . 1 

آخره ولا إخلى ابواب علمه ونممه على كلا 
الحالين من طالب ( الورقة لإم١!‏ ب ) . 

نوع الخط اعتيادي . 

اسم النا خ - عبد الرزاق بن محمد امين 
بن الملا رحب الاففائ 

ارح الكسم طم 1 


٠‏ ولم يرد اسم 


وصف الاوراق ‏ /لم١ا‏ ورقة ؛ د" سطرآ ©» 
؟آعره! سم 5 
ملحوظات اخرى ‏ العبارات التي تقدم 
القصائد مكتوبة بالحمرة . 
الخطوط ( رقم ١1‏ ) 
حلية الكميت 
المؤلف ‏ شمسسن الدين محمد بن حس - بن 
علي النواجي 6510م ها). مولكه ووفاته 
بالقاهرة . أدسب شاعر له مؤلفات كثيرة » منها 
« حلبة الكميت » هذا . وهو في الخمر والندماء وما 
تعلق بهما ) وقد طبع . ومنها « مراتع الفزلان » 
و« تحفة الاديب » و« التذكرة » و« روضة 
المجالسة » . 
اول اللخطوط ‏ سقل تومن آولة ٠‏ وعو 
بدا ب « فقالوا الحقنا به » فسقاهم حتى انتهوا 
تعمهم الفتوة والسماح ظ6 
( الورقة )[١١‏ 
آخره ‏ سقط شيء من الاخر ايضا . وجاء 
في الورقة الاخيرة : وتلطف البديع الهمذاني بقوله : 
وفتيان صدق١(12)‏ كأقرانالثريا 
على طرف من العيش الرخيم 
(الورقة 75؟ ب ) 
نوع الخطا ‏ نسخي واضح © ولم برد اسم 
الناسخ وتاريخ النسخ . 


. ) كذا . والصواب حذلف كلمة ( صدق‎ )١( 


وصف الاوراق 571 ورقة 2 !1 سطرا » 
تأيرة١‏ سم . 
الخطوط ( رقم ؟١‏ ) 

معاهد التنصيص على شواهد التلخيص 

المؤلف ‏ زينالدين ابو الفتح عبدالرحيم بن 
عبدالرحمن العباسي ( 1579 ه ) . ولد بالقاهرة . 
ووفد الى القسطنطينية زمن السلطان بايزيد بن 
محمد الفاتح فاكرمه © وعاد الى القاهرة » ثم قصد 
القسطنطينية ثانية واستقر بها . كان منشئا بليغا» 
عارفا بالحديث » عالما بالتاريخ . وكتابه « معامد 
التنصيص» جعله كالشرحلابيات «تلخيص المفتاح» 
للقزوبني »© وتكلم فيه على معاني أبيات الشواهد 
وتراجم قائليها . وقد طبع . 

أول المخطوط ‏ الحمد لله الذي أطلع في سماء 
البيان اهلة المعاني ... 


وقد بسر الله تعالى الكريم باتمامه ويكتمل 

نظامه بحو له وكوته ٠و٠و٠‏ 
(الورقة *"" 1) 

اسم الناسخ ‏ لم يذكر الناسخ اسمه» ولكنه 
ذكر انه نسخ هذا المخطوط عن نسخة بخط المؤلف. 

تاريخ التسخ ناغير هدكوق.. 

وصف الاوراق ‏ "9" ورقة > م" سطلرآ » 
5 يبرمره١‏ سم . 


فنا 


ترس تكتوطات ورالآبا والكرمليس ببفاد 


المقدمة 
منذ سنوات وانا اتردد الى خرانة كتب دبر 
الآباء الكرمليين في بغناد . وفي كل زيارة من هذه 
الزيارات للدير كان بفعامام ناظريمختلف التصانيف 
العلمية والتاريخية والادبية »© وأغلب هذه النفائس 
مما جمعه العلامة الخالد الذكر الاب انستاس ماري 
الكرملي المتوفى في /ا كانون الثاني سنة 1159 وفي 

الفترة الاخيرة لفت نظري عند اعداد بعض ابحاثي١<١)‏ 

مجموعة من المخطوطات المختلفة » منها ما هو من 

ومنها ما هو غير ذلك من المخطوطات العربية التي 
جمعها الاب المذكور . فرغبت في الاطلاع على جميع 

روبرت الكرملي »2 المسؤّول عن المكتبة ومخطوطاتها ) 

برغبتي هذه فلبى طلبي مشكورا ووضع تحت تصرفي 

جميع المخطوطات التي بملكها الدير وهي التي قكمت 

بفهرستها في هذا الكتاب . 

فبلغ مجموع المخطوطات (00) مخطوطا في 
وهذه المخطوطات قسسمتها الى قسمين : ب 

١‏ المخطوطات الباقية من مؤلفات الاب انستاس 
ماري الكرملي والثي عي بغظ بده »و يحتوي 
هذا القسسم على (58) مخطوطا . 

؟ ‏ المخطوطات العربية والاجنبية التيليست من 
مؤلفات الآب الكرملي » وعددهها (7" ) 
مخطوطه2؟) . 

)١(‏ القد انصرفت مند عدة سنوات الى وضع كتاب بيمنوان 
( المستفاد من انساب نصارى بنداد ) وهله الابحاث 
والتنقيبات تخص كتابي المنوه به اعلاه . 

(؟) تبلغ المخطوطات العربية من هذه المجموعة .؟ مخطوطا - 


١65 


اعلداد 


عات ماق 


مديرية الوقابة الصحية العامة بقداد 


اما خطة العمل في هذا الفهرست فهي : - 

١‏ تدوين اسم المخطوط كاملا حسبما ورد في 
بالتارنخين الهمجري والميلادي ٠.‏ 
عدد اوراقهأو صفحاته وعدد سطوره ٠.‏ 

15 ايراد عبارة أول المخطوط وآخره ما امكن . 

ه ‏ ذكر نوع الخط ونوع الورق المكتوب عليه . 
مذكورا أو معروقا. 

لا ب بيان نوع جلد المخطوط وفيما اذا كان ذا ميزة 
خاصطصطة . 

4 التعريف الموجز بالمخطوط كلما دعت الحاجة 
الى ذلك . 

٠‏ وأخيرا فقد سرنا على طريقة علمية مستحسئة 
وهطي ادراج أهم عناوين أو مضامين الككاب 
كما وردت في صفحات المخطوط وطبقنا هذه 
الطريقة على 5 الاول, 2 أي كولعات الات 
وما تخوا به عن فوائد : يكة 0 : 


فهارس الكتاب الهجائية : 


وقد الحقنا في نهابة الكتاب فهر سين هجائيين 
الاول باسماء المخطوطات من كتب ورسائل 5 والثاني 





ى واما البقية فهي : ائنان بالفارسية وخمسة باللنفات 
الاوربية كما سيرد بيانه ف تضاعيف الكتاب . 


فهرس اعلام الناس وهو يتضمن أسماء الْوؤلفين 
هذا الكتاب . 

واخرا لا يسعني الا ان اقدم جزيل شكري 
للاباء الكرمليين كافة لما لمسته منهم من حفاوة 
الدير وتقديمها للعمراء بهذا الشكل الذي آمل ان 
سد فراغا في المكتبة العربي ةق المراق والعالم 
العربي. 

وختاما وأنا اضع بين يدي القارىء الكريم 
هذا الفهرس آملا ان اكون قد اديت بعمض ما علي من 
واجب في هذا المجال مستميحا القراء عذرا ان. لم 
١كن‏ موفقا فيما عرضت تمام التوفيق سائلا المولى 
تعالى ان ا فبه الحبى 

لقد استعملت الرموز الآتية التماسا للاختصار :- 


ع + اسععمة 
ص : صفحة 
و : ورقة 
سن : سسطر 
هد : هجري 
م ميلادي 


هو من مؤلفات العملامة المرحوم الاب 
أنستاس ماري الكرملي المتوفى ى 7 كانون 
الثانى سنة ٠217194107‏ 


١ 
أديان المرب وخرافاتهم‎ 
ابتندا ببه الاب الكرملي في لا شباط‎ 
٠. سنة 1855 ©» ولم تطيعع‎ 
ا اوله : « قال ابن الكلبي : حدثني ابي أن‎ 
حجرا كان في بلي اسد وكانت له عليهم‎ 
اتاوة وه 6ء.‎ 
 : اما موضوعات الكتاب فهي‎ 
. اديان العرب في الجاهلية‎ ١ 
اللوقوف على أسماء موٌلفات الاب انستاس الكرملي فليراجع‎ )1( 


كتابي كوركيسن عواد .8 الاب انستاس ماري الكرملي 6 
حياته ومؤلفاته » و « ممجم المؤلفين المراقيين » . 


_ عبادة الشمسس ٠.‏ 
مجوس العرب وزنادقتهم . 
- نصارى المرب في الجاهلية . 
معبودات اليونان عربية الاصل . 

وفي تضاعيف الكتساب اوراق يض غير 
مكتوبة . والكتاب مجلد تجليدا حديشا. 
؟"يرلا١ا‏ سم :؛ 511 ص ؛ "51 س . 


5 
أسرار الموازين أو خصائص الاوزان والحروف 
ابتدأ به الاب الكرملي في لا شبياط 
سنة 1845 . ولم يطبع . 
أوله : « النقيب في اللفة كلأسين 
والكفيل . 1 


5 


| 
جح بج عم ن 


و 0202 
١‏ حاجتنا الى معجم عصري وان يكون متقن 
التصوبر . 
؟ ‏ الفاظ عربية الاصل عادت الينا عن طريق 
أاجنيي ٠.‏ 
؟ - خصائص الحروف في مواقعها المختلفة . 
؟ - عريبات لها مقابلات في الساميات ومنها في 
اليافثيات . 
افعال محهولة البناء متعدية الممنى . 
الكسيرة في الاسماء ومدلولاتها. 
الضمة ومدلولاتها في الاسماء . 
الفتحة ومدالولاتها في الاسماء . 
الافعال المحولة من الفاعلية الى المفعولية ومن 
اللزوم الى التعدية . 
نسخة مجلدة تجليدا حدثا على ورق 
أسمر عادي . 
ا١كبعرا|‏ سمء؛لماه ص ؟ 59 س . 


8 
اسرار الموازين والجموع 
ابتداً بيه الاب الكرملي في ه شباط 
سنة 1815 . ولم يطبع. 
أوله : ١‏ اوزان اغفلها الصرفيون ... 4 . 
واهم موضوعات الكتاب هني : ب 
١‏ اوزان اغفل ذكرها الصرفيون : الاسماء » 
الاففال . 
؟ ‏ الفاظ مفردها بدون هاء وجمعها بالهام ٠.‏ 
© موازين الاسماء والمصادر والنموت 


أ 
٠ه‏ عمل > جح مم 
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ب جموع الخماسيوما فوقه وغرائب الجموع . 

فضل اللغة العربية على جميع لغات العالم . 
والكتاب مجلد بجلد حديث بتخلل صفحاته 

اوراق يض ٠‏ 

مرا اعزهر1١!‏ سم ؛ /اث/ا ص ؛ ؟؟ سس . 


3 
الانباء التاريخية 

للاب انستاس ماري الكرملي . قال في مقدمة 
الكتاب : هي تعليقات شرعت بجمعها ني رحلتي الى 
مصر والشام واستانبول وديار الافرنج في اول ايلول 
سنة 11.5 . وهو باللفتين العربية والفرنسية » 
وام بلع ٠‏ 

أوله : « الابدال : في النهاية لابن الاثير 
( في حديث على ( رض ) الابدال بالشام هم الاولياء 
والعيباد... 6. 

وهذه اهم مواد الكتاب: ‏ 

به الئاس والخشر وفتيخاض : 
الزرازرة والزراورة والزرادرة والسراسرة . 
يأجوج ومأاجوج . 
الكتب النادرة فيمكتبة كوبر بلي فياستانبول . 
تن الغر اسبح 


1 
0 ل © 2خ 


ا 
عا بحدا جد حىسي © 


"ابجرلا!ا سم 4مه١‏ ص ؛ ١5‏ س . 


6 
ابتدا يه الاب الكرملي في لا شبباط 
سلة ١14859‏ . ولم 1 بطبع ٠.‏ 


اوله:« فوائد مجملةنفياللفة 
المرية... 6». 

والككاب مجلد تجليدا حديثا وبورق 
اعتيادي . 

وآهم ابواب الكتاب هي  :‏ 
-١‏ قواعد في الوضمع. 
؟ , خصائص الحروف والتراكيب العربية . 
 "“‏ غرائب الجمع . 
ل اللفة العامية عند العرب . 
ه - منقرضات اللغة العربية. 
1 الضرائر الشعرينة. 
 !7‏ غرائب المصادر . ' 


م اغلاط الشعراء واكابر الكتاب . 
الاشتقاق والمجاز وقوامد في الوضع. 
٠‏ خصائص لفة المرب . 

ا١ايزهرا!ا‏ سم؛الا1 ص ؛ 1١5‏ س . 


+ 
السسحائب 


ابتدا به الاب الكرملي في لا شسباط 
سنة/9ا189 . ولم بطيع . 

أوله : « فوائد التوكيد والتكرير والتطويل 
وهو من باب اضافة الشيء الى نفسسه ... » . 

الكتاب مجلد ومغلف بالجلد يتخلل صفحاته 
اوراق بيض غير مكتوبة . 

اهم مواده كما وردت في ثبت الكتاب 
الصفحة ” 2 هي:- 
الفاظ لا مفرد لها. 
التقييد بعد التصميم وبالفكس ٠.‏ 
المعربات وذكر اصلها . 
. الفاظ مشتركة في جميع اللفات . 
الاضلااد . 
+ الحركات المجهولة . 
ب معاني الصيغ العربية. 
الفاظ عربية يجهلها المعريون . 

ايا سم 5054 ص 184 س. 


/غ 
الشوارد اللفوية في الاشعار البدوية 

سنة 1885 . ولم يطبع(١0).‏ 

( ماورد هنا من ص )١١‏ الى ص (15) ملسوخ 
عن اوراق كانت عائدة الى المسيو آشيل مراد وكان 
ترجمان القنصل الفرنسي في بغداد ) 5) ٠‏ 
آشيل مراد ترجمان القنصلية الفرنئسية في 
بقل-لكدككك ... 6». ١‏ 


| 
عدا جد جد عم إن إل يم جح 


جمعها الاب أنستاسن من مختلف المصادر وسممها 
كاير ١:‏ سم ؛ .51 صض ١164‏ س . 





. عنينا بتحقيق هذا الكتاب » وسننشره عما قريب‎ (١) 
>. (؟) توفي المسيو آشيل مراد في ثسباط سنة وكام‎ 


4 
بدوات الخاطمر 
ابتدا به الاب الكرملي في دير المحرقة في جبل 
الكرمل في 1١5‏ آذار سئة م59١‏ » ولم بطيع . 
يبدا بايراد شيء مناغلاط « اقرب الموارد )١1()‏ 
للشرتوني . 
وأهم موضوعات الكتاب هي  :‏ 
١‏ م اآداة التمريسفا. 
؟ ‏ توضيح التعريفا. 
* ب تأصيل التنوين . 
1 حل معقدات . 
٠ه‏ أسماء تدل على طائفة معدودة . 
5 تصريف الالفاظ . 
ل اعجميات ولها مقابل في العربيبة مع 
م - تعريب الكلمة الدخيلة الواحدة . 
1 المعربات واحوالها وتحويلها . 
نسخة مجلدة تجليدا حديئا مكتوبة على ورق 
أبيض حددلث . 
هر.؟يعرهر؟١ا‏ سم ؛ 111 ص ؛ ؟"؟ سن . 


8 
: ة اللفات 


ابتدأ بيه الاب الكرملي في لا شسباط 
سنة /1851 »© ولم يطبع . 
أوله : « أصل اللفة العربية ...6»). 
وهذه أهم موضوعات الكتاب ٠‏ ل 
- لغات قبائل العرب . 
اسرار تراكيب الحروف . 
فصيح كلام العرب ودرجاته في ديارهم ٠‏ 
اطوار اللفة العربية. 
امسر الحزوف المريسة : 
الحروف المعقودة أو المركبة . 
نسخة محلدة تجليدا حدثثا . 
هرا١؟بزرهر"١!‏ سم ؛ خ8؟ ص ؛ 21 س٠‏ 
١٠‏ 
الخطرات القيدة 


ابتدا به الاب الكرملي في دير المحرقة 
في ١‏ آذار سنة 15176 ؛ ولم يطبع . 


ا 
عد يجحا جد عي أي الى 





»© 1١91١9 معجم لنوي تأليف سميد الشرتوني » المتوفى سنة‎ )١( 
. ) عام اللذُا‎ "١ ( طبع في بيروت‎ 


أوله : « الشعر والغناء والتمثيل ... » . )١(‏ 
وهذه أهم محتوبات الكتاب : ب 
العربية مفتاح اللفات . (5) 
اداة التعريف في التاريخ . ) 
أعربيات : قريشش والخليفة والادب . (4) 
غرائب لغوية عجيبة . 
ب العبهل والعيهل والعاهل . 
|المذمر ام السماوة . (5) 
العبقري واصلها. 
نسخة مجلدة تجليدا حديثا مكتوبة على ورق 
أبيض صقيل . 
ا١كير؟١!‏ سم ؛ .هلم ص 4 9؟ س . 


١١ 
خواطر علمية وسوانح ديئية‎ 
ومنثورات ادبية ولفوية وتاريخبة‎ 


ابنتدا به الاب الكرملي في ٠١‏ تمونل 
سنة 1866 » وهو باللغتينالعربية والفرنسية » ولم 


ا 
سا احا جد عب إن كل جه 


حكابات عامية شعبية . 
الحضرم . 
صحف ابراهيم عليه السلام . 
فوائد فى البابية . 
الصابئة في العرب . 
ب فقس سان اد فق . 
هر" ؟عالا!ا سم 11١564‏ ص ؛ ؟ع"؟ س . 


؟ ١‏ 
المجائب اللفوية 
ابتدا به الاب الكرملي في سنة 18519 4 
اوله : « قرأه وقرا به : بزيادة الباع ... » ٠.‏ 
أما اهم مواد الكتاب فهي: ب 
١‏ س شواذالمصفر ومقيساتها . 


أ 
عد بحا جد حى ان قل 


)١(‏ عنوان مقالة ارسلت الى الدكتور احمد زكي ابو شادي 
اجابة لاقتراحه على الاب سئة [١559‏ . 

(؟) هقالة نشرت في الهلال للا © ص ".؟ 7ب 16[؟ . 

زفوة نشرت في القتطف )ا > ص 1١١6٠١‏ . 

(14) عنوان مقالة ادرجت في القنطف ولا [ |15١5‏ ] ص ١59‏ 
50١5 -‏ . 

(65) عنوان مقالة نثرت في مجلة لفة المرب ا : 
>" . 


- 39١ ص‎ 


١ لو‎ 


؟ ل تتصرف المرب بالممربات . 
*' - التسسمية بالمصدر . 
؟ - فارسيات الاصل وتركية وهندية . 
0 اغلاط العرب في اصل المعربات . 
 ]1‏ غرائب الاشتقاق وتأصيل الزائد . 
لا , معاني الاوزان الفعلية ومعانيها ونوادرها . 
م القلب والابدال . 
أت المؤتلف في الخط والمختلف في النقط . 
تت قصر الممدود ومد المقصور . 
1١‏ لفغات العرب في الاعراب والقواعد العامة . 
غرائب صيمغ اسم الالة. 
اصول بعض الالفاظ العربية. 
هرا ؟هعرهرا!ا سم ؛ 786 ص ؛ 5؟ س . 


١١ 
الفرائب‎ 
ابتدا يه الاب الكرملي في لا شسباط‎ 
. سنة/9ا1895 »2 ولم يطبع‎ 
أوله : « اوجه الاعراب أو اللحن : قال ابو‎ 
عثمان عمرو بن بحر حدثنا عتام ابو بحي عن الاعمش‎ 
عن عمارة بن عمي قال ( كان ابو معمر بحدثنا‎ 
. 6»)... فيلحن‎ 
وهذه أهم موضوعات الكتاب : ب‎ 
. ب اللحبن‎ 
. الحمل على الضد أو على النظير‎ 
غرائب الجمع في العربية.‎ 
. مفاعيل الوقف على آخر الالفاظك‎ 
. تصحيح الاجوف والناقص‎ 
. الفاظ لم تفسرمر‎ 


العرب البائدة واصلهم ولكيرة 


هرا ؟ابزهر؟! سم 684م.5 ص ؛ ؟9؟ س٠‏ 


.١ 
٠ الفرر النواضر والدرر اثزواهر‎ 
ابتدا به لاب الكرملي في ه شباط‎ 
. سنة 18566 » ولم بطبع‎ 
اوله : « تاريخ آداب اللغة العربية : هي‎ 
. 6 ... احدى اللغات السامية وارقاها‎ 
- : اما أهم موضوعات الكتاب فهي‎ 
. الآلوسمي ترجمته : نعمان الآلومي‎ ١ 
بشداد : نظرة في احوالها وجوامعها‎  ؟‎ 


1 
عدا بح جد حم إن كل © 22 


١64 


وتكياتها ومساجدها وخاناتها ومبانيهبا 
ومحلاتها ... الل . 

اوجه الاعراب عند المرب والاعراب . 

الصائة والصاثون . 

م الصليب 5 

طيور البصيرة 

لكات جرمرة العدرية: 

نت اصحتام الفدرتب:. 

الدبانة عند العرب . 

. مفمادن بلاد العهرب‎ ٠ 

١عيزهر1!‏ سم ؛ 116 ص ؛ "؟ س . 


١ 
فوائد الشرائد أو الشوارد‎ 


ابندا به الاب الكرملي ني دير المحرقة 
آذار سنة 1956 »© ولم يطبع . 
اهم محتوبيات هذا الكتاب همي 5 - 
الحرب بين الكلم وقتلها(؟) . 
خفائض الثاية المرفة 
ب عيسى وموسى في القرآن . 
فضل العربية على اللفات الافرنجية . 
العربية تجلي الغوامض . 
ب اغلاط المستشر قين92) . 
الفرع والاصل . 

غنى العربية عن الاعجمية . 
6ر6٠5‏ ه1١‏ سم 11864 ص ؛ "25 س . 


١1 
كشكول المحققين من المؤرخين واللفويين‎ 

اتقتدا به لاب الكرمملي في 7 آأيار 
سئة 18618 »2 ولم يطيبع. 

أوله : « النصارى في عهد بني أمية ... »© . 

واعم ما في الكتاب من نمو ضوعات كي 1لى 
؟ امن حوادث داود باشا الوزير . 
* ل الشس بيك . 
1 
0 


ا 
يح حم إن لل كي جح ص 


هْ 
٠هنا:‏ 


١ 
2 © ايحا جد عم إن فل‎ 


0-7 العمرب وأخبارها في التاريخ . 





. 541-515 بروت 1458 ] ص‎ [ ١ مقال نثر في المشرق‎ )١( 

(0) وقد نشره في جريدة « الاهرام » المصرية بتاريمُم 
لات . 

5) وقد نشره ني مجلة المجمم الملمي العربي يدمشق 06 
1 ك5ؤا ] ص 0؟؟ ب 7؟؟ . 


. معمنلى المراق‎ - 1١ 
. ل مظاهر النهضة الحديثة‎ "7 
. استيقاظ الاسلام‎ - 8 
والكتاب باللغتين العربية والفرنسية ومجلد‎ 
تجليدا حديئا‎ 


ور. ؟"جعر هرا سم ؛ ..م ص ؛ .25 سن . 


١7 
اللمع التاريخية والعلمية‎ 
الجزء الاول # وقد بدا به الاب الكرملي في‎ 
. سنة 1816 »2 ولم يطبع‎ 
. » ... أوله : « تاريخ بعض ابنية بغداد‎ 
وأهم موضوعات اكتاب كما وردت في‎ 
من المخطوط هي : ب‎ ٠ الصفحة‎ 
ا تا دض الئية عدار"‎ ١ 
؟" ل ذكر المذابح التي حدثت في بلاد الارمن‎ 
. سنلة هكلما‎ 
. ل من كتاب الجلوة لليزيدية‎ " 
. ب سلاطين مسقط وزنتجمار‎ 1 
. 19.5 ه - جسر بغداد في سنة‎ 
. الحروف المتدائية واصلها‎ 1 
. ل المعة تاريخية عن اليزيدية‎ 7 
. م فوائد عن الصبة‎ 
. فوائد عن كردستان‎ 1 
. طرف تاريخية في جوامع بغداد‎ ٠ 
. سكان اذربيجان الكلدان والنساطرة‎ ١ 
: اعت المنتفك وثورتهم‎ 
. زبيد ونسسبهم وقبائلهم المختلفة‎ 
. 1ل تصحيح كتاب الاغاني للاصبهاني‎ 
. تصارى العمرب‎ ١6 
١( . اصل كلمة كعبة ومكة وكربلاء‎ 
٠. سم ؛ لا.لا ص4 15 س‎ ١هازي؟.رو‎ 


١8 
اللمع التاريخية والعلمية‎ 


الجزء الثاني ابتدا به الاب الكرملي في 
سئة 191.9 »2 ولم بطيع . 

أوله : « هذا السفر فيه جميع ما شاقٌ وراق 
لحسسن الامسلوب همه 6ه 


)ع0( مقالة نشرت في مجلة المقتبس " :| ص ©[ 19 . 


أهم موضوعات الكتاب هي : - 

مطاردات ومسابقات في بفداد . 
5 الطاعون في بفداد عام .19.2 ٠.‏ 
حال العراق واعمال ناظم باشا في بغداد . 
بد عدر افوا الشرت. 
ب غرق بغناد . )١(‏ 
1 مشاه علماء نجد في النهضة الاخيرة . 
لاا الكوربت والمحمرة ٠.‏ 
م الكويت والدولة العملية . 
5 اليريدية والاتراك . 

والكتاب مجلدا تجليدا حديثا مكتوب على 
ورق اسمر عادي . 

قر.؟كيره١!‏ سم 4 65م ص 4 .؟ س . 


5ك 
الجموعة التهبية 
شرع الاب الكرملي بجمعها في اول كانون الثاني 
سنة 1116 حينما كان منفيا في قيصرية في الاناضول 
من سنة 1116 الى سنة 1417 على ماورد في صدر 
الكتاب »؛ ولم بطيع. 
والكتاب مكتوب بثلاث لغفات هي العربية 
والفرنسية والتركية ٠.‏ وجملة الكتاب عبارة عن 
خواطر وآراء وابحاث سجلها الاب انستاس عندما 
كان في منفاه في قيصرية كما اشار الى ذلك في الورقة 
الاولى من المخطوط . 
واهم ماورد من موضوعات هذا الككاب © 
طعي :دب 
١‏ القلب والايدال . 
, فتك الترك بالارمن . 
+ امثال تركية مع ترجمتها. 
مقابلة العربية للسكسونية . 
مستدركات عربية على الماح 
هذه النسخة مجلدة تجليدا حديثا ا 
على ورق اعتيادي . 


در" بزهره! سم ؛ 5155 ص ؛ 212 سس . 
0 
مختارات امف 
ابتدا به الاب الكرملي في /ا ابلول سنة 1855 
وهو باللغات العربية والانكليزية والفرنسية والاخيرة 
هي الغالبة عليه » ولم يطبع . 


. "ه١ص‎ : ٠١ عنوان مقال ادرج في مجلة اللشرق «#بروت»‎ )١( 


ا 
اهما مجاهم أن 


يم جد حم ن 


0 1 


١6 


أما اهم موضوعات الكتاب فهمي : - 
بطرس ميخائيل ماريني ) )١(‏ » وتبدا من 
صفحة"5. 1١18--‏ . 

7 انتم مجموع الالفاظ الموجودة ف الامثلة . 

و الك عالم الحيوان ومراتب الحيوانات . 

5 - سياحة ابن بطوطة الى بفداد ٠.‏ 


مر١؟ ١!‏ سم ؛ .م1 ص 4 114 س . 


"١ 
معين المحقق ومعين المداقق‎ 

الجزء الثاني # بدا به الاب الكرملي في 
سئةلمم. ١9‏ »)» ولم بطبع 95 

( اما المجلد الاول فقد سرق عند سقوط 
بغداد سنة /ا١51١)5920)‏ . 

أوله : «السيلى أو السلى أو بلاد 
0 6.. 6ه 
"وهذه أهم مضامين الكتاب © ل 
السيلى أو السلى أو بلاد السرق5) . 
معاهد بفداد العمومية عند سقوطها 
الاول40*) . 
استتصال شاأفة الاشقياء في بغداد . 
فتلة بني لام في العممارة . 
الفرمانالسلطاني بحق المرسلين الكرمليين . 
النهضة الادبية في العراق(*) 5 
القرامضطة. 
هرم: تمدن الشرق وشباب | ادرجت في مجلة 
تمدن الغرب . المقتطف باسم 
اللفة العامية توامة اللفة أ امكح 
الفصحعى . 
٠‏ أول من وضع كلمة ( مجلة أو وضيعة) . 
“١‏ مفامز المعاجم العربية. 
؟ا| اسماء معبودات ألمرب المحهولة . 

هز.اجره! سم ؛ .لمم ؛ "١‏ س . 


]! | 
عد حمسا 


ا 
بح حم ان لل © خخ 


ا 
2 


)١(‏ هذا اسم الاب انسستاس الكرملي قبل دخوله في سلك 
الرهبانية . 

(؟) راجع حادئة لف ومسرقة خزانة الاب انستاس الكرملي » 
في جريدة العمرب البندادية الصادرة عام /إ91١‏ . الاعداد 
(ا؟ )54م 2 له). 

9) ننشرت في المشرق ١١‏ [ل8١1١١‏ ] ص )ه؟ ‏ لإم؟ . 

9) نشر في المغرق أبفا ١5١8 [ ١١|‏ ] ص 5ؤ؟ ‏ ا5؟ . 

(0) نشر في مجلة الزهور المصرية ١‏ :© ص ١١9-1١88‏ . 


ا 


1 
)١١داعاسللا‎ 


المجلد الاول ‏ بدأ به الاب الكرملي في مسنة 
*يم!ا © واليك وصقه ٠:‏ ف الصفحة الاولى من 
المجلد الاول بقول الآب الكرملي ما نصه : « بملك 
الفقير مولاه بطرس ميخائيل ماريني 25006 . ثم هذه 
سنوات وأعلق عليه ماسبدو لي 34 وذلك منذ سئة 
“الما واأنا الفقير اليه تمالى الأب انستاس ماري 
الكرملي 5 

ولم تفتني مادة من مواده لاني طالعته كلمة 
فكلمة »© فطالعته احدى عشثشرة مرة الى 
سلتة ١95"‏ ) 52) . 

والمساعد عبارة عن معجى. ( محيط المحيط ) (4) 
وقد وضع الاب الكرملي ورقة بيضاء بعد كل ورقة 
منه يدون فيها ما بعن له وما استدركه عليه 5 

ببدا المجلد الاول من المساعد بالحرف )ع( 
وينتهي بانتهاء حرف الحاء ٠.‏ 

وبعده باتني ملحق يتكون من “.58 صفحة 
مدون فيها زيادات على 'ما جاء في المتن . 

وهو مجلد تجليدا حديثا ومغلف بالقماش . 

6يرورا! سم 4 171/ا ص؛ السطور مختلفة . 


ف 
المستاعيد 


المجلد الثاني ويبدا بحرف الخاء وينتهي 
بنهاية حرف الراء . وبعده يأتي ملحق يتكون من115 


1'ايرهرا! سم 5864؟ ص؛ السطور مختلفة . 


)١(‏ عهدت موؤخرا وزارة الاعلام الى صديتقنا الملامة الاستاذ 
كوركيس عواد والاستاذ عبد لحميد الملوجي بتحفيق هذا 
الممجم الفريد وقد تم انجان الجزء الاول منه © وفيٍ نشره 
خدمة جليلة لابناه الضاد ٠.‏ 
ملك الرهبان على ما سيقت الاشارة اليه . 

؟) من أراد التوسع في وصف هذا المعجم النفيس فلراجمع 
كتاب كوركيس عواد « الاب اللتاس ماري الكرملي © 
حياته ومؤلفانه » . ص ( 57 5١‏ ) مطبعة العاني 11575. 

[43 هو ممجم « محيط المحيط » لم لفه المملم بطرس البستاني » 
المتوفى سنة ]مهام ©» وقد طبع في مجلدين ضخمين 
ببروت سنة .لاما . 


52 
اللساعد 


المجلد الثالثك ‏ ويبدا بحر ف الزاي وينتهي 
بنهاية حرف الصاد . وبمده يأتي ملحق يتكون 
من ١4؟‏ صفحة كتب منها .11 صفحة . 

هعور" سم ؛ 039 ص؛ السطور مختلفة . 


>" 
اللممساعبد 


المجلد الرابع ‏ ويبدا بحر ف الضاد وينتهي 
بنهايشه حرف القاف . وبعده بأتي ملحق تكون 
من 561 صفحة كتب منها 01؟ صفحة . 

1"عرهر1"! سم 48.54 ص؛ السطور مختلفة . 


لفن 
المساعف 


المجلد الخامس ‏ ويبدا بحرف الكاف وينتهي 
بنهاية حر ف الياء . ثم بأتيملحق عدد صفحاته ؟7؟ 
صفحة كتب منها 1١616‏ صفحة وبنهابة هذا الملحق 
يتم هذا المعجم بمجلداته الخمسة . )١(‏ 

ان صفحات هفا المعجم الضخم ملئت كلها 
بشتى الاصطلاحات والمعاني والاشتقاقات العربية 
فهو بحق اعظم تأليف الاب انستاس الكرملي واغناها 
واوس هها. 

كأايرهر"! سم ؛ 1/4 ص؛ السطور مختلفة . 

8 
نفئات براعة الكرمثي او التحقيقات العصرية 

الجزء الاول ‏ للاب انستاس ماري 
الكرملئ ؛.لم. بطبع .. 

أوله : « الاوهام المائرة هي من قولهم عارت 
القصيدة أي سارت بين الناس »© . 

!هم موضبوعات الكتاب هي : - 
)١(‏ وصف الاب انستاس ماري الكرملي ممجمه هذا في مجلته 


« لفة المرب » وصفا شاملا فلتراجع . ( لا [ ١551‏ ] 
ص #الم 65م ) . 


الاوهام العائرة ‏ ( نظر لغوي ) ب . )١(‏ 

الحيوان في كتاب الامتاع والمؤانسة . ؟) 

هل عرف العرب البلهارزية . ) 

المدخل الى علم الحيوان . 42 

الالحاد : اصلهذه اللفظة لغة واصطلاحا .60 
نسخة مجلدة تجليدا حديثا ومكتوبة على ورق 

اسمر اللون . 


١ 
سد يما هذا حم ىن‎ 


"ايزلا١ا‏ سم؛ة6ؤهم ص ؛ )"5 سن . 


572 
تفئات براعة الكر ملي 
الجزء الثاني #ى بحوي الجزء الثاني مقالات 
والادباء بين سنة ١5197‏ وسنة 1 . 
والكتاب مجلد تجليدا حديثا ونقش في ظهره 
عبارة ( نفئات براعة الكرملي ) : 
أهم ما فيه من موضوعات 5 
١‏ - الكامخ والشطرة02) , 
؟ سا هي ومية(5) . 
 "'‏ اول لفغة عمومية وضعها عربي لا غربي(8) . 
5 فضل العرب على علم الحيوان2؟) . 
9٠‏ عزوةر؟! سم 2116 ص ؛ "5 سن . 


)١(‏ نثره فيما بمد في مجلة المجمع الملمي المربي بدمل ق 
١7‏ : رص .)١١5-1١.5‏ 

(؟) نشره قيما بمد في مجلة المقتطف ( ٠١١‏ [ القاهرة 1١161‏ ا 
ص ©1180 590.0 ) . 

[9] امقالة نكرت في .مخلة المجمع. الغربي. بلامشىق:(:211 من 
١١16‏ ) . وفي مجلة الكلية الطبية المراقية (5 : 
ص 69" -66 ). 

(1) مقالة ادرجت في المقتطف ( ١٠١١‏ [ القاهرة 1165 ا ص 
مءهة - ؟أه) ٠.‏ 

(ه) همال نثر في مجله الزهراء التدادية (؟ : ص 6" - لا) . 

)١‏ هقال نثر في جريدة الاهرام المصرية في المدد ".لاما في 
ا . 

(9) مقالة ادرجت في جريدة الاهرام بتاريخ 1١157//48//17‏ . 
5 بالمدد ٠ 1911١19‏ 

(ؤ) مغقال ادرج في مجلة المجمع الملمي المربي ( ١1‏ [ دمشق 
555 ] ص 56١ - 5١8‏ ). 


أكد 


القسم الثانى 
المخطوطات الاخرى 
لقد رجعت أثناء فهرسة هذه المخطوطات الى مراجع شتى 


ولا سيما فوارس الكنب والمخطوطات كما اسسئدت الى الكتب 
والمصئفات الآتية :- 


١‏ ل كشسف الظنون عن أسامي الكتنب والفنون : لحاجي خليفة. 
( مجلدان طيعة وزارة المعارف التركية الاولى ‏ استانيول 
1١١‏ ها). 
؟ ‏ ايضاح المكنون في الذيل على كشسف الظتون : لاسماعيل 
باشا البفدادي . ( مجلدان طبعة وزارة المعارف التركية - 
استانيول 1566 ب 1547 ) . 
؟ ‏ هدية العارفين اسسماء المؤلفين وآثار المصنفين : لاسماعيل 
باشا البقدادي . ( مجلدان . طيمة وزارة املمارف 
التركية . اسستانبول 1١568 - 1١56١‏ ) . 
1 معجم المطبوعاتالعربية والمعربة : ليوسف آليان سركيس. 
( القاهرة ١554‏ ) . 
ه ل الاعلام : لخخرالدين الزركلي ( الطبعة١لثانية‏ : 
القاهرة 1١566‏ 15605 ) . 
5 ب معجم المؤلفين : لعمر رضا كحالة ( ١6‏ مجلدا . دمشق 
1١55١ - 15617‏ ). 
ا اكمفاء القتوع بما هو مطبوع : 
( القاهرة 1495 ) . 
ثم تاريخ علم الفلك في العراق : لعباس المزاوي . ( بفداد 
64ؤا ) . 
التقويمان الهجري والمبلادي : تاليف فريمان ‏ جرنفيل : 
ترجمة الدكنتور حسام محيالدين الآلوسي . ( بفسداد 
ءلاؤا ) . 
.١ل‏ تاريخ الادب العربي لبر وكلمان وعنوانه : 
06 عاطعتطءعتةء) ,([22)) جمقسساعاعمع8 
1612 انآ تعطءواط 3م 


١٠‏ مجلدات 


تأليف أدورد فانديك . 


معلنعآ ,.كآه7 2 ,ده 1أنلم8ظ 200) 
.(1943-1949 
وذيله : 
معلاعآ1 ,715 3 ) .20قطأضصعدص اممناك 
. (1937-194:2 
55 
القرآن الكريم 


نسخة نفيسة مزوقة ومذهبة في جميع 
صفحاتها مكتوبة بخط الثلث الجيد وباللون الاسود 
وتحت كل آبة من الآيات ترجمتها بالفارسية بخط 
فارسي وبالحير الاحمر . تعود هذه النسخة الى 
القرن العاثر الهجري ( القرن ١1‏ م) ٠.‏ 

غللاف وحلد هذه النسخة مزخرف برخارف 
نباتية لطيفة وبطريقة: الكبس بالحرارة ٠.‏ في آخرها 
ختم احد مالكيها وهو الح ع الي 

ورا يرلا١‏ ؛ ال" و )ه٠١‏ س . 


كك 


2 
القرآن الكريم 

نسخة كبيرة الحجم مروقة ومذهبة مكتوبة 
بخط الثلث وتحت كل سطر من الآيات ترجمة 
بالفارسية مع تعليقات فارسية ابضا ٠.‏ وهي مجلدة 
بجلد عادي وعلى ورق صقيل جيد . 

جاء في آخرها قول الناسخ : « قد فرغت 
بحمد الله تعالى في لم صفر سنة 5١.5‏ ها»») 
(؟.ماع). 

في ظهر الورقة الاولى ما بلي : « هذا القرآن 
كان في حوزة النواب اشر ف الدولة شريف الملك ناصر 
جنك رمضان علي خان وزير ملك اودة . ووصل 


الي 00 وانا اقل الطلاب محمد بن علي 
الحسيني » ٠.‏ وقد اقتناها الاب انتا س ماري 


الصفحة الاولى . 


ور. 9 يزلا١‏ سم ؛ 51٠.‏ و549١‏ س0 . 


5 
الكاثي المتوفي سنة ١١.5٠.‏ ه (( 1656| مع( 5 
وقد رتبه بخمسة عثير كتابا كل كتاب يختص 
بمو ضوع وهذا المجلد بضم الكتب الخمسة الآخرة 


وههقي م6اسه 

١‏ الكتاب الحادي عشر : كتاب المطاعم والمشارب 
والتحملات ٠.‏ 

؟ ل الكتاب الثاني عشر : كتاب النكاح والطلاق 
والولادات . 


* . الكتاب الثالث عشر : كتابالجنايز والفرايض 
والوصياات . 
5 الكتاب الرابع عشر : كتاب الروضة . 
ه ‏ الكتاب الخامس عشر : كتاب في المشيخة . 
أوله : « الحمد لله رب العالمين والصلوة 
والسلام على محمد واله الطاهرين » أما بعد فهذا 
فهرس ما ني هذا المجلد كتبته لتسهيل الاطلاع على 
موضع كل باب ولله الحمد » . 
نسخة نفيسة مجلدة ومغلفة بجلد أحمر وبخط 
نسخي جميل منقولة عن نسخة الولف التي كانت 
عند ابنه محمد المدعو بعلم الهدى وقد قرا هذا 
الكتاب بكامله على ولده الموّلف فاجاز له ان يروي 
عنه ما جاء في هذا الكتاب . 


جاء في اخره ماباتي + 7 .وقد وقم الغراغ من 
تنميقه بيدي الفقير الحقير الراجي الى الله الملك 
عبدالسلام الجابري في سابع شهر ربيع المولود من 
شهور سنة عشر ومائة والف من الهجحرة الماركة » 4 
(مككلام). 


هرا يرادرم! سم ؛ 4817 ص ؛ 7١‏ سس . 


لذن 
القانون في الطب 
لين ىمينا سروت ليخ ارس ال 
سنة 8؟4 ه (1.65م). 
أوله : « الحمد لله حمدا بستحقه بعلو 
شانه » » وقد طبع غير مرة . 
نسخة كاملة جيدة بخط نسخي واضح مجلدة 
ود ادي . 
ا 1 
الله تعالى وهو الضعيف حسين بن علي بن محمد 


الموسى »؛ سئة سبعماثة» 5 الموافق سنة 6٠1ام.‏ 
ور.5؟ يزرهر]١!‏ سم ؛ 5115 ص ؛ ١؟‏ سس . 
نذا 
مجرباب الشيخ ابن سينا 


وهي ارجوزة طبية قي ١11‏ بيتا » لآبي علي 
المعروف بالشيحخ الرئيس » المتوفى سنة لم؟1 ها 
(51.١٠م)»‏ وقد طبعت غير مرة . 
اولها : 
اذكر ما جربته طول الزمن 
نسخة حديثة مكتوبة بخط النسخ على ورق 
اعتيادي وهي غفل من اسم ناسخها وتار يمح 
نسحها . 
آخرها: 
والحمف1 لله على العامه 
ثم صلاة الله مع سلامه 
على النبي الملصطفى التهاني 
وآله و صحبه الكرام 


هر15ايراهر]! سم ؛ /ا١‏ ص ؛ ١١‏ س . 


0 

لابي عبادة د سن عبدالله بن بحي الطائي 
الممروف بالبحتري القوفى سنة 6م" ه 
الاك م ) » وقد طبع غير مرة 5 

نسخة مكتوبة بخط الثلث الجيد ناقصة الاول 
مستطيلين مذهبين وني بداية كل قصيدة تبدا 
الكتابة بالحبر الاحمر مكتوبة على ورق صقيل 
حيك . 

اوالها: 

بااخا الازد ماحفظت الاخاء 

ملحب ولا ذكرت الوفاعء 


أما قواني الاشعار فهي مرتية على النحو 


التاللي: 

. تافية الظاء‎ 1١ . قافية الهمزة‎ ١ 
. قافية الباء. 1 قافية الطاء‎  ؟‎ 
. قافيةالتاء. 17 قافية المين‎  ؟‎ 
. ل قافية الجيم . 1 قافية الفين‎ 5 
. قافية الفاء‎ ٠٠ . مه قافية الحاء‎ 
. قافية الدال . 5 قافية القاف‎ 
. قافية الراء . 7 قافية الكاف‎ 7 
م قافية الزاء . 4 قافيةاللام.‎ 
. قافيةالسين. 6 فافية الميم‎ 1 
. قافية الصاد‎ ل١‎ 


وآخر الد.وان هذه الابيات : 
ايما حله ووصل قديريم 
سكونا الى الشسباب المقيم 


ور؟ايره! سم؛1اأاه ص ؛ "١‏ س . 


و 
لآبي الحسن علي بن احمد الواحدي ؛ المتوفى 
سنة 5548 ه © رهلا.١‏ مع) ؛ وقد طبع 8 
نسخة قديمة جدا تعود الى القرن السادس 
الهجرة بخط نسخي معتاد وبعض الصفحات لاتقرآأ 
مكتوبة بخط متأخر . والديوان ناقص الاول والآخر 
نذس 


فقد سقط من 
بهذا البيت: 
أحاذر ان بيشق على المطابا 
فلا يمشي بناالا سواكا 
وينتهي بهذين البيتين : 
أروح وقد ختمت على فؤادي 
بحيك أن بحل به سواكا 
وقد حول به شكرااطو يد 
ثقيلا لا أطيق به حراكا 
مر1 5 يرهرلا١‏ سم 64 75145 ص ؛ 2٠.١‏ سس ء 
لمن 
شرح ديوان المتنبسي 
لابي الحسن علي بن احمد الواحدي . 
نسخة ثانية جيدة بخط نسخي جميل واضح 
وابياته مكتوبة بالحبر الاحمر والشمح بالحبر 
الاسود . وقد طبع هذا الشرح في برلين سنة 18511 
بعناية المستشرق الالماني فر بدريخ دايتريصي . 
وقد سقطت الورقة الاولى من الديوان حيث 
بدا الموجود منه بقوله * 
« من نأنأة الاسلام الى ايام ظهور دولة 
الساسسية »6 . 
١‏ وآخره: 
« اخترت دهمائين با مطر 
ومن له في الفضائل الخير » 
نسخة مكتوبة في القرن التاسع للهجرة . 
ورا يرةرلا!ا سم ؛ .51 ص 1514 س ٠.‏ 
/5 
شرح قصيدة بانت سعاد 
القصنيدة لكعب بن زهير المتوفى سنة 6؟ ه 
(555 م ) » مدح بها النبي ( ص ) »2 مطلعها : 
بانت سعاد فقلبي اليوم متبول 
متيم أثرها لم بفد مكبول 
نسخة: كاملة من هذه القصيدة وشرحها بخط 
عادي وتجليد بسيط . 
جاء في آخر الخطوط : « تمت على بد الفقير 
المعترف بالتقصير على بن احمد . .. )١(‏ الشافعي » 
غفر الله له ولوالديه والمسلمين أجمعين في ثالث 
صفر عام ستة وثماني مالة 5م ه » (11.3 م) . 
وممن تملكها : الشيخ سليمان العاملي . 
؟"عزرهر؟! سم ؛ .6١ا‏ ص ؛ ١؟‏ س ٠.‏ 


. ثلاث كلمات لا تقرا‎ )1١١ 


5ك 


321 
تحرير اقليدس الصوري 
لنصير الدين محمد بن محمد الطوسي 
سنة 5لا ه (9/8؟1 م) 4 وقد طبع . 
نسخة نفيسة تامة من هذا الكتاب مزنة 
ب (78؟) شكلا هندسيا بخط نسخي جميل وعليه 
تعليقات كثيرة بخط فارسي . مجلد تجليدا 
بسيطا . وهو مقسسم الىخمس عشرة مقالة . اوله : 
« الحمد لله الذى منه الاتداء واليه 
الانتهاء» . 0000 
والمخطوط غير مؤرخ الا أنه بعود الى القرن 
التاسع او العاشر للهجرة . 
جاء في آخره : « تمت الكتاب بمون الله الملك 
الوه هصاايب » . 
6ير؟| سم ؛؟"؟١!‏ ص ؛ء 


فى 
شرح المجسطي 

فلا نعلم واضعه لسقوط اوراق من اول الكتاب »© 
وهو ناقص الاول والآخر ٠‏ 

يبدا الوجود منه بقوله : « الغمر الرابع بين 
راي المي 2 : 

نسخة غير مؤرخة من القرن الثامن للهجرة 
على ورف حريري قديم بخط النسخ وقد تلفت بعض 
حواثي المخطوطة فاصلحت بورق حديث . 

هره؟ يا| سم ؛ ١.5‏ ص ؛ ١6‏ س . 


2 
وهو كتاب في الاشكال ا لميلاوس 
منلاؤس الهندسي الفلئي الاسكندراني الاصل 2 


كان قد رصد النجوم في مدينة رومة سنة 8 م » 
وكد 


المتو فى 


٠‏ سن ء. 


أوله : « اقول بعد حمد الله م 
ليق به والصلوة على محمد واله . 

نسخة نفيسة من الكتاب ناقصة ار »؛ وقد 
أتلفت الارضة بعض اوراقها فاصلحت بورق 
حديث . يحتوي الكتاب على اشكال ورسوم 


هندسية متقنة بخط فارسي مع تعليقات كثيرة في 
الحواثي . ولم نتحد ما شم الى مؤلف هذه 
النسخة . وقد تملكه عدة اشخاص منهم سليمان 
وجدي سنة 1١68‏ ه وآخر سئة ١م١١‏ ه ثم 
انتقل الى لطف الله دفتر زادة سنة /571؟11 ه وآخيرا 
تملكه الاب انستاس ماري الكرملي سنة ١115‏ . 


ور"؟؟برهر؟١‏ سم ةه"! ص ؛ ١5‏ سس . 


5١ : 
الاكر‎ 

لثاوودوسيوس وهو ثلاث مقالات و5ه شكلا . 
على محمد واله وصحبه اجمعين كتاب الأكر 
لثاوذو سيوس وهو ثلث مقالات وتسعة وحخمسون 
كتمججكاد 0 

نسخة تامة بخط فارسي جميل على ورق 
صقيل ومجلدة تجليدا بسيطا . 

آخره : « تنمت المقالة الثالثة وبها تمت الكتاب 
بعون الله الوهاب سنة 9م.١‏ »2 كتبه العبد الاقل 
محمد زمان معلم » . 

لهذا الكتاب سمح عدبدة في مكتبات الشرق 
والغل رب . 

هرما عرهر؟ سم ؛ لالم ص ؛ 1١5‏ س ٠.‏ 


5 
ذيل تاريخ بفناد 
لح بالدبن محمد بن محمود الممروف بابن 
النجار البغدادي ى المتوفى سنة ؟115"ه (ه568١ام)*‏ 


ولم يطبع . 1 

قن بح ناك العيد علن. ور الف 
صقيل . 

وآخره : « حرف الذال المعجمة : ذوالفقار بن 
الحسن 0م 

٠س‎ ٠١ بير؟| سم ؛.؟ ص ؛‎ ١ 


؟ 
الدر المنظوم في اخبار ملوك الروم 
الفه باللغفة اليونانية متي جيفالا رئيس اساقفة 


قبرص . وثقله الى العربية البطريرك مكاريوس بن 
زعيم الخليئ التوفى عننتة 111/6 + وهو كتاول 
تاريخ دولة الروم من عهد الملك قسطنطين الى زمن 
السلطان العثماني مراد الرابع . ولم يطبع . و 
ناقص الاول والآخر : 

بدأ الموجود منه : « الثاني عشر ابواكيم 
الرجل الفاضل نفي بأمر السلطان » . 

النسخة الاصلية المنقول عنها هذه النسخة 
موجودة في خزانة المتحف العراقي ببغداد برقم ٠1م‏ 
مختطل وط . 


4 سم 1904 ص ؛ 7ا؟ س . 


(04 

مطالع السعود بطيب اخء.ار الوالي داود 

تأليف عثمان بن سند اليصرري »؛ المتوفى 
سنة ؟6؟! ه »)1١8556(‏ وقد طبع. 

أوله : « الحمد لله الذي نور مطالع السعود 
من التراجم بالبدور السافرة ... © . 

نسخة منقولة: عن الاصل المحفوظ في خزانة 
المتحف العراقي ببفداد » بخط نسخي واضح على 
ورق ابيض صقيل والنسخة ناقصة الآخر حيث 
وصل ناسخها الى الصفحة 8؟١‏ ولم نتمها . 


8أيزور.؟ سم ١١1864‏ ص 5184 س ٠.‏ 


:5 
مجموعة في الآلات الروحانية وغيرها )١(‏ 
سبحا 
3 الاشتهات الرحدوة المكيية ف نميه 
الاسطرلاب : لابي الربحان البيروني المتنوفى 
سلة .9؟؟ هد (98؟.١ا).‏ 
وسدا من اول المجلد الى صفحة )١١5(‏ 
وقد انلفت الارضة منه (./) صفخة وسلم 
الباقي . فيه عدة رسوم هندسية وفي نهايته 
يقول ناسخه : « تم كتاب الوجوه الممكنة في 
صنعة الاسطرلاب للبيروني © وقد وقع الفراغ 
على عل اصح اللطيفا و الت 
سادس عدر شهر جمادى الثاني سنة ١.514‏ 
من الهجرة النبوية المحمدية . كتبه العبد 


)١(‏ ادرج وصف هفا المخطوط النفيس في مجلة الهلال ج ؟ 
١95+ [‏ ] صفحة (71150ب 22٠0١‏ ) بعلوان ١‏ مخطوط 
وحيد في المناعات الراقية ) . 





وك 


اسم 


5 


أ 


الاقل ابن مرحوم حاج برخور دأر محمد ربيع 


وصف الاحراق بضوء الشمسسن المنعكس عن 
مرآة قريبة: 

وبدامن الصفحة )١16(‏ وينتهي 
بصفحة (1!9/5) مع رسوم توضيحيف هندسية 
مختلفة ولم نجد اسم مو لفه ولا ناسخه . اوله 
بعد السملة : 

« من حق الملك صمصام الدولة وشمس 
الملة على من عرف قدر النعمة في عنابته باظهار 
العلوم حتى يشيع في الناس ذكره 2000 
اكت لوس ور 
احدهما لاإشمس 0 0 

فى المرايا المحرفية لما فال المؤلف في 

المتدمة ٠.‏ أوله بعد البسسملة : « قال عطارد بن 
محمد الحاسب : ان علوم الاوائل فرط اعجاب 
منه مال الى علومهم 0 . 

وآخره:«هذاآخر كتاب محمد بن 
خلف والحمد لله على محمد سيدنا واله 
وضحبه الطاهرين » . 
كتاب عمل اللسساعات المانية التي ترمى 
بالينادق : محهول المؤلف سبِدا من الصفحة 
(148؟) وينتهي بصفحة (5165) ويحتوي على 
عده رسوم . أوله : « اذا اردت ذلك ان شاء 
الله فاعمد الى نحاس فاتخط منه خزانة للماء 
يكون ارتفاعها ثلثة أشبار فيقطر شبرين » . 


وفيه دوالي عجيبة : تأليف كامل النجار » 
(15)) وينتهي بصفحة 01 ٠‏ بحتوي على 
عدة رسوم توضيحية لعمل الدواليب . 

جاء في صفحة (205) عند نهابة الكلام 
على الدوالي : « تم كتاب كامل النجار في 
الدواليب والحمد لله رب العالمين » . 
كتاب الحق القمري : كتبه محمد علي 
من صفحة (116) وينتهيبالصفحة (ه7؟) . 

أوله : « اذا اردت ان تضع الحق 
القمري فاضرب لنا صفيحة صبر )0 . 


ومن صفحة (948؟) ألى نهانسة صفحة (..؟) 

عدة فوائد منقولة عن كتب وهي ؛ - 

1 فائدة نقلت عن كتاب شرح المقاصد . 

ب انواع الادوية ووصفها. 

جح فائدة من كتاب ميزان الحكمة للحكيم 
عبدالر حمن الخازني ٠.‏ 

كتاب قط بن لوقا في الوزن والكيل » الى 

ابي بكر بن عبدالرحمن القاضي . وببدا من 

صفحة (5.؟) وينتهي بصفحة(؟١؟)‏ وهوتام 

الاول والآخر رتبه على ثمانية ابواب هي : ب 

الباب الاول : في حد الوزن والكيل . 

الباب الثاني : في الاصول المستعملة في الوزن 

وعلة اختلافها. 

الباب الثالث : في الاوزان المستعملة في صناعة 


الب . 
الاب الرابع : ف الاوزان التي سستعمل قٍِ 
الاكي ال . 


الباب الخامس : في عمل جدول فيه اوزان 
الرطوبات وما بينها من الاختلاف . 
الباب السادس : في الاوزان الممستفيضة 
الاستعمال ودختلف باختلاف اليلدان التي 
يستفمل قهاء 
الباب السابع : في المقادير التي يذكر في كتب 
الطب غير محدودة . 
الباب الثامن : في ذكر الاوزان كلها ما ذكر 
منها فيما تقدم وما لم بذكر على ترتيب احرف 
الف باء تاء في لفة اليونانيين ليسهل وجوداى 
وزن قصد منها. 1 
5ايرهر؟! سم ؟١؟‏ ص 594 س . 

١ 

منجم العمراني 

العمراني : هو ابو الحسن الخوارزمي المتوفى 


سنكر .وه ه (همع١١).‏ 


أوله : «اقط مثال ابلواقط بالتحريك .. .» . 
نسخة ناقصة الاول والآخر حدثة نقلت 


عام 1578 عن تسخة ناقصة فيخزانة عباس العزاوي 


بخط الثلث الجيد مجلدة تجليدا حدشا . 
اشرق 3 تلن قري وجرن لعزن 
الغفرمى » . 


15 سم ؛ 1:1١‏ ص ١74‏ س . 


3_3 
الهين )١(‏ 
للخليل بن احمد الفراهيدي البصري المتوفي 

سنة هلا١‏ ه (١5/ا)‏ . 

أوله : « بحمد الله نبتدي ©» ونستهدي وعليه 
نتق كل وهو حسسبنا ونعم الوكيل » هذاماالفه 
الخليل بن أحمد البصري رحمة الله عليه ... » . 

نسخة حداثة من هذا الكتاب خطت بنوعين 
من الخط الاول خط النسخ ويبدا من أول الكتاب 
وبنتهي الى صفحة )١53(‏ والباقي بخط الثلث حتى 
نهاية الكتاب في صفحة )11١6(‏ على ورق صقيل 
عسلي اللون . وهو مجلد تجليدا حديثا . 

آخره:« قم حرف المعين بحمد الله 
وملهة. وصلى الله على محمد واله وسلم 
تسليما . وحسينا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم 
الهادي ونعم الدليل ولا حول ولا قوة الا بالله الملي 
المظيم». 

ثم بأتي مابلي : ( قوبلت هذه النسخة: على 
وعلى نسخة شكري الفضلي وهي تامة وجيدة ) . 

4يرور.؟ سم 1١64‏ ص ؛ ١؟‏ س . 


1/1 
الصلوات الطقسية 


أاصل هذا الكتاب مترجم من اللاتينية عريه 
الآباء الكرمليون الايطاليون في سابق العمهد وقد 
اجتمع على نقله الى العربية عدة آباء في اوقات 
خملة مختلفلة . 

اوله : « رتبة طقسس المزامير التي تتلى من بعد 
التطهم ممه 6ه 

ا 00 )1٠‏ توفيق أبراهيم » 
الستايى ماري اكرملي + عن نسيخة امووة 
سنة (1856) كتبها الكونت حبرائيل اصفر المتوفى 
بسغداد سئة ؟"؟5١١‏ . 

والنسخة الموصوفة ذات خط نسخي جميل 
على ورق ابيض صقيل ورؤوس ابواب الكتاب 
بالحبر الاحمر ©» وفي نهايته فهرس صغير بالصلوات 
المذكورة في ى اكات . 

ا 50007 
)١(‏ نشسر الاب انستاس ماري الكرملي قطه ةمن هذا الكتاب 


ب 1١46(‏ ) صفحة سنة ١4116‏ وقد حالت الحرب العالمية 
الأو لى دون اكمال طبعه . 


ة: 
مثنوي يوسف وزليخا؛١)‏ 
دروان شر بالفارسية للشاعر الفارسمي 
عبدالرحمن بن احمد الجامي المتوفى سنة 464 ه 
(؟54١)‏ . وهو من مثنوبات هفت اورنك . 
اوله : « بسسم الله الرحمن الرحيم وبه 
نستعهين 6 :© 
الهي غنجة اميد بكشاى 
كلى از روضة جاويد بنماي 
سبغة تفجة مزوة وبشيعة امار تخي 
فارسي دفيق جميل على ورق عادي خين يتخلل 
هذا الديوان صور جميلة متقنة فى الصفحات 
4١1921١1١‏ لالاا» 3 
وزليخغسا. 
آخره : « تمت الكتاب بعون الملك الوهاب في 


تاربخ شهر ذي قعدة الحرام ١١.1‏ در اردوى كيهان 
بوى بندكان سليمان نشان قيصر باسبان خديو زمان 


الله ملكه الى يوم القيامة ... ». 
1رور؟! سم 4 199 ص ؛ ١6‏ س . 
6 
ليلى ومجنلون 
للشاعر مكتبي الشيرازي المتوفىسنة 1٠.٠.‏ ه 
(694لم). 
الكقاب . 
اول الو خسوه:: 
«اي قطرةابر وذرة ريح 
در حلقة طاعتت به تسسبيح » 
00 ة مزوقة » جلدة ومط ة بالميناء 
بخط فارسى دقيق وعلى ورق ترمدي » يتخلل 
الكتاب ثلاث صور ملونة جميلة في الصفحات 
) 26" و5ة.اوه5"١).‏ والنسخة كتبهااحمد 
الحسيني للحاج محمد باكر التاحر الاصفهاني على 
ماورد في آخر الكتاب . 
آخره : « بتاربخ بيست وشدشمم شهر رمضان 
مطبوعافتد ...»). 
مزةايزة سم 1464 ض 1١14‏ من 


)1١‏ لقد افادنا بمئنوان هذا الكتاب والكتاب الذي بعفدهم 
الدكتور حين علي محفوظ فله منا الشكر الجزيل ٠.‏ 


١ا/‎ 


المخطاوطات اللكدوبة داللغات الاورسة 


6 
آلام سسوع المسيح واأزامر وفرض العذراء 
تألئف الاب مارى بو سف ليسسوع »© رئيس رسالة 
بغداد للآباء الكرمليين المتوفى سئة 568م١ا‏ . ولم 
نسخة حدثشة باللفة الفرئنسية » مجلدة 
ذات ورف ابيض وخط حيد . 


هركا سم ير هراا سم 6 ١1‏ س . 


إن 


آلام يسوع المسيح 

تأليف الراهبة كاترينه أمريك 26زوعطاة © 
| وتعريب الاب ماري يوسف 
ليسوع رئيس رسالة بغداد الى المار ذكره 

والكتاب وان كان بالعربية الا انه بحروف 
لاتينية » وهو مجلد تجليدا بسيطا وبورق 
اعتيادي ٠‏ 

هركا سم عد هر١ا١ا‏ سم 2115 ص 
6 ]سس . 

35 
رحلة حول العسسالم 

هذه الر حلة لشخص محهول دون فييهها 
باللغة الفرئسية ما شاهده من بلدان زارها ف 
في مختلف انحاء العالم ولا نعلم متى قام به ذه 
الرحلة ولا متى انتهى منها لسقوط ورقة من 
اولها . 

ويبؤخذ من عبارة وردت ىق صدر الصفحة 
الاولى ان هذا المخطوط قد سرق من مكتبة 
الاباء الكرمليين سنة ١4311‏ © ثم اشتراه الاب 
انستاس عام م11١‏ واعاده الى تللك المكتبة . 

زار الموّلف دولا كثيرة منها » فرنسا » المانيا» 


هك 


الفننة: . 
نسخة حديثة مكتوبة على ورق 
ومجلدة تجليدا بسيطا . 


اسيحكتر 


ورواسم 4 هر4 مسيم ١14‏ ص /7اس. 


0 


مجموع تاريخ 

باللفة الفرنسية كتب في اواخر القرن 
التاسع عثر لا نعرف كاتيه »؛ وي دو انه 
لوابطجم + 

نسخة حديثة غير مجلدة مكتوبة على 
ورق اصفر عادي ؛ ويتضمن : 

ا نظرة اجمالية عن نوح واولاده سام 
وحام ويافث (( ص 56-١1‏ ). 

ب ل نبذة صغيرة في تاريخ السريان 
( في ثلاث صفحات ) . 

ج نبذة في تاريخ العرب 
صفحات ) . 


( قي سبع 


هرا ير؟ةاسم لاض 55 سه 


مم60 
مختصر فلسفة القديس توما الاكويني 
ألفه باللاتينية الاب انستاس ماري الكرملي 
المتوفى عام ١551/‏ م . 
ابتدا به في .؟ ابلول سنة امام وضمئته 
تعليقات وشروح باللغة العربية . ولم يطبع ٠.‏ 
وجعله ابوابا وهي :-# 


. المنطق‎ ١ 

؟ ‏ الطبيعيات . 

؟' الاخلاق . 

انون لوقه 

والكتاب مجلد تجليدا بسيطاعلى ورقاسمر 
قدرم ثخين ٠.‏ 


*"ايزادرةم| سم | '[6)؟ ص س مختلفة. 


الوض واليس_ اليف 


الممساعد 


للأب انستاس ماري الكر ملي 
تحقيق الاستاذين كوركيس عواد وعبدالحميد العلوجي 


المساعد معجم من المعجمات الحديثةو صاحبه 
الأب انستاس ماري الكرملي وهو من أعلام اللغو بين 
العرب في عصرنا وقد حققه وعلق عليه وقدم له 
الاستاذان الفاضلان مقدمة ضافية بذلا فيها حهدا 
مشكورا اشتملت على دمسيرة الأب وعلمه وتصانيفه 
وما كتب عنه لبيان منزلته الر فيعة في التأليف اللغفوي 
ثم تكلما على المصجم المساعد فجاءت هذه المقدمة 
مشتملة على فوائد جمة . ثم أن الجهد الذي 
بذلاه كبير جدا في نص الكتاب واثبات حواشيه 
ومراجعة اصوله . ومن عرف الاصل والطريمهفة 
التي اتبعها المصنف في الكتاب ادرك مبلعغ الجهد 
الذي بذله الزميلان الكريمان . 

وكان لي ان قرأت « المساعد » قراءة مستطلع 
مستفيد فوجدتني مدركا العلم الجم الذي اودعه 
فيه مصنفه الفاضل كما اعجبت بجهه المحققين 
الفاضلين . غير الى وجدته ان من خدمة العلم 
الحا ا 0 

ويحسن بي ان اثبت» ثست شيئا مما قاله الاب 
تكاس الكرال ف صن فبجة عذلاحا :شيل 
المحققان الفاضلان . 

قال الاب في بحثه الموسوم ب « معجمنا » أو 
ذيل لسان العرب » ص 17 ٠‏ 

لو و مي ا ا 
والبكونين 2 الفاظا جمة ومناحي متعددة لا اثر 
لها في دواوين اللغة » بخلاف ماكنا نتعلمسه من 
اللغات الغربية . فاننا كنا كلما جهلنا معنى كلمة 


ا ١ 5 ١)‏ 
جامعة بغداد ‏ كلية الآداب 
قسسم اللفة العربية 


0 وجدياها مع معاتبهنيا 

الغوية نقصا بينا » فاخدنا مند ذلك الحين بسداك 

)١(‏ عرف عن الاب الكرملي أنه كان ينقر عن فصاح العربية 
ويستعمل اللفظ الفريب ويترك الشائع المانوس حرصا 
على احياء ذلك الغريب المهجور كأن يستعمل ( نحجار » 
وبترك « اصل » فهو يقول ص 0" : « وقد ذكرنا في جانب 
كل لفظة نجارها .,.. » اقول : لما كانت هذه صفة الاب 
العلامة فمن حقنا أن نتقر عن كل مايستعمله . فالمعاجم لدى 
الاب جمع « معجم ) ولا نعرف في العربية « مفعل ) يضم 
المبم وفتح العين يجمع على ١‏ مفاعل ») والفصيح فيه 
« مفاعيل » فيقال على هنا ( معاجيم » وما كانت هذه غر 
مستقمئة يعدل عنها الى الجمع المؤنث ١‏ معجمسات » . 
والمعاجيم مثل المسانيد جمع مسيئلد . 

.٠.‏ ولكن ابن منظور ذكر في لان 
العرب ( ماده : دنق ) أن كل جمع جاء على 
فواعل ومفاعل يجوز أن يمد بياء . وعلى هذا 
أبضآا صاحب المصباح المنير . وورد في تاج 
العروس ( مادة : سند ) : « وحدلث مسيند ©» 
واحاديث مسانئد ومسانيد بزيادة التحتية 
اشباعاً . وقد قيل انه لفة »2 وحكى 
بعضهم في مثله القياس أيضا . كذا قاله 
شيخنا » . وف العربية مما جاء على مفمل 
ومخدع ( مخادع ) ©» ومجسد ( مجاسد ) ©» 
ومطرف ( مطارف ) » ومضحر ( مضاحر ) . 

[ رئسس تحرير المورد | 


١و‎ 


ورقة بيضاء بعد كل ورقة مطبوعة فتضاعف حجم 
الكتاب حالا(") » واخذنا نقيد فيه كل ما تعشر 
عليه » ثم لاحظنا ان الذي يفوتنا اكثر مما نحرص 
على التمسك به » وكنا نعلل النفس بان يتم هذا 
أوفى كتب اللفغة التي بأيدينا . ومن الغريب ان 
صاحب « تاج المروس » الذي نقل شيئا كثيرا من 
لسان العرب »© فاته دن عظم مما جاء فق «اللانة 
مع ان السية مرتقئ الرزييدي اسجدرك الفاظا كثيرة 
جمعها من طائفة من الموءلفين وهي ليست في 
« اللسان » وذهل عمافي هذا السفر الجليل » . 
ثم يقول بعد ان عرض لطر يقتهق صنعمعجمه: 
وف بعض الاحيان نبهنا2؟) الى الاغلاط التي 
انسلت الى لفتنا بما دسه بعض الوراقفين او 
النساخين » أو دسه فيها بعض ضعقاء النظر من 
اللفوبين او من الاجانسه المتعربين(؛) الذين افسدوا 





(؟) كانه اراد ما نستعمله في عاميتنا الدارجة أي تضاعف حجم 
الكتاب بسرعة والا فما أظن الظرف الدال على الحالية 
مقصودا في هذا الاستعمال . 
() قلت لابد من التننقر ونحن نفرأ ما كنبه العلامة اللفوي » 
ذلك اننا نتطلب منه الفصيح والافصح . المروف أن 
( التنبيه )) يعدى بحرف الجر ١‏ على )) كما اسستعمملها 
الصنف نفسسه في غر هذا المكان أما أن يعدى ب ١‏ الى » 
فخطا . 
والمعروف ان الفعل « نبّه » قد يستغرق 
مفعوله بلا حرف وقد بعدى ب « على » كما 
بالباء في قولهم « تبه باسمه » أي جعمله 
مذاكوزا:! اللميان : نيه ) .وقد ييدى ب 5 الى » 
(اقرب الموارد والماجد : نبه ) . 
[ رئيس تحريرٌ الورد ] 
()) وصف الاجانب بالمتعربين غير سديد فهم الستعربون . قال 
الازهري : امستعربة عندي قوم من العجم دخلوا في 
العرب »© فتكلموا بلسانهم » وحكوا هيئاتوم » وليسوا 
بصرحاء فيهم . وقال الازهري : ويكون التمرب ان يرجع 
الى البادية » بعدما كان مقيما بالحفر»ء فيلحق بالاعراب. 
ويكون التعرب المقام بالبادية . هذا هو المشهور الفصيح 
قال الشاعر : 
تعرب آبائي »© فهلا وقاهم من الموت رملا عالج وزرود 
الا ان الليث قال : تعربوا مثل اسمتعربوا ( كذا ) فقطا . 
ويسدو أن الاب الكرملى هنا على مذهب الليث» 
ولس في ذلك ما يبعده عن السداد وقديما رسخ ابو 
زيد الانصاري على أن يقال : اعرب الأعجمي وتعرب 
واستعرب ٠‏ [ رئيس تحرير المورد آ 


يعن 


لغدنا في حين ارادتهم الحسنى لها » ولا يخفى على 
القفارىء ان ما جمعئاه هو « المستدرك على اللسان» 
ولهذا اسميناه ١‏ ذيل اللسان . اما الالفاظ 
التى تروى ف هذا الديوان النفيس فاننا الم 
نتعرض لذكرها » على اننا تمرضنا في بمض الاحيان 
لاشياء ذكرها ابن منظور ذكرا ناقصا © فجثنا نحن 
واشرنا الى هذا النقص . وكل مرة ذكرنا « أيضا » 
اليد تكو ١‏ 
امي ا وو الو 6 
وضع ورقة بيضاء بعد كل ورقة مطبوعة من «محيط 
المحيط » »© ولكنه لم شر الى انه حرر على صفحات 
2 محيط المحيط » تعليقاته واستدراكاتهوتصحيحاته 
ثم زاد عليها بوضع الاوراق البيض . وهذا 
يعني انه لم بتبع طريقة الجزازات وافراد جزازة 
أو اكثر الى كل مادة من المواد . ونتج عن هذا 
ان المادة الواحدة توزعت ف عدة امكنة وهذا ماوكقكف 
عليه المحققان الفاضلان فلعَيا منه نصيا . 

وقد ذكر في هذا الذى اثبته فاستغرب كيف 
ان صاحب « تاج المروس » الذي نقل شيثًا كثيرا من 
« لسان العرب » فاته قدر عظيم مما جا في 
« اللسان » . 


اقول : وليس من داع الى هذا الاستفراب 
وذلك لان الزبيدي صاحب «التاج» شرح «القاموس 
الخط ا وسعى متحي اناج العروض عن بجر اهن 
القاموس » »© وفيٍ هذا الشرح استدراك على ما في 
العاموس وزبادة عليه ٠‏ فلم بجعل من متهحه 
استيفاء ما تي « اللسان » ذلك ان موضوعه شيء 


( ومن ل مفردات الراغب»وغيره 
الكرملى . 

[ْ كأني احس ان المصنف كان في حيرة منامر 
هذه المواد المجموعة التى دعيت لخر الامر ب 
« المساعد » » ذلك انه كان بريد ان تكون « المستدرك 
على اللسان » الذى اسماه « ذيل اللسان » . وكأن 
هذه التسمية لم بجدها مناسبة لانها لا تنطيمق 
على الكتاب في صورته النهائية فسسماه « المساعد ». 


اقول : حاولته ان التمس سبيا علميا 
او فنيا حدا المصنف الجليل الى هذه التسمية 
فلم اجد . لم يكن الكتاب ذيل « اللسان » ذلك 
ان مواد كثيرة من مواد اللسان نقلها المصنئف في 
« مساعده 6 ) فهو ليس استدراكا على «اللسان» 


كما سنتبين ذلك من مراجمة المواد . وهو ليسس. 
استدراكا على المسجمات الاخرى كذلك كما سنرى. 
المادة التى تريدها باتباع نظامه » فقد توججد 
فيه المادة التى تريدها وقد بخلو منها . فانت لا 

يع أن تجد فيه مادة « أثم ») . وهو بكتفي من 
مادة « اتم » ب « المأتم » وبتركه ما عدا ذلك . وهذا 
ليس لانه مستدركا فقد بستو فى مواد اخرى كل 
الاستيفاء . 

ثم اني لم المح شيئا من خطة ومنهج اتبمهما في 
تصنيفه فهو مثلا يذكر المواد العربة الفرية 
ولا يذكر ابن وجدها احيانا ثم لا يذكر كيف 
استعملت احيانا في حين انه يبورد احيانا المادة 
المعمربة وهي مستعملة في نص من النصوص . 
بورد اللفظ العامي الدارج ولكنه لا بستو في ده 
الالفاظ المامية بحيث كون ادخالها في الملمجسم 
من منهجه » كأآن يبذكر « أحِمغْ » فيقول : « هي 
عند اهل بغداد من العامة كالفاهي وكلتاهما بمعنى 
الواضح غير المشبع من الآلوان .. » 

يذكر هذا ولا بذكر ما جاء من العامي الدارج 
مبدوءا بالهمزة غير هذه الكلمة مثل « آيري » . ثم 
ان قول « عند اهل بغداد من العامة» قيد في استعمال 
هذا اللفظ فهو معروف مستعمل في عامهية 
حواضر عراقية اخرى . 

ولا ادري كيف بستخدم الاب وهو اللفوي 
الضليع مين الغربية لفك * كاف لوقو ين 
العرب (يو) أ « الفاهي » ف لغة عامة العراقيين 
لناقص الملح من الاطممة المطبوخة او للالوان غير 
الفامقة اي ما ندعوها في ابامنا فاتحة . وما اشن 
أن شيا من هذا يصح أن يدخل في معجم علسي 
وذلك لجهل غير العراقيين من العرب بهذه 
الكامة: نك لاعن أنها عانية امن لست من هاده 
« فها » الفصيحة التي هي مقلوب « هفا » » كما 
انها ليست من « فهه » لأن الفهاهة شيء غير 
هذا(ييويد) . 


(“د) لم يكن الاب الكرملي سيج وحده في هذا 
غير المصربين من العرب . 

[ رئيس تحرير المورد ] 

(ببديو) ان مادة ( فهه) في ( سان العرب ) لاتؤيد ح 


وهو ينقل معربات كثيرة وردت في معمجم 
آخر هو « مغفردات ابن البيطار » وهو كتاب مطبوع» 
فكان شبغي له ان بشم الى هذا الكتابري4“د) فاذا 
وجد زيادة و في التعريف ذكرها مؤيدة بالنص . ان 
0 00 لسان العرب » أو « ذيل لسان 
العمرب » لا فائدة به اذا كانت هذه المواد المستدركة 
واردة ف معجم قد.م كمفرداته ابن اللييار أو 
المعمرب للجواليقي ٠‏ ولبفي ان نتخذ نموذحا من 
« المستدرك على المعحمات المربية » الذي صنعمه 
دوزي المستشرق الهولندي » ولذلك س ماه 
« التكملة » كما سمى الصاغاني(2) كتابه الذي 
اكمل به المعجمات في ايامه «التكملة» . ان امستشرق 
الهولندي قد صنف « ملحقه » من المواد التى 
وجدها في النصوص القديمة ولم يجدما في 
الممحمات . 

ومن الحق ان اقول ان ماوجده| لمصنتف الاب 
العلامة من المواد مستعملا ف كتب التاريخ والادب 
وغيرها وضبيطه واشار اليه من احل الاعمال وصو 
مستدرك بحق 4 وذلك لان أصحاب الدواون 
اللغوبة لم بشيروا الى تلك المعانى المستحدثة التى 
مراجمتنا للمواد . 

ثم ان ذكر ١‏ لمصنف لا يقابل تلك المعمربات 
الاعمال المفيلة وان كان قد سيقه اليها 
الممستشرقون . 

ثم ان القول بان مادة من المواد العربية من 
اصل يوثانى او لاتيني او شيء آخر ينبغي الا بلقى 


- منرع الدكتور السامراني » فقد حاء فيها. 
انهف اذا سقط بن مرية عالية الى يفل ؟ 
[ رئيس 00 
(يبد) هذه الممربات التي اوماً اليها الدكتورالسامراني 
نسبها الاب الكرملي الى ابن البيطار دون أن 
بذكر كتابه » وهذه النسسبة وحدها تغني عن 
الالماع الى مفردات ابن البيطار 7 
[ رئيس تحرير المورد ] 
(5) هو الحسين بن محمد الصفاني المتوفى سئلة .16 ه الذي 
سمى كتابه ( التكملة والذيل والصلة » وهو ما استدركه 
على ١‏ الصحاح » طبع منه جزءان ( مجمع اللغة العربية 
في القاهرة ) ٠.‏ 


تفن 


محتاج الى دليل ونص تاريخي ولا يتأتى ذلك 
بالنظر الى مشابهة اصوات كلمة مامن المربية 
ان أدرك أن مادة « أدب » وهى قديمة متشعبة 
المعانى فيها آتية من الكلمة اليونانية ‏ 68همن60 
وهي تعني في اليونالنية الطيب والمعلطذدب 
واللذذ . 
اظن ان تحربة « ادى شير » صاحب 
« الالفاظ الفارسية المعربة » وتجارب الآخربن 
ومنهم طائفة من الاباء النصارى غير موفققة »© 
لانهم جاروا على العربية » فقد زعم غير واحد من 
هؤلاء الآباء الموقرين أن « كتب » و« قرأا» من 
المواد السريانية وهي دخيلة في العربية . ولا ادرى 
كيف فاتهم ان هذه المواد العربية هي ساامية 
الاصول فوجودها في العربية والسريانية والعبرانية 
والاكدبة الاشورية وغير هذه من اللغات السامية 
امر طبيعي تؤكده الحقيقة التاريخية من وجود 
اللغة السامية الام . 
على اني لا انكر ان يكون في العربية دخيل 
عدة لسيب من الاسباب . وقد اشار الى ذلك 
القدماء والمحدثون . 
ولنرجع الى « المساعد » لاقول لم اختير هذا 
الاسم بعد ان تبين لنا انه ليس ذيلا للسان 
العرب وليس مستدركا على المعجمات العربية 
قدبمها وحدثشهالانه لا ستو في الاستدراك . وليس 
(#ه) المعروف ان « المساعد » هو حصيلة الدرس 
اللفوي الذي كابده الاب الكرملي بصبر جميل . 
وبعيدآ عن اطار « المساعد » أضاء الكرملي 
للناس ما كان يعنيه بمنيت اللفظة العربية 
عندما تكون لها وشيجة بلفظة بونانية أو 
لاتينية .. وذلك في اكثر مؤلفاته الاخرى 
ومقالاته الصحفية . وكفى بالقاريء قناعة 
أن أضع بين بديهما ذكره الكرملي في 
ص ( .19 ) من كتابه (أسرار الجموع 
والموازين - المخطوط ) حيث قال : ان ثمانية 
أعشار الكلم اليونانية مأخوذة من العربية. 
وقال ابفآ : .. ومن أغرب ما وجدته أن 
اليونانيين قد بأخذون مادة كلمة من المرب » 
ثم يعود العرب بعد زمن مديد فياخذون من 
تلك المادة المتتيو'ننة الفاظً يدخلونهاقفي 





[ رئسس تحرير الورد آ 


ئىّى,,ك 


لحي م الح 3 0م حينا 

وليس لي ان اقول الا أن لفظ « لاا » 

انه « مفيد »4 افادة اي كتاب نرجع اليه 3 
ذا العراس وان القترات ل هذا الح ا 
حيث عدم ألا ستيفاء وعدم ذكر كل شقوء كما 
انه ليس مستدركا اجدني ميالا الى انه لي س. 
« معجما » بل هو كتاب لغوي بصح ان اس ميه 
« فوائد معجمية » او «تعليقات معحمية » . 


على انى اعود فاقول ان هذا لا بقدح من. 
قيمة الكتاب ومنزلته ومقدار العلم الذي اوعبه 
في بداية هدا الممكديين ان المحققين الفاضلين. 
قد اخرجا مئه كتابا جم الفوائد بما بذلاه من. 
جهد صادق في تنظيمه . 

ولابد أن اعرض لادة هذا المصنف اليارع 
فاقول : 

قال المصئف الاب انستاس الكرملي : 

١‏ الالف هي الحرف الاول من حر و فالمباني, 
وحروف الجمل . ويقال بالعبرانى والسسرياني. 
اليف انتهى كلام المصتف . 

اقول : قوله : « هي » الحرف الاول اشارة 
الى كلمة « مادة » فهو بريد : مادة الالف صىي 

وقوله : يقال لها بالعبراني والسرباني الينف. 
أحسب ان الزميلين لم ستطيعا قراءة خط 

بالضواب آن:3 الالف 6 وهو ا 
إن المصئف الجليل ‏ قد اراد هذا آلا ا الخط 10 

؟ ‏ الآارغيس 


قال ابن البيطار : اسم بربري وهو قشر 
اصل شحرة البرباريس ٠.٠‏ انظر المفردات١/”‏ 
اقول لم يزد المصنف على كلام ابن البيطار شيئتا 
فكان ينبغي ان يجتزرىء بالاشارة اليه . 
(#) باعتباري احد محققي « المساعد » اقول اننا" 
استطعنا قراءة خط الكرملي على الوجه 
الصحيح »© ولم نجد الرسم الذي اقترحه 
الدكتور السامرائي لكلمة « اليف » واتما 
وجدنا الكلمة كما نشرناها . 


[ رئيس تحرير الورد 3 





ومن المفيد ان اوجز فاقول : ان هناك 
تالفاظا كثيرة نقلها المصنف من « مفردات ابن البيطار»ة 
-وزاد على مادة ابن البيطار ذكر ما يقابلها باللفسة 
«اللاتينية واللغة الفرنسية » وهو شيء حسن لو 
اوجز فيما نقله واكتفى بالاشارة اليه . 

“»؟ ‏ الاب 

علم للاقنسوم الأول .0ه اه « 
.وقد قال أبو الفداء في تاريخه « 12/1 من طبعة 
.الابستانة : «» نوّ من بالله الواحدل. الآب مالك 
كل شيء 6 

وهذا من فضائل هذا المعجم اي انه يترصد 
حمواده من النصوص المعمتمدة وبذلك اضاف مادة 
-معجمية لا نعر فها في الممحمات . 

5 الآبنوس 

وهو تنجن ٠‏ 

الال حنم السحك جه المادة ما ذكره 
نالفيومي في « المصباح المنر » وما ذكره البسستاني ف 
<« محيط المحيط » » وما كتبه الشرتوني في « أقرب 
الموارد » ونبه على ان مادة « اقرب الموارد » من 
٠‏ المصباح المنير » لكن الشيرتوني لم يشر الى ذلك . 
"ثم ذكر ما ورد في « البسستان » » وما ورد في « تاج 
المروس » وما ورد في « اللسان » . 

وزاد على ذلك بان الآبنوس ورد في سفر 
حزقيال 15/17 كما في الترجمة البروتستانية . 
وبعد كل هذا ايجوز لنا أن نعد « مساعدنا 4 «ذيلا» 
“للسان العرب ؟ والذىي اراه ان تكون الاضافة التى 
جاء بها الصنف من سفر حز قيال وحدها مادة 
هذه الكلمة ثم يشار في الحاشية الى االادة 
عفي المصادر المختلفة التى اشرنا اليها . 

ه ‏ آيولونيوس 

'اقول : اوضح املصنف اصل هده الادة 
.وعلاقتها ب « بليس » كما في « اخبار الحكماء » 
.ص 50 . وفي خلال شرحه قال : : (راجع معلمة 
االاسلام ) ٠‏ 

وبودي ان اعلق على هذه الكلمة التي كانت 
.موضوع مقالات عدة في مجلة لفة المرب شارك 
فيها الدكتور مصطفى حواد ‏ رحمه الله وقي 
.هذه المقالات انكر الاب الكرملي كلمة « دائرة 
.معارف » وكلمة « موسوعة » وشاركه في رأيه 
الدكتور مصطفى جواد ٠.‏ ثم عاد الدكتور مصطفى 
-جواد فاستحسسن « دائرة معارف » ف كتابه 
« المباحث اللغوية في العراق » : 

اقول : ان « دائرة معارف » خير من «معلمة» 
هذه المشتقة المصننوعة الجدددة ٠.١‏ لقد ذكرالدكتور 


مصطفى جواد فى « كتابه » من النصوص القديمة 
ما يشير الى أن كلمة « دائرة » استعملت فيمعنى 
قريب من المعنى المراد في عصور سلفت . 

ولكني اعود فاقول : انهما أنكرا «الموسوعة» 
لانها تخالف الحقيقة » فهي « واسعة » للعلوم 
والفنون والآداب لا « موسوعة » »؛ وكان ينبغي ان 
تكون بزنة أسم الفاعل . وهذا صحيح )١‏ ولكن 
« الموسوعة » لا تعدم وجها من الصواب في 
العربية » فالعلوم في « الكتاب » هي « الموسوعة » 
فيه » قال تعالى : « وتسع كرسيه السهموات 
والارض” )١١()»‏ فالكرسي هو الواسع والسموات 
والارض موسوعة فيه 3 

1 آثوس 

قال المصنف : جبل مششيهور بعبّاده ويسميه 
تصارى العرب الحبل الاسود (1005م إ١مالة)‏ 
أقول : ايجاز المصنف في هذه المادة مخل في حين 
أنه اسهب في مواد معروفة لا تستحق اطنابا ورد 
في كلام الاب المصنف عليها . قال : حبل مشهور . 
اقول ان هذه الشسهرة لا علم للعاريء العربي غير 
النصراني بها » فما الجبل ؟ واين بكون ؟ 

7 الآجِمم 

سبق الكلام عليه في هذا المبحث . 

4- آشي 

بلاد في الجهة الشمالية من جزيرة 
صومطرة ... 

اقول : من المفيد ان يشم الى البلدان 
التي لم ترد في كتب البلدان . 

- آفجة 

كتبها المصريون ولفظوها « أتشا » وهي كلمة 
تركية معناها : الضارب أو الضاربة الى البياض ٠‏ 
وهي نقد صغير تركي عرف في مصر والمراق . 

اقول : حسن إن بيذكر هذه الالفاظ العامية 
لو كان ذكر هذا النوع من الالفاظك من : 
المصنف فى « معجمه » © ولكني لم أجده يستوفي 
الكلمات العامية المدوءة بهذا الحرف فاين مئات 
الالفاظف من ذلك . 

1ت الال 

المعروف ان الراب هو ما تراه نصف النهار 
واما ما تراه في أول النهار وآخره فهو الآل . 

والسراب نقابل اللفظة الفرنسية 801898 . 





ةك 


)6 سورة البقرة 68 ٠.‏ 
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افول : ان الذى ذكره المصنف تلخي٠ستصضص‏ 
وايجاز لما هو في المعجمات العربية ولم برد المصنف 
الا ذكر المقابل الفرنسي الذي بجده الشداة في أي 
1١‏ آلتون كوبرى 
اي جسر الذهب .6 و.ه٠‏ 
اقول : والمادة استفر قت نصف الصفحة 8 
وهي مدينة عراقية واهلها يتكلمون العريية 
والكردية والتركمانية . وعلى أن المصنف تكلم كثيرا 
على هذه المادة الا أنه اغفل بيان موقعها ليفيد من 
4 لني 7" 
الشعبة العليا من الزاب الأفثر فقير كاف ٠.‏ 
وهي مأخوذة من آخند الفارسية ٠.6.0696‏ 
مقطاءا:م وف العربية « أركون » «فخففت»4. 
“اقول : ان قوله : « وبحتمل ان تكون 
الفارسية من اليونانية ....» حسمن ومفيد 
وهذا يعني أن علما اكيدا لا يشير الى هله 
القولة . 
وقوله « اركون » في العربية. كلام 
موجز ايجازا مخلا فالكلمة غريبة مفتقرة للايضاح 
وبيان المصدر الذي وردت فيه . ومن المفيد 
ان اشير ان « اركون » من الاعلام لدى اليرير 
وكان من المتوقع ان بعرض لادة « آهين » 
لنوع من المعادن بعد « آهون » ولكنه اغففقل 
ذكرلهنا . ومن اجل ذلك قلت انه لم يلزم بخطة 
واضلحة ونهج سليم () . 
١٠٠١‏ الآبين 
أو الاين وهطي امور التشربفات ومراسيم 
الحفلات . وف معجم الادباء لياقوت 115/0 كتاب 
يعرف بالتذكرة لابن مسيلمة .... 
آبين نامه او آئين نامة قال الممسعودي في 
« التنبيه والاشراف » تفسسم آثين ناماه : كتسلاب 
(د) لقد ذكر الآب الكرملي لفظة « آهين » في مادة 
33 داهن ه.. وسراها القاريء في الجزء الثاني 
من « المساعد » . 
[ رئيس تحرير الورد ] 


١مم‎ 


أقول : فات المصنف ان يذكر كتاب 
«الآنين» لابن المقفع المتوقى ١67‏ ه الذي نقل 
دنس ال كر 

ومن المفيد جدا ان سسجل المصنف 
امستحدنات اللفوبة ذات الدلالة التعاد تدان 
قوله : « امور التشيريفات ومراسم الحفلات » 
غير سديد لان التشريفات من مصطلح عصرنا 
الحاضر » وهي قد تكون غير معروفة في اقطلار 
عربية غير العراق في حين ان الكلمة قديمة 
ولها حيزها القديم فينيفي ان يستعار لها من 
اللفظ للتعريف بها ما كان لها في المصور 
التاريخية . 


ولا أدري ما المراسم ؟ ان كونهاعلى 


« مفاعل » بششم الى انها جممع مرسم . وهي مما 


الؤلف 0 ان 0 جمع 2 مرو ("( فالاولى ان 
والرسهيات ٠.‏ و : القد.م 2 الرسوم )اه 
ومن اجحل ذلك كان كتاب هلال الصابي 2 رسوم 
دار الخلافة »(7) . 

15 الاب 

المقر الرئيسي الذي تتعلق به عدة مواطن 
0216 وجاء أبضا بمعنى المثال الذى 
يحتذى به 6م19 وبعال في أأنث في معنى ذلك 
كله الام ه©صي عأمواط ,واصامهة© ررمؤوأوللا 

اقول : ٠‏ لولا ان امفيك العامة كد ذكرالمفايل 
أثبته .» ذلك ١ني‏ ما عدت 33 مدلول ممنوي 
يعبر عنه ب « الاب » او « الام » . 





١و0‏ فاتني أن اذكر ان « الآيين » ورد في كناب «التاج» النسوب 
الى الجاحظ في الصفحات و١‏ © "؟ 2 .؟# »ع لال جساء 
في ص .؟ قوله في اكلام على يزيد بن عبدالملك واستخف 
بآيين المملكة واذنن للندماء في اكلام 6.ه وجاء في حاشية 
ص ١9‏ : قال السيد صديق حسين خان في « لف القماط 
في تصحيح ما تستعمله العامة من المعرب والدخيل والموك 
والاغلاط » ما نصه : آبين بحمنى العادة . واصل مطناء 
السياسة المسيرة دين فرقة عظيمة ٠‏ اعجمي عرسه 
المولدون . هذا كله حاشية المحقق احمد زكي بلشا . 
وجاء في الكشاف للزمخشري 570/6 في تفسم سسورة 
النمل : « وعن الاسكتدر انه اشر عليه بالبيات فقال : 
ليس من آيين اللوك استراق الظفر » . 


ثم كان من الواجب ان يستدل على اثبات 
هذا المعنى بذكر مظنة واحدة ورد فيها الاستعمال 
في الاقل . 

ومن المفيد ان اشير الى ان «المقر)تبوصف 
ب ال اإترئيس :»على تفل هو الضنوات © ادلي كان 
المقن ونا ال الرئيسن حبار :أن يومحف 
ب « الرئيسى » . ان « الرئيس » في هذا التر كيب 
الوضفي ل تصل, تمصب رئاسة العة »ريل 
يعني « الاول » و « المقر الرئيسي » كما اراد 
المصنف هو المقر الاول أو المركزي باصطلاح عصرنا. 
وعلى هذا كان « الرئي سن »© أصوبه مسن 
« الرئيسسي 6 . 

1 الاآنا 

غير ممدود : القصب .... 

اقول : لما كان الشكل مثبتا فالاشارة الى انه 
( غير ممدود » غير سسديدة وذلك لان الاولى ان 
قال : مهموز بدلا من « غير ممدود » . أن 
الشكل يدفع اللبس والوهم فلا يقرا الهمموز 
ممدودا . 

5 الآب* 

الكلا الذي تعتلفه الماضية .. 

اقول : لقد استوعبت هذه المادة اكثر من 
نصف صفحة من المعجم اتى فيها الاب المصنخف 
على الكلمة في اللغات السامية © ثم عنف اليونان 
والفرس وكأنه اراد ان :ول ان الكلمة تنظر الى ما 
شابلها فى هذه اللغات . لقد ابتداً هذه المادة 
بما ذكره الشرتوني في « اقرب الموارد » وهو من 
اهل هذا العصر » ثم اتى بقول لثعلب © ثم عقب 
على ذلك بما هو معمروف في عدة لفات 
سامية . 

اقول : لو انه نظر في « لسسان العرب » وف 
كتب التفسسرر لابتدا بالابة الكريمة «وفاكهة وابًا». 
قال ابو حنيفة : سمى الله تعالى المرعى كله ابا . 
وقال اثفراء : الاب ما تأكله الانعام وقال 
مجاهد : الفاكهة ما اكله الناس »© والآب ما اكلت 
الانمام » فالاب من المرعى لدواب كالفاكهة 
للائسان . ثم بأتى كلام. نعلب الذي احترزا به 
الاب المصنف من بين الاقوال القديمة جميعها 
وهو : كل ما اخرجت الارض من النبات . وفي 
حديث أنس : ان عمر بن الخطاب ‏ رضى الله 
عنهما ‏ قرأ قوله » عز وجل : وفاكهة وابا » وقال: 
فما الاب » ثم قال ما ككلفنا وما امرنا بهذا . 


ترك المصنئف جميع هله المادة ولم بذكر 


بالاحالة الى هذه الفوائد الموجودة فى كتب التفسير 
وفي « لسسان العرب » . 

 1١١/‏ الاباءة 

الأاحمة من القصب والجمع أباء (لسسان 
العرب في :ا ب١)‏ 50000 

اقول : هذه الاحالة على لسان العمرب بعد 
تبع © ثم بذكر بعده ألفوائد الاخرى التى لم 
ترد في كتب اللغة القديمة وهذا ما فعمله الاب 
المصنف . 

م1 الابابة 


الاشتياق الى الوطن وهي تقابل 6أوا8أوملة 

اقول : ان الاب اوجز المادة القديمة ابجازا 
مخلا » فالذي نعرفه ان الاب ( بتشديد الباء ) هو 
النزاع الى الوطن : واب الى وطنه يؤب؛ انآ 
وابابة“ : نزع » والمعروف عند ابن دريد الكر »© 
وانشد لهشام اخى ذي الرمة . 

واب ذو المحضر البادي اباته 

وقئوضت نية اطناب تخييم. 

ان المصنف الجليل قد اوحز هذه المادة 
اها ايجاز ولم يستدرك عليها شيئا الا المقابل 
القر تي : 

11 ابت" 

يقال ابت اليوم اشد حره »© وانتة الفغضبة 
شدته وسورته . وأبت' مخفف حمت انتهى 
كلام الاب ٠‏ 

اقول : ان هذه المادة جاءت وافية طويبلة 
كثيرة الفوائد في « اللسسان » أما ما ذكره الاب فهو 
اختصار شديد لا في « اللسان » . وكان على 
المصنف أما ان بذكر المادة كما وردت فى «اللسسان» 
او أن بشم الى ما فى «١‏ اللسان »4 ويزيد عليه 
ما وجده من الفوائد ليكون « المساعد » ذذبملا 
للسان . 

.بايد 

وف هذه المادة جاء المصنف ب ١‏ ابد وابّده 
وتائد” الآبد والآبدة والابد الى آخره ٠‏ وقد ذكر 
في « ابد" » و « تابد" » معاني لم نرها في المعجمات 
القديمة . وح ليت وح نجي 
ذكر اللنصوص التى وردت فيها هذه المماني © 
ومن حق القارىء ان بطالب المصنف بهذه الغوائد 
الضرورية . ولقد فعل هذا في « الآبدة » فجاء 


بغذا 


بنصوص وردت في « نهاية الارب 6 و« صبيح 
الاعشى » © وهذا عمل معجمي نافع . 

"١‏ اأبداآ 

ذال المصتف لاز انيلنا باينا آي تبسك التي 
آخر حياتي » ومثله عوض قال الاعشى : 

عرض لا نتفرق ( راجع : تاج العروس في 
سحم ) . وابدا تأتي بعد الفعل المستقبل(المضارع) 
و « قط » بعد الماضي وقد يعكس . 

اقول : صنع المصنف مثلا على طربقة 
النحاة وتخلص منه الى قاعدة في الاستعمال » كأنه 
اراد ان يقول ان ابدا تاتي بعد النفي للفهمل 
الممستقيل . والذي اعرفه ان « أبدا » ظرف زمان 
لا بشتصر استعماله على ما ذكره الاب في 
معجمة . 

ثم زاد الاب هذه المادة فنقل فيها عنالدكتور 
مصطفى حواد . 

قال مصطفى حواد ؛ وتأتي ابدا بعد الفعل 
الماضي المتنضمن للقسسم والدعاء والاستقبال 
كما في قول بششمار ( الاغاني 88/7 ) » لا تعرضلت 
لهجاء سفلة مثل هذا ابدا . 

وبعد « ليس » كما فى كول ابي طالب في 
« شرح نهج البلاغة » لابن ابي الحديد ؟//3.؟ 

فيئدم بعضكم وبسلل بمعض 

وليس بمفاح آبذدا ظلوم 

ولا مانع من استممالها بدلا من « قط » 
كما في قول ابي الهندي : 

أبا الوليد أما والله لو عملنت. ‏ . 

وقال ابضا : جاء في « مختار الصحاح » 
« لام التعريف ساكلة أبدا ....» . 

ثم أتى بجملة من ١”‏ المحاسن والاضداد 0 
وبيتا فيه غير منسوب »© وبيت اخت عمرو 
بن ود ترثيه : 

لو كان قاتل عمرو غم قاتله 

بكيته ابدا ما دمت في الابد 

انتهى كلام الدكتور مصطفى حواد ٠.‏ 

اقول : هذا الذي ذكره مصطفى جواد لم 
يكن كافيا ان بصنع منه قاعدة نحوية .. لقد 
ذكر انه بأتى بعد الفمل الماضي المتضمن للقسم 
والدعاء والاستقبال . وقد جاء قول بسار 
شاهدا على الدعاء والاستقبال فأين القسم 5 
ثم ورد بعد « ليس » © فكان عليه ان يقول ان 


١1/4 


«ابد١»‏ تاتي بعد النفي للمستقبل . وهذا ما 
اعم اا جو 1 

أن القاعدة النحوية شبفى ان توء.خغدذد 
من استقراء واف لنصوص كثيرة . ومااظن 
من السداد ان تصنع القاعدة النحوية في «ابدا» 
ولا بخطر يبال هذا المستقرىي للقاعدة ان الكلمة 
وردت في 18 آبة من القرآن الكريم . وفي هذا 
القدر العظيم من النص القرآني وهو اقدم ما 
نعرف من النصوص واوثقها ما بعضد القاعدة 
التى أتى بها كل من الاب الكرملي والدكتسور 
مصطفى جواد وما بنقضها . 

قال تعالى : « ولن تمئونه ابدا سما 
قدمت ايد بهم ») (البفرة ١16‏ ) جاءت « ابدا بعد 
الفعل المنفي الذي خلص الى المستقبل » 

وكال تعمالى : « خالدين فيها ابدا ان الله 
عنده اجر عظيم ( التوبة ؟“" ) جاءت « ابدا » في 
حشو الحملة التي تفيد المستقبل مع الدوام 
والاستموان . 

وقال تعالى : « ولا تصل' على احد منهم 
مات ابدا ولا تقم على قبره ( التوبة 6 ) وفى هذه 
الآية جاءت « ابدا » مع الماضي المنقطع و 
همات 206. 

وقال تعالى : « كال ما أظن ان تبيد هذه 
ابدا » ( الكهف 6 ) وفي هذه الآية وردت مع 
الفعل المستقيبل . 

وقال تعالى : « ولولا فضل اللهعليكم ور حمنه 

ما زكى منكم من احد ابدا » ( النور 5١‏ ) وفي 

هذه الابة جاءت « ابدا » في حشو الحجملة 
الماضية . 

وقال تعالى ٠‏ « لنخرجن معكم ولا نطيع 
فيكم احذا ابدا » ( الحشير ١١‏ ) وف هذه الآبة 
جاءت ابدا في جملة القسم والفعل من غير شك 
مستقبل ٠‏ وكان على الدكتور مصطفى حواد 
ان يستدل بها على جملة القسم . 

وقال تعالى : « وبدا بيننا وبينكم العمداوة 
والنغضاء ابدا » ( الممتحنة 6 ) وفي هذه الاآإبمة 
حاءت ابدا مع الزمن الماضي 5 

وقد احترات بهذا القدر من الابات التى 
استعملت فيها «ابدا» استعمالات عدة لا اجحترىء 
ان استنتج منها قاعدة نحوية لتبائنها و يكفيني 
ان اعرضها ليستدل بها فى الاستعمال . 

اقول : ليس مبن سداد المنهج ان يكتفى 
بابيات شعر وتطوى شواهدهن آبات محكمات . 


؟؟" ‏ الابيد 

قال : وردت فى لسان العرب بصورة «1بيد» 
( على التصغير ) والذي في تاج المروس «أسد » 
اما القاموس وسائر معاجم ( كذا ) الاأقدمين 
فبصورة « أبيد » وهو الملحيط والاوقيائوس . 
وهو نبات مثل زرع الشعير وله سنيلة .. 

ثم ذكر ما شابلها بالفرنسية واللاتينية 
...ء.ء.. » وهذا من اضافات الاب المفيدة . 

اقول : ان ما جاء في تاج العروسسن « أببد » 
هو مصحف وما اكثر التصحيف والتحريف في 
« تاج العروس » ( الطبعة القديمة ) . 

1"" 7 المؤيد 

المخلد . 

اقول لاذا لها مادة وهي تتصل ب « أئد» 
المضعف الذى ذكره في اول المادة قبل ان باتني 
الكلام على « ابدا » الظرف . 

> الابربق 

قال المصنف عربيته الثفال . وبراد بالابريق 

كل اناء يستعمل للماء وغيره » .... 

أقول : كان ينيفي ان ينص على انه معربو قد 
ذكر في « المعرب » للجواليقى وغيره من الككب 
0 العربية وكان. رشع على السلت ان 

بشم الى الاضافات التني جاء بها وحدها . 

ثم انه قال : وعربيته الثفال . وكان عليه 
ادك الخنيء يصنورة الميعتلفة . جاء في « ثفل » 
من « اللسسان » : وانثفالة الابريق . وفي حديث ابن 
عمر » رضى الله عنه : انه اكل الدجر وهو اللوبياء 

ثم غسل بديه بالثفالة . وهو في التهذيب الثفال » 

قال ابن الاعرابي : الثفال الابريق » وذكره ابن الاثير 
في النهاية بالكسر والفتح . 

هع" الابس 

قال المصئف : عند اللفوبين ذكر الس لاحف 
وهو الرق والغيلم 2 

ثم تكلم على هذا الحيوان كلاما طويلا فيه 
كثير من الفوائد العلمية وقال : فالمراد بالابس ومثله 
الحمس ( وهذة لفة في الاولى او ان الآولى لغفة 
في الثانية ) ضرب من الزحافات من رتبة 
السلاحف ... . 

ثم قال : وطعام الحمسة الحنييو نات الحية 
كصفار الضفادع والاسماك ... 

اقول : لا شيء على هذه المادة الثربة بفوائدها 
الا لفظ « الحُيو نات » . فالذى اعرفه وثقفتقه 
في كتب الصرف أن الواو تمل فتقلب باء وذلك 


اذا اجتمع باء وواو وكان الاول منهما ساكئا 
قلب الواو باء وادغم فى الياء نحو سيد واصللهها 
سيود . ولولا أن الكلام على معجم مهم لعمالم 
جليل لضربت عن هذه الدفقائق صفحا . وعلى هذا 
فالصواب الحيينات . 

5 7 الآبش 

الآبش مادة طويلة كثيرة الفوائد » وهي احدى 
المواد الكثيره التى جعلت من « المساعد » كتابا 
نفيسسا . وكتن «اتضائل: كلق بجاء اترننيها بيه 
المتلوة بباء أي بعد « الابسستا » وكان حقها ان تكون 
مع الكلمات المبدوءة بمد اي انه همزة تليها همزة 
ومكانها بعد « آب » . غير ان المصنف الفاضل لم 
يراع الضبط التام في الترتيب فقد خرج على 
النظام مرات . 

7" ابليس 

تكلم المصنف على هذه المادة كثيرا ورد على 
المستشرقين قولهم : انه معرب دبابلس 01980089 

من اليونانية وقال : ان الفرق بين دبابلس 
وابليس ظاهر لا يخفى على بصير . 

اقول : بذهب المصنف العلامة الى هذا الانكار 
مع انه قال في اشياء مثل هذا مع وجود الفرق 
الظاهر والا كيف تكون « أدب » وهي كلمة شهيرة 
ثربة المعاني من اليونانية 0006© وتعني الطيب 
او العذب او اللذيذ ! 

م" ابو 

قال المصنف ٠:‏ قد تحذف منها الواو لضرورة 
الشعر كقوله : 

بأبه اقتتقدى عدى في الكرم 

ومن يبشايه ابه فما ظلم 

اقول : ليسس حذف اثواو من « ابو » لضرورة 
الشعر فهو لغة وهذه اللغة تعنى حذف الواو 
والالف والياء والاعراب بالحركات الظاهرة على 
الباء وكذا على الخاء من « اخ » والميم من « حم » 
والى هذه اشار ابن مالك في الفيته : 

وفي اب وتالبيه ندر 

وقصرها من نقصهن اشضلهر 

اي أن هذه اللفة التي اشرنا اليها قليلئنة. 
والشاهد على هذه ائلغة البيت المتقدم وم ' 
لرؤبة بن العجاج . 

أبو العبر(ة) . 

اقول : هو شاعر من اهل المجون والتحامق 


(4) أنظر « ابو العبر » مقالة للدكتور رزوق فرج بزوق فى 
مجلة الجامعة المستنصرية العدد الثاني 191١‏ . 
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والفكاهة وهو ابو العباس محمد بن احمد المعمروف 
يحمدون الحامض عاصر من اللخلفاء الرش يد 
والامين والمأمون والمعمتصم والوائق والمتوكل وادرك 
ايام الممستعين ٠.‏ 

آلا ان المصنف ذكر ف هذه المادة مقالة موجزة 
لأحمد زكي باشا نشرت في المقتطف ))58/61١(‏ تكلم 
فيها صاحبها على ابى العبر هذا . ثم ختمها 
المصنف بقوله : « وقد علمنا مسن صاحب تاج 
العروس أن اسمه أحمد بن محمد بن عبدالله بن 
عباس الهاشمى » ثم احال على مجلة لفة العرب 
)55 . 

اقول : لا ادري لم اقتصر ١‏ لمشنف على 
التمريف باسم الشاعر على « تاج العروس » »فكأن 
المترجم مجهول الترجمة » وهذا ما بوحيه الى 
القارىء . ان الشاعر مثر جم وله اخبار في : 

عيون الاخبار 515/7؟ »4 اشلعر 0ولاد 
الخلفاء 751 » الاغاني .516/5 ,4» جمع الجواهمر 
7" »© غرر الخصائص الواضحة ١.‏ ع فوات 
الو فيات ره" 6 الوافي بالو فيات /2 » الغيث 
المسجم 5791/5 . 

ثم ان الاب الكرملي قد ذكر في مجلة لفة 
العرب التي اشرنا اليها رأبا غريبا وهو ان كلمة 
,8 الافرنئجية تقابل عبرة العربية وقد 
دخلت هذه الكلمة العربية في اللفات الاوربية عن 
طريق الابطاليين لان المرب كانوا قد احتلوا جنوب 
ايطاليا وتكلموا لغتهم فدخلت هذه الكلمة مع كثير 
من الكلمات العربية في اللفة الاءطالية . 

٠.‏ تأتى منه أو عنه بمعنى أتى او حدث 
أو حصل منه او صدر او نبع او نشأ أو تولد مله 
غير عربية اذ لم بذكرها اصحاب « المعاجم» . 
( كذا). 1 

أقول : قد تكون الكلمة غير موجودة في 
« المعجمات.» ولكن ذلك لا بقدح في عروبتهاء» 
فقد عرفتا ان استقراء اصحاب المعجمات للعربية 
ليس بالشافي ولا الوافي : ذلك ان كثيرا من المادة 
اللفوية لا نجدها فى المعجم ولكنئنا نجدها فيالنتصوص 
الموئوقة كما أثبت المصنف في « المساعد » وكمااثبت 
غيره من اصحاب المعجمات الحديثة . انالذهاب 
الى ان هذه الكلمة أو تلك غير عربية بنبغيانيحصل 
بعد استقراء واف للنصوص »© وهذا شيء دقرب 
من المستحيل . وخير دليل على مااقولك ما 
ذهب اليه المصنف الجليل من ان هذه الكلمة 
نفسها غير عربية لان اصحاب « المعاجم 4 لم 
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يذكروها في حين انها وردت في لامية الاعشغلى 
المشهورة وهو قوله : 
صفر الوشاحين ملء الدرع بهكنة 
اذا تأتى كاد الخمصر نضزل 

"١‏ مؤئفة 
وهي ثالثتها شبهت باثافى القدر واه 

اقول : كان المبغى ان يشمار الى « مثفاة »)وعي 
في المعنى نفسسه : ومثفاة من « اثفية » . 

؟" - الاجاص 

قال المصنف : يسمي عوام بفدادد الاجاص 
98 عنحاصا ... ثم قال : ويقلب البفداديون 
عنحاصا .... ثم قال : ويقلب اليففاديون 
الهمزة عينا فيقولون عخاصة ثم اقحموا بين العين 
والجيم نونا فقالوا علجاصة . 

اقول : وليست النونمقحمة بين العين والجيم 
بل ان النون تتولد من فك ادفامم الجيم 
وابدال النون بالجيم الاولى . وهذه مسالة 
يكون بالنون او يكون بابدال الباء باحد حرفي 
الادغام مثل أما وتكون ايما » قال الشاعر : 

ابما الى جنة ابما الى نار 

وكذلك الفنان والفينان . 

”7 - الاجل 

مما فال المصنف فى هذه المادة ٠“‏ وفٍ تاج 
العروس ( مادة : قرر ) « والشم سن تجرى 

اي لمكان لا تجاوزه وقتا ومحلا . قيل لاجل 
قفن الها 8+ 

اقول : كان الاولى ان نص على أن ما حساء 
في تاج العروس آبة من سورة بس وقد فات 
المحققين استدراك ذلك . 

1 ل أجم 

جاء المصنف فٍٍ هذه المادة بشسيء من « لسسان 
العرب » وزاد عليها ما توهمه من اليونانية وهو 
5 على ابدال الميم بالنون . ثم افرد مادة 
كالطيطوى » ثم عاد فجاء بمادة جديدة هي الاجمة 
التي قال عنها انها الغابة من القصب تفيب فيها 
السباع ونحوها ... 

اقول : كان الاولى ان تكون « اجم » و«اجمة» 
ا آجامي ») مادة واحدة . 


6 - الاخت 

وهي حبة بغداد أو دملة الجزيرة او حبة 
السنة عند بعض اهل سورية . 

وذكر المصنفف رابا لمصطفى حواد كان قد كتب 
به اليه : « اعتبز العوام هذه القرحة في اولادفمم 
(شقيقة) لهم لكثر ه فشوها فيهم »© كما انهم بزعمون 
ان للمراة قرينة من الجن بيدها نفعها ومضرتها. 
وعلىهذا التأويل فسرالحدبث (اكرموا عماتكم النخل) 
لان النخلة لقدمها مع الانسان وتقدم زمانها على 
غيره حعلت كالعمة للانسان فكانها اخت آدم عليه 
رحمه الله # 

اقول : في هذا الراي غرابة وطرافسة وفيه 
شيء بتصل بتأويل الحديث الشريف لم اجده 
في كتب الحديث ٠.‏ 

ثم قال ١‏ لصنف ؛ والاخت »؛ عندي » 7 تصحيف 
الاخف بمعنى التأثير . يقال اخذ الخمر فيه 
« آي اثر » 2 

اقول : ان هذا التصحيف غرسب » واأنا 
أميل الى ان العامة استعارت لفظ الاخت لما 
لملازمة هذه الدملة لصاحيبها . ولابد من القول : 
ان المصنف استعمل « بعض >» للدلالة على أكنسر 
مين واحد خلافا للمشهور فقال : « عند بمض اهل 
سورية » مع انه ١‏ ستعملها مرارا عدة بمهعلى 


الواحد . 
8ع الاخت 
قال : بقولون : الياء اخت الواو اي تجاورها 


(عن معحم مااستعجم ص 155 ). 

اقول : وفي كتب الصرف ان الياء اخت الواو 
ايضا . واضيف على ذلك ان في كتبالنحو مبحث 
« كان واخواتها » . 

7" أخذ 

يقال . اخذ الشيء ومعه اذا جمله معمه. 
انتهى كلام المصنف 

اقول : هذا معنى جديد مولد لا وجود له 
فى دواوين اللغة فكان بحسن بالمصنف ان بذكر 
اين وجده وفي اي نص ورد على عادته حين 
بذكر المعانى المولدة . ومن احسين الامثلة على 
ذلك نا حامق المادة الت ارت بعد 9 إحك ؟ هذه 
وهي استعمال جديد ل «١‏ اخذ » وكان حق حق المادتين 
وثالثئة ورابعة وكلها « آاخل » أن تصبح ماده 
واحدة . 


اقول في « أخذ » الثانية ذكر الاب المملامة : 
شال هذا الاناء بأخذ رطلا من كذا اي المع . ورد 
في « لسان العرب » ( مادة : صوع ) الصاع مكيال 
لاهل المدينة ياخذ اربعة امداد » . انتهى . وهذا 
عمل معتحوق ذو فائدة عظيمة فهو استدراك على 
المعجم القدم » اذ لم برد هذا المعنى فيه في مادة 
( اخذ ) الاولى . 


4 اخذ 

اخذ عليه في شيء وبخه عليه . كال صاحب 
الاغاني ) /ما ): وقد أخذوا عليه ١‏ اي عدي بن 
زيد)فى أشياء عيب فيها» . 

اقول : ان النص المأخوذ من « الاغاني الا 
يؤبد المعنى « وبخ » أي انهم لاموه وانتقدوه فياشياء 
ممق حول واه مو 1 كر 
« عاب » لا « عيئب » المجهول من المضصف . 
هذه المادة اثبت المصنف استممالا عاميا د 
العراقيين قال : ويقول المراقيون : هذا الحسصمل 
مثلا بأخذ وبعطي اي يزيد وئقص وبالفرئنسية 
613511010 

اقول : كان الاولى ان سسص على ان هذا 
الاستعمال عامي دارج » اما قوله : « وشقول 
العراقيون » لا بعنى ان الاستعمال عطامي 
دارج ٠.‏ 

ثم زاد المصنف هذه المادة باستعمال اخر 
هوه 

وفلان بأخد ولا بعطي اي يزيد ما عنده ولا 
بعطي شيئًا . قال الجاحظ في كتابالحيوان: «واذا 
كانت الكلوز حامدة شقصها ما اخذ منها » وى 
ص؟ة١١ «٠:‏ فان الخصاء بأخذ منهم ولا يعطيهم 
ويتنقصهم ولا بزيدهم 6 . 

أقول : أن هذا الاستعمال في « اخذ »/ هو 
المعنى الحقيقى او المعنى الاول المعروف لدى 
الخاص والعام الذى نستعمله كل بوم » وليس هو 
استعمالا خاصا يحتاج الى نص نترصده في نص 
قديم ٠.‏ 

اما الاستعمال الاخير لهذه الكلمة الذى اثبته 
فى هذه المادة فهو : « وهذا الرجل لا رخذ 
ولا بعطي اي لا يسمع كلاما ولا يجيب عن شىء» . 

اقول : هذا استعمال لابد من الاشسارة 
اليه ولكنه من اللغة الحدثثة التى تقرب م ١‏ 
العامي الدارج فكان على المصنف أن يشير الى هذا 
اللون الشعبي من الاستعمالات . 


١4١ 


15 اخذ 

قال المصنف : اخذه بطنه شعر بأن بحدث 
( راجع المثل : بقطيه بطبك ) ( مجمع الامثال 11/١‏ ) 
اقول : لو جمع الصنف هذه المادة (56 ) مسيع 
الاستعمالات السابقة في مادة واحدة لكان خيرا 
من تشتيت هذه المسألة الواحدة . 


6 ساأخدذ 

قال المصنف : اخذه من فوق ؛ علاه وغلبه 
( عن التاج في مستدرك : دمغ ) . 

اقول : وهذا شيء بيجب ان .ضاف الى المادة 
في مجموعها ولا بوءعلف مادة قائلمة بذاتها . 

استدراك : ويحسن بي أن اضيف الى هذه 
الاستعمالات ل « أخذ » ما وجدته في الممجم العربي 
الفرنسى صنعة المستشرق الفرنبى ‏ ©86ف8|965 
مما لم برد في الممجمات العربية القديمة وهي : 

)١(‏ اخذته الخمر (؟) ولا تاأخذكم بهما 
رافة (؟) امرأة تأخذهاالمين أي تمجب 
(6) اخذته الالسنة أي لاكته الالسنة بشم الحق 
(ه) اخذته الاكف اي كثرت عليه الابدي (1) فلان 
يؤخد لحري 9 اخذهم بالمذاب م اخذتهم 

ثم بختم المصنف « اخلف » فيتناول « اتخطف » 
ثبت لها معنى واحدا هو اتخذ ارضا أي اخذها 
اخاذة له . ولا يوضحها أو بؤيدها بنص . قم 
بعود الى « اختذ »© ليمقول اخذ اللبن حمض . ولا 
ادري لم لم تضم هذه الآاخيرة الى تلك المماني 
التي اوردها ني « أخد ؛ . 

 :١‏ الاخاذة 

قال المصنف : وجمع الاخاذات وهي الاراضي 
الخربة التي بدفعها مالكها الى من عمرمب 
ويستخرجها ( عن المغرب ) . 

اقول : هذا معنى جديد للكلمة وقد جاء في 
نص قديم وهو قد بنأى عن الاستممال القديم . 
جاء في « لسمان المرب («( :ان الاخاذة الارضى بأخذها 
الرجل فيحوزها لنفسه ويتخذها ويحييها . 

؟؟ ‏ الادب 

ا ل ا ا 
كما | و ا 97 
معرنببا ' 6م60 اي الحسسن الصوت الطيب 
الذى بؤنس السامعين بسحر مقاله ..... 


١85 


اقول : ليس من دليل لغوي تاريخي على انء 
الادت فتدق من الاديت 7 من الفعل 0 لعا 
الفلسفة من فيلسوف ٠.‏ والذى اراه أ 
عربوا ©هأام65110950 فقالوا فلسفة كماعربوا 
جغرافيا » وكما عربوا في عصر ناهذا وأوواوأولاام 
فقالوا فسلجة ثم ترجموا المصلح الى علم وظائف. 
الاعضاء ٠‏ 

ثم ان مادة ادب الثرية في العربية ذاتالمعاني, 
الكثيرة التى لم ستو فها المصنف في المساعد بعيدةعن. 
الكلمة اليونانية وليس من هذه الصفة « أدبب »© 
اشتقت مادة ادب ثم اخذ منها الفمل على حذدد. 
قول المصنف العلامة . 

؟؟ اذا 

قال المصنف : بعد اذا لا تأتي الا الجملة 
الاسمية من غير ان تسبق بالباء . تقول : خرجته 
اذا الاسد بالباب لا : اذا بالاسد في الباب . وتعتبر 
الباء زائدة بعدها . 

اقول : ان قوله : « بعف اذا لا تأتي آلا الجملة. 
الاسمية » ,شعر ان هذا هو الوجه الوحيد في 
استعمال )0 3 ١‏ . والصحيح أن يميز ين 
« اذا » هذه واسمها الفحائلية وبين « اذا». 
الشرطية التي تدخل على الفمل وتكون للشرط .. 

وفى اثناء كلامه الطويل على « اذا » الشرطية 
قال ٠‏ « واما قول البعض ١‏ اذا لا سمح الله حدث. 
كذا » او « ان لا سمم الله حدث كذا » فهو 
خط ...اه 
في كتاب لغوي ذي قيمة تاريخية كبيرة: 
وجب علينا ان ننقر عن الفصيح والا نتجاوز. 
ذلك الى المرجوح والمولد والمستحدث . وينبني على. 
هذا ان على المصنف العلامة الا سوغ لنفسه 
فيستعمل « البعض »© وقد قال اللفويون انثقات. 
ان « أل » لا تدخل على « بعض » كما لا تدخل. 
على « غير » فلا يقال « البعض » كما لا بال «الغير» 
وقد استعمل المصنف « البعض »© في مادة « الاسر » 
ص 56.؟ . 

5؟ ‏ الاكلة 

كال الفييف ٠:‏ كال أبن منظور ف « لسمان. 
العمرب » : « الاكلة » مقصور » داء بقع في العضو 54 
فيتاكل مله »© . 


اقول : الذي ١‏ 
. و قِ للسان » ١:‏ داء بقعم 
في المضد فيتاأكل منه » . 


© الاكمة 

قال المصنف ؛ التل من القف ونحوه . انتهى 
كلام المصلف . 

اقول : وهذا اقل ما نجده فى اي معجم 
عخديم » فايبن الفائدة الجديدة ؟ 

1 أكو 

يستعملها أهل العراق بمعنى ( يوجد) . 
.وبشولون ( ما أكو ) أو ( ماكو ) اي ما يوجد . 
مطعاع والفعل ( اكو ) معرب من اليونانية 
.بمعنى يوجد وقد نقله اليهم الصائبة ومنذا 
النقل قديم من ايام العباسيين ... 

اقول : كان الواجب ان ينص على انه من 
'اللغة الدارجة العراقية في عصرنا . ثم ان قوله 
.معرب من اليونانية يحتاج الى دليل لغوي تاريخى 
غير تشابه الكلمة . اما عندنا فهي عربية اصيلة 
حذف منها النون تخفيفا » ومازال أهل الجزائر 
بقولون « كاين » بممنى موجود فاين التعريب من 
اليونانية ؟ 

ثم ان « كان » التامة في ذ 
تتفيد الوجود والحصول ومنه قوله ار 

« انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن 
غيكون » . وكقوله تعالى : « وان كان ذو عيرة 
فنظرة » وكقول الشاعر : 

فدى لبني ذهل بن شيبان ناقتي 

اذا كان نوم ذو كواكب اشسهب 

517 الا 

وقد تكلم فيها المصنف فأتى بأشسياء كثيرة 
مفيدة استقراها في كتب اللغة والادب والتاريخ) 
وهذا عمل معجمي ذو فائدة كبيرة يضيف الى 
المجمات مما لم يستقره اصحابها . 

وقد جاء في هله المادة : وقال ابن قتيبة في 


فصي حالعربية 


« الامامة والسياسة » ( رفن 2 
منهم احد الا وحضر » . 
ا ا و لي 
الى النص فيعلق على قوله : « . الااوحضمر» 
فمجيء الواو بعد الا مما لا نعرفه في الاساليب 


١‏ ولم بيختلف 


الفصيحة والفصيح : الا حضر وكذا في لفة القرآن 
الكريم ؛ ولعلها من زيادات النساخ تأئرا بالوجه 
غير الفصيح . 

4 الاله 


قال : معرب عن العبيرية » واصله ( ال بهوه ) 
اقول :لا وجه للتعريب في هذه الكلمة ذلك انها 
سامية الاصل فهي من الكلمات المشتركة التى ترد 
في كل اللغات ومنها المربية . 
وبعد فهذه مسائل سيرة ليست هنوات 
في هذا السفر العظيم ذي الفوائد الجحسيمة التنسي 
جاء بها هذا العالم الضليع من العربية ومن غيرها 
من اللفات 5 وهو ببسط امام القاريء صفحات 
مشرقة تهدبيه الى نظرات جديدة في اللغة واصولها 
وكيف تتطور فيها المماتي(#) . 
ثم ان هذا المعجم ليضيف الى العربية حين 
في ختام هذا المبحث الى جهد المحفقين الفاضلين 
فلا بقدره حق قدره الا من عرف المعجم في صورته 
الحقيقية . 
(ب#د) وبهذه الملاحظ النفيسة الذكية الهادفة أسيِمُ 
. استاذنا الفاضل الدكتور أبراهيم السامرائي 
على « المساعد » ما يستقيم كلمة صالحة في 
معرض التقويم الموضوعي .. وهو بذلك 
ستاهل اصدق الثباء . 
[ رئيس تحرير المورد ] 


لديا 


مالزوات وأبسّرباكا تع كناب 0 ناكا لراك لعرف 1 
لغؤار بسرله 


فى سنة /1151 م صدر عن مطبعة بريل بليدن 
كتاب [ تاربخ التراث المربي ] لفوّاد سزكين باللغة 
الالمانية » ومنذ ابام صدرت الترجمة العربية للجزء 
الاول من هذا الكتاب حيث نقله الى العربية الدكتور 
فهمي ابو الفضل(د). والكتاب يمثل محاولةجديدة 
اعقبت محاولة بروكلمان ومحاولات اخرى اسبق 
للتعريف بكتب التراث العربي مافقد منها وما بقي 
مع رسم اطار للحركة الفكرية وتطورها عير 
القرون الاولى من تاريخ الاسلام . وقد ضمن 
سزكين كتابه معظم مادة كتاب ( تاريخ الادب 
العربي ) لبر و كلمان وقك أعاد فحصها وتدرقيقي 
نضادرها 6 كما استدرك علن: برو كمان :واعساف 
وعدل ف طريقة تناولهالمووضوعات لذلك فهو ليس مجرد 
استدراك على بروكلمان بل هو كتاب قائم بنفسه 
وان كان سزكين يحيل على بر وكلمانفي بم ضالمواضع 
التي لم بحد لديه فيها اضبافات وتعدبلات اساسية. 
والحق ان الكتاب ثمرة جهود مضنية وصبر طويل 
وتمرس كبير فحق على الناطقين بالضاد والمعنيين 
بالتراث الفكري أن يرحبيوا بمؤلفه ويقوموا جهده 
بما هو اهله © ويتناولوه بامعان النظر فيه وتدقيق 
مادته » فهو بحتاج الى القراءة المتفحصة الناقدة 
لسعة نطاقه ووفرة مادته وكثرة أحكامه ؛) وقد 
أعتصر فيه مؤلفه جهده وجهود من عني بكتب التراث 
قبله من العرب والمسلمين والمستشرقين . وقد رابت 


(عيد) احتازت « المورد » ملاحظات الاستاذ اكرم 
العمرى واستدراكاته على الكتاب المذكور في 
شهر آب 15175 وقد تأخر نشرها تجاوباً مع 
الأجل الفصلي الذي عاهدت المجلة قراءهما 
عليه . [ رئيس تحرير المورد | 


ا 


كع العري 


جامعة بقداد ‏ كلية الآداب ‏ فسم التاريج 


ان أسجل بمض ملاحظاتي المتواضعة والتي بدت لي 
خلال قراءة الجزء الآول منه وهو الذي تناول 
١‏ يهتم سركين بتتبع الاسانيد للتعرف على 
الموارد التي د ستقى منها موؤلفى الكتب ©» 
ولا شك انه بيمتلك خبرة وممارسة في ذلك 
حيث سبق" ان أاصدر دراسة عن موارد 
البخاري١١) ٠.‏ 
وفيما بلي هذه الملاحظة حول منهجه : 
عندما يكون في سلسلة الاسناد اثئان أو 
اكثر من المصنفين فى نفس الموضوع ويكون 
المؤلف اللاحق قد أقتبس من المؤلف السابق 
عليه » كان يقتبسس الطبري في تفسيره من 
تفسير مجاهد باسبانيد مختلفة بعض رجالها 
صنفوا كتبا فى التفسير أبضا واقتبسسوا فيها 
من مجاهد كذلك » فأن سزكين بقرر أن 
الطبري اقتبس روايات مجاهد من كتبهم التي 
بدورها اقتبست من تفسم مجاهد . أما 
اقتباس الطبري مباشرة من تفسير مجاهد 
فأنه بقره عندما لا يكون ثمة مصنف في 
سلسلة سند الطبري الى مجاهد »© ويعتمد 
سزكين في ذلك على التطابق بين نصوص 
التي اعتمدت على تفسي مجاهد(") . 








بمئوان : 
.6 - أنداطم8]8١|‏ ,أمقا كلو مركا وأمامروطن8 
( بالتركية ) . 

() انظر سزكين : تاريخ التراث العربي 176/١‏ ومثل ذلك 
86/1 فيما يتملق بتفسر ابنعباس حيث منامحتمل س 


ولم بقتسوها فى مؤلفاتهم 


5 ند 


ويبدو ليأن ماتوصل اليه سركين مجرد 
اخثمال وثمة احتمال آخر معضر هو أن 
المؤلفين الذين وقعوا فى اسانيد الطبري عن 
مجاهد يمكن أن بكونوا أيضا رواة لنسخة من 
تفسير مجاهدكما انهم مقتبسسون منه» وعلدئد 
يكون نقل الطبري مباشرة عن تفسير مجاهد 
وليسى بواسطة الكتب التي اقتبست من تفسير 
مجاهد © ولن يغير التطابق بين اقتباسات 
الطبري وتلك الكنب من قيام هذا الأحتمال. 


برى سزكينآن بالامكان الحصول على التفاسير 
القديمة المفقودة في صورتها الاولى « عن طريق 
جمع اسالئيدها من تفسير الطبرى ونميره 
وترتيب الاقتباسات حسب آبات القرآن0). 
واقول اليس ثمة احتمال أن الطبري وغيره 
قد إهملوا بعض روابات التفاسير القديمة 
لذلك فأنه بتعذر 
القطع بكمال الكتاب المجموع بواسطة المقتطفات 
المقئيسة عنه والحصول عليه بصورته الاولى. 


بذكر سزكين ان الخطيب البفدادي حصل 
دمشق مثل تفسسير ابن عباس »© وكتابالناسخ 
والمنسو خفيكتابالله لفتادةالسدو سي والناسخ 
والمنسوخ لعطاء الخراساني وتفسير ابي داؤد 
شيل التي وتفسير مقاتل وغيرهاد؛) »والمواب 
ان هذه المؤلفات ادخلها الخطيب معه الى 
دمشق عند رحلته اليها من بغداد وكان قد 
حصل على حق روايتها من شيوخه ببغداد 
وغمرها(*) . 
قال سزكين بأن « ابا صالح الهذيل بن حبيب 
الدتنداني ‏ راوية تفسير مقاتل بن سليمان ‏ 
اضاف الى تفسير مقاتل فى بعض المواضع من 
أسانئيف من الآخرين » واحال سزكين على 
تاريخ بغداد للخطبب البغدادي 8/16!-1!. 


ولكن ما ذكره الخطيب في هذا الموضع 





ان ابن اسحق رواه كما افتبس منه في المفازي أيضا » 
وكذلك انظر 187/١‏ منه . 

تاريخ التراث العربي ص ١06‏ . 

المصدر السابق ص 188ا »2 ١9.‏ 2 ؟9! 1554 4 8ؤا 
على التوالي . 


'نظر المالكي : تسمية ما ورد به الخطيب البفدادي 


دمشق الارقام ١.‏ » .4696260 ٠م‏ > ]| ووقع فيه 
الاسم « مقاتل بن حبان ») والصواب « مقاتل بن حيان )) 
وقد نثر المشس كاب المالكي ورتيه ضمن مؤّلفه (١‏ الخطيب 
البغدادي مؤرخ بفداد ومحدثها 0 ص 95 - ١١5‏ , 


هو «حدث ‏ يعني اباصالح الهذيل بن حبيب 
الدنداني ‏ عن حمزة بن حبيب الريات ©» 
روى عن مقاتل بن سليمان كتاب التفسيم » 
وهذا لا بقطع باضافة الدنداني الى تفسير 
مقائل من طربق حمزة الزيات ولا غيره حتى 
لو حدسنا ان مارواه عن حمزة هو فى التفسير 
أنضا . وقد ذكر سزكين النسخ الخطية التي 
تثبيت هذه الملاحظة ‏ للتأكد من وقوع 
الاضافة . 


برى سزكين (ص 175)) ان التحمل بطريبقة 
المكاتبة ( أجازة ) « لم ينتشم الا في عصر 


الزهري »© وعندما شغل أمراء الاموبين بهذه 


الطريقة بعينها » وعلى نطاق واسنع وجد 
الزهري نفسه ‏ فيما يروى - مضطرا الى 
اقرار جوازها » ويحيل سزكين الى كتاب 
الكفاية للخطيب البغدادي ص 718 . 

ولكن الخطيب يذكر في هذا الموضع 
قبول الزهري ومعاصريه الحسن البصري 
وهشام بن عروة التحمل بطريقة الإجازة ولا 
يشير الى. تأثير الامراء الاموبين فى ذلك . 
ويبدو ان سزكين يستئد الى قول الزهري 
«كنا نكره كتاب العلم حتى اكرهنا عليه هؤّلاء 
الامراء . فراينا أن لا نمنعه احدا من المسلمين 
حيث استفاد منه سزكين ص 5650 واحال 
فيها الى طبقات ابن سعلف وحلية الاولياء ©» 
فيجب ان يحيل في ص *؟؟ حاشية (؟) الى 
هذين اللصدر واضيف اليها تاريخ يعقوب 
الفسوي ف ؟!5 و5 حيث نقل عبارة الزهري 
أيبضا. 
يختصر سز كين احيانا بعض الاسماء فيقتصر 
على الاسم الاول فقط مثلا « آأبان بروي عن 
انسن ©1(6) والمقصود ابان بن ابي عياش.١(")‏ 
لكن ابانا بن صالح يروي عن أنس.ن أايضاده) 
فأبهما قصد سزكين ؟ ان الواجب فى مثل 
هذه الحالات ذكر الاسم كاملا . 


بقول سزكين12) بأن طر يقتي السسماع والقراءة 
سميتا « الروابة على الوجه "( و د و 3 





تاربخ التراث المربي ص 7؟؟ . 
ابن حجر : تهذيب التهذيب 5/١‏ . 
المصدر السسابع 56/١‏ . 
تاريخ التراث ص .)؟ ,. 


١186 


(0) 


(2)غ١‎ 


كا 


لذلك في الحاشية رقم (؟) بمثالين احدهما في 
ابن سعد وفيه أن عبيد الله( )١‏ بنعبدالر حمن 
روى كتبالثوري على وجهها وروى الجامع. . 
أما المثال الآخر فمن تاريخ بغداد للخطيب 
(1117/5)وفيه«استعارابوالمياس - بعني محمد 
بن اسحق السراج ‏ من ابي بكر بن ابي خيثمة 
شيئا من التأريخ فقال : يا ابا العباس على 
بمين ان لا احدث بهذا الكتاب الا على الوجه » 
فقال ابو العباس : وعلي” عزيمة ان لا اكتب 
الا ما استفيد » فرده عليه ولم يحدثفى تاريخه 
عله بحرف » . والذي بدو لي من هذا 
الخبر الاخير أن أن ابي خيئثمة كان لا يقبل 
الانتخاب من تاريخه بل بحدث به على الوجه 
اي كاملا دون انتخاب ‏ وانه أعطاه الى 
السراج واوضح له شرطه » لكن السراج رفض 
لانه بريد أن بنتخب منه ما بفيده فيسسمعه 
ولا تعلق الامر برفض ابن ابي خيثمة أعطاء 
حق رواية تاريخه بالاجازة لانه أجاز للبعض 
ذلك » وكتب الاجازة بخطه<١١)‏ . ومع ذلك 
فلا يسعني القطع بمعنى « الرواية على الوجه» 
لكنه احتمال سحلته » وعسسى أن سادر من له 
علم بذلك الى توضيح وتحديد المعنى . 
يفول سزكين ( ص 251 ) «١‏ ويعتير البخاري 
فٍٍ تاريخ الرواية الاسلامية أول من ذكر معظم 
الروابات دون اسناد » ثم ذكر كثرة التعليق 
والفقرات اللغوية والتاريحية التي ترد فيه 
مصدرة ب « قال © و« ذكر » و« روى » 
دون أسناد » ثم قال « أن الاستاد لم 
بعرف شكله الاكمل عند البخاري فالواقمع 
أنه بدا من البخاري يفقد مكانته » . 
واقول كان ينبفي عليه هنا التنبيه 
الى ان هذه التعليقات التي اوردها البخاري 
دون اسناد ليست من « الجامع الممسند 
الصحيح المختصر فى امور رسول الله صلى 
عليه وسلم وسثنئه وايامه » وهو العئوان 
الذي ربما أختاره البخاري لكتابه ليكون اول 
تنبيه على عدم اعتبار التعليقات منه حتى 
لو صحت أسانيدها من طرق اخرى غير 


اليخاري ٠.‏ وان الأحاديث التياوردها البخاري 


ورد قٍ تاريخ التراث ياسم «عبدا للم) والصواب ماذكر نه 
كما في ابن سعد ج / قسم 1/5 وابن حجر ؛ تهذيب 
التهذيب )/)؟ . 

انظر : عياص : الالماع ص ١.6‏ حاشية )١(‏ . والقاسمي: 
قواعد التحديث ص 5.؟ , 


0غ)ع)0 


: انظر ( محمد ابو زهر‎ )١0 


مسندة موصولة وعددها بلا تكرار .1" 
حديثا هيالتيتكون «الجامع المسند الصحيح» 
الذي يتمثل فيه منهج البخاري وتنطبق 
عليه شروطه المصروفة . وفيها تظهر 
الاسانيد بأاكمل صورها واعلى طرقها وادقهاء 
فلا بصح المول بأن الاسناد « بدا من البخاري 
نفقد مكانته ») خاصة وأن من صنف بعد 
البخاري ‏ وخاصة اصحاب بقية الكتب 
الستة ‏ التزم الاسناد المتصل ايضا . 
ان الحكم الذي سجله سزكين حول تار بخ 
الاسناد يدو غربا غرابة نقيضه الذي كان 
قد سجل لل من كايتاني وشاخت وهو أن 
الاسانيد المتصلة متأخرة(؟١)‏ . 
وقد عاد سزكين (ص 07.؟) الى تأكيد ملاحظته 
هذه 'وتسجيل احكام جديدة حدآبة وغريبة 
على صحيح البخاري » مثل قوله «بأن الصفات 
المنسوبة الى الكتاب غير صحيحة » وانه 
« مصادفة حسنة » و « ان البخاري قد 
استخدم كتب الحديث وكثيرا من الكتب 
اللفوية والتاريخية والفقهية كذلك دون 
انتقاء ودون توفيق » «واأنه بفقل كثيرا من 
التعليق . 

وقول بأن صحيح البخاري تعرض 
لاستدراكات وشروح عديدة وان مادار حوله 
من دراسات عميقة ووافية هي التي اكسبته 
الثقة المطلقة التي دعمت مكانته التي نالها منذ 
تأليفه حين شهد له بالصحة ائمة النقاد مثل 
علي بن المديني وبحى بن معين وأحمد بن حنبل 
حيث عر ضه البخاري عليهم )١5‏ . 

ومن الغريب أيضا قول سزركين « أن 
البخاري استخدم كتب الحديث وغيرها دون 
التقاء ودون توفيق »4 وسزكين ب وقد فرس 
موارد البخاري! قدر من سواه علىتصور العدد 
الكبير من الاحزاء والصحف والمسانيد التي 
كانتفي متناو لالبخاري وفيهاالقويوالضعيف 
والصحيح والسقيم » فهل استوعب البخاري 
ذلك ام انتقى الصحيح منها مما سمعه على 
ثقات الشيوخ ؟ 

لقد صرح البخاري بأنه انتقى أحاديث 


انظر اكرم العمري : 
ص 5" . 


بحوث في تاريخ السنة الشسرفة 


الحديث والمحدئون ص 4ا” ) , 


صحيحه من ستمائة الف حديث )١4(‏ ثمكيف 
لم يوفق البخاري في اختيار مصادره » وقد 
نال اعجاب ورضا النقاد المعاصرين والمتأخرين 
ممن أفرغوا جهودهم وأمضوا أعمارهم فى 
خدمة الحديث ؛ . واي توفيق نناله كتاب 
اعظم مما نال صحيح البخاري حين عده 
النقاد اصبح كتاب بعد كتاب الله تعالى ؟ولماذا 
يفقد صحيح البخاري كثيرا من سمعتهمصنفا 
جامعا شاملا بسبب التعاليق وهي منذ البدء 
لم تعد من الجامع المسند الصحيح ؟ 


1 ذكر سزكين ( ص 581 ) أن ابا اسحقابراهيم 


بن يعقوب الجوزجاني « ألف عددا من الكتب 
يبدو ان الطبري افاد منها في التاريخ والتفسير 
وتهذيب الآثار » وعند مراجعة فهارس تاريخ 
الطبري بتبين انه لم يرو فيه عن الجوزجاني 
مطلقًا . 


٠‏ وصف سزكين ( ص 7314 ) كتاب الطبقات 


لمسلم بن الحجاج بانه يقتصر على الصحابة 
معتمدا على نسخة الكتاب الخطية الموجودة 
فى مكتبة احمد الثالث باستانبول . واضيف: 
أن السخاوي 0١‏ ذكر انه يتناول التابعين 
ايضا . مما بدل على وجود نقص في النسخة 
التي وصلت الينا منه . 


1١١‏ ذكر سزكين 1١50(‏ ) أن الخطيب البغدادي 


علي القطان ‏ ابن علويه » والصواب ان 
الخطيب ذكر هذا الكتابولم يقتبس منه 007. 


قال سزكين ( ص 159 ) عن كتاب السسمئن 


3غ( 
)16( 


زلف 
لفلف 


الخطيب : تاريخ بفداد 8/1 وابن حجر : 


للنسسائي « كان بضم في شكله الاول عددا من 
الاحاديث الضعيفة التي قام اأؤلف بحطفها 
بعد ذلك » ©» وتحدر الاشارة هنا الى رأي 
السيد احمد صقر وهو ان ابن السني تلميذ 
النسائي هو الذي اختصر اللسسنن وسمى 
المختصر ب « المجتبى » وفند احمد صقر رواية 
ابن الاثير فى ( جامع الاصول 1١1/١‏ ) التي 
تقول بان النسائي حذف الاحاديث الضعيفة 
من كتابة السنئن 2١32‏ والتي يبدو ان سزكين 
اعتمد عليها فى رابه الذي سجله . 


هدي السسماري 
مقدمة فتح الباري ص 0 . 

السخاوي : الاعلان بالتوبيخ ص 128 . 

تاريخ بقداد لا/رهلا؟ . 

انظر مقدمة المجلد الاول من فتح الباري لابن حجر الذي 
امادت طبعه ( بالاوفست ) لجنة ١<ياء‏ التراث الاسلامي 
بالقاهرة ص 9؟ . 


؟١‏ - ينبفي استبدال كلمة « المخطوطات » فى ص 


6 حاشية )١(‏ ب « المقتطفات » لان سزكين 
ذكر مقتطفات ولم يذكر اية مخطوطة . 


15 لم يعثر سزكين ( ص 446 ) على ترجمة محمد 


بن العباسى بن نجيح البزاز واقول أنترجمته 


- 1 


اا ل 


ولم يشر الى نقص نسخة كوبريلي منه أيضا > 
وقد طالعتها فاذا بها تنقص الحزءان الاول 
والثاني وأول الجزء الثالث . 
مخطوطات فاته ذكرها ولم يذكرها بروكلمان : 
لقد استوعبه سركين عددا كبررا منالمخطوطات 
ولكن يبدو أن حصرها لازال متعذرا رغم ظهور 
المدد الكبير من فهارس المخطوطات العربية 
الموجودة في مكتبات العالم © وفيما بلي بعض 
المخطوطات القليلة التي فاته ذكرها كما فات 
بروكلمان من قبله 

١‏ سس صحيقة حابر بن عبدالل(4١)‏ (تملامه) 
وهي مخطوطة فى مكتبة شهيد علي 
بتركيا(؟١)‏ . 

5 الأمالي(١2)‏ للحسمين بناسماعيل المحاملي 
ذكره آربري ٠.‏ 

37 ب الفوائد المشهورة بالغيلانيات يف اي 
بكر محمد بن عبدالله الشافعي منها 
الجزء الاول فى مكتبة الحرم المكي ؛وبه 
تكمل نسخة الظاهرية (59) . 

مخطوطات ذكرها بر وكلمانو لم يذكرها سزكين 

ولم يحل عليه : لقد ذكر سزكين المخطوطات 
التي اوردها بروكلمان في العادة أو أحال عليه 

حين لابجد اضافة اساسية على مادةبر وكلمان» 

لكنه في بعض المواضع أهمل مخطوطات ذكرها 

بروكلمان ولم يبين سيب ذلك »© ومن طريعته 
ان سين ان كان بر وكلمان قد وهم فى ذكره 

لها . من ذلك . 





انظر سزكين : تاريخ التراث العربي ص 508 , 


ذكر ذلك صبحي السامرائي ( انظر مقدمته كتلاب 
الخلاصة في اصول الحديث للطيبي ص ١٠١‏ ). 

انظر سزكين : تاريخ التراث العربي ص 01 . 

انظر سزكين : تاريخ التراث العربي ص 678 . 

ذكر ذلك الالماني : فهرس مخطوطات دار الككلب 
الظاهرية ص ١١8‏ . 


١م‎ 


كتاب الضعفاء الكبير للبخارى ذكر 
بر وكلمان (9") انه مخطوط ف باتنه ١‏ : لامهم 
رقم 159515 - 19807 ولم يذكر سزكين (4') 
حتى اسمه مع استيعابه لما ذكر بر وكلمان من 
مؤلفات البخاري واستدراكه عليه . وكذلك 
كتاب الكنى والأسماء لمسلم بن الحجاج ذكر 
سزكين (205) نسخة الخطيه واغفل نسخقباتنه 
3 :574 التي ذكرها بر وكلمان (59) . 


مؤلفات من ترجم لهم لم يذكرها هو ولا 





رقف 
لقف 
زنكف 
لهف 
[ففف 


ليف 
() 


بروكلمان9) : لم يقتصرسزكين على ذكر 
المؤلفات الخطية والمطبوعة التي وصلت الينا 
بل تعداها الى ذكر الموؤلفات المفقودة وهو أمر 
ضروري في تسجيل تاريخ الحركة الفكرية » 
وقد فاته ذكر بعض مؤلفات من ترجم لهسم 
وعتييتا”ة 

١‏ ل مسلدك تنعيم بن حماد الخزاعي(8") 
( سزكين ص 2888 ) 

مؤلفات لابي محمد عبدالرحمن بن ابي 
حاتم الرازي ( سزكين ص 158 ) وهي 
الممسنه١(؟"5)‏ وكتاب الفوائد الكبم(١')‏ 
وكتاب فوائدالرازيين2١؟)وكتاب‏ فضائل 
الآمام احمد (59) . 

كتب لمحمد بن مخلد الدوري العطار 
( سزكين ص 106 ) وهي كتاب معجم 
شيوخه 9") وكتاب المسند الكبير(؟') 
كتاب التاريخ الكبير(*) لابي المباس 
احمد بن محمك بن سعيد بن عقده 
الكوفي ( سزكين ص 1501-1066 وذكر 
ان النجاشى ذكر له 18 كتابا ولم يسمها 
سركين ) ٠‏ 


مه 





تاريخ الادب العربي ص ١995/5‏ . 

تاريخ التراث العربي ١/1297؟‏ . 

المصدر السابق 89؟ . 

تاريخ الادب العربي ؟/186 . 

اقتصرت فقط على المؤلفات المتعلقة بالحديث فان كان 
لهم مؤلفات في مواضيع اخرى أهملتها . 

ذكره الكتاني في الرسالة المستطرفة ص 1١66‏ . 

ذكره الذهبي في تذكرة الحفاظ 8١.‏ والسسبكي في طيقات 
الشافمية 760/9 والكتاني : الرسالة المستطرفة ال . 


(.؟) و )١1١(‏ ذكرهما السبكي في طبقات الشافعية ؟/90؟؟ . 


020 
2 
)0 
إنالف 


هذا 


ذكره ابو يعلى ف طبقات الحنابلة ص 08 . 

ذكره الخطيب في تاريخ بقداد ١/5؟2؟‏ . 

ذكره ابن النديم في الفهرست ص ؟؟5 . 

ذكره الخطيب في تاريخ بغداد ؟/8.؟ والمالكي : تسمية 
ما ورد به الخطيب دمشق رقم ؟1؟0؟ . 


هو معجم شيوخ ابن عدي (3) الجرجاني 
صاحب الكامل ( سزكين 57 ) . 

ات كتاب كبير ف الضعفاء (>7؟) لاي الفتح 
الازدي ( سركين ص 556 ) 

لا مؤّلفات لابي بكر احمد بن ابراهيم 
الاسماعيلي ( سركين 5355 ) وهي 
المستخرج على صحيح البخاري(2") ٠‏ 
والمند الكبير (55) وكتاب احاديث 
الاعمش(:!) »2 ومسسند عمر ( رض ) في 
مجلدبن )24 ومعجم شيوخه (؟كأ)ى 

م - كتاب العلل(؟؛) لابي احمد النيسابوري 
الحاكم الكبير ( سزكين ص 8.5 ) 

1 كتاب التاريخ لابي حفصابن - شاهين(44) 
( سركين ص .)8011١‏ 


6 كتب مطبوعة حديثا ذكر سزكين نسخها 


زلهلا 
إففل 


إليكلف 


للد 
كاين 
)ك04 
020 


لقف 
لفكق 
زفةفق 
2 
227 


224) 


الخطية فقط ولم يسشدرك المترجم ذلك : 

من ذلك . 

١‏ كتاب الزهد والرقائلق «(45) لعبدالله بن 
المبارك ( سزكين ص .57 ) 

؟ ‏ كتاب الجهاد )4١(‏ لعبدالله بن المبارك 
( سركين الا؟ ). 

 '“‏ كتاب التأريخ (49) لخليفة بن خياط 
(سركين ص 58 551 ) 

1 كتاب الطبقات (145) لخليفة بن خياط 

(سركين ص 559 ) 





ذكره السخاوي في الاعلان بالتوبيخ ص 102 . 

ذكره الذهبي في تذكرة الحفاظ ص 9157 والسسخاوي : 
الاعلان ص 8ه ويبدو من ملاحظة روز نثال أن ابن 
عبدالبر اقتبس منه في جامع بيان العلم وفضله واضيف 
ان الخطيب البقدادي وابن حجر الصسقلاني اكثرا 
الاقنباس منه الاول في تاريخ بفداد والثاني في الاصابة . 
ذاتره الذهبي في تذكره الحفاظ 468 والسبكي في طبقات 
الشافعية ؟/8 والكناني في الرسالة المستطرفة ص 2495 . 
الصادر السابقة لكئنه في الرسالة المستطرفة ص 58 . 
الكتاني : الرسالة المستطرفة ص 1١.‏ . 

الذهبي : تذكرة الحفاظ 928 . 

الذهبي : تذكرة الحفاظ 1648 والسمماني : انسساب 
08 والسبكي : طبقات الشافعية ؟/8 . 

الذهبي : نذكرة الحفاظ 75و . 

المصدر السابق 588 , 

طبع بيروت بعناية الشيخ حييب الرحمن الاعظمي . 

طبع في الشام بعناية نزيه . 

طبع في الشام بعناية سهيل زكار وفي العراق بعناية اكرم 
العمري سمنة 19519 م . 

طبع في الشام بعناية سهيل زكار وفي المراق بعناية اكرم 
العمري سنة (1565 م . 


بلطف 


).6ن 


زلف 


2") 


(60 


0ض" 


)ه66 


ه ل تسمية فقهاء الامصار (45) للنسسائي 


7( سسزكين ه698 "045 , 00 

5 - كتابالثقات (*.9) لمحمد: بن حبانالسبتي 
( سزكين 69/9 )02 

/ا ل معرفة المجروحين ولضعفاء من 
المحدثين (1*) لمحمد بن حيان السبتي 
ايضا( سركين ص 5976 ) . 

حم تتاب امثال الحديث (05) للرامهرمزرى 
(سزكين ص .58 )1 ” 

5 الممحم الصغم (55) لابي القاسم الطبراني 
( سزكين ص 28656 ) 

٠‏ - السياق «(4©) لعبد الغافر بن اسماعيل 
الفارسى ( سزكين 010 ) | 

١‏ مسند ابي عوانة (00) يعقوب بناستحق 
الاسفرابيني ( سزكين 5997 ) . 

نشره صبحي السامراني صمن « مجموعة رسائل في علوم 

الحديث » مطابم المجد ‏ القاهرة ب 1516 ها . 

طبع المجلد الاول منه في حيدر آباد الدكن . 

طبع منه المجلد الاول في مطبعة دائرة المعارف العثمانية 

بحيدر آباد الدكن سسنة .1510م بتحقيق عزيزبك القادري 

النقشيندي . 

طبع بتحقيق امة الكربم القرشية في حيدر اباد الدكن 

سنة 1554 م . 

نشرته المكنبة السلفية في المديئة المنورة سنة 1958 م 

بتحقيق عبدالرحمن محمد عثمان , 

طبع بعناية ريتشارد نيلسون فراي » لندن » موبون ب 

666 م . 

طبع منه المجلدات الاول والثاني واارابع والخامس في - 


٠‏ أسقط سزكين ص. 955؟عبارة .من روي عنه» 


من عنوان كتاب « تسمية من روي عنه من 
اولاد العشرة وغيرهم من اصحاب رسو ل الله » 
لعلي بن المديني » وهو اختصار مخل فان شرط 
ابن المديني ان يكونوا ممن رويعنهم الحديث. 


١‏ نسب سزكين ( ص 5811 حاشية ) كتابالزينة 


لاي حاتم عبدالرحمسن بن حماد الرازى 
(ت 66" ه ) »2 وانما هو لابي حاتم احمد بن 
حمدان الرازي ( ت؟؟؟ ه ) وقدطبعبتحقيق 
حسسين بن فيض الله الهمداني ( القاهرة ‏ 
لاهكا ). 


5 ل لم يترجم ليعقوب بن سقفيان الفمسوي 


(ت /ا؟ ه ) في المحدثين رغم انه من الحفاظ 
وبالتالي لم بذكر كتابه (كتابالممر فةوالتاريخ) 


بل ذكره فى علم التاريخ من الطبعة ( الليدنية ) 


ولم يترجم هذا القنم الى العربية بمد » 
ونظرا لكون معظم هذا الكتاب يتناول رجال 
الحديث ومروياتهم من الاخاديث فان الاولى 
ذكره ضمن علم الحددث . 


©" ل وقعت اخطاء وتصحيفاته في مواضع عديدة 


من الكتاب واحسب أن معظمها مطبعية وقد 
لا لسري 


حيدر آباد الدكن 1971 195 م ولم يكمل بعد © أما 
اللجلد الثالث منه فمفقود . 





الصفحة السطر الخطاً الصواب 

١١ 113‏ عيبلالله بن زياد عبيدالله بن زياد ( واليالمراق 
المشهور) 

١4.‏ " ه ١٠‏ ها 

١ ١‏ ابي عمر بن العلاء ابي عمرو بن العلاء 

مان | 0 ل 65 ها 

دا ١‏ السمسستاني السجستاني 

0 1 الفربية الأربيية 

ا حاشية ( ؟ ) سقط رقم الصفحة عه 

008 احاشية #_#س” الجبر الجر 

"١ 1‏ العاشي الساسسن 

؟1)- حاشية ”" ا في 

ما 1 الشكبهة اتبيه 

ا 1 وجربج وابن جريج 

١ "1‏ براهيم ابراهيم 


١146 


وا 





الصفحة السطر الخطا الصواب 
6.5" ه١1‏ مالك الاوزاعي مالك والاوزاعي 
2.6" م زادان زاذان077) 

1" 15 يصلنا بصل الينا(97*) 
فرق ١١‏ يجوز بحوز 

لشف 1 الزهري عن صالح صالح عن الزهري 
فرف 5" أن الحكم قال ان قال الحكم 
ا حاشية ١.‏ سقط رقم المجلدة وهي المجلدة الثانية 
شف ١‏ ورد سو 


شرف حاشية ٠‏ 


ارق 2" 
رف 1 
.121 حاشية ؟ 
٠ "1‏ 
١ "15‏ 
2515 اح 01 
4" حل 
32> 5" 
هه" ١‏ 
5" 329" 
ذف 0" 
1 ل 
١ 0‏ 
من " 
لكان ٠‏ 
4ب ١‏ 
005 5 
لفق ١‏ 
٠ 2‏ 
3 15 








سعط رقم الصفحة وهو ١.١‏ لكن 
النص الذي استعمله سركين انما 


هو فى 58/١١‏ 

معمر معمر 

الى مائة يحتاج تدقيق 
عبدالله عبيد الله (84) 
الطياليسي الطيالسي050) 
الصاحبي الصحابي 

في كتب هذه اصول الحديث 2 فى كتب أصول الحديث هذه 
الشعر الشعراء 

جابر عبدالله جابر بن عبدالله 

وفرأ عليه قسم آخر وقرأ عليه قسمما آخرآ 
فايد فيد 

العلم العلل 

الجملة تحتاج الى اعادة صياغتها 

لتفهم 

المقصح المفصح 

١الم‏ ها 11 ه 

وكتاهم وكناهم 

الاسماع الاسماء 

رحيم دحيم 

نحيح لجيح(١١)‏ 


(5ه) انظر الاكمال لابن ماكولا ١57/6‏ . 
(90ه) وكذلك <يثما تكررت هذه الكلمة . 
(68) انظر تهذيب التهذيب 52/6 وآبن سعد ج / قسم 71/32 . 


(9ه6) وكذلك ص هلا؟ س ١١‏ . 


(.0 تاريخ بقداد للخطيب ؟/14١‏ . 





الصفحة السطر الخطا الصواب 

)0 7 الحسن الحسين 

اك 1١١‏ للجوزي لابن الجوزي 

ه66 حل نصمر تضفر 

166 1" 4ك كه 14 55" 

4ه و السق البزاز 

7ع الآخير راوية رواية 

14 م بج بن 

١ 233‏ اساس اأسامي 

155 1 الأزردي الآأزدي 

١ 00‏ اسماعيل العباس استعاميل ين العباس 

فك 8 بكر ابي بكر 

ع0 الاخر عبدالرحمن بن اسحق بن سندة عبدالرحمن بن محمد بن اسحق 
بن منده 

ركه 0 ابو عبذالله بن محمد ابو عبدالله محمد 

+64 1 ابي البرقان ابي بكر البر قاني 


1535١ 


ط| لأرملى وفاعوبه المساعر 


لو هيء للاب انستاس ماري الكرملي أن بعود 
الى الحياة بعد ربع قرن © لسيره ©» أوآيم_الحق » أن 
ميسرية الطويل في تحبيره والذي أحبه محبة الاب 
لولده » وقد صدر الجزء الاول منه في طبعة متقنة 
أنيقة برعابة من وزارة الاعلام وعئاية المحققين العالمين 
الاستاذين كوركيس عواد وعبد الحميد العلوجي 
أن هذه المائرة التي اسدتها وزارة الاعلام قد حققت» 
ولا ريب »© حلما من احلام العلامة الراحل الذى لم 
يكن ليظن أن ( مساعده ) الاثير سوف يخرج في يوم 
من الايام الى عالم النور بهذه الحلة القشيبة . 


ان ( المساعد ) في الحقيقة قاموس القامو سيين 
فليس هو بالمعجم الاعتيادي الذى بفيد منه القارىء 
والمتعلم والاديب © بل هوثيت للكلمات الغربة 
والاصول اللغورنة وقياس اللفات واللهحات مع 
حولات يٍِ الحفرافية والتأريخ واساطي الامم 
وتتبعات في الكتب القديمة والحدثة ومناقشات 
للآراء والاسماء والاقوال والافعال 4 واستطرادات 
أدبية وعلمية وفكرية وشعبية عامية 3 


ولقد شبهت ( مساعد ) الاب الكرملي فيما 
مضى بقاموس أميل ليترة الفرنسي (1881-18.1) 
الذي جد في تحقيق عروق الكلمات وتطور معانيها 
وسرد ما تنظر آليه في اللغات الاجنبية . والحقيقة 
ان منهج الكرملي في ( مساعده ) يختلف اختلاقا 


واضحا عن منهج اللفوى الفرنسي ٠‏ : فهذا قد اهتم 
كثيرا في تتبع تتبع سال كلمات اللغة وتطور معانيها 


وتتفر وقد تندثر وتموت وتتجدد . .واذا قرانا كتايا 
فرنسيا مثلا من كتب القرون الوسطى » وحتى من 
تاليف القرنين السادس عشر والابع عشر © وجدنا 


بذ 


بقلم الاستاذ 


مير هرقف 


. رئيس الطائفة الموسوية ( اليهودية ) ب بشداد 
1 0 
فيه صيفا وكلمات وامالي ومعاني تختلف اختلافا 
بينا عما هو مألوفٍ في عهدنا الحاضر . وكان اهتمام 
ليترة منصبا على تتبع معاني الالفاظ والتفييرات 
الطارئة عليها من خلال كتب اللفة والادب . وكذلك 
فمل مؤلفو ( قاموس اكسغورد الاتكليزي ) فقد راعوا 
المراحل التأريخية في نمو اللقة واشاروا الى تواريخ 
استعمال كل كلمة بالممنى الذى تدبه على قدر 
الامكان » وذكروا الكلمات القديمة والمتوسطة 
والحديثة والنادرة والمندثرة والمحدثة . أما الاب 
انستاس فقلما عني بهذه الناحية الا استطرادا وفي 
احوال معينة » كما فعل في مادة ( الآدب ) . فال ان 
لفظتي ( الادب ) و ( والآديب ) ليستا من كلامالمرب 
بل هما من الدخيل » وان لهما معاني قديمة غير 
المعاني التي صارت اليها مع تتابع القرون : فمعنى 
الاديب في عصر الجاهلية وصدر الاسلام الطيب 
الحديث »© الحسن الصوت » الْؤنس »؛ الرقيق . 
ومن الاديب اشتقوا الادب ... ثم تتبع الكرملي 
تطور معنى الاديب منذ أقدم المهود واستشهد 
على ذلك بالشعر والنشر . ولم يفمل مشل ذلك في 
سائر الكلمات التي وردت في معجمه الا قليلا ٠.‏ 
وني مادة ( الاستاذ ) المع الكرملي الى شيوع 
استممال هذه الكلمة في العصر الحاضر الى حد 
الاتذال ؛ ومع ذلك لا اثر لها تي المماحم العربية 
المعتمدة كالقاموس وتاج العروس ولسان العرب 
والجمهرة وغرها ٠‏ وليس في لساننا كلمة تقوم مقام 
هذا الحرف الفارسي الذى شاع في عهد العباسيين 
واموبي الاندلس والفاطميين . وعرف ابن العميد 
المتوفي سنة م بالاستاذ الرئيس »© وكذلك عررف 
ابو نصر الحسسين بن الحسن بالاستاذ الفاضل ... 
أما اليوم فكل من سطر حرفا او نظم بيتا او تقلد 
عملا نعت بالاستاذ اذا لم بنعت بالعلامة الفهامة 


فلابد اذن من الاعتراف بأن معاني الكلمات 
تتطؤر وتتحور وجوه استممالها بمرور الازمان : 
مثال ذلك أن ( القهوة ) في اللفة العربية كانت تطلق 
على البن المحض والخمر ثم اتخذها المولدون علما 
للبن . و ( القرن ) يعنى حقبة من الزمن ثم اختص 
بمائة سنة فقيل : القرن التاسع والعاشثر بمعنى 
المائة التاسمة والعاشرة . و (الوجدان) مصدر 
للوحود 5 ثم أطلق خصيصا على الضمير والنفس . 
( اللقارنة ) في الاصل المصاحبة والاقتران والجمم فو 
اخرجت الى معنىالمقايسة والمفاضلة. . . و (الثقافة) 
اتت بمعنى التقويم والحذق فصرفت الى معناها 
الحاضر وهو الحضارة الفكرية وتهذيب العقول 
والاخلاق » لتنظر الى معنى كلمة ( كولتور ) الالمانية 
والفرنسية و ( كلشر ) الانكليزبة ٠.‏ وهذه الكلمة 
الغربية نفسها ( كولتور ) كانت تعني في بادىء الامر 
الزراعة والعبادة والتحسين ولم تطلق على مفهوم 
الثقافة الحاضر الا في اوائل القرن التاسع عشر . 

ولا يزال الكتاب والمتكلمون يخرجون للكلمة 
معنى جديدا على صواب او على خطأ فيشيع وبعم 
استعماله ويعسر على الفصحاء استئصاله . وليس 
ذلك بدعا في العربية : فقد نبه الدكتور مصطفىجواد 
مال كلمة ( العك د ركان إن السب ف درف 
'الصمود مضدرا وائما المضدر ( الصمد ) كالقصد 
وزنا ومعنى . فاذا كان العمرب قد استعملوا الصمد 
في حر وبهم للقصدوالسم الى العدو » فكيف ستعمل 
للشبات والقرار ؤهو عكس معناه ؟ 

ونبه الدكتور جواد ابضا على كلمة (الاستهتار) 
فقال ان معناها الغرام والولوع بالشيء واخطا 
المحدئون في استممالها بمعنى التهاون بالشيء 
والاستهانة به كأن يقال : ( فلان مستهتر بالقانون ). 
وقالوا ( الهاوي ) وجمعها ( الهواة) بمعنى المحب 
وغر المحتررف كالمو سيقي الهاوي والعار” الهاوي 
وهواة الطوابع وفصيحها ( الهوي ) بلا ألف »© اذ 
معنى الهاوي لغة : الساقط والجراد الخ . وكرر 
الدكتور تنبيهه وبح صوته في ( قل ولا تقل ) ©» لكن 
جمهور الكتاب والقراء لم يبالوا بذلك التنبيه 
واستمروا على اخطائهم لا برضون عنها بديلا . 

قال الدكتور جواد في كتابه « المباحث اللغوية 
في العراق » وهي المحاضرات التي القاها في قمسم 
الدراسات الادبية واللفوية بممهد دربت لمر يي 
العالية في القاهرة سنة 1165 : « ومشكلة التعبير 
بالعربية في هذا المصر مشكلة عويصة : فأن كتاب 
العرب في القرن المشرين الميلادي واواخر القرن 
التاسع عثشر يختلفون اختلافا غير قليل عن القدماء 


في التعبير بالمربية لان التعابير المترجمة من اللفات 


الاعجمية قد تسربت في العربية بوساطة الصحافة ) 


فهي التي طورت اللفة العربية » ولان العمربية قد 
0 بكثرة اللهيحات العامية وتطاول الازمان عليها 
واستفحالها ... فكلما امتد الزمان بالعرب زاد كون 
العربية صناعة وتقليدا . ولكن الذى يبعث على 
السرمور والابتهاج هو الاجتهاد في نشر اللفة 
الفصيحة » وازالة الامية » والتربية النسوية. 
فالعامة في الاقطار التي استروحت رائحة العروبة 
يميلون كل الميل الي العليد الكتاب والخطباء في 
عباراتهم ومفرداتهم حتى ارتقت لفتهم . والتعليم 
الحوي ام ل و قر ل مور الابيام مالع 
عليه اليوم » مع أنه قي أول النهوض ... » 


ولا مندوحة اليوم عن قبول الكلمات والصيمٌ 
التي شاعت على الالسن في البلاد العربية على أن 
تكون مطابقة لروح اللفة وأن تقرها المجامع اللغوية 
فتدخلها في معحماتها وتنص على ممعانيها الحديثة . 
على ان هناك أغلاطا فاشية لا سبيل الى قبولها » 
كأن يقال : ( كم هو جميل هذا الصباح ) وهوترجمة 
حرفية لصيغة التفضيل الانكليزية والفرنمية» 
بينما قالت العرب منف القديم : (همااجمل هذا 
الصبباح ) » وهلم جرا . 


ولكن لنعد الى معجم المساعد الذي صدكر 
الجزء الاول منه مقتصرا على حرف الهمرة » ( جتى 
الألف واللام ) وقد وطأ له المحققان بمقدمات وافية 
تناولت سيرة المؤلف وآثاره ومركزه:اللفوى وماكتب 
عنه وقاموسه المساعد ومنهج الناشرين فيالتحقيق. 
وذيل الكتاب بفهارس مفصلة سرت مراجمته 
والافادة منه . 

ان من أهم مزايا الكرملي اطلاعه الواسع على 
المراجع العربية والافرنجية على السواء » وهي مزية 
قلما احتمعت لمحقق بحاثة لفوي وتأريخي . فتئراه 
في مساعده ‏ كما في سائر تصائيفه ‏ يرتفد من 
بنابيع الثقافات العربية القديمة واللاتينيةواليونانية 
والفرنسية ويرجع بيسر وسهولة الى أمهات الكتب 
والممجمات في اللفات التي بحسسنها . فحيئما يعرض 
العامة ( أراكاذترا | وفي مسن القاد 2 
والمساوىيء للبيهقي ومعجم 0 والمعجم اللدرسي 
الانكليزرى . وهكذا في سائر مواد قاموسهة . 

وفي المساعد خلاصة كثر من التصانيف التي 
وضعها أو نشرها الكرملي : فمن ناحية اللغة وفقهها 
وقياسها ومعارضتها بالالسنة الاعجمية نجد مواد 
وردت موسعة ف كتابه ( اغلاط اللفوبين الاقدمين ) 


ايل 


و( نشوء اللفغة العربية ونموها واكتهالها ) . ومن 
ناحية الفردات رارف يي اللعات” اله نجد 
وعلم النميات ) و(نخب الذخائر في احوال الجواهر) 
ومقالاته العديدة في الصحف والمحلات خلال زهاء 


نصف كرن . 


وعنى الاب العلامة بالاوابد والاساطير العربية 
والاعجمية » فمن ذلك ما ذكره عن ( الازدهاق ) 
ويسميه العرب ( الضحاك ) » فقال ان اهل اليمن 
يدعون ان الضحاك منهم وانه أو لالفراعنة وكانملك 
مصر لما قدمها ابراهيم الخليل . والفرس تذكر انه 
منهم وتنسبه اليهم ولهم فيه قصص ذكرها ابن 
الآثير في الكامل » ولم يشر الى قصص الكرد عن 
الضحاك او زهاق الملك الطاغية الذي سام آباءهم 
ذلا حتى قتله كاوا الحداد . ولمل اول مصدر عربي 
لهذه القصة كتاب ( فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظر فاء ) 
للاديب المؤرخ الرحالة ابن عربشاه المتوقي سنة 
0م » ولو أنه رواها مبتورة ناقصة . (وتفصيل 
ذلك في مقال لي عن الملك الضحاك في المراجع العربية 
القديمة ) نشرته جريدة ( التآخي ) في عددها المؤرخ 
في 5" حزيران .لاوا . 

وعني الكرماي في معجمه بوجه خاص 
بالميئو لوجية اليونانية القديمة التي تزخر بالخرافات 
والحكايات عن الالهة والابطال . والمعلوم ان العمرب ©» 
حينما عمدوا الى الترجمة في صدر الدولة العباسية» 
اهتموا بكتب العلوم من طب وفلك وهندسةو فلسفة 
وما الى ذلك واغفلوا الشعر والادب كالالياذة 
والاوذسمة لما حفلت به من خرافات وثنية مغابرة 
لروح الاسلام . ومرت أجيال طويلة حتى اقدم 
سليمان البستاني على نقل الياذة هوميروس شعرا 
الى المربية انفق في ذلك اعواما طويلة ومهد لها 


لذ 


بمقدمة ضافية عنالادب والاساطر الاغريقيةالقديمة 
مما لم يكن معروفا مثيله في لغة الضاد . وكان العمل 
الذى نهض به البستاني عملا برهق كاهل الفرد لولا 
نبوغ الرجل وعلمه الوافر وجلده الطويل . وممع 
ذلك انبرى عباس محمود العقاد » وهو آنذاكةفي 
مطلع شبابه الفوار » يلوم المترجم ويقول في (خلاصة 
اليومية ) ان ال لبمستاني أضاع أعواما في تعربسه 
الالياذة لو قضاها او بعضا منها في نخبة من اسفار 
الحكمة الغربية لكان ذلك خررا للعربية وقرائها من 
نقل كل ملاحم الاقدمين . ثم قال المقاد : 

« نقل الينا تلك الملحمة الضخمة التي تشتم 
عنجهيات البدو وخلافات القبائل في كل قصيدة من 
قصائدها » على حين بدا الاوربيون انفسهم بمحونها 
ويزهدون فيها ... 

ولا دمكن أن نقر العقاد على هذا الرأى فالالياذة 
من عيون الادب العالمي التي نقلت الى أغلب اللفات 
فكانت العربية فقيرة اليها حتى سد البستانيالخلة 
ورا بالصدع. وقدكناء نحن العرب » نزهد فيكتاب 
( آلف ليلة وليلة ) ونمده من الحكابات الباطلةالبعيدة 
عن الادب حتى أقدم المستشرقون الفربيون على 
نقله الى لغاتهم والعناية باصل قصصه وتحقيق 
مصادرها وتعيين أزمان تدوينها وبيان ما انطو ت عليه 
من محاسن آدبية » فاذا بنا نعود الى كنزنا المهممل 
فنلنقض عنه الغبار ونوسمه درسا وتمحيصا »2 كما 
فعل احمد حسن الزبات وانداده . 

ذلك ماعن لي كتابته لدى صدور الجزءالاول 
من ( المساعد ) . واختم كلمتي مكررا ازجاء الشكر 
الى وزارةالاعلام واضفقاء آيات التقدير علىالصد فين 
المحققين الفاضلين كوركيس عواد وعبد الحميد 
العلوجي آملا أن تظهر بقية اجزاء المعجم في قد 
عرت ه 


ديوان مال كبن الريسٌو) 


في حقل المعرفة والادب ©» شسبفي في راينا» 
توفر عنصرين أساسيين لا غنى عنهما » أو عن 
أحدهما دون الاخر . هما : الومي الحضاري » 
والحاجة الانسانية . ذلك أن اي عمل في هذا الميدان 
لا يصدر عن وعي حضاري معاصر » هو عمل خارج 
حدود المعرفة التاريخية الحقة . وأي عمل لابسد 
أو بمس حاجة انسانية : احتماعية أو قومية©» هو 
عمل خارج دائرة الحدوى . عمل مجاني ٠.‏ ولا 
شترط فى العمل هنا ) ان كون دراسة فقط + بل 
يشمل حتى الاختيارات والتقديم . ما دام الاختيار 
والتقديم » بصدر عن موقف في جوهره . 

وفي حركة احياء التراث العربي » انما تتوخى 
أولا » تغذية الوجدان العربي القومي والانساني » 
جماليا وفكريا . 

أن ابراز القيم الجمالية والثورية لهذا التراث» 
هدف يقصد به الى تكوين الشخصية القومية» 
ورفدها بالينابيع الاصيلة » وترسيخ الارض التي 
يقف عليها المواطن اليوم . 

على ان الذي نلاحظه في جهود بعضالتراثيين 

أن جاز التعبير أنهم أبعد ما بكونون عن وعي 
التراث وعيا حضاريا معاصرا » بأعتباره عامل 
اساسي في تكوين الفرد » وبنية المجتمع الثقافية . 
ذلك أن فيالتراث من سقط المتاع أوفاسده» الكثير . 
بحيث تكون عملية احيائه عملية مجانية » بل في 
أحيان » تكون تخريبا للوجدان القومي المماصم » 
وترسيخا لقيم متخلفة بات من البداهة » محقها .. 
هذا بينما هناك » في التراث جانب اخر اكثراشراقا 
واكثر جمالية وانسانية . هذا الجانب هو في رايناء 
ما بنبفي أن تنصب الجهود لا حيائه » وتقديمه 
للقاريء © اليوم ٠.‏ 


ولاب فيل لثشمى 


الاعدادية العربية ب بقداد 


ولكن الذي نلاحظه » كما قلنا » أن البعض من 
العاملين في هذا الحقل لا يميزون بين ما بنيغي أن 
تقدام ومالا بمكن أن يقدم ( يمكن أن بترك للباحثين 
والمتخصصين ) واذا ما قدام فينبغي أن قوم تقويما 
علميا نكه ف ما فيه من مواطن الخلل ٠.‏ 

وفي هذا العدد من « المورد » نعمرف بعملين 
قيمين للدكتور نوري القيسني : دبيوان مالك بن 
الريب . وكتاب الخيل للاصمعي. ف الاول» مواقف 
انسانية لا يمكن انكارها » بالرغم مما أحيطت به 
شخصية مالك من ملابسات. وق الثاني: : مادة لغوبة 
لآ د 3 عنها كاتب »© أو قاريء جديد للتراث . 


: ديوان مالك بن الريب‎ - ١ 

تأتي شهرة مالك » كشاعر وانسان » من 
مصدرين ؛ أولهما » قصيدته البائية الشهمرة التي 
رع بها لفسة > ا صر عله من موا قف انسالية : 
موائف انسان مشرف على الموت »© بعد حياة شاقة 
غنية بالتجارب ©» فقد « رسم مالك من خلال هذه 
القصيدة ؛ الحقيقة التي بحس بها المرء وهو يقابل 
المأساة . ويشعر بالنهاية »© ويتلمس أبعاد الحياة 
التي لابد لها من النهاية المحتومة . وهي حقيقة في 
الغالب يشوبها الخوف » ويتنائر في طواياها التفكير 
المؤلم » ويتراءى من بين زواياها الياس المحض » 
ص ١56‏ . 

والمصدر الثاني لشهرة مالك » هو انه كان 
خارجا على نظام الدولة » عابثا بأمنها وسلامتها » 
متمردا على ولاتها وعمالها ٠.‏ اى أنه بلغة المصادر 
القديمة ( كان فاتكا لصا ) أو صعلوكا من سلالة 
أولئك الصعاليك الذين نمرفهم في الجاهلية : 
اللنفرى © عروة , بن الورد » والسليك بن السلكة . 


١56 


وبعبارة أكثر حداثه » كان مالك »© انسانا مغتربا عن 
مجتمعه « تنامت في نفسه »© روح التمرد والخروج » 
على المجتمع « حتى أاصبحت قيادته امرا شاقا » . 
انه واحد من اولئك الصعاليك الذين دفع بهم المجتمع 
بنظمه وتقاليده الضاغطة » لان' بخرجوا عليه » وهم 
يحملون في جنبهم » اكثر ماني تلك النظم والتقاليد م هه 
من جمال اكد ليدم سوام ١‏ مصاع / 
الو فاء 6 حب الوطن 2( والود الصادق له . وأهم من 
كل ذلك : التوق:_الحار الى الحرية والتشيث 1 0 
والموت دونها : و ش 
خداني. فجسنراني بشوبي اليكما 
فقد. كنمته .قبسيكل اليوم صعبا قياديا 
والذي يبدو لي أن سبب خروج مالك على 
آل مرزوان لا بعود الى « الحاجة التي اتمدته عن 
مكافأة الاخوان » والعجز عن المعالي » ومساواة ذوى 
المروءات .. » ص 5١‏ كما رأى ذلك الدكتورالقيسي 
اعتمادا على روابة الاغاني . وان كانت الحاجةامادية 
سييا » دون شك »© أساسيا من اسباب الصملكة في 
الجاهلية أو في 000 . مع ملاحظة تأثر الاسلام في 
أقواها' : الحاجة المادبة والنظم القبلية » لامجال 
وأنا أرى » بالاضافة الى الحاجة المادية والنظم 
حلي ان عينا لحي نيالك ان اريت شين ال 
خروات 4 اباد دي بعض الاشارات التي 00 
الحجاج ) قال : 
فأن تلنصفونا آل مروان نقترب 
فان لنا عنكم قراحا ومزحلا 
بعيسن الى ربح الفلاة صوادي 
وفي الارض عن دار المذلة مذهب 
وكل بلاد اوطنت كبلادي 
وقوله أيضا يهجو مروان : 
لعممرك ما مروان شضي أامورنا 
فياليتها كانت علينا أممة 
وليتك يا مروان امسيت ذاحر 
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وقوله أبضا : 
احقا على السطلطان : أما الذي له 
فيعطى » وأما ما يراد فيملبع 
زلولا:ونتصول ان أن كاز عتيدك 
ان كل هذه الاشارات تؤكد » أن ثمة ظلماً لحق 
بمالك وقومه من قبل بني أمية أو آل مروان .. لم 
يصير عليه ©» ولم بطق المقام « بدار المذلة » يدفع 
ما عليه للسلطان » بينما لا بدفع السلطان له حقة . 
هذا فضلا عن الغدر الذي لم بحتمله . ذلك أن آل 
مروان قد اتخذوا من مالك وقومه »© درعا لهم في 
الملمات ,© لكنوم !13 ها الفرجت الازمة ».غدروا بهم 
وتنكر وا لهم : 
نحن الذين اذا خفتم مجلله 
قلتم لنا اننا منكم لتعتصووا 
حتى اذا انغفر جت عنكم دجنتها 
صرمتم كجرم فلا آل ولاارحم 
أن سياسة بني آمية كانت سيبا أساسيا في 
لا كنت أحدث سوءا في امارتكم © وه و ٠»‏ الخ 
( مقطوعة ١؟‏ ) 
واذا اضفنا الى هذه السياسية المخاتلة: فساد 
الحالة الاقتصادبة وغياب العدالة الاجتماعية )© 
المر كزية, » تبين لنا لماذا سلك مالك هذا المسلك ! 
ومن بدرينا لولم يكن ( رسول الله من آل مروان ل 
كما قال مالك ) ولو لم يكن مالك مسلما » ماذا كان 
فمل بهم ؟ ! 
وعلى آية حال © فقد بذل الدكتور القيسي » 
جهودا جديرة بالثناء والتقدير » في ما تفرق من 
أشعار مالك بن الريب © هذا الشاعر الذي يضرب 
مثلا قي الاباع 4 والشسجاعة 4 والاغتراب ازاء الموت 
والقيم الاضطهادية . 


أطي لدو الخيل منذ أقدم العصور »6 لا 
أدته لهم من نفع كثير »© لذلك كانت عنايتهم بها » 
واهتمامهم بتربيتها » عناية تفوق كل شيء . وقد 
اشتهر الجاهليون بالمحافظة على أنسابها » وعدم 


الخلط بين سلالاتها 62 فتراهم بخلدون ذكرهما 
وصفاتها في قصائدهم »© ومقطماتهم وقد عكف فربق 
من العلماء ©» كالاصمعي وأبي عبيدم, ؛ وغيرهما على 


تدوئها تدويئنا منظما 6 وَوَصعوا في ذلك اسبنائليية 


التي لم يصل الينا منها الا.النزز اليسير » . 


ومن هذا النزر اليسير الذى وصل »© كتاب 
الخيل للاصمعي :اللاي حققه مجددا الدكتور القيسي 
معتمدا على النسخة (9لوحيدة الموجودة في مكتبة 
كوبرللي زادة في استإنبول!» ومستعينا بشسخة 
الاستاذ هافتر” "المطبوعة: بسذة ١1816‏ للمخطوطة 
نفسها » مصححا ما واكم في نسخة هافنز من تحريف 
ووش ا و انها الفزق “الهو هل التي تجلت له 
عن خلال العمل . 


ل صما م عضيل ايد ١‏ 


3 | وكتاب الخيل + هر في الحقيفة » تمادة لغوبة 
قيمة لا ستفني عنها كاتب أو قاريء للتراث كما 
خلنا سابقا » فهو بعرض لاسمائها » وصقاتها » 
واحوالها » والقصص المشهور عنها .. ممالا بمكن 
التمرض له هنا » لاننا لو فعلنا ذلك » لنقلنا الكتاب 
كاملا . 


ان كتاب الخيل اذا دل على شيء » فانما يدل 


على العناية البالغة التي اولاها المرب للخيل» بحيث 
أنه يمكن القول « ليس في مملكة الحيوان نوع يتداخل 
تاريخه مع تاريخ الانسان كالخيل .. » على انه 
« بلغ من تعظيمهم للخيل » انهم كانوا لا يهنثون الا 
أو شاعر ينبغ أو فرس تنتج . » 
أما السر في هذا الاهتمام بالخيل © فلابد أنه 
راجع الى آلفة هذا الحيوان ورشاقته وجماله » 
وسرعته في المدو هذه الرعة التي بها بتنافسون » 
« وبطاردون من انهزم من خصومهم » ويفرون بها 
من المعركة اذا شعر وا بأن بقاءهم في المعمركة لايجدى) 
ويقيدون بها الاوابد ) 0 مايعن لهم في هذه 
المفاوز المقفرة ليتخذوه طعاما بسدون به غائلة 
الجوع ... » كما ذكر ذلك الدكتور نوري القيسي في 


المقدئمة التي خص بها فاتحة الكتابى.. ' .- 
وف ان ركه ان جهودا تبذل : لعك وتَعْشيق تراث كهنذا 43 


لهي حقا جهود ذات نفع علمي وعملي ٠‏ ولكن مع 
هذا تظل الملاحظة التي ذكرناها في البدء واردة'. 


أاقصد أن أعمال اخواننا « التراثيين » ومقدماتهم 


تظل في حدود الكتابة الوصفية » آما التدقيق.» 


والتحليل والكشف على ضوء منهج علمي »© تار بخي» 
فلم نجد له لحد الان اثرا . 


١5 


ديوان ابن وكيع التئيسي 


هو ابو محمد الحسمن بن علي بن أحمد بن 
محمد بن خلف الضبي »© شاعر مجيد بارع من 
شعراء القرن الرابع الهجري بمصر العربية ») كان 
شاعرآ وصافا واكثر شعره في الزهريات والخمر 
والغزل . توفي ودفن في ( تئيس ) سنة ثلاث وتسعين 
وثلاث مئة . وكان له ديوان شعر حيد فقد فيما 
منه . نقضه ابن جني في كتاب سماه « النقض على 
ابن وكيع في شعر المتنبي وتخطئلته » . 

وابن وكيع من شعراء مصر البارزين في 
عصورها الاسلامية ولذلك كان مو د اهمتمام 
اخواننا الباحثين من أبناء النيل . كتب عنه الاستاذ 
محمود الحنفي ذهني ( رسالة ماجستم ) . 

كما آفرد له صديعنا الباحث الكبير الدكتور 
حسسين نصار كتابا بعنوان ‏ ابن وكيع التنيسي 
بفنونه الشعرية واردفها بمجموع ما وقع عليه من 
شعره وهو مجهود علمي قيم » جدير بالتنويه 
والتقدير وحري بالاكبار والتجلة وهو آيضا مجهود 
رائد لم سيق اليه . 

ولقد ظفرت بمجموعة طيبة من شعر أبنوكيع 
منها الباحثون وسدنة التراث »© وان تكون ذيلا 
)١(‏ فمما بستدرك قول ابن وكيع من قصيدة : 

ولاح لي هلالل#ما 

كقوس رام إذاقغلط 

. غرائب التنبيهات ص !ا و45 و59ه و97"‎ )1١( 


١54 


0 


بقداد ‏ الاعئمية ب شارع الشهيد وجدي ناجي 


حتى اذا تحتل ةي 
حين تعفرىيى والكلط 
غلاا ٠.‏ فضم - 
عن جسم زئجحطي تملط 
وقد ح كى غدبدبسبتيرهة 
في زهره حسين اغخمعتط 
مو ضوفيتة قوق نمممدستط 
31س( ومما ستدرك قوله : 
طاف بها يجلو ظلام القيهب 


كاليدر يمشي في الدجى بكوكلب 
وقد بدا ضوء هلل احدب 


لز ومما ستدرك قوله : 
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والبدر قد اهدى للا 
وكفد دئنت جح و زُؤه 





كانهها روهمي : 
في اليا شصسشلالف ذهب 


وقوله: 
ومشمولة من بنات الكلروم 
تميت الهموم وتحيي الجسئل 
تناولتها وشلاب الغ لام 
قد فاب من فجره واكتهسل 
وكد شساكلت ف أديم النسماء 
نجوم الشريبا للحعظلط. المخفل 
دثائمر أعطتكهها راحللة 
سواد الخضاب بها قد تصل 
وقوله: 
اقول لبدري والخمار يبكدني 
ولي طرق مجنون واطراق مرعش 
اله سقنيها والثشرسا كأنما 
كواكيها في جوها غصن مشمش 
وقوله: 
مازلت أشرلبها وأاسقى صاحبي 
والصبح في مسربال تبر مشرق 
حتى بدت زهر النجوم كأنهها 
درر نشرن على بساطاط أزرق 
وقوله: 
والفجحر قد خالط بالثور الفسق 
فحاء ف هيلة طرف ذي بلق 


تبسم الزنجي عن ثفر يشقفق 
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وقفوله: 
تداريجه بحكين بطنا معككا 
أذا صافحته راحة الرسح خلتهها 
بتكسرها اناه ثوبامفيتا 
وقوله: 


خذها بكفي فاتر الجفون 
على خليج املس الملتون 
ذي زرد كالزرد الموضون 
كسلخ أيم أو كسلخ نون 
وقوله: 
قم فاسقني قهوة اذا ابعشخت 
في باخل جاد بالذي ملكه 
لو ار اير محببورتها 
على غدير اذا الصبا درجت 
في متنه اظهرت لنسا حب كه 
النا على وجه مائه شسبيكه 


وقوله في النرجس ؛: 
اشرب فلست على صحو بممدذور 
واطرب على صوت نايات وطلبور 
اما ترى النرجس الربان بلحقنا 
كآن اجفانه اجفان مخمور 
قراضة اودعت احشاء يبور 
اذا بدا ف اختللاف من تلوئنلهةه 
أراك كيف امتزاعٍ الثنار باللور 


وقوله في زهر الشقائق 

لقكة جارنة من رو سسية 
كشامة في خد ملط وم 

التنبيهات ص "١‏ . 
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وقوله: 
قم فا 57 با كك 
فلن الممتئلاف: الراج حسنق 
أما ترى ي الضصل لمحي الاي 
3للدلا تمس وي ست فنا 
مداهن من ععهيق 
وقوله: 
طرف النساقلاء فيه بلورد 
ناظر اللحظ من عدون الحييينون 
ببياض سسوكده فيه يحكي 
سبجا اتا على ب_ لور 
وقوله: 
نور الباقلاء نسورا طريفا 
جل في حسته عن الاشكال 
قد حكى ورده لنا اذ تلدى 
وقوله: 
لي 5 ورد ال اد لا 


ء اددمان لحظ ولهمج 


الا سقنيها برغم الع طذلول 
تحاكي لنا الذهب الاحمرا 
فقد نور الروض منك ورهة 
واحسن بجوهفره جوهمرا 
ونور ورد مسن الباق لاء 
بحائي نا الاظ ير الاحورا 
اشلّه ابسوهه في البيلاض 
دراهم قد ضمخت عطللرا 


وقوله في النارنج : 


التنبيهات ص ١9‏ ونهاية الارب ١1/؟؟ ٠‏ 
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التنبيهات ص 1٠."‏ . 


)؟١(‎ 


(20 


0 


119 


)6( 
)1 
زفقف 
220 
(1') 


كان تماثي سل نارتجها 
أؤ1 فنا عامتسيككة الاسلمتعسديل 


وقال : 
اشرب فقد زالت الممساذير 
وجاء فصل الربسيع ملتسا 
ان ينطق اليم فيه والزير 
قد نشرت توقسيية الدنائير 
وقال : 
تحت الظلام براحة من ماء 
راح حكت بحبابهاا شمس الضحى 


التنبيهات ص 1١١١‏ . 
التنبيهات ص ؟١١1‏ . 
التنبيهات ص ١١5-1١١5‏ . 
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وقال * 
بدا لنا الراي(##) الذي 
لد عيلي منخظ ل سرة 


له المين حتى لم ترهة 


ومما بستدرك على شعر ابن وكيع قوله ٠‏ 
بينا انزل امرى ان يجي فرج 
متنماءفة نت الؤقة واللسميتث 
اذا بصرت يباب الدار مس تلما 
فملت مستمعا اصفي الى الصوت 
فقلت من جا بياب الدار شرعهة 
نادى : آنا فرج © زن لي كرى بيتي 
وقال : 
اعف قلبي من المتاب وسمعي من المذل 
فبه عن جميع من لام في اللة يقتلل 
واسقني اوترى خضاب دجى الليل قد نصل 
من سلاف كانها هي في كأسها زحل 
ليس الا بها يتم السرور منها لمن عقل 
دولة للعلمرور ناهيك عن سائر الدول 
فأحلها في موردات وصفر من الحلل 
انما الميش فرصة فانتهز فرصة الأآمل 
وقال ٠‏ 
أسقني الراح برغم الماذل 
قهوةً تفد عقل الماقل 
اعم ِ 0 از حاهملة 
ان أحلى العيش عيش الجاهل 
مسلك الحق قدي فازوئتي 
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وقال : 
بانديمي ة 7 انتراح ضاة ١‏ 
في رياض ان هب منها سيم 
رشفته القلوب بالسسم رش فا 
تستفيد القلوب ان هب بوما 
قوة مله كلما ازداد ضعفا 
وكال : 
وثوب دجا اليل قد الخلفا 
فكان له فمهامغربا 
وكان لها خلده مشلرقا 
وقال : 
سكران ماأنا مئهمابمفيق 
ماعشت »؛) سكر هوى وسكر رحيق 
قم يا غلام ادر مدامك _ يننا 
لا سيما والريح تحمل تحونا 
والطل من فوق الشقيق كانه 
درر نثرن على بساط عفقيسق 
وقال : 
نادم مدامك دون الناس كلهم 
فردا وحيدا ففيها عنهم شغ فغل 
مات الذين اذا حدثتهم فرحطوا 
بما تقول وان خاطبتهم عقوا 
لم ببق الا اناس قاض عيبهم 
ان حدثوا كذبوا أو حدثوا غرضوا 
او موزحوا سخفوا أو جولسوا ثملوا 
وكال ٠‏ 
لا تذقها اللماء في كامساساتها 
حسيها ما شربت في كرمهيا 
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وقال : 
خليا عنكما شتاب الزمان 

وذرائي من لومه واعفياني 
ان لوم الزمان فيما جناه 

هو عندي ضرب من الهذذديان 
هو سالطاننا المحكم قينا 

أي معد يبعهدى على اللسلطان 
ما أرى لي عونا عليه سوى الر 

اح فحلا كئلوسها واسقياني 


كتاذ الى حرق تافز 

في ناض زواع مغر 

ومنعقئلن وزام سير 
كان ذهسن الزم سان 

( عندهها) غلم حاخر 
وكال ٠‏ 

الى طصلوع الب_ -اححيل 


تطب الرور ص ١١لا ٠‏ 
قتطب اللسرور ص ”كلا . 
قطب الرور ص ١٠؟”‏ . 
تطب السرور ص 6ه . 
قطب الرور ص 6م . 
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رات الدمر حالاً بعد حال 

كأن صروفه فينا قم انر 
فلا تسخط على ذئب اتناةهة 

فليس له من الذنب اعت نار 
وخذ كأس العقفار فرب جرم 

له عقب مفاتحه العقطالر 

اليه مسلكا فيه اختصار 
وقال ٠‏ 
وليلة بت في ظلمالهماطربلا 
سهرتها سهرا من طيب لذته 

وددت لو أن عمري كله سهر 
وكال : 
ليهنك تروزا اتالك كانه 

رسول حبيب بالامان من الهجير 
فيادر الى لذات يبوم كأننه 

ا من الحسن قرط لاح في افق الدمر 

وخذها على رغم الحسود مدامة 

أرق من الشكوى واحلى من النصر 
لها صورة في الكأس عند احتلائهها 

حكت صورة الاقبال في فسحة الممر 
وقال ٠‏ 
وحانلة حمار انخكت - 

اليه وقد أرخى الظلام له سترا 
وقد زهرت وسط السسماء تحومها 

كدبباحة زرقاء قد نقطت تيرا 
فأبرز لي صهباء ع بهدى لسلس ههها 

الي اذا ما فاح فائحها عطلرا 
ودارت لنا كارسساتها بمدامة 

ترى دهم خيل صرن من نورها غرآ 
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تشتت تشتت شمل الهم حتى كانها 
اذا نزلت بالهم » طاليبة وتلرا 


اذا التقيا في القلب ولت جيوشه 
اذا ضاق صدر المرء بالهم وانثنى 
الى كاسها الفيته يحمد الدهرا 
فما زال يسقيني وشرب مسعدا 
عليها غزال طرفه ينفث السحرا 
الى ان رابت الشمس قد خلمت لنا 
على الافق من انوارها خلما خضرا 
وقال : 
بالائما يسمفلي في طربي 
اعرف فض ل المقل الاانه 
بدل طعم العيش صفوا بالكدر 
الجهل بنبوع مسسيات الفتى 
اس 
واشرب عمارا لو أصابت حجمرا 
لطار من خحفته ذاك الحجمسير 
قطا به الا أسساءت في الظفر 
لو رام ان يبجديره من كيدطصطم ا 
صرف القضاء الحتم بوماما قدر 
ارقها الدهر الى ان شلاساللت 
من رقة شعر جميل وعمعر 
كف :الحيلة ىق - الف 
تحدث ف الجسم دبيا وحدر 
كأنما الاؤطار فيها جممت 
فليس في الميش لجافيها وطر 
لا سيما من كف ظبي لم بشن 
بغرط طول لا ولا فرظ كس يض 
كانما قاض اتوي السحيدر 
لو لم يكن زتن ار في وسطه 
يمسك ضعف الخصم مله لاستر 
وبان منه نصفه عن لصقةهة 
لكنه جاء اله على قلدر 
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بالك منه منظرا أشتكى الى 
قلبي من جنتة عدن وأسسمر 
يا طيب ذى الدنيا لنا منسزلة 
لو لم نكن نزعج منها بس فر 
وقال : 
اقول والكاس على خعلدة 
تلمع مشل الكوكب الواتد 
اكاسه من خسلهده صبيغها 
أم صبفهامن عصفر واحد 
وقال : 
قم فادرها علي راحطا 
تطرد طيف الهموم طلسرنا 
تثني رجاء القنوطا سلطا 
فيما تمنى وكان حقلنكا 
اكداحها بتار 
بعود فوق الكدددد ورداآا 
وقال : 
وكأس كنجح الوعمل ممن احيه 
وقال : 
قد عزل الليل على رغمه 
وقد اتتنا دولة الصب ح 
فانهض الى الراح فقفل الاسى 
مالم تدرها عسيرر الفققلح 
واربح على دهمرك في شقربها 
فلذة العاقل في الربح 
راح اذا دارت على قاملبٍ 
عاد بهاذا خلق سل ممح 
اذا الفقى اغضبه دهطغره 
فانهيا واسطة الصاح 
وقال ٠‏ 
رفعت كف هالى ش ‏ قتيه 
كأسه والظلام وحف الجناح 
فكان العقار فوق شاب ا 
لاه بهار مقبل للاقاح 


كان 
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: وقال: (61) وقال‎ )6٠( 
سطيع من المقت له رد 5 لامه وستر نور الصباح قد كلقا‎ ١ لست‎ 
ماله عاجله الله لمم بعا بحم أمه واقبل الفحصر في عساكره‎ 
الثثللا قد فا‎ ١ 5 4 
7 ! وقال : وظل والي‎ )0١( 
ل 8 فقم بناذ مشعشعة‎ 
هيفاء تبدي طرة في غرة تشرد الهم انعا قفا‎ 
نواد مدر في بيياض ومجيناء اذا علت في اللبيب بس ويرتها‎ 
باواتن على الفلائلة حاكتكتا أنكر من حكمه الذى عرفا‎ 
فين وعظ ممه لت كانها في الكلوس اذ جليت‎ 
1 خالا‎ ٠٠ اء‎ ١ تحت الظلام براحة من ملاء أغضيها‎ 
راح حكث عابها فحيين الضحن فازبدت في كتوسسلها انفا‎ 
1 قد كلدت بكواكلب الصطوزاء در حم اب 1 3ه‎ 
(؟6) وقال: لو كان بومالاذنئه شغددغ لكفا‎ 
تسرع في ”م 1 الحد | كان من الشمسن نورها خلفا‎ 
مع رشساعء تم ف ملاحت هه‎ | 1 1١ تحكم في‎ 
يحكم في اله ب ال ى تخاله من رشاقة الفا‎ 
بهز قلبي اهمتزازه حسنذدرا‎ ١ كأنها ا 0 لوسسحتهيت‎ 
ينا الضحى اخاف نقد قده قصفا‎ 
كانه “فدئى:. كايمه سيا يزينه في قوامه هي ء‎ 
ذوب عقيق قد جرى خادع قلبي على النهى قهفا‎ 
من عافية خاف احتراقا نار وجنته‎  زذلا‎ 
ا واة ة الآر 00 حسبي حمر بطرقه وكفقى‎ َ 5 
داف هيش ا الحئشا 0880) وقال:‎ 
لمجا كر واو ته شحكجبتا مازج بروحك روح الراح تحييهها‎ 
تعشسق ما تحوي الْرى فالراح كالروح تجري في مجاريها‎ 
وثكقال : واشرب عهقارا 2 تسر النفس طلعتها‎ )69( 
ماذا انتظارك باللذات والطلرب كأنما جممت فيها امازيها‎ 
قل للقاة صلوا الاو داح بالتء : كأس اذا ما دنيء القوم عل هما‎ 
وافرغوا الماء في راح معتقة ْ رأاى الخليفة من اتباعه قيها‎ 
ما احسن الفضة البيضاء في الذهب اذا تسمجت الدنيا دعوت بهها‎ 
٠. 15 (.ه) قطب السرور ص‎ 
قطب الرور ص .58 والبيتان الخامس والسادس‎ )01( . 0١9 قطب اللسرور ص‎ )ه١(‎ 
. 9ه6) قطب الرور ص 19م . موجودان في مجموعة الدكتور حسين نصار ص الم‎ 
. قطب السرور ص 15لا إلا‎ )©8( ٠. 0١ قتطب الرور ص‎ )0507 
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وان شكوت من الاإيام مظلمة 
. اعدت عليها وكفت من تعديههما 

وان تقلدت الاحزان قلب فكلى 
اناه توقيعها في عزل واليها 

ما زال باكلهها طورا وتاكتلله 
عمر الزمان »© وتيليه ويبليها 

قد مل منها وؤملت طول صحبته 
حتى اتتك وكد رقت حواشهها 

فصار موجودها من رقة عدما 
فالحس يثبتها والطرف ينفيهيا 

تسعى عليك بها خود منعهممة 
انفاس خمرتها يبصدرن من فيهها 

مرت بحسن الورى عيني فما ننظفرت 


حتى اذا بلفتها دونهم وقففت 
فأقسمت بالهوى الا تعدههما 


كأن قامتها » والريح تمطفها 
عجبت من خمرة في صحن وجنتها 
يشكو فؤادي احتراقا من تلظيها 
لما تناهت رآها الحسن كاملة 
فيه فخاف عليها من تناهيها 
وأحدث العجب فيها كي يكون لها 
عيبا » فيصر ف عنها عين رائيهما 


ا 
نمثلا 


وبعد : فهذه مجموعة الاستدراكات التي 
وقعت عليها . وهي لا تقدح بحال من الاحوال في 
عمل المحقق الجليل الدكتور حسين نصار ذلك انها 
جميعا مما نشر في كتب صدرت بعد صدور الديوان 
المذكور » لكنها ذات نفع في طبعة قابلة . 


"266 


قراءة ثانية قال صاحب الزنج الثائر الشاعر ٠٠٠‏ 


تابمت حركة الزنج منذ فترة طويلة » وعلسى 
وجه التحديد منذ فترة الدراسة ©» وقرات بعفض 
ما كتب عنها » موزعا بين كتب مخصصة وفصول 
من كتب ومقالات وابحاث » وكنت اجد فيها من 
التشويق ما يدفع لقراءة الكثر عنها » ومن 
الاندفاع ما يحمل على المتابمة . وكل هذه الكتب 
الحدثة إلى تشم الى قائدها وتضفي عليه من 
الصفات ما بيجمله في مصاف القادة . ومعظم 
الكتب القديمة تضفي عليه من النعوت ما يجمله 
فى مصاف الففسدة المارقين الخبيثين . كنت اقرا 
هذا واقف بين ما يقال حائرا لا اعرف الدوافع 
التي تدفع اولئك على الهجوم » وتحمل هوعءلاء على 


الدفاع والتعظيم ٠‏ ورجعت الى الشعر استنطقه» ٠‏ 


والمقطعات استبطتها » لعلها تسعف »© ولعللها 
تنقذني من الحيرة التي بقع فيها المرء في مشفل 
هذه الاحوال فوجدتها مليئة بما يؤيد وجهة نظر 
القدامى » زاخرة بالخراب الذي عم البصرة 
بعد دخول اصحاب قالئد الزنج » فهد نتهبت 
البيوت وقتل الناس قُ المساحد 4 و١‏ سس ل 
الاعراض وهتكت الحرم ©» وسالت الدماء كالانهار 
٠.ه.‏ وهن يرجع الى قصيدة ابن الرومي بحد 
فيها من الصور ما دؤلم » ومن الفضائح 
ما تدمى له القلوب .. وعادتته الحرمة 
تتملكني وعدت الى نفسي اسألها لانني اجد البون 
واسعا بين الكتابتين وه والتقعويم لشخصية 
صاحب الزيع غر عادل + لس الح في هنذ١!؟؟‏ 
ا بوارق المعالجة العلمية ؟85.. 





كنت اتحدث مع نفسي هذا الحديث .. 
الدكتور عبد الحبار ناجي ف مجلة المورد »© العدد 
(؟ 19652)1562/ا6ا ٠.‏ وكنت اظن أن فيه 
شيئا جديدا . ولكنني وجدت ما كنت اعتقده 
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بقلم الدكتور 
ور يوري لفبسى 


واضحا بشكل لا قبل الشك »© ومتميزا بصورة 
لا تدعو الى الحيرة .. وربما وجدت فيه الحقيقة 
التي اعتقدها اكثر تجسيدا والوقائع اقرب تناولا 
.. فقد قدم الدكتور لمقاله بمقدمة مسهبة اضاف 
فيها الى صاحب الزنج ما يضيفه اليه المحدثون 
من المؤرخين فهو يفتتح مقالته بعبارة « منف اواخر 
الاربعينيات والعالم العربي بشهد تطورا متميزا 
طرأ على دراسة موضوع ثورة الزنج وقائدما 
وابعادها الاجتماعية والاقتصادية » وبالبحث في 
دلالاتها ومغازيها التاربيخية على اعتبار ان هذه 
الثورة ومثيلاتها من الثورات والانتفاضات التي 
شهدها تاريخنا العربي تحمل مبادىء وشعارات 
اصلاحية واجتماعية واقتصادية » وهي في ذاتها 
نماذج عاكسة لطبيعة المجتمع العربي الإاأسلامي 
آنذاك » ( المورد ص ١١‏ ) . ثم شول : « فمن 
المؤسف الا نجد له ( التطور ) صدى وتآثيرا في 
المجالات والجوانب الادبية والفنية مع شلدة 
اتصال هذه الجوانب وارتباطها بالتطوراتالثقافية 
عموما .. » (المورد ص ١١‏ ) . ثم يقول : «ليس 
المقصود من كتابة هذه الصفحات اعادة ما كتبه 
الباحثون في طبيعة ثورة الزنئج وبرنامجها السياسي 
او مبادئها الاجتماعية » ولا التعرض الى التوسعات 
المسكرية الناجحة التى خطط لها قائد الشورة» 
( المورد ص ١5‏ ) . ثم يقول «والحديشثعن شاعرية 
هذا الثأئر يفرض سؤالا متصلا بمستواه الثقافي» 
ومدى معر فته . والمامه بالتيارات والاتحجامات 
المختلفة من ديية وثقافية وادبية السائدة ( كذا) 
في عصره »© وذلك لا له من صلة وثيقة بشخصيته 
كثائر وبالتحجاحات الواسعة التي امتازت بها ثورته 


( المورد ص ١7‏ ) . وينقل الدكتور عبدالجبار عن 


« وقد ادلى الاستاذ احمد علبي برابه في كتابه 


ثورة الزنج » ومقالته ثورة العبيد في البصرة ونصه 
« انه ليس بالرجل المفكر والحاكم المثقف بل هو 
داهية طموح ذو شخصية جذاية “المورد ص؟١).‏ 
ثم يستشهد بقول الدكتور الفاضل فيصلل 
السامر ونصه « كان علي بن محمد رجلا مثقفا 
بمفهوم عصره »© وانه كان ذكيا قوى الارادة » 
طموحا ذا نفس وثابة نازعة نحو الامال الكبار » » 
وبعلق عليها الدكتور عبدالجيار .. « وهطذةه 
الصفات اراها فعلا متوفرة في كائد الزنم ممع 
العملم بان هناك امرا مهما له علاقة بالموضوع © وهو 
ان المعلومات التى خلفها الاؤرخون عن ثورة الرنج 
لا تسمح بابذاع رأي قاطع عن مقدرة صاحب 
الزئج في الحكم وقابلياته السياسية وبرنامجه 
الاجتماعي والاقتصادي . غير انه من الراجحح 
الاستنتاج بان قيادته كانت سليمة © ثم حنكته 
سواء اكانت ف تخطيطاته العسكربة واختساره 
القواد الاكفاء » واتخاذه الحصون والقلاع نقاطا 
عسكرية » (المورد ص ١"‏ ) . 
بقول الدكتور عبدالجبار ... « قفالتماذج المدونة 
ادناه وبعضها احزاء من قصائد هي اشعمار 
عن ثورته وعقيدته الدينية واتجاهه السياسي» 
) المورد ص 1١5‏ ) . 

وعدت الى نص الصفدي اس توضحه 
واستعيده . ولم اجد نفسي بحاجة الى مشقة 
فهو واضح العبارة » بين الفكرة واظن ان المحقة 
الفاضل طابق بينه وبين ما كان يجد له مثيلا 
عند الطبري والمسعودي وابن أبي الحديد ( وكان 
تشسر الى ذلك ف الهوامشس ) وكان الصفدي 
بعيد الحقيقة التي اثبتها القدامى من المؤرخين » 
الحقيقة التي تحمل الفصص والالم » وتجرى بين 
سطورها روافد الدم والعبرات © وتفوح من 
كلماتها روائح الفدر وحب القتل واستتباحة 
المحرمات . 

ويمكن ان تتمثل الجوانب الانسسانئية 
والاقتصادية والروحية التي سلكها صاحب الزنج 
والمتمثلة في نص الصفدي في ثلائة اتجاه عسمات 
يك | تخلاصها من خلال النص الذي نثره 
الدكتور جبار ناجي وسوف احاول البات 59 كك 
النصوص بحر فيتها والتى نشرت في مجلة المورد . 

 |١‏ الجانب الانساني واعني به الاعمال 
المتعلقة بمعاملة الناس .. قال الصفدي : 

أ .. وقال « صاحب الزنج « اني كنت 


رأيت في المنام اني بلت بولة احرقت نصف الدنيا 
((ر ص ١7‏ ) 

ب وقال على صاحب الزنج : « اعتللت 
علة غليظة وانا صفير فجاء ابي بعودني فوحد امي 
قاعده عند رأ فقالت له © انه بموت © فقال © 
اذا مات هذا من بخرب البصرة . قال : فما زال 
في قلبي ذلك الى ان خرجت بها ( ص 18 ) . 

ج ‏ اغار ( صاحب الزنج ؛ بمن تابعه على 
فرضة ( تعني محط السفن ) من فرض البحرين 
فنهبها واخذ اموالها وخريها (ص 18) . 

د رجع ( صاحب الزنج ) الى البمصرة 
واستولى على غلمان الناس من الزنوج يفل لهم 
الاموال ويطمعهم في النهب ( ص ١5‏ ) . 

ه ‏ ثم انه ( صاحب الرنج ) قود قوادآا 
ورتب اصحابه ولم بزل ينهب ويقتل (ص .)١9‏ 

ول وجمع له اهل البصرة ووقع القتال 
بينهم فهزمهم وقتل خلقا كثيرا فوقع له الرعب 
في القلوب © ولم بزل في العبث والفساد الى ان 
استولى على الابلة . واضرموا تهنا التتتسان 
فاحترقت باجمعها . وقتل خلقا كثيرا وغرق خلق 
كثير وحوى الاسلاب ... هذا وسراياه في القرى 
تعبث وتفسد فترك اهل البصرة المقام بها وهربوا 
الى سائر النواحي . ثم انه دخل البصرة سئة 
سبع وخمسين ومالتين وقت صلاة الجمعة فقتل 
واحرق الى يوم السبت ثم عاد يوم الاثنين فتفرق 
الجند ونادى اهل البصرة بامان فآمنهم ولما ظهر 
الناس قتلهم فلم يسلم الا الشاذ » واحرق الجامع 
ومن كان فيه فعم الحريق الناس والدواب والمتاع 
وغير ذلك »© واستخرج الاموال من اربابهها 
وقتل الفقراء ( ص 9١1-.؟‏ ) . 

زه أوكانت برزارا:"السيع) اتشل انميق 
واسطا ودخلوها سنة اربع وستين ومائلتين »© 
وقتلوا من بها » واحرقوها » واستولى على نواحيها 
ولم تزل عساكر الزنج تعبث وتفسد » وتغير في 
اعمال الاهواز » وعسكر مكرم وتستر وما 
صاقب هذه النواحي . شّتلون الرجال © وسسبون 
النساء والاولاد وينهبون الاموال (ص )).١‏ . 

؟ ‏ الجانب الاقتصادى واعني به الامور 
المتعلقة بالاوضاع الاقتصادية : 

فحصل الخبيث على اموال وجواهر 
استاثروها واعطاها نناءه واولاده قائكر ذلك 
((ص ."؟) ٠.‏ 


يفل 


ب - فلما كثرت حاشيته ( صاحب الزنج ) 
كف ابدى الزنج عن النخل والمزارع » وجببى 
الخراج منهم » والصدقة »6 وصرفه الى اصحابه» 
فتفلثت قلوب الزنج ©» فسماءت احوالهم وهموا 
بالوثوب عليه ( ص 3١‏ ) . 

.. الجانب الديني‎  '"' 

١‏ حدث في نفسه الكفر والخبث ودعوى 
الامامة وعلم الفيب والخروج على الائمة ( المورد 
ص 8ا ) . 

ب كانوا ( اهل الاحساء ) لا بدعون شيئًا 
من فضلاته سقط الى الارض © وباخذوئنه 
تبركا به ( المورد ص 1١8‏ ) . 

ج . وجال في البادية واستفوى من 
لقيه من الاعراب » واوهمهم انه يعلم منضلق 
الطير ( المورد ص ١8‏ ) 

د ادعى أن قوله تعالى « انه استمع نفر 
من الجن » قد انزلت فيه وانا عبدالله الذي 
كام بدعوة ( المورد ص ١؟‏ ). 

ه ‏ وادعى انه الرحل الذى جاء من أاقصى 
و وقال انزل في سورة من القرآن مجردة 


ليس فيها ذكر غيري وهي ( لم يكن الذين كفروة 
من آهل الكتاب ) ( المورد ص 1١‏ ) . 

زل وادعى انه تكلم فى المهد صبيا . وانه 
صيح به : يا علي فقال : لبيك ( المورد ص ١؟‏ ) . 

إنتي لا ازال حائرا بين المؤرخين القدامى 
والمحدثين » لكنني اعود لاشكر الدكتور عبدالجبار 
لانه هيأ لنا اجتماع الظاهرتين في مقاله ونصه 
المحقق . ظاهرة المؤرخين المحدثين الذين يضمون 
صاحب الزنج في المكان الذي يؤهله للقييادة 
وبمنحه صفات ١‏ الاجتماعي © والثابر 
المخلص لاتباعه . ( مقدمة الدكتور ) . وطريقة 
القدامى من المؤرخين الذين يضعون صاحبالزنج 
والقيادة والاصلاح ( نص الصفدي ) . 


ومع عودنير للشكر أعود مرة ثالئةه لاحد 
نفسي في الحيرة الكبيرة التي تلف المتابع لأحداث 
التاريخ ليرى التاريخ كيف يكتب 55 والاحداث 
كيف تؤرخ ؟؟ والرجال كيف يعاملون ؟؟ ولكن 
الأمانة العلمية وحدها هي التي تطؤق اعسشناق 
المخلصين لكتابة التاريخ ليضموا ايديهم على 
افئدتهم وهم كتيون لان امانة الاجيال ثقيلة > 
والف شكر 


١. و م‎ ١ 
عبدالحميد العلوجي‎ ٠. ٠ ٠. ٠ ٠. وه وبرنامج‎ ٠.٠ دعوهة‎ 
الابحاث والدراسسات‎ 
أغربة العزب 06002006.202046.200620 الدكتور محمد باقر علوان‎ 


دراسة تحليلية للعناصر المعمارية والزخرفية 
والكتابية لمحراب المصلى في الجسامع 


النوري بمدينة الموصل م 
الوجدان العربي ف شعر الفتوح الاموبة 
في تارب تطون اللغة العربية القضعى 


ابام العرب في الجاهلية 0 . 
البريديون ل ا 
الاجماع في الشريعة الاسلامية ‏ . 
البيروني : حياته وفكره 2. 20. 
التأثير الاكدي للفة العربية . 


سس المخيل السعدي : حياته وما تبقى من شعره 020.0 ء. 


نجاة الحاج يونس التوتونجي 
5 عب دالجبار داود البصري 
: ف. م. بيلكين 

ترجمة الدكتور جليل كمالالدين 
منذر الحبوري 
. الدكتورة جليلة ناجي الهاشمي 
الدكتور رشدي محمد عرسان عليان 
صالح مهدي المزاوي 
سلمان التكر بتي 


٠ ٠ 


٠ ٠ ٠ 


أ ابن فورجة البروجردي 
تحقيق الدكتور محسسمن غياض 
صنعة : حاتم الضامن 


مقدمة فى كلمات اتفقت فيها الدال والذال خط 


٠. 3 ٠. واختلفت‎ 


فهارس المخطوطات والسليوغرافيات 


فهردست وصفي لمخطوطات مكتبة كلية البنات 
فهرست مخطوطات دير الآباء الكرمليين ببفداد 


9٠ ٠. 


ابن ام قاسم المرادي 


اعداد الدكتور رزق فرج رزق 
اعداد حكمت رحماني 
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العرض والنقد والتعريف 
المساعد 


٠. ٠. ٠. ٠. ٠‏ الدكتور ابراهيم السامرائي 


الكرملي وقاموسه المساعد ٠ ٠. ٠ ٠. ٠.‏ 
ديوان مالك بن الرسب وكتاب الخيل للاصمعي ٠. ٠.‏ 
ديوان ابن وكيع التنيسي ٠ ٠. ٠ ٠. ٠. ٠.‏ 


قراءة ثانية لقال « صاحب الزنج » 5 الدكتور نوري حمودي الفيسي 
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